مُناقضةٌ ومنافاةً هذه الحكمة الى هي نلقصودة بخلق السماوات والأرض ؛ وإنزال الکتب 
رارسال الرسل : وفتح لباب الشرك في احبة واخضوع والتعظیم »ومشاقة ظاهرة ‏ لله 
ولرسله » ولکل نبي كريم - علیهم الصلاة واسلام...) (۱) . 
الو جه الثاني : 

أن هذا بعينه » قول عباد الأنبياء والصالحين من عهد قوم نروح : إلى أن بعث 
إليهم حاتم النبيين - عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم - وم پزیدو على ما 
قال هؤلاء الغلاة . فيما نتحنوه من الشرك الوعيم والقول اللمیم : ولم يفرقوا بين 
نوحيد الربوبية » الذي أثبته الشر کون قبلهم وأقروا به » وبين توحيد الافية الذي هر 


إفراد الله سبحانه بالدعاء والاستغاثة ...والخوف والحب والانابة والذل واخصوع ‏ 


كما حکی الله تعایی عنهم د لك ی کتابه الکریم : قال تعایی 3 ویعبدون من دون الله 
ما لايضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4 (۲) : وقال تعالى : 
ل والذین اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقرّبونا ال الله زلفئ که (۳) وقال تعالى 
: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آة بل ضلوا عنهم وذ لك إفكهم 
وما حكانوا يفترون ۰:۱ . 

فهذه النصوص المحكمة . صريحة في ؛ ۵ المشركين لم يقصدو؛ الا الجاه والشفاعة 
والتوسل ۰ ععنی جعنهم وسائط تقربهم 0 لَه وتقضي حرائجهم منه تعال ۰ وقد انكر 
القرآن هذا أشد الانکار . وأخيرا نّ آهنه هم أصحاب النارء وأ ن الله تعالى حرم عليهم 


الجنة » دار أوليائه الأبرار . 


۱ - غاية الأماني ۲۰۳۱ 

۲ - الآية (۱۸) من سورة برس . اميا : هز قل أتنببون الله ما لايعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه 
وتعالى عما يشرحكون 4 1 

تفه الآية (۲) من سوره رر 8 


4 - الآية (۲۸) من سورد الأحقف 


ور 


(TT) 


وجمهور هؤلاء المشركين ۸ یذعوا الاستقلال ولا الشركة في توحيد الربريية ‏ بل 
قد أقروا بان ذلك لله وحده » كما حكى سبحانه إقرارهم واعترافهم بذ لك لي غير 
موضع من كتابه (۱) (۲). 
الو جه الثالث :(۳) 

وهر ان الله تعال دعا عباده بربوبيته العامة الشاملة » لکلیا ت المکنات وحزیّاتها 
في الدنیا والاحرة » وانفراده بالایجاد والتدبیر » والتأثير والتقدیر » والعطاء والنع » 
والحفض والرفع » والعرّ والذل » والاحیاء والامانة » والسَعادة والشقاوة » وافداية 
والغفرة » والتوبة على عباده » إلى غير ذ لك من أفعال الربوبية ‏ وآثارها الشاهدة 
الصنوعة » إلى معرفته وعبادته » الجامعة محبته » والنضوع له وتعظیمه » ودعائه وترك 
التعلق على غيره ۰ محبة وتعظیما واستغاثة » قال الله تعال : « أمّن خلق السموات 
والأرض وأنزل لكم من السماءماء اذا به حدایق ذات بهجة ما ڪان لكم أن تبعوا شجرها 
أءله مع الله بل هم قوم يعدلون + آمَن‌جمل الأرض قرارا وجعل خلاطا أنهارا وجمل لها رواسى 
وجعل بيت البحرين حاجزا أله مع الله بل أصكثرهم لايعلمون « أن يجيب المضطرّإذا 
دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أءله مع الله یلا ما تذگرون « أمن يهديكمني 
ظلمات البر والبحرومن يرسل الرياح بشری بين يدى رجه أءله مع الله تعالى الله عا 
يشرحكون "من يبدؤا ا خلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أءله مع الله قل هاتوا 


١‏ - فقال تعالى : «ولین سألتهم من خلق ا لسموات والأرض لیقولن الله قل أفرأيتم ما تد عون من دون الله 
إن أرادنى الله بضرهل هنّ حكاشفات ضره أو آرادنی برحمة هل هن مسکات رحمته قل حسى الله 
عليه يترحكل المتوحككلون ب الآية (۳۸) من سورة الزمر . وقال أيضا : 8 ولین سألتهم من خلقهم ليقولنَ 

اله فانى یزنکون 4 الآية (۸۷) من سورة الزحرف . 
وغير ذ لك من الآيات التی أكد فيها سبحانه وتعالى إقرارهم واعترافهم له بتوحيد الربوبية وحده لا 
شريك له . 


۲ - انظر : غاية | لأماني ۲۹۳/۱ -354 . ومنهاج ا لنأ سيس والتقديس للشيخ عبد اللطيف ص ۰۱۳4 
وما يعدها . 


۳ - وهو الوحه الرابع عند ا لعلآمة الشيخ الأ لوسي - رحه الله . 


(TT) 


الجامعة الاسلامية بالرينه للنورة 


كلية الدعوة واصول الدین 


رسالة مقدمة لنیل د رجة العامة الماچستیر 


اعرار لطالب : 
و از 
اشران : 
فشيلة لكتور| علي بن عبد الرحمن اخذيفي 


العام اجام | 415-١418‏ ١ه‏ 
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ار ص 
دہ لالج 


وبه سعین 


المقدمة 


A00: 


المقدمة 


إن الحمد لله لحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن 
سيئات أعما لنا > من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 

وآشهد أن لا إله الا الله » وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
ط يا انا الذي آمنوا انوا اللهّحق تقاته ولا موتن الا وأتم مسلمون 4 
یا ها الناس اتقوا کم النیخلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا کنیر! ونساء واتقوا الله الذى تساء لون به والأرحام إن الله ڪان علیکم رقيباك (۷) 
يا أتها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاسدیدا يصلح لكم أ عمالكم ويغفرلكم 


ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فازفوزا عظيما 6م 222 
وأما بعد : 


فا ن خير الحديث كتاب الله عزوجل » وخير امدي هدي المصطفى ۰ صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه » وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلا لة .(د) 


. الآية (۱۰۲) من سورة آل عمران‎ - ١ 

۲ - الآية )١(‏ من سورة النساء . 

۳ - الآيتان ( ۷۰- ۷۱) من سورة الأحزاب . 

4 - هذه اخطبة » تسمی خحطبة الحاحة . وهي تشرع بين يدي كل حاجة . وهي مأثورة عن النبي 28 . 
انظر : سنن ابن ماحة » 503/١‏ - 1۱۰ . وسلسلة الأحاديث الصحيحة للأ لباني ۳/۱ . 
وقد أفرد - حفظه الله - رسالة حاصة جمع فيها الأحاديث الواردة فيها . وطرقها فلتراحع . 

ه - اقتباس من الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام مسلم . انظر : صحيح مسلم بشرح النروي ٩۰۳/5‏ 


ح (۸۱۷) ۰ كتاب الجمعة » باب تخفیف الصلاة واخطبة . 


) 


وبعد : 
فان أهل السنة والجماعة قد اتفقوا على أن أفضل العلوم تفعاء وأعلاها منزلة » هو 
العلم عا جب على العبد تحر ربه وإهه عز وجل ۰ من علوم توحيد الله » في ربوبيته 
وآلوهیته » وأسمائه وصفاته » وتقديسه » حتى يعبد ربه على هدى وبصيرة . ومن أحل 
ذلك خلق الله الخلق: وبعث الرسل » وأنزل الکتب . 
فجميع الأنبياء والمرسلين إنما بعنوا للدعوة إلى توحيد الله وافراده وحده بالعبادة » قال 
تعالى : و وما خلقت الجن والإنس الا لیبدون 4 ۰۱ وقال عز من قائل:ظ وما 
آرسلنا من قبلك من رسول الا نوحی إليه آنه لالهلا آا فا عبدون 44( . 
رأرسل الله رسوله محمدا هه بالدين الق » على فترة من الرسل » فدعا إلى صراط 
الله المستقيم » ونهجه القويم » فبلغ هه الدين كما أمره ربه عز وجل » وأدى الأمانة . 
ونصح الأمة » وقام بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة .حتی أتم الله عليه النعمة » 
بإكمال هذا الدين » فكملت شرائعه » واستوضحت طرائقه » وت ركهم على المحجة 
البيضاء » ليلها كنهارها . لا يزيغ عنها إلا هالك . 
فدين الإسلام كامل لا يحتاج إلى زيادة أو نقص » وهو صالح لكل زمان ومکان . 
فمن نقص منه »فقد ضل وعسر ومن زاد فيه فقد افترى على الله » واتهم الشريعة 
بالتقص وعدم الكمال . وكأنه استدرك على الله وعلى رسوله #8 ۰ وكفى بذلك قبحا 
ما . وقد قال تعالى : 9( اليوم أحكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمق ورضيت 
لكم الإسلام دينا 4 0 . 


. الآية (5د) من سورة الذاريات‎ - ١ 
. الآية ره۲) من سورة الأنبياء‎ - ۲ 


۳ - الآية (۳) من سورة الائدة . 


اليك 


لذلك حذر نبيه و أمته من البدع والاحداث في الدين » فقال : (( من أحدث في 
أمرنا هذا مالیس منه فهو رد )) (۰)۱ 

ولا شي: آفسد للدین وأشد تقویضا لبنیانه » من البدع ‏ فهي تسري في کیانه سریان 
النار في افشیم » وهي بريد الشرك والوصلة إليه . 

وقد قام بأمرالدين والدعوة إليه - بعد النبي #- نخبة الأمة احمدية وصفروتها - 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - الذين رباهم النبي 8 » وتخرجوا في مدرسة النبوة» بعد 
أن ترعرعوا في رحاب روضاتهاء فقاموا به خير قيام » حيث كان لهم في شخصيته »القدوة 
الحسنة » فحملوا اللواء » ونشروا دين الله عز وجل ف أصقاع الأرض ء فأظهر الله دين 
وأبر على أيديهم وعده .رات نعمته بإظهارالإسلام علىالدين كله. ولوكره الکافرون. 

هذه الفترة الى عاشها الصحابة الكرام » تعتبر فترة ذهبية لوحدة الأمة الإسلامية 
واحتماعها على عقيدة واحدة ‏ لا یخالف فيها تخالف » ولا يخرج عنها مفارق ٠‏ لذلك 
فان أهل السنة والجماعة - الفرقة الناحية - يعتبرون جيل الصحابة وما كانوا عليه » 
القاعدة الأساسية لفهم الإسلام ومعرفته » فما عرفه ذلك الحيل وبيدوه » أخذ به أهل 
السنة وأظهروه » وما سکتوا عنه ولم يتكلموا فيه » أعرضوا عنه وتركره . فهم خيرة 
البشر بعد أنبياء الله ورسله » وأعرف بدينه ومراده » وأحسن حالا » وأقوم هدیاه وأقل 
حلق الله تكلفا . 

وهكذا مضى عصر الصحابة »ذلك العصر الذهي الذي عثل وحدة لعانية قوية » لا 
أن أعداء الدعوة الإسلامية » أحدثوا ور زعزعت تلك الوحدة » ومن ثم ظهرت 
اعرافات في العقائد . وبدع في العبادات » وتكونت فرق ضالة » حظيت عروجین 


لأباطيلها في امجتمع الإسلامي » وتفرقت الأمة شيعا بسیبها . 


١‏ - أخرجه مسلم ثي صحيحه » كتاب الأ قضية » باب نقض الأحكام الباطلة » ورد محدثات الأمور . ونصه 
(( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) ح(۱۷۱۸) ولي رواية : (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا 


فهو رد )) . صحیم شرح الووی ۱۲ ۲۰۷ -۲۵۸ . 
ورغ م مع شرح ! لنوو 
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قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - في رسالة بعث بها إلى مسدد 
ابن مسرهد » عندما سأله عن أمر الفتنة » وما وقع فيه الناس مسن الاختلاف لي 
القدرءوالرفض والاعتزال . وخلق القرآن والإرجاء , قال : (... الحمد لله الذي حعل في 
كل زمان بقايا من أهل العلم » يدعون من ضل إلى الهدى » وينهون عن الردى » فكم 
من قتيل لإبليس قد أحيوه : و کم من ضال قد هدوه » فما أحسن أثرهم على الناس » 
ينفون عن دين الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » الذين عقدوا ألوية البدع » وأطلقرا 
أعنة الفتنةء مختلفين في الكتاب » يقولون على الله وني الله - تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوا كبيرا - ونی كتابه بغير علم » نعوذ بالله من كل فتنة مضلة ...) (0. 
لكن الله عز وجل » لما وعد بحفظ هذا الدين الحنيف ف قوله : «إإنا نحن نزلنا الذكر 
وانا له لحافظون © 250 » قيض علماء على مدى التاريخ قاموا بالدفاع عن هذا الدين 
ومقاومة البدع والانحرافات . 

فقد تصدوا بالرد على أهل البدع والأهواء » وبينوا للناس آباطیلهم وضلاغم » وأن ما 
هم عليه ليس من الدين في شي: ؛ وألفوا في ذلك مولفات كثيرة » ومفيدة » نفع الله بها 
الأمة الإسلامية . 

وقد كان الإمام العلامة أبو المعالى الألرسي - رحمه الله تعالى - أحد أولشك افداة 
الأعلام الأفذاذ » الذين كانت هم جهود مميزة في محاربة البدع وأهلها. وم یتوان هذا 
الإمام امحلیل في تصحيح عقيدة الأمة المحمدية » ودعوتها إلى العودة إلى كتاب الله 
العزيزء وسنة سيد المرسلين . وإمام المتقين . 

قال تلميذه محمد بهحت الا ثري :- بعد كلامه على الحالة الدينية السيئة الي 
كانت سائدة في عصره » وأن الله تعالى أبقى أولى بقية ينهون عن الفساد في الأرض - 
قال : 


. ۳۸۲/۱ انظر : مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ۰۲۱۷ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ - ١ 


۲ - الآية (3) من سورة الخجرات . 
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( ولأستاذنا الألوسي النصيب الأكبر » احتسب حياته مخدمة الدین الإسلامي » 
وتطهيره من أوضار البدع واحدثات الى فتت ساعده » وبذل في ذلك غاية جهدی 
فجاهد أهل الحشو(١)‏ ودعاة عبادة القبور جهاد الأبطال في ساحات القتال » فكان سیفا 
ماضياً في رقاب الحشويين » والقبوریین ) ( . 

وقال أيضا : ( جاهد السيد البدع والوئیات ‏ ودعا إلى التوحيد الذي هر ول ما 
كانت تدعوا إليه الرسل ٠‏ وبين ضرر تقليد الآباء » والسير على آثارهم الغامضة : غير 
مدخر لي جهاده ودعوته وسعا. حتى كبح جماح الوثنيين » وخفف من غلواء القبرريين 
فكان له من التأثير احمود في قمع الضلال ما لا سبيل لأحد إلى إنكاره : وهذه 
انار جهاده بين الأيدي ) (۳) . 

وبهذا يتجلى مكانة هذه الشخصية الرموقة » والتی ينبغي على طلبة العلم » اعراج 

جهردها الحبارة المميزة » لا سيما جهردها لي العقيدة. وفيما يلي تعریف بأهمية هذه 
الشخحصية : 


" مادة " حشر‎ 1۸٠/١١ هم العوام الذين لا يعتمد عليهم » والأراذل منهم . اللسان‎ ٠ اخشو من الناس‎ - ١ 
والخشوية : بسکون الشين وفتحها . هم قوم قسکوا بالظواهر » فذهبوا إلى التحسیم وغيره  وهم من الفرق‎ 
. الضالة‎ 

© كشف اصطلاحات الفنون . للتهانوي 153/9 . 

وهذه تسمية تطلقها المبتدعة على أهل السنة » زعماً أنهم تجرون النصوص على 'طواهرها بدون فهم لمعانيها . 

وهذا قرل باطل مفترى على أهل السنة . فالواقع أنهم يفهمون معاني هذه التصوص علىما جاءت عليه » ويكدون 
معرفة كيفيتها رحقيقتها إلى الله تعالى » لا أ نهم لا یفیمون معناها ء فإ نها معلومة لديهم . كما ثبت عن الاسام 
مالك وغیره - رحمهم الله- قرهم في معنى الاستواء : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به واحباء 
والسوال عنه بدعة . 

© انظر : بجموع فتاوی ۵ وما بعدها . 

۲ - اعلام العراق ص ۱۳۱ . 


۳ - الصدر السایق ص ۱۳۳۰۱۳۱ . 


أولا : أهمية الموضوع : 
إن القيام بدراسة بعض الشحصیات من علماء السلف الصاح فمن بعدهم من سار على نهجهم › 
أمر عظيم » وأهميته کبری ‏ إذ إنه يعطي المسلم صورة واضحة حول حماة هذا الدين » و امتداده عبر 
القرون »ومدى عظم المجاهدة ال تحملها آولئك العلماء الأجلاء . 
ومن هذا المنطلق » تمد أن أهمية هذا الوضوع - الذي يتناول دراسة جهود العلأمة أبي المعالي 
الألوسي - كامنة في أمور عدة » أهمها ما يلي : 
أ- أن هذا الموضوع يبرز مدى متابعة علماء أهل السنة من الخلف . لسابقيهم » قي الدفاع عن 
العقيدة الإسلامية . ومقاومة ما يطرأ عليها من أفكار دخيلة ‏ واردة من قبل آعدائها ‏ الساهرين 
لإفسادها . ہل تغييرها بالكلية . 
ب - ولأن دراسة الشخصيات البارزة من علماء السلف المتأخرين » وإظهار جهودها الدعوية تل 
حلقة عقدية موحدة بين المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة . 
ثانيا : أسباب اختيار الموضوع : 

إنه بعد أن تفضل الله سبحانه وتعال علي بنعمة الإسلام » وأكرمي وأرشدني لطلب العلم 
الشرعي ‏ ويسر لي الوصول إلى مهاجر النبي #8 ۰ لیکون لي المنبع النقي والمنهل العذب ‏ يجوار 
الخبيب المصطفي » صلوات الله وسلامه عليه , وبالأحص في رحاب هذه الجامعة المباركة » وال 
أتشأنها أيادي کرعة , لخدمة الأمة الإسلامية من خلال تعليم أبنائها . 

ولا كان لزاما على كل من وفقه الله تعالى من الطلاب ء لمواصلة الدراسات العلياء 
تقدیم بحث منهجي علمي » اخمرت أن يكون بحثي حول شخصية بارزة من علماء الأمة 
ألا وهي شخصية عام العراق . الامام أبي المعالى السيد محمود شكري الألوسي - عليه الرحمة - 
وذلث تحت عنوان : ( جهود الامام أبي المعالي الألوسي في نصرة عقيدة السلف ) . ومن اخوانب 
الي أكدت بي هذا الاحتیار » ما يبي : 
أ - أن هذا الإمام اخلیل مم يعط حقه من البحث والدراسة في الحانب العقدي » وأن 

جهوده الضحمة في الدعوة ٠‏ ۸ يعرف بها قدر ما عرّف بجهود غيره من المصلحين . 
ب _ كونه -رحمه الله من الشهورین لي مناصرة عقيدة السلف والذب عن أئمة أهل 

السنة والجماعة . 


ج _ إبراز شخصية الإمام أبي المعالى الأ لوسي » وجهوده في محاربة البدع والشركيات 


(ط ) 


د - أن کشف ضلال وبدع القبورین ‏ فيه إحياء للستة » ونشر طا وتقوية لأهلها . 
وهذه الأسباب وغیرها ‏ فضلت الكتابة ي جهود هذا الامام » خاصة بعد أن استحسن ذلك 
جملة من أساتذتي الأ فاضل ٠‏ الذين قمت بعرض الموضوع عليهم . فأرجو من المولى القدیی أن 


يوفقيٍ ويعيني على تقديم صورة صحيحة عن جهود هذه الشخصیق إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


ثالثا : خطة البحث : 
هذا وقد تضمن البحث مقدمة وحمسة أبواب وخاتمة : 
فأما المقدمة : فتضمنت بيانا لأهمية الوضوع » وبعض أسباب اختياري له » وخطة البحث 
والمنهج الذي سلکته أثناء العمل . 
وأما الباب الأول : فقد حصصته للحديث عن حياة الإمام الأ لوسي » وجعلته قن فصلين : 
الفصل الأول : حياته الشخصية . وقسمته إلى حمسة مباحث . 
البحث الأول : امه ونسبه وكنيته . 
المبحث الثاني : مولد الألوسي ونضاته . 
المبحث الثالث : أسرة الألوسي وشهرته . 
البحت الرابع : منته وما لاقاه من خصومه . 
البحث الخامس : عقيدته . 
الفصل الثاني : حياته العلمية » و جعلته ستة مباحث . 
المبحث الأول : طلبه للعلم و حرصه عليه . 
المبحث الثاني : شيوخه . 
ا مبحث الثالث : بعض تلامذته . 
البحث الرابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 
المبحث اخامس : مولفاته 
المبحث السادس : و فاته . 
وأما الباب الثاني : فخصصته للحدیث عن جهود الأ لوسي في الدفاع عن أئمة اهل السنة 
والحماعة » وجعلته ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : تحدثت فيه عن بيانه للمراد بأهل السنة وابحماعة » وذبه عن الصحابة 


ري ) 


رضي الله عنهم » وجعلته فْ مبحثين . 

المبحث الأول : بیان الألوسي المراد بأهل السنة وابماعة . 

المبحث الثاني : ذبه عن الصحابة رضوان الله عليهم . 
الفصل الثاني : عن ذبه عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وبعض كتبه . 

وقسمته إلى ثلانة مباحت . 

البحت الأول : ذیه عن شيخ الاسلام - رحمه الله - ما آلصقه به النبهاني وغیره 

البحث الثاني : نقله لعقيدة الشیخ من بعض كتبه وتوضیحه ها . 

البحت الثالث : ذبه عن بعض کتب شيخ الإسلام . 
الفصل الثالت ‏ : تحدئت فيه عن تأييد الأ لوسي لدعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب : 

والدفاخ عنهاء و جعلته أربعة مباحث . 

البحت الأول : موقفه من إطلاق لفظ الوحابية . 

ا مببحث الثاني 1 بيانه لعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

المبحث الثالث : رده على بعض معارضي دعوة شيخ الإسلام . 

البحث الرابع ۱ خدمته لبعض كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
وأما الباب الشالث : فحصسته للحدیث عن جهود الأ وسي ف مقاومة البد غ وأحلها : 
وقسمته إلى ثلائة فصول : 
الفصل الأول : تحدئت فيه عن تعريف البدعة . وبيان أن كلها مردودة والأدلة على النهي 

عنها ٠‏ وعلى وجوب الإتباع . وجعلته ثلاثة مباحث . 

المبحث الأول : تعريف البدعة لغة واصطلاحا . 

البحت الثاني : بيانه أن البدع كلها مردودة . 

البحث الثالث : الأدلة على النهي عن الابتداع ووحوب الاتباع . 
الفصل الثاني : عن جهوده ثي الرد على التصوفة لي بعض بدعهم . وقسمته إلى ثلاثة مباحث . 

المبحث الأول : التعريف بالتصوفة . 
المبحث الثاني : الرد على بدعهم في الذ کر . 
البحث الثالث : قوطم بالفناء والرد عليهم . 


الفصل الثالث : تحدثت فيه عن جهود الأ لوسي في الرد على الرافضة ‏ في آهم معتقداتهم و جعلته 
المبحث الأول : التعریف بالرافضة . 
البحث الثاني : ردود الألوسي علیهم في بعض عقائدهم » وبيان احق في ذلك . 
وأما الباب الرابع : فخصصت الکلام فيه عن جهود الأ لوسي لي توضیح بعض مباحث توحید 
العبادة ‏ وقسمته إلى فصلین : 
الفصل الأول : تحدئت فيه عن تعریف العبادة » وشروط صحتها » مع ذکر بعض الأدلة 
على استحقاق الله تعالى للعبادة .بجميع أنواعها » وجعلته في ثلاثة مباحث. 
اثبحث الأول : تعريف العبادة وشروطها . 
المبحث الثاني : تعريف توحيد العبادة وبيان تضمنه بخمیع أنواع التوحيد . 
المبحث الثالث : ذكر الأدلة على استحقاق الله تعالى للعبادة يجميع أنواعها . 
الفصل الثاني : تحدنت فيه عن بعض أنواع العبادة » ورد الشبه المبتدعة فيها . 
وقسمته إلى مسة مباحث : 
المبحث الأول : الاستغانة ورد الشبه فيها . 
البحت الثاني : الدعاء ورد الشبه فيه . 
المبحث الثالث : التوسل ١‏ ورد الشبه فيه . 
البحث الرابع : الرد على ادعاء مشروعية السفر إلى زيارة القبور . 
البحث اخامس : بيان وجوب مراعاة حقوق الي # فيما يجوز له وما لا يجوز 
في حقه من المسائل المتقدمة في هذا الفصل . 
وأما الباب الخامس : فتد خصصت الكلام فيه عن جهوده -رحمه الله - ف بیان توحيد 
الربوبية » والأسماء والصفات . وبعض مسائل الاعان ۰ وحعلته لي أربعة فصول: 
الفصل الأول : تحدئت فيه عن جهود الأ لوسي في بیان توحيد الربوبية ء وجعاته أربعة مباحث . 
البحت الأول : بيانه رحمه الله لعنی الرب . 
المبحت الثاني : المعنى الاصطلاحي لتوحيد الريوبية . 
المبحث الثالث : بيان الألوسي إقرار مشر كي العرب وغيرهم من الكفار لتوحيد الربوبية . 
البحث الرابع : قول الألوسي في طريقة معرفة الباري تبارك وتعالى . 


(ل) 


الفصل الثاني : في حديئه عن توحید الأسماء والصفات » وقسمته إلى ثمانية مباحت . 
المبحث الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات » وبيان موجز منهج السلف الصالح ي ذلك 
المبحث الثاني : تفسير الألوسي بعض أسماء الله الحسنى . 
البحث الثالث : كلام الألوسي ف مقتضى بعض أسماء الله الحسنى ودلالتها على الوحدانية 
البحت الرابع : لي تقسيم الألوسي آيات الصفات وأحاديثها . 
المبحث اخامس : في قوم : الصفات غير الذات ‏ أو صفات الله غير الله . 
البحت السادس : الكلام على صفة العلو ولفظ الجمهة . 
البحث السابع : استواء الله على عرشه . 
البحث الثامن : الكلام على صفة التزول . 
الفصل الثالث :تحدثت فيه عن جهوده ل بيان بعض مسائل الإبمان»فجعلته ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : تعريف الاعان لغة واصطلاحا . 
البحث الثاني : بیان الألوسي زيادة الإبمان ونقصانه . 
البحث الثالث : بعض مسائل القضا: والقدر . 
الفصل الرابع : تحدثت فيه عما يتعلق بأخبار يوم الآخخر عند الأ لوسي » وقسمته إلى مبحتين . 
المبحث الأول : ف الشفاعة . 
اللبحث الثاني : اخوض و کون الجنة والدار مخلوقتين . 
وأما الخاتمة : فقد ذكرت فيها أهم النتائج الي توصلت إليها في هذه الدراسة » ثم 
إتماما للفائدة ومحاولة إتقان العمل وتيسيرا على قاری هذا البحث » فقد ختمتها بوضع فهارس لكل 
من الآيات القرآنية » الأحاديث النبوية » والمرويات الشيعية » والأعلام » والأبيات الشعرية .والمصادر 
والراجع الى استخدمتها » وأخيرا فهارس الموضوعات العامة. 
رابعا : منهج البحث : 
أما النهج الذي سرت على ضوئه في هذه الدراسة فهو على النحو الآني : 
.١‏ معت مادة البحث من مصنفات الألوسي - رحمه الله - . ومن المصادر ال اعتمد عليها في 
مؤلفاته : حسب ما تيسر لي » ووفقئ الله للإطلاع عليه » ولم أدخر وسعا ولا جهدا في البحث 
عن كل ما يظن أن له علاقة بالمرضوع ۰ ومع هذا فلا أدعى الوقوف على جميع مؤلفاته- رمه 


الله- خاصة أنه م پتیسر لي الوصول إلى موطنها رغم الحاولات الحادة . 


الوك 
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۱ 


. التزمت منهجه -رحمه الله - في مناقشة الخالفین » حيث يذكر شبههم ‏ وما اعتمدوا عليه من 
الأدلة » ثم یعقب ذلك بالرد والمناقشة . 

. بذلت قصارى جهدي » في تحقيق نقول» - رحمه الله- عن المخالفين » من كتبهم 
المعتمدة » وذلك لإثبات ما هو بالتصرف » وما هو بالنص . 

. حاولت بقدر الستطاع ‏ أن لا أخرج في البحث عما جاء عنه » الا نادرا » فأعتمد 
في ذلك على ما جاء عن السلف الصاح » وأئمة الدعوة السلفية . 

. أشير إلى ما نقله الألوسي » أو نقلته بالتصرف » بكلمة ( انظ . 

. آمهد لمعظم الباحث والطالب بکلمة يسيرة > کمدخل إلى الوضو ع . 

آستشهد على بعض السائل الي أورد ها الألوسي , ولم یستشهد علیها باية أو حديث 
إن وحد » ثم آورد شيعا من کلام أئمة الاسلام في الوضوع . 

. التزمت الاشارة في افامش إلى أسماء السور » وأرقام الآيات الواردة في البحث . 
.اعتمدت الکتب الستة في عزو الأحاديث » وقد أزيد علیها - في بعض الأحيان -کتبا 
أخرى حسب ما تيسر لي ذلك » زيادة في إفادة القارئ عواطن الحديث » وأشير في 
الامش إلى رقم الحزء والصفحة » مع ذكر اسم الكتاب والباب الذي ورد فيه الحديث 
فإذا كان الحديث في الصحيحين ار أحدهما » اقتصرت عليهما » وإذا كان في غيرهما 
؛ عزوته إلى مظانه » ثم نقلت أقوال بعض النقاد أحيانا . 

. نظراً لكثرة الأعلام الواردة في البحث » ترجمت لعظمهم » متجنباً المشاهير منهم‎ .١ 
وتسهيلا على القارئ الكريم » ذیلت البحث بفهارس متنوعة » تعينه على کشف‎ .١ 
فا پسهرلة ررس زن هام‎ 


فهذه آهم النقاط الق سرت علیها في هذه الدراسة ‏ وهي في الحقيقة جهد مقل ‏ 


من تلمیذ مبتدی , لذلك أضعها بين يدي القاری والناقد » متطلعا إلى الزید من 
الارشادات والتنبيهات والتصویبات الا وقع فیها من خطأ وسهو » عسی أن تكون عونا 
لي في تكميلها . وأسأل الله عز وحل أن يغفر لي زلاتي » وکل حطاً حرى به قلمي ‏ 
فيما قصدت منه الوصول إلى الحق وبيانه » إنه سميع يب . 


250 


وني الختام » يقول أصدق القائلين : و لين شكرع لازیدنکم 4 (0 : فأشكر الله 
أولا وأخيرا » وأحمده سبحانه وتعالى »على عظم منته » وكريم فضله » الذي وفقئ لام 
هذا البحث : فله الحمد في الأولى والآحرة . وأسأله حل ثناؤه أن يجعل هذا العمل 
حالصا لوجهه الكريم : ویکنبه لي في صالح أعمالي » وأن يجعله مبارک مایا هراشا 
لسنة حبيبنا محمد #4 > نافعا لعباده » مؤديا لما أريد له » إنه جواد كريم . 

ویقول المصطفي 6 : (( لا يشكر الله من لا يشكر الناس )) (۲) . فعملا بهذا 
الحديث النبوي الشريف » واعترافا بالحميل » لا يسع الا أن أقدم حالص الشكر 
والتقدير » للمسؤولين في الجامعة الإسلامية » والساهرين عليها لتعليم أبناء العام الإسلامي 
- ليرجعوا منذرين لقومهم لعلهم يرشدون » وعلى رأسهم سماحة مديرها الدكتور/ صالح 

بن عبد الرحمن العبود » الذين أتاحوا لنا فرصة تلقي هذا الدين الحنيف لي رياض هذه 
الجامعة المباركة : وهیشوا لنا ا لجو المناسب للتحصيل » وقدموا لنا كافة التسهيلات 
والامکانیات الكفيلة لمساعدتنا في هذا لمجال » فجزاهم الله عنا خير الجزاء . 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلىعميد كلية الدعوة وأصول الدين » فضيلة الدكتور/عبيد 
ابن السحيمي ؛ وال رئيس قسم العقيدة » فضيلة الدكتور/ صالح بن سعد السحيمي » 
رال جميع أساتذتي الأفاضل الكرام ؛ وال جميع منسوبي كلية الدعوة : وكل من أسهم 
بي إظهار هذا البحث المتواضع على ما هر عليه سواء من أسدى إلي لصحا اران 
أومشورة أو توجيهاً » أو إعارة كتاب . واحص منهم بالذكر » أستاذي ومشرف فضيلة 
الدكتور/ على بن عبد الرحمن الحذيفي ( إمام الحرمين الشريفين ) الذي تقبل بصدر 
واسع » الإشراف على هذه الرسالة » وم يدحر قصارى جهده » في توجيهاته الثاقبة 
الصائبة . فجزاه الله عن حيرا » وزاده فضلاً وتكريهاً » وأما ما زلت قدمي فيه : فهو 


. الآية (۷) من سورة ابراهيم‎ - ١ 

۲ - سنن أبي دارد » كتاب الآداب » باب في شكر العروف .517/3 ١58-١1‏ ۰ وستن الترمذي كتاب اثبر 
والصلة » باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ۰ بلفظ : (( من لم يشكر الناس لا يشكر الله )) رقال : 
هذا حديث حسن صحيح 759/4 ؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 707/١‏ . 


( س ) 


تقصير غير مقصود » من طالب علم ضعیف لم يزل متطلعا للمزید » وما توفيقي لا با له 
عليه توكلت والیه أنيب . 

وأخيراً » لا يفوت تقديم شكري وتقديري العميقين إلى كل من فضيلة الدكترر/ 
محمد با كريم با عبد الله » وفضيلة الدكتور/ عبيد الله بن عبد العزيز السلمي »- 
حفظهما ا له ونفعنا بعلمهما - اللُذين تقبلا تحمل عباء قراءة هذا البحث » وتقرعه 
وإبداء آرائهما السديدة » فأثابهما الله حسن الثواب » وجعل ذلك في ميزان حسناتهما . 
وآ حر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد وعنی آله 


وصحبه وسلم . 


حاوح بر عثمان 
المدينة النبوية 
يوم الجمعة في ۲۷ ذي الحجة ٤١١‏ ١اه‏ 


الموافق 57 ماير ۱۹5۹۵ . 


(ع) 


۳ ص 5 
یمان رل جکر 


| لباب ١‏ لأول 
في ترجمة الامام الا لوسي ابي المعالى . 
وته فصلان : 
الفصل الأول : حباته الشخصية . 


الفصل الثاني : حباته العلمية . 


0 


الفصل | لأول : 
حیا تہ الشخصیت 


وفيه مسة مباحث : 
البحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته 
البحث الثاني : مولده ونشأته . 
المبحث الثالث : أسرته وشهرته . 
البحث الرايع : نحنته ومالاقاه من خصومه 


البحث الخامس : عقيدته . 


(۳) 


البحث الأول : امه ونسبه وکیته : )٩(‏ 


هو الامام العلامة : حمود شكري آبو المعالي جمال الدین الألوسي البغدادي 
الحسيى ابن السيد عبد الله بهاء الدين بن السيد محمود شهاب الدين صاحب التفسير " ” 
روح المعاني " ابن عبد الله صلاح الدين بن محمد الخطيب | لألوسي . وينتهي نسبه إلى 
الامام الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنهما . 

وقد كناه أبوه عبد الله بهذه الكنية - أبي العالي - معأ نه رحمة الله عليه لم 
یعقب ‏ اذ لم يتروج - رحمة الله تعال عليه )۳ 


: المصادر والمراجع المختارة لتّجمة الأ لوسي - رحمة الله عليه‎ - ١ 
أعلام | لعرا ق ص تم - ۱ ومحمود شكري الألوسي وآراژه ! للغوية - محمد بهجة‎ 
وأعلام الفکر‎ ٠ 485 - 458 الأثري ص 48 - ۰۱۳۰ ومشاهير علماء بجد وغیرهم ص‎ 
لقرن ! لها ني عشر وا لتالث‎ ١ الاسلامي ص ۳۱۱ - ۰۳۱۹ ومقدمة الدر التتثر تي رحال‎ 
لقرن الثاني عضر وا لثالث عشر‎ ١ عشر ص ۳۸ - د4؛ » ومقدمة المسك الا ذ فر في نشر مزايا‎ 
- وقادة الفكر‎  4۲- ١١ ص ۱۳ -45ء ومقدمة الحاف الأبحاد فيما يصح به الاستشهاد ص‎ 
- الاسلامي ص4۸۳ -183 ۰ والعاصرون ص 4۲۷ - ۰:۳۳ والموسوعة العربية الميسرة‎ 
والأعلام ج۸/ ص 44 - .د ء ومعجم الأعلام ص۸۱۸ . ومعجم المولفين‎ ٠ 1554 ص‎ 
- ۳۰۵ /١ج العراقيين ج۲/ 7174 - ۲۷۵ ۰ رمعجم المؤلفين ج۱۲/ ۰۱3۹ ودیوان ! لرصائي‎ 
وتاريخ جامع الامام‎ ٩۷ ۱۱۸۰۱ وعلة امار رج مام ۲۵ ۰۳۷۹-۳۷۹ وج‎ ۷ 
وتاريخ الأدب انعربي في العرا ق ج۲/ ۰۱۱6 وتاریخ مساحد بغداد‎ ٠ ۱۷۹/١ح الأعظم‎ 
» 5 اخدينة ص ۱۳۰۱۱ ۰ ۲ ۲۷۷ وفهرس التيمورية ج۳‎ 
۰ 553-551 وعقيدة الشيخ محمد بن عبد الرهاب وأثرها في ! لعالم الاسلامي ص‎ 
. وغيرها من المصادر والراحع‎ 
لعر اق - محمد بهجة الأ ثري ص۰۸۸ وانظر : مقدمة المسك الأ ذ فر للأ لوسي‎ ١ اعلام‎ - ۲ 


لاو بتحقيق عبد الله اخابوری 5 


ن 


ره 


البحث الثاني : مولد الأ لوسي ونشأته : 
قال الأ ستاذ الأثري : (۱) 
ری الیرم التاسع عشر من شهر رمضان سنة ثلاث وسبعين رمائتین وأ لف للهجرة 
المباركة .ولد في رصافة بغداد » في بيت من بيوتات العلم واحد »طفل آغر ... استقبل 
الوجود باکیا ومتبرماءوأهله حوله یضحکون سروراءويتفاء لون .عقدمه خيرا كثيرا . 
وشرع أصدقاء والدیه یهنونهما به راحين أن يقر الله به عیونهما ‏ ويبارك 
هما ويجعله من السعداء والصالحين . (۲) 
هذا وقد سماه آبره باسم حه (أبي الثناء صاحب تفسير روح المعاني ) تيمنا به » 
وإحياءٌ لذكره » وأملا في امتداد مواهبه » وكذلك لقبه بهذا اللقب » وکناه بهذه الكنية ع 
جريا وراء | لعادة المألرفة في ذلك العصر » وسائر العصور المتقدّمة » فقدكان الناس - 
ولا سيّما العلماء والأمراء منهم يكنون أ بناء هم » ويلقبرنهم وقت تسميتهم . تفازلا 
بالخير » كما هو الظاهر » لا أنهم یقصدون بذ لك التعظيم والاكرام على نحو ما كان 
يقصد العرب في الجاهلية » كما يشير اليه قول شاعرهم : 
أ كنيه حين أ ناديه لأ كرمه 5 ولا ألقبه و المتواة | للقبا (4()۳) 
وعن اسم الألوسي - رحمه الله تعالی - ونسبه وكنيته ومولده » ينقل أحمد 
تيمور باشا في كتابه ” أ علام الفكر الاسلامي ني العصر الحديث ” ما عثر عليه فط 
الألوسي - رحمه الله في ذ لك - قال : ( وقفت له على ترجمة كتبها بخطه قال - أي 


الألرسي - رحمه الله - : ( إني محمود شكري الکتی بأبي العالي » ابن السيد عبد الله 


۱ تأني ترهته عند ترجمة تلاميذ الأ وسي ان شاء الله ص 4۲ . 
5 ید أ علام العرا ق ص ۰۸٩‏ وانظر نحوه في : محمود شكري الألوسي و آ راژه اللغويّة ص ۵۰ -51. 
۳ - نسبه أبر نمام في ختار أشعار قبائل العرب ‏ لبعض | لفزارين » وم یسم قائله . 

بلوغ | لارب في معرفة أحوال العرب للأ لوسي ج ۳/ ۱۹۵ . 


4 - اعلام اعراق ص ۰:۸٩‏ محمود شكري الألوسي وآ را ژه اللغريّة ص ١ه‏ . 


20 


1 


يهان الدين بن ابي الثناء . السيد حمود شهاب الدیین الالوسي . وينتهي نسي ی 


الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي لله تعال عنهما- و له الحمد على ذلك . وقد 


ولدت صباح يوم السبت تاسع عشر س رمضان ؛ سنة اثنتين وسبعين ومائتين وا لف) . 


وطلاب العلم الذين كانوا يرومونه من أأحاء لعراق و کردستان . 


۲ 
بت راف و 
فنشأ - رحمة الله تعلى عليه - في كنف أبيه . في دار عامرة بالعلم والعلماء 


وق أسرة عريقة ي المحد و النسب والعلم والدين )(۲)ما كان سببا في زيادة دذکنه 


ونشاطه وطمرحه ولبوغه فيما بعد . 


واتاحت له لعناية البالعة مس ابيد اندي تشر س فيه النجابة را لا لمعية 


...فرصة الاغتنام و الاستفادة من هذه الی اسا الي لا تكد توجد لغیره . فاجتماع 


رامل الي 
عامل الوراثة وعامل النشأة و زبية ٠‏ كهذه - في نفس طمرح ‏ کنفس أبي المعالي. 


لا شك أن ذلك يرصا إلى عال عشيية لله تعال . وقد ورث أبو المعالي الخرم 


وسعة الصدر من یچو د ی الناج امسر د يت تناك نهجه 5 هذه الدار. 


فأحذ يستقبل زائريه وطلابه الدبن قصدوه من جميع آنحاء العالم الإسلامي : بعد أن 


۳ 7 ی / 92 
ذاء صيته » الاستفاد: مند - رهه لله . تاسیا بجده ابي الثنام . و کانت هدد 


لدار من 1 كير دور کم اد بغداد (۳).وھکدا نشا هدا ایامام احنیل > العلامة > قامع 


البدع . وشمي السنة المطهرة رحامن لواء الدعرة السفية في العراق ! 


عليه رحمة الله تعان . 


ود الدعوية جي م۵ اي 


۳ - الصدر السایق . وستد هو عتما أحد وعيرهم ص 5۸۷ 


20 


البحث الثالث : أسرة ! لا لوسي - رحمه الله تعالى - وشهرنه : 

الامام العلامة | لأ لوسي - عليه الرحمة - ينتمي الى أ سرة رفيعة العماد كريمة 
احتد -)١(‏ وهي الأ سرة الالوسية - ذ ات احد الشامخ » والشرف الباذخ (۲) 
والعر الأقعس (۳) والخيّم (4) الأنفس . والحتد العریق ؛ والفضل | لأتلد (ه) العتیی- 
وال - تقدّمت تقدما باهرا » وتضاعفت على تعا قب الليال والأيام شهرتها . 
حتی حابت الأصقاع ۰03 وملا ت الأودية والبقاع » و کاد م يبق أحد لم يسمع 
باسمها أولم یعرف عنها شيعا » ذ لك بفضل الله تعالى ثم بفضل نبوغ أبنائها وسيرهم 
على سنن العلم وسعیهم عند | نتشار الطابع » لي نشر آ ثارهم احبرة » وبث رات 


قرائحهم الناضجة ... فانهیم لر حسادوا عن سنن أسلافهم » ومالرا 


١‏ - الحتد: من حتد بالکان يحتد حندا : أقام به وثبت ۰ وعين حتد » بضمتین : لا ينقطع 
ما ژها . واشتد : الأصل والطبع ) اللسان - لابن منظور ج ۰۱۳۹/۳ والقاموس اضیط 

-ا لفیروز آبادي ج۱/ ۲۹5 مادة " حتد ‏ ). 

۲ - الباذخ : من بذخ ‏ البذخ : الکیر ونبذ خ : تكبر وفحر وعلاء وشرف با ذخ : أي عال . 
اللسان ۳/ ۱۰ والقاموس احیط ۲۹/۱ مادة " بذخ ". 

۳ - الا قعس : من قعس فعسا فهر أ قعس» ورحل أقعس : ثابت عزیز منیع . وتقاعس العز: 
أي ثبت وامتنع وم يطأ طئ رأسه ) ١‏ للسان 1/ ۱۷۷ والقاموس اشیط ۲۵۰/۲ مادة قعس ). 


4 - من خیم . يخيم » فال أبو عبيد :النيم : الشيمة والطبيعة والخلق والسجيّة, و أ نشد : 
ومن يبتدع ما ليس من خیم نفسه * بدعة ويغلبه على النفس خيمها . 

وقال ابن سيدة : اخیم بالکسر ‏ الخلق » وقيل : سعة الخلق ) ١‏ للسان ۱۹6/۱۲ مادة : حيم ) . 
ه - الأتلد : من تلد يتلد ويتلد تلودا » والتالد : الال القديم | لأصلي . الذي ولد عندك ۰ ويقال؛ 
مال متلد » وحلق متلد کمعظم قديم ) القاموس الخيط ۲۸۹/۱ ۰ واللسان ۱۰۰-۹۹/۳ مادة : تلد) . 
لعل المقصود : أن فضل هذه الأ سرة وحلقها مورو ث كابر عن كابر . والله أ علم . 
5 - الأ صقاع : من ١‏ لصقع بالضمّ : ناحية الأرض والبيت » والجمع أصقا ع : أي نواحیها ) . 

اللسان ۸ ۳ والقاموس افخیط ۳/ ۵۲ ء مادة : صقع ) . 


(¥) 


عنه إلى الطريق الأميل . وم يدوا في سبیل التعلم والتعنیم والتأئیف والدشرء لاندشر 


اسم ( الوس )عوقير مع من رفع دترر آلوسي ) و کان كأن لم شیا مذ کورا ...) (۱) . 


ا 


فإلى هذه الأسرة الألرسية العريفة : ینتسب العلامة الألوسي - رحمة الله 


تعال عليه - وال ترجع نسبتها ۲ ... الوس - بقصر الحمزة . کمارجحه بهجة 


اخزانة ‏ وتبعد عم عاناتك: هه کر مه ثمانين کیلو متراء وبالقرب منها قرية ” 


قانر بأنها بلدة بساحل بحر الشام قرب 


IS 
رم با ای‎ 


سعيد بن قيس ابر عبت الله البعدادي الأ لرسي الطرسوسي (5) والمويد (۷) الشاعر 


"د اون تعراق مد ی لا ثري ص۷ تصرفا. 


اترجمية ان شاع لله لعا . ضع تلامیذ ؛ لا لو سی . 


۳ - اعلام العراق . ناري ص ۷ 


عمود شكري لأ وسی وا رازه اللغر ية - محمد بهحة الأ ري ص ۲۱ 

د © معجم البلدان م۲۱ ۲۷ كتاب نب الأ لباب صر 213 ولمسك الأ ذ فر ص14 - 
ومقدّمة الد ر النتثر ص ۱۳ . 

7 - هو شمد بن حصن بن اند بن منعیت بن قبس بو عبد الله لبغدادتي ال لوسي الط سر سي . 


وهو معدود من اتحداین . پروي عر ماعا منهم . وروی عله جماعة آخرون ) یمود شکري 


نير الماح م افجاء . ٠‏ جرت له 
بر انح والعزن اشجاء . وجرد 


ف بالموصل سنة ( لاده ) . ذيل تاريخ بغداد 
ون ب دی 


مار اژه | للعوية ص ۳ بيه 


وغیرهما كثير ) (۱) 

والصحيح ان شاء الله تعالى » ما يروى عن بعض الألرسيين : أن الأسرة 
الألوسيّة بغداديّة الأصل » ارتحلت منها بسبب الفعن والحروب الى كانت تقع في 
بغداد أواخر المائة الحادية عشرة » ولي أواخرالقرن الثاني عشر » قفل جد أبي الثناء (۲) 
إلى بغداد , وانخذها وطنا له » وتوف فيها في أوائل المائة الثالة عشرة (۳) . 


٤ 


و یا انمت ال 2 ار لات اه ا بتدادها افر انیا رت 
هولا کو- التتزي حینما داهم بغداد وفتك بأ هلها - ومنذ ثلا ثمائة سنة رحع أحفاده 
إلى بغداد . ولبثوا فيها حتی الآ ن (4) 

ویقول ا لا ستاذ ا لأثري: ( ولم أسع من أبناء هذه ا لأسرة ما يؤيد ذ لك - 
ولعل ما ذكر لي (حديقة الورود) (د)- هو أ صح ما يعتمد عليه لي تحقيق هذا ا لأ مر 
» حيث جاخ فيه ما ملخصه :(... كان كثير من أ سلاف شيخنا -يعين به أ با الشناء 
الأ لوسي صاحب تفسیر روح المعاني- من قبل ساكنين ف بغداد وذ لك زمن العلآمة 
الشيخ اسماعيل الفین الألوسي 5 وكان ذا شهرة عظيمة وا ستعفي من الافتاء 


١‏ - معجم البلدان ج ۰۲۷-۲۹۹۱ كتاب لب الأ لباب ص ۰۱۹ و اللباب ف تهذیب 
الأ نساب ج۱/ ۲ - ۸۳ ء تاج العررس ج4/ ۰۹۸ وا لا نساب للسمعاني ج۱ |۲۰ ۰ 
ومراصد الاطلاع ج۱/ ۱۱۲ ۰ والمسك الأ ذ فرص ۸4 ومقدمة الدر النتثر ص ۱۲ . 

۲ - هو محمود بن عبد ١‏ لله الحسيي الأ لوسي شهاب الدين » آبو الثناء » مفسر ‏ حدت ‏ أديب ٠‏ من 
اخددين » من أهل بغداد مولده ووفاته فيها . كان سلفي الاعتقاد ؛ بتهدا . ولد سنة (۱۲۱۷ه) 
وکان وفاته سئة (۱۲۷۰ه) . من تصانیفه : " روح العاني " و غريب الاغتراب " في الاجم . 
رغيرهما .انظر : أعلام الزركلي ۰۳/۸ -۵4 ؛ وأعلام العراق للا ثري ص ۲۱ -4۳ ء رجلة 
لغة العرب 53/6 ۰ وجلاء | لعينين في حاكمة الأحمدين للا لوسي ‏ نعمان ص لاه - 5ه . 

۳ أعلام ١‏ لعراق ص۸ ۰ ومحمود شكري الألرسي وآراؤه اللغرية ص ۰۲۹ ومقدّمة الدر- النتر ص۱4 

۽ - اعلام العراق ص ۸ . 

ه - ۸ أقف عليه . 

3 - كان من علماء بغداد الشا هیر . وأحد من دارت عليه ا لفتيا فیها ‏ لد حمس رعشرین سنة 

المسك الأ ذ فر للأ لوسي ص ۱۰ 


ابلك 


وذهب إلى الأ ستانة : وعظم فیه . ووحهت ليه عذة | راضي وجزائر ژ 
وألوس وغیرهما : فتوطن عادت وسکن بعض ذريته فیها ‏ وبعض منهم لي الرس: 
وق تلك الأوقات ارتل من كان ساكا بها في بغداد من ا سلاف شيخنا ہی 


الحديثة وألوس . 


نر ف السنة السبعين أو قريبا مسها من المائة الثالثة عشرة » حاء جه - اي السيد 


محمود - إلى بغداد و اتنذها ونا وتو فيها وكذا زوحته ) .(4۱ وا لله أ علم . فهده هي 


فيه 


مد i 5 5 DE E‏ ۳ 1 تس 
الاسرة الجررعة الي ينتمي ليها لامام اجب عنیه الرحمة. و١‏ بناء هذه الاسرد العريمة مع ما 
حضوا به من فضل الانتساب إلى خير الأوائل و اواحر - محمد فك . لما ثبت عن العلامة 


عنهما -و لله الحمد (59)) ونا نعلمة تنميذه الشهير - عبد لباقي الشاعر - قال في مضع 
القصيدة 


السيد ( المحمود ) في | لا فعال * سليل ( عبد الله ) ذي ١‏ لأ فضال 


نجل ( علي ) الصهر ذي المفاخر 9 حاز العلا من كابر عن كابر 
وأمّه(فاطمة)البتول * بضعة ( طه) المجتبى الرسول 
صلى عليه الملك الوهاب * ما اتصلت بين الورى الأنساب (۱۳ 


0 5 4 ۱ ای 1 5 50 تا 1 E‏ 
فقد ضمو إلى ذلث حي لادب والدين + فتفياؤا في الشرقی مكانا عيا. 
و لدم ون 1 مات ۳۹ ۳ 
فنجدهم ٠-‏ على بوت د ۰ من بعد اننا عن التشاخر بالانساب (5) ورد 


: ۱ 1 4 جرف راو ۱ شا با 
اند بهم إلى العلم ودين ليحفيهو - ۽ حك اسن العم رش تفای تشاعر: 


١ أعلام العراق بلا ري ص ۸ ومقدمة سك لأذفر ص‎ -١ 


۲ - اعلام الفكر الاسلامي ص ۳۳۰۱ . 


-4 اعلام العراق ص‎ ٣ 


غ - اذشانا هذا احديث الشريف من حديث ابي مالك الأشعري أن لنی فل قال : راریع ی 


ا رم ۸ مر الجاهدية لا بز کون » اجر 6 ا یا ا والطعن 32 الأنساب وأ لاستسفقاه باننجوم 


. والنياحة ٠‏ والنائحة إذا 4 تتب قبل موتها تقام يرم ۱ قيامة وعلیها سربال من فطران ۰ ودرع سس 


مسل ف صححيحه لتاب اجنائز .باب اشتدید بي النياحة ج۴/ 5 برقم (۹ ۲ 1۳6 


حرب) . رواه 
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إن فاتکم أصل امری ففعاله ‏ * تنبیکم عن أ صله المتناهي(۱) 

ومن مأ ثور کلام أبي الثناء حي بحدهم التلید» ومشید أركان فضلهم الطریف قوله 
في روح العاني عند تفسيرقوله تعالى ((ان أكرمكم عند الّه أتقاكم )) (۲) قال 
: فالحزم اللا ئق بالنسيب أن يتقي الله تعالى » ويكتسب من الخصال الحميدة ما 
لو كان في غير نسيب لكفته : ليكون قد زاد على الزبد شهدا » وعلق على حيد 
الحسناء عقدا » ولا يكتفي عجرد الانتساب إلى حدود سلفوا » ليقال له : نعم 
الجدود » ولکن بئس ما خلفوا ... وافتخار المرء بوصف أبيهء نحو افتخار 
الكوسج (۳) بلحية أخحيه ... ) (4). 
ثم يذكر لنا حمد بهجة الأثري - تلميذ العلامة الألوسي أبي المعالي- بعضا من تلك 
امخصال الحميدة . وال أ ذاعت شهرة هذه | لأسرة العريقة وأ بنائها التبغاء البلاءء 
- بعد فضل الله تعال عليها- فيقول : 
١.منها‏ : کثرة عدد النبغاء » فيها كثرة قل أن يعرف مثلها في بيت من بيوتات العلم 

ف عصر الاسلام الأخير . 
۲ .ومنها قيام حياتها على أصول الإيمان والصلاح والتقوى ونحوها من المثل | لأ خلاقيّة 
“ا.ومنها : تمثيلها للفكر الإسلامي » وتمكينها له واحتفالها عقوماته من تشريع ولغة 


و 


. ٩ ذکره ا لأثري في أعلام العرا ق وم يعزه إلى حد ص‎ - ١ 

۲ - الآية ( ١١‏ ) من سورة الحجرات . 

۳ - الذي لا شعر على عارضيه . وقيل مسمكة في البحر تأكل الناس . وللراد الأول . قال سيبويه : 
إنها كلمة معربة » فارسية الأصل . لسان العرب ۳۵۷۲/۲ . مادة ( كسح ) . 


4 - روح المعاني - للا لوسي - الجد - ج ۱۳ ١١١-١١١‏ . 


0 
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حم 


.ومنها المنافحة عن الإسلام الصحيح »> والاجتهاد في الإبانة عن عظمته : ومحاربة 


الاغحرافات الدخيلة » وما لحق بالإسلام منه . من تغيير لمفاهيمه وتبديل المفاهيمه . 


د.ومنها : التحرر من الحمود والتقبيد » والميل إلى الاجتهاد في لحري اخق وتغيب 


أصول النقد والنظر والاستدلال في كل ما تناوله من قضايا الفکر الإسلامي . 


ومنها الانصراف التام إلى اتاج الخصب المثمر . والاكثار من هذ الانتاج وتتریعه 
e ۱‏ ا / یش[ ۷ 5 
و بحویده واتشاله : والاحتفال بحل ورم تجويد والاتقان : من بجميل للحط . وعناية 


بالضبط والتزام لأصول التحقيق . 


. ومنها 3 نشاطها لبرحلة وجوب لأفق في طب العنم و نشر 0 


. ومنها : الشجاعة الى حعنهم لا يُخافود ف الحق ملامة لائم. وجناية ظال!١)‏ إلى 


غير ذلك من الخصال وامراي . و ني بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه ثم بها ذا 


١‏ - تحمود شكري الأ نوسي رارا ؤه اللغوية . شمد بهجة الأ تري ص 47 بتصرف 
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)۱(: البحث الرابع : منته وما لاقاه من خصومه‎ ٩ 

إن البيئة الي ولد فیها الامام العلامة الألوسي - عليه الرحمة - كانت فاسدة 
وملوثة بخرافات القبوریین » وهذیان الصوفيّة » وانتشرت فیها عبادة غير الله تعالى » من 
تقديم النذور للأ ضرحة ‏ وايقاد السرج على القبور تعظيما ها . والتبرك بها ء والطلب 
من المدفونين فيها ما لا يقدر عليه الا الله سبحانه . 

فلما كانت هذه العتقدات هي السائدة والمنتشرة في العام الإسلامي » وأنٌ الدولة 
العثمانية تؤيد تلك الخرافات والهذيانات » كان المتبادر إلى الذهن أن ينشأً العلامة 
ا لالوسي - رحمه الله تعالى - نشأة صوفيّة خرافية قبورية » على منوال أهل بلده ؛ 
وعلى شاكلتهم . 

إلا أن !لله سبحانه وتعالى » شاء أن بیش نشأة سلفيّة » صاف العقيدة » يأحذ 
الشريعة من مصادرها الصافية ‏ فانکب على الكتاب العزيز والسنة المطهرة وكتب شيخ 
الإ سلام ابن تيمية - رحمه الله - وتلميذه ابن قيم الجوزية » ينهل منها عقيدة السلف 
الصالح » ومنهجهم في الاستدلال والاستنباط . فبذلك خلع رداء التصوّف ‏ ورفضه جملة 
وتفصيلا » وانسدخ من طبيعة تلك البيئة الفاسدة » وال تلوّثت بتلك العتقدات المحرفة » 
ووقف لمؤازرة الحركة السلفية السنية الاصلاحيّة » الداعية الى الأحذ بالكتاب والستة 
ونبذ كل ما سواهما » وتطهير عقيدة الأمة الإسلاميّة من البدع والخرافات الي بها 
العابثون في الد 


س 
فكان ذ لث إحرامه الذي ارتكبه » فما نقموا منه الا أنه حا لف ما ألفه القوم 


فلم ير معاصروه من الحشوية وغيرهم للخلاص منه - رحمه الله - إلا السعي إلى حکام 


: استقيت هذه القطعة من الصادر التالية‎ - ١ 
۱۰۳ ۱۰۰ أعلامالعراق - محمد بهجة الأثري ص‎ - 
. ٩١ -۷١ مود شكري الأ لوسي وآرا زه ! للغو ية - محمد بهجة الأ ثري ص‎ - 
. ۳۱۲ أعلام الفكر الاسلامي في العصر الحديث - أحمد تيمور ص‎ 5 
. 458 -4۲۷ العاصرون - محمد كرد علي ص‎ - 
. ۷۱ -4۷۰ مشاهير علماء جحد وغير هم - عبد الرهن بن عبد اللطيف ص‎ - 
. 15 السث الأ ذ فر للألوسي - تحقيق عبد الله الجبوري ص‎ - 
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الدو لة العنمانية ‏ محاولين اسکاته » نيحولوا دون انتشار دعوته الي ترمي إلى إصلاح 
معتقداتهم وتنقیتها والفضا: على خر افاتهم وهذيناتهم . 


فاغتنموا فرصة قدوم الولى اخدید عى بغداد عبد الوهاب باشا (۱) في تین ما 


وسيرته عند الوالى - الذى وجدوء فيه ضالتهم - حتى خافره منه . وبغتضوه إليه . 


لااو اعد نیمه تعفن فا اند ال در مه الله 
0 پیت د فيها شو می 7 


و ثاروه إلى رفع مد کر 
- وتأثیره على الناس : وترويجه للدعوة السنفية - الي كان للدولة العثمانية موقفا معادیا 


معها- وغير ذلك من المحاوف ال یحذر ها السنطان ‏ ریفرح ابعاده من بغداد 2 


والتدكيل به وبأعوانه وأنصاره قبل أن تستفحل دعوته السلفية 
فلما كانت كتابة مثل هذه لد كرة إلى مستشار انسلطان في القضايا الإسلامية - 


و خان الستشار هو ابر اطدیی (۲)- وفكرة كتابة المذكرة کانت من وحید وتدبيره سيك 


أن أعيته الحيله فى استمالة الألوسى ۱ فنم يكن من النتظر منه - والحالة هذه - إلا أن 


يزيد السنطان عبد الحميد : نفاد هد الاقتراح برذلانه : فنجحت متدّمة مکیدتهم . 
تب 
وأصدر السلطان مر سومة بنفي لألرسي- رمه ا هس و کبار انصاره وتلامیسده إلى 
iê 1 ۰ 3 9 ۰‏ 
الأناضول )$( فورا 3 و نمی معه تنمیده تابت بن ابی لر کات نعمال خر الدين الالو سی 
داك :اقلت على تر هئه فيما اصعت عليه . 


أبو شد . نه الما م بالعلرء 


نن مم ابن زه العمبادتي الرفاعي اسي 


۲ - هم كعمد ہی حسم 


الإسلامية والأدب و تعر . ونه هذة مصنمات . مبها : * قلادة ابشوهر ب ذكر ا لعرت الرفاشي 
وأتباعه الأ كابر' قلده السلعان عبد اخمیت مشيخة المشايخ . وکان من كبار ثقاته مات سنة (۱۳۲۸) . 


ومعجم مويق 


اد ا ع RET‏ کتاب : مود شکري ۷۱ لوسم 
| 
و ا ا 
6 - 1 ناضوي . وقيل ٠:‏ نانوب : اسم بدن على أ كبر التقسیما ت العسكرية !لا مبراطورية البو عبة 
بآسية . و ند من دور يلايه الى كيكلة . وكانت هذه ' لولاية في عهد الرك تشمل أسية الصعری 


... وتدل في 1 معانیها على اسبة تسغری كلها ولا يزال مد لوضه هذا قا نما . دائرة المعارفا 
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والتاحراحاج حمد العسافي النجدي من کبار الأتقياء الصالحين» وطاردت السلطة رجالا 
آخرین من أتباعه » فاعتفوا خوفا من البطش بهم ء فبذ لك ظنوا أ نهم قد شفرا 
صدورهم » ورووا غليلهم » وحققوا لأنفسهم انتصاراً كيرا على الامام الألرسي - رحمه 
ام ونوا أذ رت الألوسى وراه ونه ان لننصرق من تنص رم ها 
لنصرة الامام الألرسي مدينة الموصل (١).حيث‏ خرج أهلها لاستقباله والترحيب به » لما 
سمعوا به : وأحسنت لقاء ه » وبالغ أعيانها وجميع طبقات الناس فيها في الحفاوة به » 
واستفظعوا أن يعامل مثله ني علو مقامه وسو ذاته - هذه المعاملة المنكرة ال تزري 
بالدولة » فوقفرا على ساق وقدم دون خروجه من الموصل إلى منفاه. ثم عمدوا إلى 
مراسلة السلطان بكتابات شديدة اللهجة » ولا سمع أعداؤه في بغداد » عوقف مدينة 
الوضل » أسقط لي أ يديهم . لكنهم راحوا يدبرون مكيدة أخرى ‏ فعمنوا إلى بجمرعة 
من كتب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله » وكانت الدولة | لعثما نية منم نشرها 
»تحت ضغط أشباه العلماء » من المقلدة والتصوفة - فبعثوها بالبريد باسم الإمام 
الألوسي ۰ وأوحوا إلى من على شاكلتهم في المرصل . بأن يحجزوا الكتب عند وصرها إلى 
بريد الموصل ۰ ونبّهوا السلطة إليها . فعقد والى الدينة بجلساً مع بعض المتاجرين بالدين » 


فأ فتوا باتلافها . وإدانة الألوسى - رحمه الله - وطلبوا التعجيل بنفيه 


» الموصل : بفتح الميم وكسر الصاد : | لدينة المشهورة | لعظيمة » احد ى قوعد بلاد ا لإسلام‎ - ١ 
لنظير كبرا وعظما وكثرة خلق وسعة رقعة » فهي حط رحال الركبان » ومنها يقصد الى‎ ١ قليلة‎ 
جميع ا لبلدان ۰ فهي باب ا لعرا ق ومفتاح خحرسان ء ومنها يقصد الى أ ذ ربيجان ...و میت‎ 
۰ لأ نها وصلت بين الجزيرة وا لعرا ق » وقيل لا نها وصلت بين دحلة وا لفرات‎  مسالا‎ ١ بهذ‎ 
وقبل لأ نها وصلت بين بلد سنجار وا لحديئة » وفیل باسم الملك الذى أ حدثها » كان يسمّى‎ 
۰۲۲6 رصل" » رهي مدينة قدية ! لأس . معجم البلدان - الحموي ج۲۲۳/۵-‎ ! " 


والروض المعطار تي خير الأ قطار » معجم جعرایی ص ۵1۳ . 
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ولك الله - الذي لا تخفى عليه حافية - سلم . فأحبط الوامرة الثانية أيضاء 
وذ لك بعنایته تعالى له . ثم بسبب مساخیی عدماء لموصل : المنتصرين لیحتی : وساعی 
ابن عمه على علا | لدین »١(‏ الذي كان وقتها يعيش في استنبول » فجاء ا لأمر الغا 


ى بغداد ‏ وإعادة وظائنه التدريسية إليه » بعد ان تناهبوها 


نفيه و الاذن بی دته ! 
ر پر د ي 2 


وبذلث نکسرا على ' عقابهم فاشيين وخاسرین في جميع ا لزمرات ا اة 
دبروها للحيلولة دون يماح الام الأ لرسي - رحمه الله - بي دعوته إلى اصلا 
عقيدة لأمة الإسلامية 


وما حرج من المرصل إِلى بغداد : مشت المدينة كلها في تودیعه > وکان يرم 
حروجه یوما مشهودا . وحينما قرب من بغذاد . حرج ل ستقبا له وا لرحيب به - 
أ یضا - كثير من أ هلها : على مر حل مر بغداد , ولي مقدمتهم أصدقاژه وتلامیله . 
فحلا امنا مقا معنا ومكرف : منتصرا شامخ اران > وكان استقبا له استقبا لا 


فللا منقطع الثال » وانهالت م کر مکان القصائد و لرسائل لي تهشته بعودنه 


5 


ظافرا على أ عداء دعوته الاصلاحية : وزاد هذا الحادث من علو مكانته وشهرته وحب 


ابئاس له . 
۹ 0 5 ۱ 9 ی 2 2 1 ٠‏ ی 3 
وهکذا كان انتصارد عنی خرافيين القبوريين بهذا الا ید لرباني » ثم 
المرصلي ٠‏ ... وانصياع السلصان له حافرا قويا لرجوعهالى سيرته العلمية 
و استمر اره على نحطته فى شاربهة اغسد و تصحیح عقسدة الامة الا سلامیة و ستفاد من 


اخادث كيف يختاط لنفسه من مکابا الأ عداو حیت ظهر د لك فیما بعد : نا كنب 


2 9 اه 3 ۹ 3 5 9 7 
كتابه الكبير ” غاية الأمانی في الرد على لبهانی ” بحيث أنه م يحتب انمه عليه 


كاملا : و انما استخادم نوعا ه- التعمية لا يعرض دعوته لمخاطر هو في غنى عنهاء 


35 2 ی 


يحيق الکر السي: إلا هه 


١ 
۰ عميد ته - رحة الله عليه‎ 


"۷" 


عاتيصتة - رحسة الله عليه : 


وسيرته - نلاحظ 


با لتتبع والاستقراء حية الألوسى العقدية - من خلال مؤلفاته 


أنها مرّت بمراحل ثلا ث 


العرطة ١‏ لأولق  :‏ ,هي مرحنة الانعماس في التصرّف 


وتبد أهذه المرحلة من أول شأ ته حتی حاوز سن المراهقة . وليس بغريب ان 
يكرن ف هذه المرحلة . صوفيا قحا وخالصا . لأن طبيعة البيئة انخيطة به كانت كدلك : 


ود 


فأ بوه الذي كان شيخه الارل رقا في لتصوف : وامجتمع عرافقه العامة وعنمائه 


وولاته .كانوا كذلث ایضا . فلا ينتغثر من طفل ناشئ ء إلا ان ينطبع بطبعهم .و يتحلى 


ر الثقافته . حتى بسغ التامنة عشرة من عمرهءولما 


جیا ی ا 2 


وقد بقي أبوه لمصدر 


مات الأب تركه وقد استحکمت فيه لعقائد ال لقنه ایاها ! فما أصبح يتقبل غيرها 


ولذلث 0ا أراد عمّه نعمان حير الدين )١١‏ أن ينقنه ' لعقيدة ا لصحيحة : تر كه واتصرف 


إلى غيره من هم على شاكلة أبيه ۱۲۱ 


قال تدميذه الأ ثري : ر ... ولك لشاب لحار ب لعقيدة الخلفية : وامتشب 
e‏ 3 ۱ 5 0 5 


بالروح الصوفية ‏ الموروثة نه سر أبيه وأستاذه الأول .لم یستطع ملازمة عمه الستقل 


بعلمه , آرائه الضارب بال عبلات الصوفية والذاهب التقليدية عرض الخائط . فصرف 
رار زب ۷ e,‏ : 2 رصان ر 


ا لتعصب بصره عن عمه ) ۳۱.۰) 


5 ۷۱ 5 
وقال أيضا في بيان حال ججتمع ' لدى ترعرع فيه : (... و 
وساء الأل واخمدت لأرواح خیة ‏ واشددات وطاة الجهل . وعشت حسم اتمه 
2 3 
١‏ - تاني ترجمند إن شاد ١‏ لله ( ویر شيخ یا لوعي التاني ) صل ۳۳ 
۲ - انظر : مقدمة صب لعداب على من سب لأصحاب . للا توسي .رسالة علمية بتحقيق شبد 


الله لبختاري ھی 


)۱۸( 


الأدواء » فما كان يولد یومتذ مولود الا وأفسد ذلك - أي المجتمع العلیل- فطرته ) ٩(.‏ 

وعن الفترة ال استمر فيها متصوفا يقول الأ ثري :( استمر السيد على هذه 
الطريقة العوجاء متأ ثرا بها مد ة من الزمن ليست با لقليلة» لا يكاد يلويه عنها أحد.حتی 
برقت له بارقة اليقين- وقد جاوز سنة الثلاثين-من ساوات كتب بعض المحددين ) (۲) . 

الصرطة الثانية : رهذه النرة تعتبر مرحلة جمع بين ! لصوفية وا نسلنية , 
ويظهر أن هذه ا لمرحلة الم تستمر معه طويلا » وهذ اهو المتوقع من عام حليل مثل أبي 
العالي ‏ | لذي يتمتع بعقلية نترة ونفس طلقة . ويتضح أنّ من أهم الأسباب في بداية 
تحوله » كثرة | لمطالعة و ! لبحث وا لتنقيب والاجتهاد . 


قال الأثري : لما بلغ الأ لوسي هذا ! لطور من حياته » واتسعت آفاقه ١‏ لذهنية 
وا لعلمية . رأيناه يبدأ حالا جديدة من | لتفكير والاجتهاد » ويعيد ا لنظر فيما تعاوره في 
أثناء ا لشباب من أخلاط ١‏ لعقائد والنزعات المذهبية المختلفة ... وقد استقر اجتهاده - 
في جملة ما كان يمارسه من بحث ونظر واحتهاد - على الوقوف بوجه بعض هذه العتائد 
وا للزعات واد حاضها بالحجج وا ليرا هين دک 


ثم یقول مبينا لوقف الألوسي - رحمه الله - من التصوف في هذه الرحلة : 
(ووقف من ! لتصوف وسطا ف بادی الأمر » لا متشیعا له » ولا ارجا عليه » كما قشل 
ذ لك في کتابه " الأسرار الا ية شرح القصيدة الرفاعية ٠"‏ الذي کتبه سنة (۱۳۰۰ه) 
فقبل منه ما وافق الکتا ب والسنة » لكنه قال بالعلم الباطن " الذي لم يسطر في الطروس » 
رم حفظ ف الدروس » وانما هو الهام وتلقین من الله تعالى بغير واسطة "- حسب 
زعم القائلين به - واعتذر عن القائلين بالحلول والاتحاد » بان ما يقولونه » ليس المراد به 


. ۹۸ أعلام العراق للأثري ص‎ - ١ 
۳۷۹ ۲۵ نفس الصدر السابق ص44 » وعلة النار م‎ - ۲ 
اون ۳ ر ق ص ر 22 عن‎ 


۳ - مود شكري الألوسي وآراژه ! للغرية للاثري ص 75 . 


05( 


خير الذي 00۲۱ المملرءة بکتب المصلحين و ابحادی . کاب تيمية ؛ تلمیذه اب القیم > 


4 
2 ا و aA‏ 2 


المرحلة التالقة : 
وهي مرحلة سلفية محضة : اي نب التصرف حملة وتفصيلا : والصدع بالدعرة 


لى توحيد الله مبحانه وتعا, 


ما ف 


وبعد أن استمر اذ لوسى لي خر حلة لثانية زهاء ثلاث سنوات > تحلى له "لاسام 
بصور ته الحقيقية 3 فاتخلع نما كان عليه من ابعقائد الموروثة + وخزعبلات المتصرفة 5 
وتمسّث بالکتاب والسنة وما كان عبيه سف الأمة . وحمل على أهل الدع واخرافات 
رعباد القبور . حملة شعواء : و تب فيهم عد ة رسائل و كتب : بعضها یی فيها 
عقائدهم الفاسدة » والأخرى بدافع فيها عن الدعوة الى توحيد الله ۲ 

وكانت بداية طوره الثالث سنة (١١٠١١ه)‏ :عند ما أعدن دعرته صراحة . 


3 3 5 من TE‏ ا يف ل اك ا و 
و.نحيازه لأهل التوحيد لي كتابه " فتك انان" و كان قبل هذا التاريخ لا جرؤ د یین 


5-3 


5 9 9 : 4 
بو ضو ح دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب ‏ , يدافه عنه » لكنه فى هلا ' لكتاب 
ا با و 2 09 9 ا 5 


- 5 8 2 كك 
به دنچ ال دشي ند ام شن < شا الکتاب والسنة .(؟) 
2 ۳ 2 ت 


0 انظر ترحمته بين شیو انوس ف ۳۳ 
۳ ۰ انظر : مقدمة صب لعذ نبا ص 53 
4 - انظر المدر السابق ف ۱ 


رما حاء عنه في الدفاع عن الشیخ - وهو في معرض رده على ابن جرجيس (۱)- 
قرله: ( إن هذا العراقي اللحد , الذي حاد الله ورسوله ‏ عبر عن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب - رضي الله عنه -(۲) بلفظ الدحال - والدحال اسم للكافر المعلوم - مع 
شهرة حال الشيخ . وصلاحه وقوة لعانه . وصلابة دينه » لم يأمر أحدا عنکر ولا بزورء 
بل كان يأمر باحياء السنة » وينهى عن الشرور ؛ ویدعو الى احلاص التوحيد لله » وقطع 
الالتفات الى ما سواه » وكان يأمر بالصدق والعفاف وصلة الأرحام واکرام الضيف 
والأرامل والأيتام » وكان يعظم أنبياء الله ورسله وأولياءه العظام » ولم ينحرف عن جادة 
الشريعة المحمدية قيد شعرة . ومن حكم الله تعالى ورسوله ‏ بكفره کفره ... فبا لله 
عليك آیها اللصف . من الأ حق باسم الدجال ؟ أ مي السنة ابن عبد الوهاب أم هذا 
العرا قي طاغية العرا ق. شيخ أرباب الضلال ؟ ) (۳). 

ویتول تلميذه الأثري ني شأن تحوله الى هذه المرحلة الأخيرة : 

( ثم ما لبت الألوسي أن أ صحر(4» عن انخيازه في حراء ة وقوة الى الحركة 
السنيّة السلفية » مع مقاومة الدولة العثمانية الصوفية » هذه الحركة الاصلاحية بکل 
قراها الرحعية واستعلن وقرفه الى جانبها بكتابه " فسح النان تتمة منهاج التاسیس 
والتقديس » رد صلح الاخوان " الذي فرغ من تأليفه في غرة ذي الحجة سنة 


(5١1١ه)‏ وطبع با هند سنة ( ۱۳۰۹ه) .(۵) 


١‏ - هو داود بن سليمان بن جرحیس ‏ البغدادي النقشبندي ‏ ولد سنة (۱۲۳۱ه )وله مناظرات مع 
! لسلفيين » حيث دعا إلى الاستعانة والاستغاثة بقبر أبيه » والاستمداد من الأموات ٠‏ وألف في 
ذلك رسائل مشتملة على افذیان والكذب والبهتان . توفي يوم الإثنين ١9‏ من رمضان سنة 
(39؟١ه)‏ . انظر ترجمته : المسك الأذفر ص 40٩‏ -455 ء والدر المنتثر ص٤۷١‏ وأعلام 
الزركلي ۳۳۲/۲ . 
۲ - اد الترضتي لا يكون الا قي الصحابة - رضوان الله تعال عليهم أجمعين - . أما من بعدهم 
من ا لصاخين : فالأولى أن نترحم عليهم . 
۳ - فتح المنان تتمة منهاج التأسيس والتقديس » للا لوسي ص 4۳۹ -44۰ . 
4 - أ صحر: أي وضح آمره » من أصحر الرجل . اذ | نزل في الصحراء » ومنه قول علي : أ صحر 
لعدوك » أي : كن من أمره على أمر واضح منکشف . اللسان 4844/4 مادة " صحر" . 
ه - محمود شكري الأ لوسي وآرازه ا للغرية ص ۸۲ -85 . 


0 


3 


وقد عثر هد تیمور على ترحمة للألوسي کتبها بنفسه وتخطه : جاء فیها > لي 
شأن هذا التحول الأخير-: ( ثم اني لم توعنت في تباخ سيرة السلف الصاح : و کرهت 


5 5 5 0 ف 4 ET r‏ زد - 0 بو 
ما شاهدته من البد ع والاهوان ونفر قببي منها كل النعور. حتى اني مند صعرتي رت 


سرا 2 4 5 ۰ ل ا نت 
انحر على من يغاي في اهل القبور. ويندر هم اسئور . نم اني ا لفت ده رسائل في 


بر 


ابطال هذه الخرافات » فعاددني كثير من آبناه الوطن > وشرعرا یغیرون عسي ولاة البلا . 


۲ بحر ضونهم علی کتابة ما یستو جس خضب ۱ تسلطان على ... حتی حجان الأمر بانفانی 


النفوس ء و لفات ورسائل زعرعت س باطل : فغاظ ذلك اصحاب لعم‌ائم 


9 2 


ی 5 3 ۳ 7 5 5 ۰ چ ۳ ۳ 3 0 
الکورة والاردان )۲( المكبرة و الاذیال اجمررة ۰ وصارو ‏ یشنعون عبيه في شالسهم ٠‏ 


نيزو نه بو هایی » یز الوا يم بصو د به اللوائر حنم کتبه به إلى ' لسطان ۽ حاب مر 
وینبزونه بوهابي » وم يزالوا یز بصول به ادواثر حتی کتبو به ا > وجاه 


بنفیه ) (۳). 


وما سقت هده المر حل الثلاتة . وهده التقسیم التارغني » ! لا لأجعل القارین 
الكريم على بيِنة ما سيقرأ من کتب العلا مة لأ لوسي - عليه الرحمة  -‏ فانه قد یف 


على بعض كتب الألوسي : الي أ غها قبل سلة ( ١١١١ه)‏ من الحجرة . فعليه ان 


7 2 ۳ عت ۰ 
يقر اها عدر وال يعم انه م يحل على عفیب: السش الصا في کثیر من ایکا 
رز اه بت فد 1 5500 A Sb RA‏ اه e SE,‏ 
(حينداك) » نم لیستمس له اعدر ی لضورين الأرلين ۰ فان ۷۰ عمال خر میب ۾ لله 
۳ 
اعلم 
0 
١‏ - اعلام الفكر الاسلامي في 
* - الأردان : جمع الردد . نعو الراء أصل الكم يقان قسيصاك واسع ! لرد د 


انظر : شفتار تصحاح لر ري ص ١٠١١‏ 


05 


الفصل الثاني : 
حاته العلمية 


و 3 


وفيه ستة مباحث : 
البحث الأول : طلبه للعلم وحرصه عليه . 
المبحث الثاني : شيوخه . 
المبحث الثالث : عض تلاميذه . 
المبحث الراع : مکانه العلمية وثناء العلماء عليه . 
البحث الخامس : مؤلفاته . 


البحث السادس : وفائه . 


00 


البحث الأول : 


طلبه للعلم وحرصه عليه . 


05 


طلبه للعلم وحرصه عليه : ٩١‏ 

أقبل الامام العلامة الألوسي - عليه الرحمة - على طلب العلم منذ نعومة أظفارى 
فقد كان شغرفا بالعلم منذ صغره » حیت ينتمي الى أسرة عريقة » شید بجدها با لعلم 
والمعرفة وا لدين وا لصلاح » فارتضی العلم والعرفة خدینا وأليفا » ول يرق في نظره من 
رحال زمنه سوی طبقة | لعلماء » فلازمهم ملازمة | لظل » و أ کب على الاغتراف مسن 
معين علمهم وفضلهم وأخلاقهم. فتغذی أطيب غذاء » وروي أكرم ري . 

فبدأ - عليه رحمة الله تعالى - نما ألف القوم البدأ بهء وهو : قراء ة القرآن 
الكريم أو حفظه . فقرأ القرآن الكريم (۲) على والده الامام العلامة عبد الله - 


: سقت هذه الفقرة من الصادر التالية‎ - ١ 
4١-50 الدر اللتثر ص‎ -١ 
4548 مشاهير علماء يحد وغير هم ص‎ -۲ 
. ۱۳ السك الأ ذ فر للا لوسي » بتحيق عبد الله ابلابرري ص‎ ۳ 
. 4۱ - ۸٩ اعلام العرا ق ص‎ -4 
. ۵۳ ه- خمود شكري ' لألرسي و آرا زه اللغوية للأ ثري ص‎ 
. 4۲۷ كتاب العاصرون ص‎ -5 


إذا حفظ الناشی القرآن الکریم : وتعلم الکتابة في الكتاتيب » بدأ بدراسة اللحو وا لصرف » ویکون أول ما 


۲ - كانت العادة اخارية في المدارس الاسلامية » الي تدرس فيها علوم الدين و اللسان في ذ لك الوفت. 


يتناول من كتب النحو - الأجرمية وشرح الكفراوي عليها » ثم الأز هرية شرح خا لد الأزهري علىالأحرمية : 
تعاضية العطار ۰ ثم الأزهرية بحاشينيها » ثم شرح القطر بحاشية | لسجاعي » ثم شذرات الذهب » ثم الفاكهي شم 
شرح السيوطي على ألفية ابن هشام » ثم شرح الأ شموني عليها بحاشية الصبان » ثم مغيي ١‏ للبيب لابن هشام . 
ویقرا من کتب انصرف : الأ مثلة وانبناء » والمراح والعزى » والمقصود وا لشافية وما عليها من شروح وحواشي 
وتقارير . وتحفظ من متون النحو : الأحرمية > ومتن القطر وألفية ابن مالك . ویحفظ من متون ١‏ لصرف : الأمئلة 
والرا ح والبناء » وان شاء حفظ متن ١‏ لشافية أيضا . 

فاذا صار عنده ملكة في النحو تعصمه من اللحن » ونر له من تدريس | لنحو -اذا أرا د ذ لك- كلف 
بقراه ة شي : من الفقه . فان كان حنفيا قرأ : نور الایضاح ثم شرح مراقي ا لفلاح بحاشية ! لطحاوي » فسائر 
کتب الذهب .كملتقى الأ بجر » والدرر على الغرر > وا لد ر على حاشية ابن عابدین . وان كان شافعيا » معن 
القاضي أبي شجاع . ثم شرح أبي القاسم الغزي عليه بحاشية الرمادي عليه » ثم شرخ الخطيب الشربيئ عليه . ثم 
شرح التحرير ۰ ثم شرح المنهاج . وقد يبد أ الطالب بقراءة الفقه والنحو معاء ثم يقر أ فن الوضع فالمنطق 


فالبلاغة فالعقائد فأصرل الفقه . ويعنى بهذه عنايته با لنحو والصرف » ويقرأ من علوم الوضع : عصام ١‏ لدين . = 


رد8 


رحمه الله تعالى - وأخذ عنه مبادی العلوم العريية والديييّة » وجرد عليه الشط بأنواعه 
الستعملة لعهده بالعراق » وكان الخط لي موضع العناية عند الناس ‏ عصره واشتهر 
پاحادتها حين كاد أن یتقلص ظلها في ربوع العراق » ولم يكد يستنفد ما عند والده من 
العلرم الإسلامية والأدب » حتى فجع بوفاته -)١(‏ رحمه الله - في شهر شعبان سنة " 
۱ه" » فكفله عمّه العلامة الكبيرالسيد نعمان خير الدين الألوسي (0۲ فعين بتهذیبه 
وتعليمه . عناية أبيه » فقرأ كثيرا من العلوم وا لفنون » فلما تفتحت له أبواب العلوم » 
وكان لا بد لطموحه من اكمال علوم الحادة الي لا يعرف عند القدماء بعلم عام مالم 
يتعلمها كلها ويقتلها علما » طفق يختلف إلى مشايخ بغداد » وینتاب حلقهم ودروسهم 
جربا ومختبرا . فانتهى الى شيخ صاخ حافظ متقن ‏ يقال له : الشيخ اسماعيل مصطفى 
المرصلي 4270 وا لذي أعجب به اعجابا شديدا » دفعه إلى أن يلزمه » فأ حذ عنه أغلب 
علومه ؛ وقرأ على غير هؤلاء من أ شياخ مصره » وتقدم في العلوم النقلية والعقلية ؛ وم 
يكتف بذلك بل انصرف بكليته الى الدراسة الحرة والاطلاع الواسع » والداب 
والبحث واستقصاء العلوم » وأخذها من مصادرها الصحيحة ‏ و الوقوف على 
غرامضها واستظهارها .وبالجملة » صار علما من أ علام وقته ووطنه ءاليه المرحع في 
الشکلات .والعول في الفصل والقضاء » حلس أثناء الطلب وا لتحصيل لتدريس 


> ومن النعق : الايساغوحي وا لتهذیب والشمسية ‏ وما عليها من شررح وتقاریر . ومن البلاغة : شرح عصام 
على متن السمرقندية » نم شرح سعد الدین التفتازاني على التلخيص .ويقرأ من کتب ١‏ لعقائد : النسفية وشرحها . 
ومن أصول ا لفقه : ا لشا س »وشرح اشلی على جمع الجوامع بحاشية البناني . ومن التفسیر :طرفا من | لبيضاوي 
أو ! لكشاف . والحديت : شرح الأربعين . ويقرأ متنا من العروض والقوائي » ومتنا في الحساب . وکتیبا في الهيشة | 
لقديمة » ركتيبا في اخکمة بویعفظ بعضا من مقامات اخريري . ولا شك أ ن الامام | لعلآمة أ بي المعالي ! لأ لوسي 
كان له من الحظ في دراسة هذه الکتب ‏ و استظهار ما يستظهر منهاء أو فره . عليه رحمه الله تعالى . 
انظر : أ علام ١‏ لعرا ق للا ثري ص ۰٩۰ - ۸٩‏ والدر لمنتثر - لعلاء الدين الأ لوسي ص 4١‏ -41 ۰ ومشا 
هیر علماء جحد وغيرهم ص 20 

. ۲۰ ستأني ترجمته ضمن ترجمة شیوخ الأ لوسي - أن شاء الله ( فهو الشيخ الأول) .ص‎ - ١ 

۲ - سوف يترحم له - إن شاء الله -عند ترجمة شیوخ الأ لوسي ( فهو الشيخ الثاني )ص76 . 

۳ - سوف يتر حم له إن شاء الله عند ترجمة شیوخ الا لوسي ( فهو الشيخ النالث ) .ص 75 . 


CD 


العلرم الاسلامية . ونفع ا تطلاب تارة في داره وأخرى في حامع عادلة (۱) خانرت : 
و بعد انتهاء دراسته عين مدرسا رسب في جامع ا يدرية نم جامع السید سبطان 


على : فکان يدرس في الأول صباحا ولي الثاني مساء... وم يكن ذلك ا لانتهاء الا من 


7 
ر 
الناحية الشكنية فقط : فقد خل يعد من و جوهه الأخرى طوان حياته ... من خرائن 


قد عاش وهو يستنبط دقائق الفكر الإسلامي : وكانت ببعداد 


5 
لعهده شانی حرائن کت اة 5 مساحدها حافلة بنوادر المخطوطات فنفضها نشكا » 


نس الکتیر ها وعنق راه والفر ند : ثم جا یده 5 ذ لك .دا خرال. دمد 
ارت متیر + وعلق و الب و لشر م جاور جهده لي ای حرا دمسلق 
والقاهرة والمدينة وید وا ستنبول وغيرهاء واستعان على آرابه منهاء بتلامیده وتحبيه فحال 


E: 5 ۳‏ 1 10 اد بدا +2 5 8 ل ۲ 500 

بشتصد من رانبه الصئیل . و يتبيغ باقله . لیف نعقات استکتاب الجتب من هده ار ال 

ا 2 ر بر کر ب ٍ و 
bk 125‏ 2 1 یک عبن ۰ 3 

و نفسه طيبة بذنث . نم یقضی م يفضي من الزمن في حشیق ما يكتبه بنفسه او پستجنبده . 


97 ا 5 ا AEN.‏ ا دا 8 5 
وينفق ما ينفق من جهده ليبلغ ربه من الا ع والرسرخ ‏ ويحقق لنفسه ما تصبر اليه 


م. المكانة العلمية الر فيعة طرم قة بين العلسان ١‏ دبا (TN...‏ 
3 ا رع مر ر ( 


وما ی كد لنا کون الانتهاء من الناحية الشكلية فقط مادکره عنه تنمیده 
محمد بهجت الأثري ۳۱: من أنه كان ينهض ال المدرسة مبكراء فاذا تأخر الطلاب 
عن الوقت المعلوم » طالع أو الست أو ,عقف بات من لر ان الكت اود كدي ب: 


1 َه 


تارمن هلاه الفرص .اد یحفظ ما پسر لله تعای له حضظه .... و کال لا ينه مص 


. الت 1 E‏ ی : ۲ 5 راط دي 
عن التدریس ابدا + واد ر الي نقطعت في يرم مزعج شديد الريح غزير المصر كثير 
الوحل عن الحضور ء ظنا مي اله لا تععسر 'يضا : فلما شخصت ا الدرس لي یرم 


كانت مؤسسة هذا | شامع : فنسب اليها وهي : بدت أحمد باشا »الذي تولى ايائة بغداد اني عشرة 


سنة . وكان زوحها أحد مالیث أبيب وهو سیمان باشا . 


اد و | للع ید ص كد 


0 
عا 
3 


وبذلك آکد لا الأ ثري حرص شيخه العلامة الألوسي - رحمه الله - وتضحیته 
بكل غال ونفيس ي سبيل تحصيل العلم ونشره . 

رما أ غلى من الوقت في حياة العبد المومن» وا لذي ضحى به الألرسي في 
سبيل إعادة عقيدة الأمة الإسلامية إلى جراها الصحیح . وأنه - رحمه الله - لفل 
وقدوة مثلى لطلاب العلم » لي انتهاز الفرص واغتنامها في طلب العلم وتحصیله ونشره . 


CA 


البحث الثاني : 


شيوخ العلامة الألوسي - رحمة الله عليه - : 


توطئه : 

تلقی الامام العلا مة الأ لوسي عن كثير من جهابذة العلماء الکبار ‏ الذين کانوا 
أعلام العرا ق . ومن خيرة علمائها في ذ لك | لعصر » وکان لهم الا ثر البالغ في تکوین 
شخصيّته » وتثقيفه بقسط كبير من العارف النقلية والعقلية » حتى تمكن - رحمه الله - 
من الوقوف - بفضل الله تعالى - على حانب كبير من منهج السلف الصالح . في 
تقرير العقيدة الاسلامية الصحيحة ۰ وبالتالي على قسط أوفر من مکاید المبتدعة » 
وهذيانات المتصرفة » التقنعة بالاسلام » والذي مكن له فى مستقبله الدعوي . لوقوف 
أمام القبوريين المبتدعين » ورد شبههم وهذياناتهم . 


5 
۱ 


شيخه الأول : نتد كان شيخه الأرل » أ بره بهاء الدين أفشدي , 
والذي له أكبر تأثیر في توجیهه (۱) . رحمة الله تعال عليه . 

وهر : الشيخ ! لعلا مة عبد الله بهاء الدين بن حمود شهاب الدين بن عبد الله 
صلاح الدين البغدادي الا لوسي الحسيني » بكر أولاد آبي | لثناء » ووا لد أبي المعالي 
الألوسي . 

قال الأ لوسي : ولد سنة نمان وأ ربعين بعد الائتین والأ لف ‏ ليلة الاثنين » 
لخمس عشرة ليلة حلت من شهر ربیع الأول بين العشائين » كما جاء ی کتاب " 
حديقة الررد "0 ) . ۳) 

وقال الأثري عنه : ركان عالاً جليلاً » و کاتبا قدیرا » وأديبا بارعا وتقيا ونقیا 
زاهداً » نزهاً عفيفا ورعا ) (4) » ( وكان في غاية من حدّة الذهن » وفرط الذكاء 
..( . 

نشأ في حجر الفضل والحسب » وارتضع لبان العلم والأدب حتى ارتوی ... لو 
أتيحت له الصحة التامة لخدم الأ دب خدمة کبری ...) 0) 


. ۵۲ - ۳۷ انظر : شمود شكري الأ لوسي وآراژ ه اللغوية ص‎ - ١ 
. هذا الكتاب لم أقف عليه‎ - ۲ 

۳ - انظر : المسك الأ ذفر للالوسي ص ۹۸ . 

> - اعلام العرا ق - الأثري ص 44 . 


د - السك الا ذ فر ص ۱۰۲. 


۳۰ 


قال الألوسي عنه أيضا : ( كان كثير التر ضع » مراعیا نلحقوق » كثير الوفاء . 
تلف 4 ا ۲ ۳ 0 5 5 
محبا تلففراء » ولم يكن في أهل عصره من يدانيه لي نثره > فصيح التحرير : جزل | لتعبير: 
له ابتکارات عجيبة » وسرعة في الکتابة غريبة. 
المسامرة . وكان لا یخالطه اح لا و اجله . واستود ع حبه حبة قلبه و لبه ...) ۱۱۱۰ 


وقال خلیل مردم بك (۲): ( كان أكثير التدین لين «خانب : با للفقراء ١‏ لا 


یأنف من خالطتهم » وقد امتاز خسن نثره . و جزاة شعره ...) (۳) , 


9 
وقد حاو ل ابه ٠ه‏ شيححه الأول ال یغ س فيه كز ما یعتقد أله صواب وحق .ما 
3 ول البو ر كك 35 
ع ا 4 م ل 5 از آن رز 
م واداب ومیل إلى الكتابة و TEE:‏ 1 وقد ستمرت جهوده معهالى ل بسع 


السن الثامنة عشر ء ثم توفي آبوه بعد ذلك . وخلال تلك الفترة ء تلقى ابو المعابي عن بيه 
انکریم » فى الخامسة من عمره وأتقنه بأقل سنة 


3 حر وصرف ٠‏ بلاغة و غیر ها والعلوم الاسلافية 


حتى أدرك الوطرء ونا سافر أبوه إن التسطنطينية » ترك بعده الدرس ... حتی اذا ما اب 
بوه . شرع لى الأحذ عنه ۰ فيه بزل شدای " لطلب : عاكفا على لمطالعة . منقطعا 
ر و ل 


لاقنطاف ثمرات العلوم : حتى أصبح علما من اعلام 'نعرا ق » يركن إليه لي حل 


3 


المشكلات » ويرجع اليه في كشف المعضالات .. فصرف حل وقته في التدريس : ونشر 


لمضائل والکمالات » ثم ترلی لقضاء الدتي رغب عنه » حيث یری أن تولى الملناصب 


الحكومية والتقرب إلى الحكام . ' شد عليه من الحمام . و كان توليه ذلك بعد عردته 5 


- أ علام العرا ق ص ۸4 . 

۱۰۲ المسك الأدفر ص‎ - ١ 

۲ - خنیل مردم باك بن أحمد نار . رئيس مع اتعلمي العربي في دمشق . وأحد شعرانبا وند 
بدمشق سنة (۱۳۱۳) ۰ تلقل ف صله ماص مه : رئاسة اتجمع العلمي العربي مشق ٠‏ 
ووزارة العارف ء توق سنة ز۹ ۱۳۷ ) پدمسق من مسنفاته " ديوان شعر " و " شعراه الشام قي 
انقرن الثالث 27 انظر: الآ علام رر لي ۳۱۲ 

۳ - آعیان لمرن الثثالث عشر .عن ۲۲۸ 


- مود شكري الأ نوسي و آراز ه اللعرية ص ١د‏ 


اچ 


5 یمین بقوله (بأقل سنة فراءة ) : آي أنه تعنم كل ذلك ي سن یکر م يكن قد بلغ سن دخول المدرسة . 


۳ 


الرحلة ال قصد فیها دار الخلافة » وقد رحع منها صفر اليدين » حيث تعرض له 
عصابة من قطاع الطرق فنهبوا کل ما في يده من الزاد 

وعند رجوعه لم يجد للمعيشة من مجال » ولم ير بدا من الامتشال فقبل المقضای 
اقتد اء بکثیر من السلف ال شلاب فال الذي ورد في بمض الأحاديث من الوعيد 0 
محمول على من جار في الأحكام (۱) » وسلك غير السلك السدید ؛ وأنّ امتناع بعض 
أكابرالسلف » لزید الورع » لاحرمة فیما هنالك » وآخر آمره تولی قضاء البصرة..) (۲). 

وقد ورث الامام العلا مة الأ لوسي من هذا الأب الجليل الحنون » فقه النفس 
وحسن السمت ‏ وصفاء الطوية ؛ وحب الادب والعلم والقرطاس » ولم يكد یستنفد ما 
عنده حتی فجع مرته - رحمه الله - وهو أحوج ما يكون إلى أب حنون شفیق مثلی 
بار به » متعهد حسمه وعقله بالتربية والتعليم و الارشاد ... وكانت وفاته بعد عودته من 
البصرة إلى بغداد » بنحو عشرين يرما ء اثر علة مزمنة » من ورم الكبد وضعف الفؤاد 
؛ وذ لك لي فجر يوم الثلاثاء » لشلا ث لون من شعبان المعظم » من السنة الحادية 
والتسعين بعد المائتين والأ لف » من هجرة الني - صلوات الله وسلامه وبركاته عليه - 
وله من العمر ثلا ث وأربعرن ) ۳ رحمة الله عليهم . 

رعن آثاره قال أبو المعالى : ( وكم له من تقريرات نفيسة » وابتكارات أنيسة 
وتأليفات فائقة وتصنيفات رائعة » منها " كتاب التعطّف على التعرف " و " الواضح في 
علم النحو " (4) وغیرهما . 


١‏ - كحديث ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( القضاة ثلاثة : اثنان في 
النار » وراحد ی الجنة > رحل علم الحق فقضى به » فهر في ابلنة ٠‏ ورحل قضى للناس على جهل 
فهو ي النار . ورحل جار قي الحكم » فهو في النار ) . أخرحه ابن ماحة في سننه » كتاب الأحكام » 
باب الحاكم يجتهد قيصيب الحق ۰ ح ۲۳۱۵ ج۲/ ۷۷۲ . 

۲ - انظر : السك الا ذ فر للاً لوسي ص ۱۰۱ . 

۳ - انظر : المصدر السابق ص۱۰۱ ۱۰۲ وأعلام العراق ص 45 » وتاریخ الأ دب العربي 
في العرا ق ج۲/ ١47‏ ء ومقدمة اتماف الأجاد للا لوسي ‏ بتحقيق عدنان ص ۱۲ . 

£ - السك الأذفر ص ۱۰۲ - ۱۰۳ 


00 


الأ سرة الأ لوسية فى العرا ق ... نعمان بحل العلا مة الفسر السيد شهاب الدین حمود 


ا ا عبد لله صلاح لدين البغد دي لا 


)١(. عنهم‎ 


ولد - رحمه الله- في بغداد يرم ابلمعة ۲ ارم سلة( ۱۲۵۲ه) من هجرة 


فير الأنام - عليه أفضل الصلاة وأكمل السلاه - في ارض التعصب الأعمى واخمود 
الدمنسه 5 لت ماي اجور و ارات 5 بونج 4 أا بفطرته : جر الص مير یر 
البصيرة..ولولا أن الله أتاح له مس يمي فيه قرة لاستعداد : ویربی لي اطشسة سخة 


الاستقلال فيه - وهو أبوه - وتلمیده السلفي اسید أمين الراعظ . تغلبه مرد البيدة 
وحشو العممین ‏ واستحوذ عبيه الخمول ....ولكن عناية الله تعالى ٠‏ ثم عناية یه 
وتلميذه . صانه من ابلمود الفكري الذميم : فشب مسلما عاقلا : فاضلا حر الفكر » 
غيورا على مصال الأمة الاسلامية والدين لاسلامي .(5) 

قال الأثري : (...وكان مند صباه » شغوفا بالطالعة » وميالا الى مع الکتب 


النادرة » فوفق لتأليف خزانة حافلة . تعد الیرم من أغنى خزائن كتب بغداد: وأحفلها 


5 


١‏ - أنظر أعلام العرا ق للأئري ص۵۷ . رست الا قمر دلا لوسي ص 110١‏ ۰ وأ علام الفكر 
الاسلامي عن ۰۳۰۷ وا علام الزر كني ٩2‏ 3/7 ۰ ومعحو المؤلفين ۱۳/ ۱۰۷ عريلة لغة العرب 
۳۵ ومقدمة حلا العينين ص ۰۲-۱ ومقدّية الآيات البينات ص 48ت 

۲ - انظر: أ علام العرا ق للأثري ص ذه ٠.‏ 

۳ - امصدر السابق ص ٦۲‏ ۰۳ 

- اعلام الفکر الاسلامي ص ۷ وود ي اسك لأ ذ فر صر ۱ 


وقال الأثري أيضا :(طالعت کتبه - وأكثرها في الجدل - فرأيت منه عا لا ضليعاء 
وأ ديببا جلیلا نزيه القلم ... متنزها عن العبث » منصفا عدلا في الحكم ...كما أعذت 
منها أن عقله كان أكبر من علمه : وعلمه أبلغ من انشائه » وانشاء ه أمعن من نظمه ‏ 
وكان جوادا وفيا زاهداء حلو الفا كهة ‏ سمح الخلق ) .(۱) 

وقال أبو العالي الألرسي : (كان سيف الحق المسلول على أهل البدع والأهواء » 
والبلاء المبرم على من خالف الشريعة الغراء » لا جنح لتأويل » ولا يميل الى زحرف 
الأقاويل فهر سلفي العقيدة » آمر بالمعروفء وناه عن المنكر » صادع بای فلذا كثر 
معاندره وخصماؤه وحاسدوه. فان الحق صعب على المغلوب » وترك مألوف العوائد تأباه 
القلوب ...) (۲) الفاسدة , 

وقال علي علاء الدين الألوسي: (كان رجلا صالحا مصلحاًء متحمساً للاصلاح» 
ظل يجاهد الباطل وينصر الحق بلسانه وقلمه حتى أتاه اليقين (۳») . كما كان مناهضاً 
للتقليد ومناهج التصوف...وحزعبلاتها (4) . 

تولی كفالة ابن أخيه بعد وفاته في شهر شعبان سنة (91؟١ه).‏ والذي كان أبا 
رؤوفا على الابن كما سلف في ترجمة الأب ۰ حين وصل الابن سن المراهقة الي هي 
أحطر مراحل الانسان » من حيث تحديد وجهته فوجد من عمه أبي البركات عناية 
فائقة» حيث عنی بتهذیبه وتعلیمه عناية أبيه به » فكان خير عزاء فيه . 

فابوه وعمّه هما الأستاذان اللذان هما الأثر الأكبر في تكريين حياته العلمية 
والعقلية» على ما كان من الاختلاف بينهما في المذهب والمشرب (2) ) ؛ فالأول مقلد 
غارق في التصوف . والثاني لا يعمل شيئا إلا بدليل من الكتاب أوسنة » ويحارب 
التصوف ويعتبره دخيلة على الإسلام . 


. 54 - ۳ أعلام العرا ق للأثري ص‎ - ١ 

۲ - المسك الأذفر ص ۱۱۱ . 

۳ - مقدمة الدر النتثر ص ۳4 . 

4 - مود شكري الأ لوسي وآ راژه اللغوية ص 0۲ . 
د - انظر : أعلام العرا قا ص ۹۱ . 


02 


الناصب العالية : منها: القضاء في بلاد متعددة . منها " اخلة " )١(‏ ۰ وسار فيه سيرة 
مر ضیة ‏ فحمدت أفعاله » وحيب الى القلوب ...رترك جميع لسنة تلهج بالثناء له .سم 
ترك الناصب حشية أن تعرقله أو تشغله عما هر آخذ باتمامه من تألیف ونشر ۲۱ 


فألف ونشر مصنفات كثيرة ؛ من "عظمها نفعا . الكتاب الذي قال فيه الا لرسي : 


( ...هو آشهر من أن ينبه عليه » وأظهر من أن يشار اليه » انتشر في لبلاد » وانتفع به 
كثير من العباد > ومن یضبا لله قم له من هاد ...) (۳). 


والكتاب هو حلاء العينين في شى كمة لا حمدين . مد بن تيمية الخرانسي 


توي في السجن : بقلعة دمشق سنة (۷۲۸ (4)): 
سنة ( ٤‏ ۹۷ه ) . 

وهكذا أمضى عمرة . أمضاه بالتدريس و لتألیف والنشر »و بالوعط والارشاد ۳ 
ومجاهدة الباطل والفرق المبتدعة الضالة ...وهر في ذ لك صابر ومحتسب آجره على الله 
تعالى: حتی أتاه اليقين صبيحة يوم الأربعاء . السابع من الحرم سنة (1)۱۳۱۷ )رهه | نله. 


١‏ - وقد حبب فی قلوب انا هذه لمدينة . حتى قال بعض أدبائه فيه 


لتصف الشريعة للواردين فقد ايها الیره تعمائها 
وقد كان مصروفة شينها قد النششه مله السسانها 


د كرهما الا نري في الأعلام ل دول أن يعزروهم لاحت س 1١‏ 


وهداية العارفين 137/۲ 


۱ 
۳۳ 


المسك الا ذ فر ص ۱۱۳ 


تأتی ترجمته - ان شاء الله ٠‏ فى العصل الثاني (مستقلا) . 


ع ب 


1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
€ 
1 


:ولد سنة (303) 


ی حلة أبي هيتم عصر ‏ وا في نکة اة (4 397 ). الصر 'رجمته : أعلام انز ركلي 1١‏ 584 . والبدر 


الطالم ۱ وشذرات الذهب ۳۷۰۲۸ معدم المولمين 76 ۱۵۲ ومقدمة كتاب : تحفة الزور 


إلى قم البی الختار ص -١١‏ ۱۳ . 


> - انظر : محلة لغة العرب 54/4 . ,مقدمة الایات البینات ص۵۸۸ » ومقدمة حلاء العينين في 


تماكمة الأحمدين هر ۱ اه رركي 504 . ومعحه المؤلفين ۱۰۷/۱۳ 


5 ا رر کي 


0) 


الشيخ الثا لك . اسماعيل أ فندي الموصلي » مدرس جامع الصياغين . 

هر الشيخ : اماعيل بن مصطفى الموصلي » ولد في مدينة الموصل سنة (۱۲۰۰ه) 
... وقرأ حل العلوم الإسلامية على ثخبة من علمائها ء وعلى رأسهم عمدة الفضلاء 
الکامل الأوحدي . الصائغ المشهور - عبد الله أفندي - » وبدأ التحصيل والوصول إلى 
منتهى التكميل في العلم والعرفة » هاجر إلى مدينة السلام ايان شبابه » وقرأ على بعض 
أفاضلها » ثم اتخذها دار المقام ... فأفاد واستفاد » ونشر العلوم والفضائل بين العباد » 
ودرس في مدرسة الصاغة عدّة سنين ...وقيل درس فيها مدّة ثلاثين سنة ) .(1) 

قال تلميذه الشيخ علي علاء الدين الألوسي في كتابه الدر المنتثر :( هو شيحي 
الذي عليه تخررحت ‏ وبالأحذ عنه من زمن الطفولية تدرّحت » مارأيت أسرع منه 
فهماء ولا أوفر منه علما .ولا أقل منه لي الأمور الدنيوية هما » ولا حسن منه سيرة » رلا 
أصفى منه سريرة ...ولا ألين منه جانبا ... ولا أحلی منه دليلا » ولا أوضح منه في الحق 
سبيلاً » ولا أحسن منه تقريرا » ولا أقدر منه على المسائل تصويراء ولا أطول منه في 
العلرم باعا » ولا أوسع منه اطلاعا » ولا أكثر منه حفظا » ولا آفصح منه لفظا ...) .(0) 

وهذ | الشيخ كان له أثر كبير على الامام الألوسي» بعد أبيه وعمّه - رحمهم الله 
< فكان الشيخ والتلميذ كل منهما معجبا بالآخر » وقد ترجم التلميذ للشيخ في كتابه 
" السك الآ ذ فر " » وأسبغ عليه آلقابا فحمة تدل على اعجابه به » حيث جاء فيه : 
( أنه ... كان مبارك التدريسء فلذا انتفع به غالب من قرأ عليه » وأناخ مطايا التحصيل 
لديه . وكان كثير الزهد والورع » والعبادة »> كثير التهجد والاشتغال بالذكر . وكان 
حنفي المذهب ۰ نقشبندي الطريقة ... وكان لا يجارى لي النحو والفقه والتفسير 
والحديث وسائر العلوم الإسلامية » كما أ نه فاق في سائر الفنون النقلية والعقلية » وكان 
حافظا للقرآن الكريم ...وحفظ طرفا من تفسير البيضاوي و الكافية الكبرى » وكان في 
علم الفرائض والحساب كالبحر العباب ) (۳)» وعليه أكمل محمود شكري " کتب 


. ٩۳ انظر: المسك الأ ذ فر ص۲۰۸ ر هامش (۱) و الدر للتتر ص‎ - ١ 
٩۳ الدر النتثر ص‎ - ۲ 


۳ - السك الأذفر ص ۲۰۸ . 


۳ 


الجادة (۱) ال لم یتمها على أبيه وعمه » فاحذ عنه الحديث والاصول ؛ واغذب العلوم 


الإسلامية الى يتقنها - رحمة الله عبيهہ - 0۲۱ ولم يزل الث لشيخ على التدريس : حتی 


قال الأثري : وقد توفي هذ الشيخ في [ ۲۸ ذي الحجة ۱۳۰۲ه ] أي حين 
کا الالو ۷ التاسعة و العشر ین فن عمره :. و لست آدري کہ لزمه» ولکن چ 0 
أنه أذ عنه أكثر علومه العالية » وأفاد منه جا مکاسبه ! لرفيعة ...) (۳) 


الشيخ الإابع : هر الشي- - عبد ا لسلا م أ فندي البغدادي الشهير شواف 


زاده » ابن محمد بن سعيد انجادي دحبيسي ۰ ود - رحمه الله - في جانب الغربي من 


الألوسية في ا لعرا ق ‏ العلا مة الامام المفسر لكبير السيد - محمود أفندي الألوسي. 


ونصب مدرسا ی مدرسة الحضرة القدرية . (د) 


۱ -نقدم ذکرها في هایش ص ۲۵ ۲ 

۲ - اعلام | لعرا ق عن ٩۲‏ . رالاف الأعاد لل نوسي ص ۰۱۳ تحقیق عددان 

۳ - مود شکری الا لس وراه للع ية سید انظر : افساث الا خ فر ۹ 
مود شحري الا لوسي واراؤه االنعرية اص ر انظر لا + فرص 

۽ - هو ابو اضدی الشيخ عیسی بن موسي . صفاء الدين القادري . انششيدي :وید لمديلة 


لي العرا فى ) سسنة (۱۲۰۳ه ٠)‏ ووي سا 


الأحد لسبع عشرة ببلة حلت مر شهر رحب الفرة سة (۱۲۸۳ه) ‏ كان طويل ' لباخ في جميع 


۳ وهامش (4)-(د)» معي اسل ا4۹ 


و أعيان القرن الثالت حشر ۱۸٩‏ 


سس انظر ١‏ ندر بلنتثر صل ۱۰۷ . لواف الأجى د ص ۱۳ وهامش ) ۰  )‏ وتاريخ الأدب ۳۳ 


ی الع ق ۲ کت ده ص 0504 علا لفك راسلامي من 758 . ومعسم لمولفين د ۲۲۵ 


قال الأ ثري عنه :( كان من کبار تلامیذ أبي الشاء الالوسي ومن أ ئمة العلم 
الحفاظ المتقنين الأتقياء ببغداد ...) .)١(‏ 

وقال تلميذه علاء الدين الألرسي في كتابه الدر النتشر عنه : (... كان مر الفضل 
الخضم الزاخر » وبدر الفضل المشرق في أفق المفاخحرء وعلم العلم الظاهر » ظهور نار 
القرى ليلا على علم ؛ علامة مدينة السلام » وبقية مشائخها الكرام » رئيس المحققين» 
وعمدة المدققين » شيخي الذي اححت رواحل التحصيل بين يديه » وعوّلت عليه - بعد 
الله تعالی- في اكتساب العلم لعلمي بمتوائر فضله المشهور, وغزارة علمه المأثور ...) )١(‏ 

وقال أبو المعالي الألوسي عنه :( كان يغضب ويب لله » ولا تأخذه لومة لائم في 
مولاه . مواظبا على الطاعة حسب الاستطاع لم يرك شيئا من السنن » ولا ما كان 
عليه السلف ف سابق الزمان ... وحافظا للقر آن العظیم . تذ کرة السلف ‏ ونخبة الخلف 
.. . قائم الليل » صائم النهار .لا يفير لسانه عن قراء ة القرآن » وما ورد من الأ ذکار . 
( وقال أيضا ) : هو الرجم للجميع في السائل الدينية » وأنى لي أن استقصي مزاياه» 
أو حيط قلمي ببعض ما حواه . 

صفاته لم تزده معرفة ‏ * و انمالذٌ ة ذکرناها ۳ 

وقد انتهي اليه اليوم علم الفقه والحديث » فهو آعرف الناس باخلال والحرا م 
رالطیب والخبيث » وقد انتفع به خلق کثبرون . (4) وقصد ه احصلرن من کل فج 
عمیق » وقد أحذ عنه أبو المعالي : الحديث والصطلح . والحاصل - كما قیل : 

حسنت عقيدته فصان كلامه ١‏ * بخطاب ذي جدل عن الفحشاء 

مصباح دين الحق مشكاة الهدی * أخباره موصولة بشفاء 


. محمود شكري الأ لوسي وآ راژ ه للغوية ص 4ه‎ - ١ 
. ۱۰۷ الدر النتتر ص‎ - ۲ 
: البیت من قول التيي »أ صله‎ - ۳ 
. أساميا ل يزده معرفة  * واتما له ذکرناها‎ 
. ۰۳٩ ديوانه ص‎ 


4 منهم أبو المعالي مود شكري الأ لوسي 1 


A 


مرفوع قدرقد تواتر فضله * بين الوری بتسلسل الأنباء 
بحديته المقطوع في تصدیقه * تنجاب عنه معضلات بلاء 
کشاف ليل المشکلات لعلمه * ممعالم التنزيل والایحاء 


وله تصانیف عديدة وتآليف مفيدة مرتبة حیاحسن : سلوب . بعبارات ترتاح 


إليها القلوب : مشتمبة عب شراک انعر ثب . وتحتوية على النفائس العجائب : منها: 


ىو 
شرح الاظهار” المسمى " بالامتضها" وهر كدب جليل ليس له في بابه مثيل )1١.‏ 


وظل مدرسا فى مدرسة القادرية إلى أن وافته المنية - رحمهالله - لي 


2 2 2 2 2 7 5 


سنة(۸ ۱۳۱ ه) ١.‏ 


انشیخ الخامس : بهاء ا لد ين الهندي . نزيل بغداد » المونود في افند 


هو الشیخ بهاء الدین ابن نعلامة قادر بخش بن القاضي غلم حم. . انديري 
ولد ."الا شدي انسيا ون انش :لقت 

قال الألوسي : ولد في امن عشر. جمادى 'شنية بين الفجر وفرضه .یرم 
الأربعاء سنة ( ١٠١٠١ه‏ ) : أخد العلم عن واده العلامة الشيخ قادر بخش ... الذي له 
عدّة تصانيف مفيدة : وتآليف عديدة .هاحر من بلاده -افند- الى بغداد لما فشا فيها 


المتكر والفساد . (۳) واتخضد جامع الشیخ عبد القا در ر الکيلانيی(؛ »:مقر: لدراسته 


١‏ .۰ انلر المساث الأذفر لال سي تس چ ا 


۰ والدر نتشر صر ۱۰۷ وأعلام الفكر الاسلامي ص۳۲4 ۰ 


2 ۳ 7 ۳ . 
۽ -. عبد القادر الكيلاني بن مرسى بن عد الله بر حنحي دوست اخسی. ابو مد ڪي الدين 


ن سنة ( 11ئه ) وانتقل الى بغداد . راتصا 
زین ان رن 


بشي وخ العلم . وبرع في أسالیب لوعف . و ا شتهر » توثي ببغداد سنة (51ده) . من آثاره ۱ 


: لغنية . وا لفتح الرباني . انظر :جوم الزاهرة ۳۷۱/۵ وفوات لوفيات ۰۲/۲ وشذرات 


050 


وعيشه برلازم العلامة : صبغة الله احيدري (۱)» حتی أصبح من العلماء 
المعدودين » يشار إليهم بالبنان (۲) . 

قال الألوسي وهو يصف سعة اطلاع شيخه هذا » على العلوم العقلية والنقلية 
عامة : له يد الطولى بسائر العلوم من منطوق ومفهوم » سيما علم الأصول » فهر فيه 
من الأ ساتذة الفحول » وكذا في علم الحديث والتفسير والكلام »فقد نال منه المرام » 
وهو في حل الدقائق والمشكلات ؛ سباق غايات ...له الیل التام في الاشتغال بالحديث 
الصحيح : فلا تراه يفارق " صحیح البخاري "و " مشكاة ا مصابيح " .17 ) 

وقد وجهت إليه مهمة التدريس والإمامة » بجامع عبد القادر الكيلاني .فدرزس 
فيه وأفتى . وانتفع به حلق كثيرون .(4) 

قال بهجة اللا ثري : قرأ - الأ لوسي- على شيخه بهاء الحق افندي » 

نزيل بغداد طرفا من التفسير ...(3). تول بعد سنة (۱۳۰۰ ه )(5). 

الشيخ السادس : هر الشيخ محمد أ مين الخرساني الفارسي .فقد قرأ عليه 
الهيئة والحكمة والعروض ...(۷)) (۸) ٠.‏ 

الشيخ السابع . 

هر الشيخ العمر عبد الرحمن القره داغى , عالم مشارك في أنواع من العلوم ‏ 


كالنحر والفقه والأصول والوضع والبيان والنطق - حيث كان من أ شهر العلماء به في 


١‏ - صبغة الله بن ابراهيم اخيدري الحسيئ » (۱۱۰۷ - ۱۱۹۰ھ ) » كان من علماء العرا ق | لكبار 
وهو أول من ورد بغداد من آل الحيدر . انظر : تاريخ علم ! لفلك في العرا ق ص۲5۲ 
تاريخ الأدب العربي في العراق ۰۱۲۹/۲ والمسك الأأذفر ص ۱۵۸ هامش )١(‏ . 

۲ - مقدمة الحاف الأ اد ص ۱۳ -4١٠ء‏ وهامش (۱۱) منه . 

۳ - المسك الأ ذ فر للا نوسي ص ۲۱۲ . 

۽ - مقدمة اتحاف الأ خاد ص .1١14-1‏ 

ه - محمود شكري الأ لوسي وآ راژ ه اللغوية ص ده ء ولحوه في مقدمة اتحاف الأباد ص 17. 

5 - ناريخ علماء بغداد في القرن ا لرابع عشر ص ۱۱۰ . 

۷ - مود شكري الأ لوسي وآ راز ه اللغوية ص ده . 

۸ - رهذا الشيخ + أ عثر له على الؤجمة غير هذ ه وقد ذكر ذلك الأ ثري في كتايه : محمود شكري الألوسي 
وآراؤه اللغرية ص ده . 


39 


عصره - الشهیر بخیاط زاده . ولد في بلدة قره داغ من اعمال السليمانية سنة 
(۱۲۵۳ ه) ‏ ونشأ بهاء فنال الاجازة العامة وهو ابن سبعة عشر عاماء رکان أ 
عجربة من أعاجيب الزمان . ما من ف من انفنون ألي سلف ذكرهاء الآ وهو فيه أ 
وحد...وألمعى لا سيما في علم الكلام والحكمة والمنطق (١)...وا‏ لذي ذاكره معه العلامة 
الامام الألوسي -رحمه الله - . 


ع الم ره ايز 
دقائق اخساط ىل 
ف 


توب - رحمه الله - في بغداد : سنة (۱۳۳ه-) . ومن آ ناره: 


انحر "و ۲ایشاظط في عنم الوضع "و "تيه الأ صافاء في بيان التقلياد والاجتهاد 


۳ 


والاستضتاء والافتام ...)(۲) . 
المبحث الثالت : 
بعض تلامذة العلامة الامام الألوسي - عليه الرحمة : 
لقد أصاب العلامة الإمام الألرسى - رحمة الله عبيه - بفضل الله تعالى : ثم بفضل 
جهوده و مسکه عنهج السنف الصا » ي تصحيح عقيدة الأمة الإسلامية > شهرة حميدة 
وهو في مطلع حياته العلمية . ولما تقدم به الزمن » عمت شهرته آفاق العام لاسلامي . 


2 


وذاعت مکانته العلمية . وطار صيته إلى جیم لأصقاء المعمررة » فتنرعت جناس النام 
دب ينات ر ص 2 ر ر ت 
الذين ضر بوا کباد الرو حل تیه تینهلو! من معون علمه و معرفته 3 ولياحدوا العقيدة 
السلفية الصافية من شواثب تكنوك منه عليه ار هة 


فكان منهم من آفند والکویت والشام وأوربة والعراق وخدء وغيرها من امصار بعالم 
الإسلامى -والذي عمته الخرافات و البد ع والخزعبلات ما الله به علیہ - وذ لث لا تناقنته 


٠ 555 منه > وتاريخ علماه بغداد في الفرن الرابع عضر ص‎ )١4( مقدمة الحاف الأ خاد ص :۱ وهام‎ - ١ 
۱۸۷ رمعجم المؤلفين دأ‎ 
رمعجم ا حولت‎ 

۲ - انظر : معجه المؤلعين ۱۸۷/۵ . وفهری تيمورية ۱۵4/4 


و مود شكري الا لوسي و رازه النغوية ص دد . 


20 


إليهم الر کبان والرحّل من سعة اطلاع العلامة الألوسي » قي علوم الشريعة الإسلامية » 
وعلوم اللغة العريية » والتاريخ الاسلامي والعربي .واخلاصه للعلم ‏ وحبّه الشدید لاهله 
وطلابه » فضلا عن شهرته العظيمة » وما رافق ذ لك من مزایا َة آحری كالزهد 
والورع...وحسبك يمن يطلب اليه تولی منصب " قاضي القضاة " ء فيا باه أنفة وزهداء 
ثم يهدى اليه الذهب فيعافه ريطرد من حمله اليه (1)- رحمة الله تعال عليه . 

ونظرا لكثرة الذين أخذرا عنه »وصعوبة عدّهم وحصرهم »كتفي بذكر بعضهم » فلنبداً 
E E‏ 

تلميذه الأول . 

الأستاذ العلامة الشيخ : محمد بهجة بن حمود بن عبد القادرالشهير بالأثري » أصله 
من ديارد؟) بكر بن وائل » هاحر حده الأعلى إلى اربل (©) في العرا ق» ثم رحل الى 
بغداد . 

ولد الأ ثري - حفظه الله ورعاه- في بغداد سنة (۱۳۲۲ه-) من هجرة عبر الأنام 
صلرات الله وسلامه وبر کاته عليه - ۰ وأتمٌ قرا ته للقرآن الکریم وهو ابن ست سنين 
- وتعلم التركية والفرنسية والاجليزية » وتخصص ف العلوم العربية والإسلامية » فأخذ 
عن علماء العرا ق » رخاصة الأديب الشاعر علاء الدين الأ لوسي(ه»: ثم درس على أبي 
العالي الأ لوسي ولازمه حتى وفاته - رحمه الله - وهو الذي لقبه بالا ثري- لشدة ولعه 


١‏ - انظر: مقدمة المسك الأ ذ فر للا لوسي » تحقیق الجبوري ص4١‏ » وعمود شكري الأ لوسي 
وآ راژه ١‏ للغوية ص ٠» ٩۰‏ والمعاصرون محمد كرد علي ص4۳۲ -۳۳؛ ۰ وجلة الزهراء : 
رحب » سنة ۱۳۸۵ ص 455 . 

۲ - هي بلاد كبيرة راسعة » تنسب إلى بكر بن رائل بن قاسط بن بن هنب بن فص ( وينتهي 
نسبه إلى ) عدنان ٠.‏ وحتها ما غرّب من دجلة الى بلاد الجبل المطل على نصيبين الى دحلة . 
انظر : معجم البلدان للحموى ۲/ 484 . 

۳ مد اربل : قلعة حصينة » ومدينة كبيرة في فضاء من الأرض » واسع بسيط » تعد من أ عمال الوصل 
ربينهما مسيرة يرمين » قام بعمارتها وبناء سورها » الأمیر مظفر الدين ک وکبری بن زين الدين 
کوحك ‏ بينها وبين بغداد مسيرة سبعة أيام للقوافل . انظر : معجم البلدان ۱۳7/۱- ۱۳۷. 

4 - تا تي ترجمته ان شاء الله تعال ( فهو | لتلميذ الخامس ) . 


(f) 


بالا ثر ( الحديت الشریف )-. درس اللحو وانصرف والبلاغة والعسروض وا للغة 
والأدب والحديث والتفسیر والفته وافيتة وتاریخ العرب والأنساب و الناظرة والنطق 
وقد تولىعد ة مناصب عالية:واعتقل لمدة ED‏ سنوات في طرف الاخليز 0 و کتب ق 


أمهات الجر ائد و ابحللات 0 رس بعضها : رمثل بلاده 5 اكثر من حمسة عشر مؤمر ٠‏ 


ر 
و کان عضوا مراسلاي اججمع العلمي العربي بدمشق . ومنذ تأسس المجمع العلمي العراقي 


انتجحب عضوا عاملا فيه . ثم نائيا ثانيا . فنائبا اول به : وانتخبه اللك سعود -ملاك 


السعودية رحمه الله - عضرا في ب "استشاري باطامعة الإسلامية في المديدة 


المنورة سنة (5/1١1ه)ءوقد‏ نال عدة “و سمة ق العرا ق ولبنان وسورية والمغرب .كما حاز 


0 تعلوم أستاذه علامة العراق . وقد توسّم هيه الشيخ محمد رشيد ر۲) . 
ر 2 
رضا هذه الحقيقة ‏ لا كان في عنفر ان شبانه : فقد قال في معرض كلامه على الأنوسي : 


ر نر له غير تلميذ واحد يرح أن يكون حلفا صالحا له ...ألا وهو الأستد 


- تاريخ علماء يمد في القرد و کی ص ۱۱۸-۱۱۳ ومقدمة الحاف الا 
0 ريخ علما جحد في الشرن رایع عش هحري ص 0 ومقاامة احا لااد اس 

۲ وهامش )١3(‏ منه 
۲ - هو محمد رشيد بن علي رضا ب محمد تمس الدين بى محمد بهاء الدين بر منلا علي عصيفة القلموني البغدادي 
الأصل احسيي لب دت ا .مقس ن ت ءأديا. ولد - رحمه الله “في قرية القتمرن من أعمال طرائس 
لشام : من بيت نسب أهله الى الشرف . وعرهره بعلم و لا رشاد . ویلقبون بالمضایخ . وكان مونده في ۲۷۲ ۰ 
جمادى الأونى سنة (۱۲۷۲ه ) ٠‏ وتعلم في | لقنمون . وصر بلس وبروت . لم رحل الى مصر . واتصل محمد 
عبده وتتلمذ له . وتخلل استقراره .صر رحلات الى الشاء والحجاز وافند وآوربا ‏ صاحب نه مار واحد 


رحال الاصلاح الاسلامي . أنشأ مدرمة الدعوة والإرشاد . قان فيه تقي الدين افلای : ( مام الدعرة في زمانه ) . 


(EY) 


لشیخ محمد بهجت الأثري » فقد عهد الفقيد اليه عکاتبتنا بالنيابة ‏ لما تناوبته الأمراض 
في السنين الأحيرة » فرأينا من مكتوباته حير مثال لمكتوبات أستاذه في اللفظ والعنی ويي 
لخط أيضا...ولولا آمالنا بهذاء لكان حزننا على فقيدنا العزيز مضاعفا أضعافا كثيرة )ر 
وقال محمد بهجت البيطار )١(‏ مادحا » ضمن قصيدة يرثي فيها العلامة الألوسي - رحمه 


كت 


أيا بهجة الآداب زينة أهلها . * قد رد روض العلم فضلك في خصب 

ومالي لا أثنى عليك وإ نما *22 عليك لقد أثنت علومك في الكتب 

کان تأليف الا لوسي روضة * مبللة من شرحكم بندى السحب 

آناطت يد التحقيق منك بجیدها  *‏ قلا ند من ماس ومن لؤلؤ رطب 

رال أن قال ) : 

وقفت لأصحاب الرديلة وقفة * أعدت بها أيّام أحمد والصحب (۳) 
لمحمد بهجت الأثري » مصنفات وتحقيقات قيمة ومتنوعة في مرضوعاتها » تتیف على 

الأربعين > وهو الذي اعتنى بكتب أستاذه . نسخا وتحقيقا و نشرا وترحم له ترجمة 

أعلام العرا ق "و " حمود شكري الألرسي وآراؤه اللغرية "> 

وله رسالة شيقة وطريفة في أسلوبها » لكنها قويّة وبليغة في موضوعها» " محمد بن عبد 

الرهاب 8 » داعية الترحيد ولتجدید في العصر ا حديش " نم . وهذه لا تكتفي 


" 


واسعة في كتابين هما : 


. ۳۷۵ بحلة انار ج دم ص‎ - ١ 


۲ - هو عمد بهجت بن بهاء الدين عبد الغني بن حسين بن ابراهيم » الشهیر بالبیطار » من أصل جزائري » ولد 


۳ 


عدينة دمشق سنة ( ۵۱۳۱۱ ) » من أسرة اشتهرت بالعلم . تولى عدّة مناص وله مولفات كثيرةء منها : 
رسالة في الدعوة الى السلفية " وأحرى لي " الرد على من طعن في دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب " وثالثة في 
" الرد على الكوثري " رغير ذ لك . توفي - رحمه الله - سنة ( ۱۳۹۲ه) وراه محمد بهجت الأثري . 
« انظر ترجمته فی : تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر اهمحري ۲ ۹۲۵-٩۱۸‏ . 
۳ - اعلام العرا ق للأثري ص ۲۱۸ - ۲۱۹ . 
4 - هو شيخ الإسلام بحدد ! لدعوة | لسلفية » ابن سلیمان | لنجدي » تأ تي ترجمته إن شاء الله ع 
في الفصل الثالث » عند بيان تأبيد الالوسي لدعوته . 
ه - الرسالة طبعتها حامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في الریاض » عام (۱4۰ )بتقدیم 
| لد کتور عبد الله الركي . 


2) 


ولا يزال الشيخ الأثري حيا يرزق (0۱- بارك الله ف عمره المديد » ومتعه بالصحة 


والعافية (؟) 


تلعيذ ‏ الثاني : معروف الرصانی 


هو الشاعر الأشهر : مفتش التدريسات العربية . في وزارة العارف العراقية - ابن 


عبد الغيي البغدادي الر صالي : شعر بغداد من عضاء المجمع العدمي العربي بدمشق . أصله 


من عشيرة الجبارة كر كوك . ولد ببغداد سنة (۱۲۹6ه) الوافق (۱۸۷۷ م) »ونشأ 


بها ی الرصافة . تلقی العلوم في طعولته 2 کنات بعداد : و تعلم القران العفيه. :انم 
درو سه الابتدائية فى الدرسة الر شدية العسکرية : وغادرها قبل أن یحرز شهادتها . نم 
رو يه في المدر زینو حر وا دز ل ال يمور شها 


اتصل بالعلامة الامام أبي المعاني مود الأبوسي . فأخذ عنه العلوم العربية . وساثر العلرم 


الاسلامية . ولازمه ملاز مة تامة دست اني عشرة سنة » حتی لقبه بلقبه " اثرصالی ۱ 
1 2 اا E e‏ 1 ا اأ 4 
وأولع بدراسة الشواهد وشروحه .وتدوق ما فيها من بلاغة » فحفظ منه الشيى الكثير ۰ 


وكان شيخه العلامة الألوسي » ينقبه ایضا " بالشواهدي" > لكثرة ما يحفظ منها. 


وتقلب في عد مناصب تعبيمية في بغداد , خارجها. فعلم ‏ مدارس بغداد الرسمی؛: . من 
اتدائة ل 5 1 5 لللكة العالة ف از 2 الما ة 
بتدائية واعدادية . كما علم لعربية بي اندرسة كيّة العالية فى العاصمة العثمانية . 
Ee‏ رن مت أ اه kı‏ ا ۱ 5۳ 5 3 
كماتولى عضوية مجلس اشواب العراقي: واججمع اتعلمي العر بي بادمشق ۰ والندود 


العراقية» كما تولى رئاسة نة الاصطلاحات العدمية . 
وبحده في صدر حياته متشبعا عذهب السلف الصالح الذي دعااستاذه وشيخه العلامة 


لسلفي الالوسي إليه. ونذني كان ينضم فيه إلى الشريعة الإسلامية عنظار ' لمة 
١‏ - وقد حاوئت الاتصال بد و الخذت جميع انر سائ الممكنة . فلم آوفق لذلك . 
۲ - انظر صب العذاب على من سب الأصحاب لانو سي پتحقیق عبد لله بوشعیب البخاري ص ۳۸ 


ردخ) 


السلف الصاخ ‏ لا عنظار المتصوفة البتدعة » الذين ینظرون إلى الدینعا ليس في شي: 
منه...اذ كان يقول عن قومه في العراق : 
يرجون من أهل القبور رجاء هم * ويعمل الدبوس أو يضرب التفا . 

ثم انقلب الرصافي على عقبه -والعياذ با لله » ونسأل الله حسن الخاتمة - فى آخرحياته 
» حيث أصبح يقول بالشعوذات الصرفية ويدعو إليها وإلى التصوّف ‏ بل دعا ال ماهر 
أدهى من ذ لك وأمرّ » اذ دعا الى وحدة الوجود ر » وادّعى أنه هو مذهب أرباب 
الافکار الحرة ء والنفوس الزكيّة الطاهرة ... حيث يقول في قصيدة عنوانها " حقيقي 
السلبية ' . مبينا بها آ راء ه » وم کدا لعتقده قال : 
ولا ممن يرى الأديان قامت * بوحي منزل للأ نبياء 
ولكن هن وضع وابتداع * من العقلاء أرباب الدهاء 

رال أن قال ) : 
و هن اذ روجو دو شت ا وم ا 
ولا من معشر صلوا وصاموا * لما وعدوه من حسن الجزاء 
ولا ممن یرون الله يجزي * على الصلوات بالحور الوضاء 

(الخ) 
ومع ذ لك لم يفلح الرصایي في الدعوة الى التصرّف » حيث م يجد أنصارا يعتضد بهم 
إلا أولئك الذين كانوا منغمسين قبله في هذه التزهات والأباطيل والهذيانات ... وقد بت 
هذه السموم في مصنفاته وكتبه » حيث له عدّة مؤلفات » منها : "ديوان الرصاف ”ر ” 
رسالة في الا لفاظ العربية الستعملة في ١‏ للغة الركية وبالعكس ”...وغير ذ لك من 
المصنفات الي قد لا تخلو من هذه الهذيانات . 


. وحدة الوحود : عقيدة إلحا دية » تأ تى بعد التشبع بفكرة الحلول في بعض الموحودات‎ - ١ 

ومفادها : أنه لا شيئ الا الله » کل ما في الوحود عثل الله عر وجل ء لا انفصال بين الخالق والمخلرق » وان 
وجود الكائنات هو عين وحود الله تعالى» ليس وحودها غيره » ولا شيئ سواه البتة . وهي فكرة هندية بوذيّة 
مجوسيّة ... ( تعالى الله عما يصفه به اللحدون » علواً كبيرا ) . 


* فرق معاصرة » للدكتور غالب علي عواحي۲ /۲۸۲ . 


(6D 


فظل على هذه الحالة » حتى قامت ثورة رشيد عالى الكيلاني ببغداد ؛ في أوائل ارب 
العلميّة الثانية » فنظم أناشيدها . وتولی زعامة الخطباء فيها » فلما فشلت عاش في شبه 


انزواء عن الئاس ٠‏ إلى أن توفي في الأعظميّة ببغداد . سنة (1775١ه‏ )ء الموافق ۱5 آذار 


سنة (دع ۱۹) 0۱۰ 


تلصيذه الثالث ۰ طه الراوي ۲۱ 


ا و ۱ E‏ رز 7 
هو الشيخ : طه بن صالح الفضيل انراوتي: دیب مور 


: لغوتي باحث مشارك بع 


۳ 


3 
العبوم . ولد عام (٩۱۳۰ه‏ ) وى . وقيل (۱۳۱۰ه) (5)ء لی روا تلقى اعنرم 
في مدرسة الإمام الأعظم أبي حنينة - رحمه الله - وعلى شیوخ فضلاء منهم ...العلامة 


الإمام حمود تیف 1 لوسى ... وغيره من أساتذة العلم الأجلاء ... )رد 
قال هاشم الأعظمي J):‏ صب عانا پالعلوم بعر بية والشر عية : اجتمع له مسن اخسق 
و الم والشمائل الفاضنة مالم نوي لأس من أقرانه .دحل مدرسة اخقوق العراقیة . 


وتخرج منها بدرجة ممتاز عام ود ۶۱۹۲) ... تقلد عدّة من الناصب ‏ التعليميةرالإدارية » 


3 و 0 8 5 5 
فجان اول مدير لمدرسة الخرج . و ولي مهمّة تدريس اللغة العربية 


۱ - انظر ترجمته في : العاصررن ص 454040 ا رججلة لغة العرب ۳۸۰/4۳ ۳۸۷ : ومعجم 
المؤلفين ۸۱۲ ۳۳۰۹ ۳۰۸ الأعلام تب كلي ۳۰۸/۷ ۲۹۹ ۰ مقدمة اتحاف الأ شاد ص ۱۳ 
+ هامث (۲۰) متها ومعحه الأعلام اسسام تابي صن ۸۵۲ 

۳ - لراوي : سبة إى " رواة " وهي فرية مشرفة على الفرات » تقابل عانة أو عانات . 


انر : معجم المولفين د ۳ هایش () . 


تاريخ جامع الإ مام الأعضم ١١3501‏ 


2 


معجم المؤلفين د ۳ . وقي الغلا سرر کلی (۱۳۰۷) ۰ ظر ۲۳۲۸۳ . 
د - انظر المصدر السابق : وثاريت جامم الامام الأعفلم ۱ ۱۱۹ 


5 - هم هاشم بر 
و تن 


الشیخ مود بن سس یی علي بن هد بن حنتش الاعقلمي موندا ‏ احنفي 


ا 7 ۳ ۱ 2 2 5 
ولد ی الأعضمية سة (۱۹۲۷م) تعلم القران الكريم صغير' عند 


مذهيا : العبيدي نسبا . 
الملا عبد الله في المدرسة ١‏ لا سماعيبية وفي الأعظمية 


انظر : تاريخ حامع اللامام الأعفلم. ١15/١‏ 


(5) 


وآدابها في دار العلمین الابتدائية ... وتاریخ العرب والاسلام »وعلّم التفسير في جامعة 
آل البیت ...ثم عين مدیرا للمطبوعات » وسکرتیرا مجلس الأعيان » ومدیرا للمعارف 
العام ...فأستاذا للأداب العربي ف دار العلمین العالية ... وعضواً من اعضاء المجمع العلمي 
العربي بدمشق (۱) 

قال أحمد أمين : ( لقد فتدته البلاد العربية أحوج ما تکون إليه في نهضتها وتقدمهاء فنده 
معهد العلمین » فقد كان نبراسه » وفقده العراق: فقد كان إمامه » وفقده الشرق العربي 
كله » فقد كان موضع ثقة العلماء وتقديرهم . ...)(5) . 

رأف وصنف عدّة كتب مفيدة من أشهرها "أبو لعلاء العري في بغداد ” و" بغداد 
مدينة السلام "و " تاريخ تفسير القرآن " وغيرها من ال مصنفات النافعة . توفي ببغداد في 
6 من ذي القعدة سنة (۱۳۹۵ه) الموافق ١945(‏ م ) تشرين الأول . ) ۳ 
قلصیده الزابع : نعمان الأ عظمي : 

هو الحاج نعمان بن أحمد بن الحاج اسماعيل بن الحاج أحمد بن الحاج محمود الأعظمي 
العبيدي » ولد في الأعظمية محلة النصّة سنة (۱۲۹۳ه ) «هتعلم القرآن الكريم حدثاء 
وبدأ دراسته ف الإبتدائية فتخرج منها...ثم التحق ممدرسة أبي حنيفة - عليه الرحمة - 
طالبا ينهل من منابع العلم » والمعرفة المختلفة , الدينيّة والعرييّة » ثم تتلمذ على العلآمة 
عبد الرزاق الأعظمي أفنديره) فأحازه سنة (۱۳۲4ه- )وعلى العلآمة محمود شكري 


الألرسيرا) . 


١‏ - انظر المصدر ا لسابق 

۲ - نقلا من تاريخ حامع الإمام الأعظم ‏ فاشم الأعظمي ۱۲۰/۱ . 

۳ - معجم المولفين ۵/ 4؛ . وأعلام الزركلي ۲۳۲/۳ ء ومقدّمة العاف الأبجاد ص ۱5- ۰۱۷ 
وهامش (۲۱) : وجلة لغة العرب 4/ ۳۹۰ . 

انقزر a e‏ معنم لل ی ۲۳۱/۱۳ 

ه - عبد الرزاق أعظمي أفندي : هو عبد الرزاق بن حسين حلي بن طه ء المعروف بالأعظمي » تعلم 
| لعلوم ١‏ لشرعيّة على ا لعلاامة نعمان حيرا لدين الأ لوسي » نوق سنة (۱۳۳۰ه) . 
انظر : تاريخ جامع الامام الأعظم 2۱۱۱/۱ ۰.۱۱۲ 

5 - تاريخ جامع الامام الأعظم ۱۱۰/۱ ومحمود شكري الأ لوسي وآراؤ | للغرية ص 3۲ . 


(A) 


وقد أوتى بسطة ف العلم وفوّة بیان صار حطیبا بلیغا ینطلق بیانه كما ینطلق السهم من 


الرميّة » وتنفذ كلماته في قلوب الستمعین له فتفعل فعل السحر ف إثارة مضاعرهم 


...لعب دورا هاما وسعى لتنظيم الكلية الأعغلمية و تصویر ها مع سیر الزمن ۽ حتی ۳ 
سعيه عساعدة أعيان الأعظميين . وبهذا صعد نحمه » وظهرت شخصيته | للامعة في 
الآفاق العراقية والأو ساط الإجتماعيّة و «سياسية 

جاهد الاستعمار ( الإننيزي ) جه‌دا متواصلا .حتی فضب عبيه فاعتقله : ثم نشاه إلى 
اند ثلاث سنين ...وبعدها عاد إلى العراق مسقص رأسه وقد تضاعفت جهوده . 
ونشاطه في میدان السياسة والعمل : استصاع أن یستمیسل قلوب الحكام والرژسای 
جرد ...) را 


عي مدرساق مدرسة الأعفيميّة ال سيّة ...ثم في كليّة الامام الأعظم ‏ وال سعی لي 


r ۱ 5 5‏ 4 5 ا 
انشائها ‏ فمدير' ها . وعين و'عظا عام للعراق . في العهدين العثماني و الملحي . حصر 


عدّة مؤتمرات إسلاميّة في العرای و خارجه ... توي -رحمه الله -سنة (۱۳۵۸ه ) الموافق 


(۳۹ ۱۹م )ر۲ وفي الأعلام ( ۱۳۵۹ھ ) المرافق ( ۸۱۹٤۰‏ ) (۳) 


n ov 5 1 535‏ 56 
ومن آثاره : " التاريخ العام 0 ر شاد الناشكون, ر 


تلعيذه الخاس : انعلا م: أفندي علاء الدين الأ لوسي 


۲ ی ۳ 1 وحم 9 5 ا E ry‏ 
هو علي علاء الدين بن علامة الإمام حير الدين بي البر کات نعمان بن العلامة المفسر 


الكبير » شهاب الدين محمود الألوسى البغدادتي الحسيي - رحمةالله عیهم - المؤر 


«لنحوتي الناظم 
ولد في 5/ شعبان من عام (۱۲۷۷ه )۰ في حجر أبيه : وورث منه حب العلم 


3 595 1 1 4 
و الادب » ونش میاه رکه ا ۱ ربیب اه 


١١١ ۱ تاريخ حامع الامام الأعضم‎ - ١ 


۲ - عم المؤلفين ۱۰۳۲۱۳ 


۳ - والأعلام للزر کلی ۳۵/۸ .ر تريخ جامع الامام الأعظم ۱ ۱۱۰ 
نت د 3 
4 - معجه المولفين ۰۳:۲۳ 


05 


وانحد ۰ ثم تلقى البادی التعليمية من أبيه ؛ وابن عمه الامام حمود شكري الأ لوسي» 
قلازمه حتی أتقن العلوم النقلّة والعقلية » وعن غيرهما من أعلام العراق . 

وقد فطرمنذ نعومة أظفاره على الأدب» فعكف عليه حتى برز فيه » وفاق أترابه » وقال 
الشعر قبل أن يبلغ الحلم وأجاده ...ركان من الذين يجيدون ا للغة الركيّة والفارسیّف 
حيث تعلمهما حين سافر مع أبيه إلى الأستانة » فأتقن الزكيّة حتى نظم فيها. وانتظم في 
سلك طلاب مدرسة النواب " القضاة ". ونال شهادتها ...ومن ثم تولی مهمّة التدريس 
في مدرسة مرجان بعد وفاة أبيه سنة (۱۳۱۷ هم .)١(‏ 

وقال الأثري : ( ولقد كتب لي- بعد أن انضممت في سلك أهل العلم »أن ألازم الرحل , 
وآخذ عنه زهاء ستة أشهر » فاستفدت لي هذه المدة من علمه الغزير » وتقريره البديع » 
وتشحیعه العجیب ‏ ما لا أكاد أستفيد من غيره في سنين ... ) (۲) 

ولا وضع الدستور ۰ والتأم المجلس النيابي في الأستانة » انتخبه الشعب العراقي نائبا عنه » 
فکان له قدم صدق في الطالبة بحقوق البلاد والود عنها ... ويقي بعد أن انفض المجلس 
مدّة غير يسيرة في الأستانة » ثم آب إلى مسقط رأسه ... وبعد عودته إلى بغداد » عاد 
إلى سيرته الأول » بهذب ويدرّس ویعمل على نشر العلم بين آفراد الأمة وطبقاتها : 
بصدق وإخلاص حتی احتلال الانحلیز بغداد سنة ( ۱۳۳۰ه). فدعي إلى القضاءء 
فزهدفيه » فأصروا عليه إلا القبول » فلما لم بجد بد منهم » تقلده على کره منه » وقام به 
حق القيام » فکان عون الضعيف .وملجا الصریخ » ونصير الحق ...و کان آقوی الناس 
عنده الضعیف .حتی یأحذ الق له .وأضعفهم عنده القوي »حتی يأحذ الق منه...(۳ . 
رقضی ني فلسطین وبعلبك من بلاد الشام ثم في بلاد العراق لي العمارة والديونية وبغداد؛ 
فکان ما قاله في القضاء -لما اصرّت عليه الحكومة : 

ان القضاء هوبلاء فلا تكن * معترضا فتصاب من سوء القضا 
واذا ابتلیت به على کره فخذ * نهج العدالة انها سبب الرضا 


. ۷۲-۷١ معجم المولفين ۲۵6/۷ اعلام العراق للأثري ص‎ 4٩ الدر النتتر له > ص‎ - ١ 
. ۷4 -۷۳ اعلام العراق للأثري ص‎ - ۲ 
. 75 الصدر السابق ص‎ - ۴ 


وط في هذا لنصب ‏ يجنله الوقار > ويكتنفه الجلال » وقد صلحت به العباد : واعسم 
الفساد » إلى أن أصابه الفالر۱) ليلة عبد الفطر سنة (۱۳۳۸ه ) » فعزم على الانفصال 


منه . ليستريح من اعبائه » فنم يسمح له : + اضر عليه بالبقاء » لصلاح الاحوال به . سم 


ايرتكب سس 


لما شتدّت عليه وطأة الفا »> وعسرت عليه مباشرة الأمور سمح له بإقامة و كيل عنه . 


عل أن لا يبيت الو كيا فى أمر . حتى يشاوره . يأحذ منه القول الفصل ٠‏ ولم يز الداع 


ج ليع و یل ی مر و لب * 2 


تلميذه الساديي : الشيخ الرغاني : 


هو ابو عبد الله بن نصر الله لزحاني : ولد في مدينة زان سنة (۱۳۰۹ه)- 


۱ م) تعنم مبادی القرا ءة والكنتابة . باللغة الفارسية > في زنحان . تم درس العلرم 


العر بية وأدابها ومبادی لفقد ۰ سلامی رأصرله على كغير من شیوخ العصر : ابید 


ذلك تلقى الفلسفة وعنم الفلك وعنم الكلام 0 أعلام هذه الفنون : في مسقط 
مده افج إلى طهران - عصمة البلاد الفارسيّة - فدرس فيها العلم برهة من 


الزمن ...وق اور سنة (۱۳۳۰ه) رحل الى النجف ... ليدرس في مدرسته الدينية 


الکبری . عنم الفقه . وأصره ...عبی عممائها : وتردد على حلقاتهم العلمية ...ومکت 


ی النجف إلى سنة ( ۱۳۳۸ه) . ألم قفا قاصد مسثط ر:سه زشان : بعد ال انح 
2 ۰ 3 9 ا 


e E‏ ۳ 1 اه بت ى N‏ س 
العنماء الكبار في تلك المدرسة . سوغه مر تبة رفيعة من لاجتهاد في الفقه : کم 


تشهد عليه إجازاتهم . 


هو داد خر لد و ا اده 3 
هو دا رشحي بق ا تا 5 / نت 
۲ - انظر : اعلام ١‏ تعراق ص ۰۷۲۱ او لدر لمنتتر لمتحم له ص 2-4٩‏ 55 ومعحم 


المؤلفين ۲۵۱/۷ ۰ وتاريخ ودب تعربى في العر ق ۰۱۱۹/۲ ۱۱۰ 


ی 2 


ويروي بالاحازة على طريقة الفقهاء وحدئي الاسلام عن كثير من الأئمة ... کالعلامة 
الإمام - محمود شكري الا لوسي - صاحب بلوغ الأرب 000 

قال في رسالة التعزية بعث بها إلى محمد بهجت الأ ثري » لتعزيته بوفاة شيخ الجميع » 
العلامة الألوسي » أكد فيها إحازة العلآمة له بالرواية قال : (... وأظتكم تعلمون أن هذا 
العام . كان شيخ إحازتي لي الرواية » حسب عادة المحدّثين » كما تشهد صورة إجازته 
الي قدمتها إلى فضيلتكم .كما أنه - رحمه الله -كان يرشدني في رسائله العلمية » ر۲ . 
كما أجاز له غيره من علماء العرا ق ودمشق ... وانتحب عضوا مراسلا بالمجمع 
العلمي العربي بدمشق . توفي في طهران - عاصمة ايران - سنة ( 150 ). 

ومن آثاره :۰" كتاب أصول القرآن الإجتماعية " و " كتاب دين الفطرة " بالفارسية » 
وكتاب " سر انتشار الإسلام” بالفارسية ...) 3 . 

تلميذه السايع : رشيد اهاشي : 

هر محمد رشيد بن يحي الهاشمي » شاعر » ولد في محلة صندل الكرخ سنة (۱۳۱4ه) 
تعلم القراءة والكتابة في الكتاتيب » وحفظ جملة من القرآن » ثم تتلمذ لأخيه الأكبر : 
عبد لمجيد . فأحذ عنه | للغة والنحو وغيرهما ... » كما أخذ عن أبيه بعض البادی من 
علوم الفقه وا للغة » ثم تتلمذ حمود شكري الألوسي . 

رلي سنة (1517١م‏ ) قصد الحجاز » ووافق وصوله إليه » نشوب الثورة العربية لى سنة ( 
5ه ) ال أشعلها الملك حسين بن علي » فانضم اليها » وراح يشير بأشعاره 
الحماسة والنفوس ‏ ثم اتحه إلى القاهرة » وكان ذلك في بداية عام 1١9١/(‏ م )ثم 
غادرها إلى دمشق عند تأسيس الكحم العربي فيها » فرظف في المجمع العلمي العربي 


1 


بسدمشق ... ثم رحل إلى بغداد » وشارك في ميدان الصحافة » فرأس تحرير حريدة 


١‏ - انظر: المستدرك على معجم المولفين ص ۸۷٤١‏ . ومعجم المولفين 5/ ١59‏ » ومقدمة 
العاف الأجناد ص ۱۸-۱۷ وجلة لغة العرب 5/هلاه . 
۲ - جلة لغة العرب 5( 5لاه . 


۳ - المصدر السابق » نفس الصفحة » ومعجم المؤلفين 159/5 . 


20 


الرافدان " وتخرير جريدة !! دجلة ' . ثم التحق هدرسة الحقوق العر اقية في سنة 


( 1937م ) وقبيل تخرجه با یام قلائل : أصيب بصدمة نفسيّة حدا » أفقدته عقله ‏ 


فأدحل مستشفى الجانين . وتو في اوائ سنة (17517اها) ( ۱۹٤۳‏ م) . رمن 


آثاره : " دیراد شعر ‏ (ا). 


تلصیطه الثلن : عباس الغزاوي ( مر رخ نعراق ) : 


هو عباس بن محمد بن نامر ب. محمد جاد لبايزید الغزاوتي (۲) : مزر خ .ولد يي 


مضاربها سنة( ۱۳۰۷ه) . ونشأ ببغداد. و حضردروس الإمام حمود شكري ا لأ لرسي 


ره 
رعس ريك 


٠‏ ولخرج حاميا تمدرسة الحقوق ببغداد ... واتتحب عضوا عاملا باحمع العلمي العرا قي 


> وعضوا مر اسلا باججمع العنمي ۱ بدمشت . کما ختیر عضرا ی اة سصربة 


ع 
۹ 
۳ 


لددراسات التاريخية 


توق ببغداد سنة ( ۸۱۳۹۱ ) ۲ مادی الا 


1 وك قاد > ا ع 0 5 ری جر 
العا قى ٠.7"‏ "تاريخ عنم الششت م صعلاقنه بالاقضار ۲ 
7 3 فا 3 ١‏ لو 


قلعيذه القاضع : رشيد ر مين مكتبة لإمام لأعظم ) 


ا ۳ ی 0006 ۱ 3 ۳ نا ء( 
هر الشیخ رشید بن امد فندي بن عبد الغین اعا بن حبیب غابن أحمد اغا ولد 


الشيخ في حي الفحامة 8 1 عظمية . سنة ١756٠9‏ 3 وما بلغ | لسابعة من عمره نما 


ی 3 


ل بغدا تعلم القرآن انکریی ثم دحل نلدرسة الرشدية العسکرية . حتی وصا 
لی بغداد... . تعلم ن الکر یی ثم دحل المدرسة الر شاي گرية . 


0 
الصف الثال ث :بعدها دحل المدرسة لاعداد ية تم درس علوم الشريعة على بعض 


عنماء بغداد . منهم ... العلامة حمود شكري الا لوسي : ... ثم دخل دار العلمین حت 


تم 


وصل فيها 'لى الصب الثالث تر ھا . نم اشتغل بال 


في سنة ( ۱۹۳۵ م) تعين 


TE 
رك‎ 


. 14۰2 5۳۹ مقدمة المسك الأ ذ فر تحقين اخبوري ص ۱4 . و المستدرك على عجم المولفیں ص‎ - ١ 
. نتشرت ف عدة  لوية العرا ق‎ ١ لغزة » وهي عشيرة عربية‎ ١ نسبة إلى قبيلة‎ - ۲ 


انظر : معجم قبائل ١‏ لعرب ‏ اتقديمة و اخديئة . عمو رضا تحالة ۷۷۸/۲ 


۳ - مقدمة المسك الأدفر للألوسي بتحقيق الخبورني ص ۱4 و المستدرك على معجم المولفين ص ۳۲۳-۳۲۱ . 


ماما » وكالة في جامع الامام الاعظم » عن القاصر السید جاهد التو لي » وأمینا للمکتب ة 
سنة ( ۱۹٤١‏ م) (۰۱ وتوفي - رحمه الله - سنة ۱۳۸۷ 0۲۰ 

تلمیده العاشر : سلیمان الدخیل النجدي : 

هر سلیمان بن صالح الدخیل ۰ کاتب » صحفي» مورخ » من أسرة تنتمي إلى قبيلة 
الدوائر » ولد في بلدة بريدة بالقصیم ( مد ) سنة (4 ۱۲۹ )۰ وسکن بغداد : تتلمذ 
للسيد محمود شكري الأ لوسي » وطاف في كثير من بلاد العرب وافند ۰ و کان واسع 
الإطلاع على أحوال العرب العاصرین وعاداتهم ووقائعهم » أنشأ لي بغد اد جريدة ( 
الریاض ) , وبحلة ( الحياة ) » نشر في جريدة الریاض مقالات كثيرة » ولي بحلة ( لغة 
العرب ) البغدادية عن شئرن العرب ربلادهم (۳) توفي في بغداد سنة (15514ه)رة) 
من آثاره : العقد ا متلالي في حساب الا لي "و " تحفة الأ لباء في تاريخ الاحساء " رهم . 
تلميذه الحاتي عش : عبد اللطيف ثنيان ر رر جريدة " الرقيب" : 

هو الشيخ عبد ١‏ للطيف بن عبد الرحمن بن اسماعيل من آل الثنيان » كاتب > صحفي ۰ 
دي الأصل » من أهل بغداد مولدا ووفاة » أنشأ حريدة " الرقيب " في العهد 
العثماني » ولا عطّلت هرب إلى الهند . ومنها بجر إلى أستانة » ثم نفي في الحرب العالية 
ا لأرلى من بغداد إلى الموصل ... ثم أعيد إلى بغداد معفوا عنه » وعيّن بعد الحسرب العالية 
الأولى » مديسرا للأوقاف » ثم انتخب نائبا مرتين ... كما تولتی عضويتة المجمع 


. ۲۱ ۲۱۳/۱ كتاب تاريخ جامع الامام الأعظم‎ - ١ 

7 - تاريخ علماء بغداد في لقرن الرابع عشر ص ۱۹۹ . 

۳ - معجم المولفين 4/ 555 ٠‏ والمستدرك عليه ص۲۸۰ وأعلام الزركلي؟/ ۰۱۲۷ وجلة لغة العرب4/ ۳۸ . 
۽ - الأعلام للزركلي ۳/ ۱۲۷ ۰ ومعجم لولفین ۰۲۰۰/4 وق مقدمة المسك الا ذ فر ص4١‏ . 


د - معجم المولفين العراقیین ‏ عواد ۵۸/۲- ۵٩‏ و الستدرك على معجم الولفین ص ۲۸۰ . 


(4( 


العلمی العربی بدمشق (۱) ۰ توق ببغداد سنة (۱۳۹۱۳هت) .من اثاره: معجم 


للألفاظ العامية العراقية ۲ .«۲) 


اصبه من قرية صلبوخ بالرياض ق لحد . السعودية » ولد بالكويت 


ية صلبوخ بالرياض و بالکو ب 
انشا مات الکو كت" لو جريدة " التوحید "مہ مولفاته 1 ناريخ 
الكريت "ل "الدلانا البينات في حك تعلم و 
(۱۳۵۷ه۵ )(۳). 

تلمیده التثالت عشر : 

هر السیّد حمد درویش الا لوسي بن امد شاکر رک بن تعشان: ٩۱‏ لو سبي. واعظ وله 
ببغداد سنة (۲۹۳١ه‏ ) . من مؤلفاته : "الفركد "و "الملحة في الرعظ والإرشاد ”ار 


کیان رئيسا لکتاب لمحكمة الشرعية ببغداد . ترثي سنة (۱۳3۷ه ) .رد 

تلمیده الرابع عشر ۰ مير القاضي : 

هر الأستاذ منیر بن العلامة حضر أفندي » الشهير بن يو سف القاضى البغدادي . يتصل 
نسبه بالحسين - رضى الله تعال عنه - . من رجال النهضة العلميّة الحديثة ی العرا ف . 


3 


1 00 3 500 5 يم و د ا 8 
ولد ببغداد سنة (۱۳۰۹ه) . وقرا على عیما: عصره وخرج بكلية الحقرق سنة 


1 0 ۱ ۱ 5 : 1 ا سے ت 
(۲۵ ۱۹ ) وأدار بعض المدارس الابتدائية : ودرس في دار المعلمين » والحلية العسكرية ١‏ 


سوت 


. ومقدمة العاف الأاد ص 2-۱5 ۱۷ 


۳ - انظر ترجمته : المرحع السابق ۵" ۲۵۱ . رشلة لغة العرب 4 2۸8 ۰۹۰ ومقدمة المسك 


5 


- وي أعلام !لز كي : ( عبد العزير ) يدل من ( أحمد شاكر ) ۱۳۱ 


و - معحه ال لقن :8 33:7 و لاه زر اکى ۱۳۱۸ 


0) 


( ۱۹۵۱ ۰ واختیر عضوا في احمع العلمي العربي بدمشق » ورئیسا للمجمع العلمي 
العراقى عدَّة مرا ت 2 

توق ببغدادسنة ٩(‏ ۱۳۷ ) . وله مؤلفات تنيف على العشرين » منها : "أدب المصّة 
في القرآن الكريم "و "الرصايا والفرائض "و "ا كثل في القرآن الكريم )١١‏ . 

تیه الخاتس عشر : الأب أنستاس الكرملي : 

هو بطرس بن جبريل يوسف عواد » عالم بالأدب ومفردات العرييّة وفلسفتها وتاریها ‏ 
' ...بلبنان » انتقل أبوه إلى بغداد . 

ولد الأب انستاس لي بغداد. من أب لبناني وأم بغداديّة في سنة (۱۲۹۳ه)... (۲) ۰ فلما 
بلغ الثامنة من عمره » دحل مدرسة الآباء الکرملیین » » وفيها وني مدرسة الإتفاق تعلّم 
التعليم الإبتدائي » حتى إذا رآه مدير مدرسة الكرمليين » ولعا باللغة العربيّة » شاديا في 
أدابها . اختاره لتدريسها » وهو ابن ست عشرة سنة فقط ... وبعد برهة من الزمن .. 
قصد مدرسة الأكليركيّة للأباء في بيروت » حيث تفر غ لتدريس العربية » كما تلقی 
فيها اللاتييّة واليرنانية » ومن ثم رحل إلى "سفرمون " في " بلجيكه " فترهب هناك » 
وبذلك بدأ حياته الرهبانية ۳ وانتقل بعدها إلى 1 لاغتر " قرب "انيس ق ا 
وتعلم الفلسفة وأنحز الدراسة اللآ هوتية ...في" مونيليه " » وسيم كاهنا باسم " الأب 


أنستساس ماري الألياري"(4) ...رقيل ....تسمستی بذلك ر . ثم 


أصله من ۷ حر صاف 1 


. ۱4 انظر ترجمته : المستدرك على معجم المؤلفين ص ۸۰۱- ۰۸۰۲ المسك الأ ذ فر ص‎ - ١ 
. 1۷۹ تاريخ علماء بغداد ثي القرن الرابع عشر ص‎ 
, المعاصرون » محمد كرد علي ص ۱۳۹ ۰ ومعحم المولفين ۳ ۷ وأعلام الزركلي ۲ صه؟‎ - ۲ 
الي ابتدعوها رأحدئوها » لم تكنب علیهم  قال تعالى : ل ثم قفينا على آثارهم برسلنا‎ - ۳ 
وقفينا بعيسئ بن مریم وءاتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانيية‎ 
ابتد عوها ما کبناها عليهم الا ابتفاء رضوان الله فما رعوهاحق رعايتها فآتينا الذي ن آمنوا‎ 
منهم أجرهم وحكثير منهم فاسقون ي الآية » من سورة الحديد‎ 
. ۲۵/۲ أعلام الزركلي‎ - 4 


د المعاصرون ص ۱۳۹ . 


فك 


عاد إلى بغداد في سنة (4 ۸۱۸۹) ۰ فأدار مدرسة الآباء الکرملیین » وعلم فیها العربية 
والفرنسية .)١١‏ 


وقال محمد کرد علي (۲) في کتابه 


۱ المعاصروك : 5 ) تفرج بالآداب العربية بعلامة 


العراق السید حمود شكري الا لوسي . وما زال يعامله ال آخر حیاته . معاملة التمید 


أستاذه نی 0۳۰ 
نشر كثيرا من المقالات والأبحات اللغوية والعلميّة في خرائد وابحلات العربية والفرنسية ١‏ 


وليست هناك جملة عربية راقية » إلا وحملت بين دفتيها جنا للأب أنستاس . إلا أنه لا 


يوقع مقالته باسمه الصحيح ... (؟) . وی سنة (1311م) أنشأ خته" لغة العرب ' 
ال أصبحت صلة بين عدماء ١‏ نشرق والغرب . دا مت ثلاث سنوا ت قبل الحرب العالمية 
الأول م وست سنوات بعدها . 

0 5 1 


تم نفاه العثمانيرن في خلال خرب رل الأناضرل ...فقي في" قيصر ي" سنة وعشرة 


أشهر ءلم أعيد إلى بغداد . وانتخبته حكرمة العراق في عهد الاحتلال البريطاني عضو 
لس العارف ‏ وتولى تحرير ممة " دار لسلام "۰ وعضرية بجمع المشرقيات الألماني 
. والمجمع العلمي العربي بدمشق ؛ ومع العلمي عصر ... صنف كتبا كثيرا ٠‏ منها: " 


العجم الساعد " و " شعراء بغداد ركتابها "و "نشرد اللغة العربية وغرها واكتماها 
وغيرها . وظل مختفظا بترنه الرهباني - تعصبا لآبائه - إلى أن مات ببغداد في ۸۷ كانون 
الثانى سنة (۱۹۷) .(3) 

تلعيذ0 السادس عقر : حمد بن مانع اننجدي : 

هب الشيخ محمد ب عبد العزيز ب محمد بن عب الله بن محمد بن إبراهيم بن مانع الوهيجي 
سره ن زیر بن 3 3 ن ابراه بن مانع اوي 


لتميمي » فقيه غزير لمعرفة بالأدب وتاریخ بحد الحديث . 


. نظر المصدرين السابقين‎ ١ 
. 594 تأني ترحمته إن شاء الله ص‎ - ۲ 


؟ - المعاصروك ص ۱۳۹ 


3 لعل سبب ذلك تسه ورت الوه هي 
د - انظر : الصدر السابي ص ۱۳۹ ۱:۳ رأعلام اثزر كلي ۸۳ ۲۵ ومعحم المؤلفين ۱۷/۳ ۰ 


وجلة بغة تعربت ۵ AV‏ .۳۹ .+ علوم ۱۱۲ 
2 تعر 5 


)2۷( 


ولد ونشأ لي ( عديزة ) بنجد سنة (۱۳۰۰ه) » ورحل ‏ طلب العلم إلى" بريدة " 
والبصرة و بغداد ومصر ردمشق » ولازم الألوسي كثيرا » ثم رحع إلى بلده "عنیزة" . 
ودعي للتدریس في البحرین فأحاب » واستدعاه أمير قطر ‏ فولاه الافتاء والوعظ والقضاء 
...نم آقام (بعد عردته إليها مرة انية ) في قطر ال أن مرض وسافر إلى بيروت » 
مستشفیا » فتول بها سنة (۱۳۸۵ه) رحمه الله تعالى . 

من آثاره :" تختصر عنوان ا جد ف تاريخ بعد " و سبل ا دى في شرح شواها قطر الندی 
"و "الكواكب الد ر ية على الدره الضيكة للسفاريني " 41١‏ وغیرها من الصتفات 
القيمة. 


تلامذة العلامة | لأ وسي من مستشرقي آوروبا : 

المستشرق الأول : الفرنسي لويس :رى3 

لويس ما سينيون » من كبار مستشرقي فرنسا . ولد في سنة (99١١ه‏ ) (۱۸۸۳- 
۲م ) " في نوجان على نهر المارن " إحدى ضواحي باریس » لأب فنان » اعتنى به 
كثيرا ي فتعلّم العربية والفارسيّة والزكية والأمانية والإتكليزية » فلما نال من المدرسة 
الوطنية للغات الشرقية الحية » دبلوم | للغة العربية ... التحق بالعهد الفرنسي للآثار 
الشرقية لي القاهرة » فعيي بالآثار الإسلامية » ثم قصد بغداد حيث صادق العلامة الإمام 


.411-411١ ومقدمة المسك الأذفر ص٤ ١ء ومشا هیر علماء بد ص‎ ۰۲۰۹ /٦ -انظر ترجمته : أعلام الزركلي‎ ١ 
. وهو التلميذ السابع عشر من تلامذة الأ لوسي في البحث‎ - ۲ 


(°۸) 


الأ وسي رام... ولازمه ملازمة ال ...اشذ عنه كثيرا من العلوم : وحاصة فیما تخص 
أخبار وأحوال الحلاج وى الصری ر" قال في حاضرة ألقاها في مدرسة احضوق 
العربية بدمشق بعنوان : " ملتقى الأدبيى " : قال :( أتذكر الآن من ساعدوني من 
إخوانكم المسلمين - ولن أنسى أبدا - الشيخ مود شكري الأ لوسي ٠‏ وابن عمه الاج 


علي ( علاء الدين ) »> فهما ساعدانی مساعدات أخلاقيّة مهمّة , وأفهماني أهمية 


وبعد عودته إلى القاهرة - من العر ق - استمع إلى دروس الأزهر ...ثم قام برحلة جال 


خلاها معط م أمصار العام الإسلامى . ثم قفل راجعا إلى مسقط راسه - 


١‏ - لستشرفون ۲۸۷/۱ ۰ المستدرك على معجه المؤتفين سس 3534 » موسوعة المستشرقين لعبد الرحمن 


ص ع 


۲ - هو اللحسيز بن منصور بن كلمي . ابو هن لله > وقیل أبو مغيت الفارسي البيضاوتي السوي نشأ ببسم - 


(هي مدينة عظيمة في خوزستاد ) - وقيل : توا سط ‏ كان جده " تمي " مبوسيا . قدم بغداد فخالط الصرهية . 
قال الذهبي رتبا منه ساثر الصوفية و مشانخ و العلمان ...سوت سیر ند ومروقه »> ومنهه من نسبه ای الول . 
وهم من تسبه إلى الزلدقة . وإى الشعيدة ر تروكرة ...ع . سير اعلام البلاه ۳۱۳/۱۵ 

وحكي عنه : أله رؤي واقفا ی اثرقف م تناس ف اندع . وهو يقول : انرهل عمًا فرقك به عبادك وأبرأ الث 
ما وحّدك به اموحدون 

قال الذهبي أيضا , معلقا على هذ القول : رها عين الرندقة . فإله ترآ ما وسمّد الله به الموحدون الذين هم 
السحابة والتابعون وسائر الأمة . فيل رخدوه اعا لا بكلمة لإخلاض ...) السير 4 ۳۱6/۱ 

ونال الحلاج : الكفروالإبمان یفترقان ن حيث الاسم . فأما مى حيت احقيقة . فلا فرق بينهما . وقال أي : 
من فرق بين الإبمان والكفر » فقد کم » رمن ل يضرق بين الومی والكافر فقد كفر وقال : ما وخد الله غير اش . 
سير اعلام البلا /١4‏ ۳۵۲ ۳۵۳ 

تم إعدامه ببغداد . حيث جلد أل حلدة . ثم فطعت يده ثم رحله نم ياده تم رجله .الم حر راسه : وأحرقت 
حنته . ونصب الرس يومين بيغداد عنى حسي : ثم حمل ان حرسان : وطيف به في ١‏ لنواحي . وقد نفذ الإعدام 
ثي صبيحة يوم الثلاثاء : لست بقن من دي ؛ لقعاءة سنة نسع وللامالة ...] , 

انظر :تاريخ بغداد ۸ ١4١‏ ١وا‏ رسي الأعلاء ۳۵۱/۱ 


کا الأعياد بلال کے ا ۳ 
۳ - انظر إلحاف الأعياد تلالوسي هی ۱۷ ٠‏ ر شرقول لنحیب العميتي ۸۱ ۲۸۸ 


4 - اعلام العرا ق للأتري ص35 


باريس - فعين معيدا لي كرسي الاحتماعي الاسلامي في معهد فرنسا » وأستاذ كرسي ء 
ومديرا للدراسات في الدرسة العلمية العليا ء وتولی تحرير " مجلة العالم الإسلامي 
"و مجلة الدراسات الإسلامية " الى حلت محلهاء و" تقويم العالم 
الإسلامي " تابع ها....ثم وقف ذكاءه وعلمه ونشاطه » في التنقيب والتعليم 
والتصتيف على الإسلام » آثاراً ونظماً احتماعية » وفرقاً » ولا سيّما تصوفاء ذلك 
التصوف الذي جعل منه بعد الإلحاد ؛ متصوفا ملحدا - لأنه على منهج الحلاج القائل 
بوحدة الوحود )١(‏ » يدرك معاني جميع الأديان » استيعاب واستنباط » ویدعو أصحابها 
إلى الوئام ( أي وحدة ١‏ لأديان ) اذ معظم الدراسات المتعلقة بالتصوف في دائرة المعارف 
الإسلامية » بقلمه » حتى عد مرجعه في العرب . 

وقد اتتحب عضوا في جحامع عدّة منها: " الجمعية الآسيوية " » و" المجمع ا للغوي" عصر 
و "المجمع العلمي العربي بدمشق " . ولويس - كما يظهر والله تعالى أعلم - أنه كان 
معجبا وشغوفا بشخصيّة الحلآج الصوفٍ ومنهجه » حيث حصل على الدكتوراه برسالة 
عن : آلام الحلاج » في السوربون بفرنسا .رآ 

قال العلامة الأثري : ( كنت يوما في بحلس من بحالس الأ ستاذ » حری فيه ذكر الحلاج » 
فذكرت قول الأمير صديق خان » فقال : هل لك أن تأتيي به لأبعث به إلى لويس 
ماسينيون » عاشق الحلاج ۲ . 

وآثار لويس » تربو على (13۰ ) بين مصنف ومحقق ومترجم » وبين مقال ومحاضرة 
وتقريرء ونقد » ومقدمة وسيرة (5) ... ( إلا أن جلها في التصوّف والدعرة إليها ) . مات 


سنة (۱۳۸۲ه) .ر۵) 


۱ - تقدم في ص 45 . 

۲ - انظر : الشتشرقون ۲۸۸/۱ . 

۳ - أعلام العرا ق ص ۲۰۰ وهامش (۲) . 

غ - جاء ذکر هذه الصنفات في کتاب الستشرقون ۲۸۹/۱ - ۲۹۱ . 
د - انظر الصادر السابقة . 


۹30 


ee hos 1‏ الثلا 1 ۱ من تلاميذ 1 لوسي 
الستشرق الانجليزي : مرجیلیوث : من کبار مستشرقي الإبخليزي ؛ ولد في لندن سنة 
(۵۱۸۵۸) ۰ ونر ج با نلغات الشرقية مسب جامعة أکسفورد ‏ وأتقن ! للغة العربية . 


وكتب نیها بطلاقة وسلامة 5 عين استاذا ف 5 ابخامعة نفسها - الي تخر ج ۳2 


«ستو کهو م 0 بدعوة من مللك اسر ویج ) (۲) . 


وقد تعلف هلك اعلستشرق .درا رة »بين مصنف رشق ومزجم وبحث... فمنها : 


د اوح نك اك حر j E a PUG TE‏ 1 
الاعسبارات الدارئخية 3 الخلافة و الخلافة کات كي شاف ۷ سلامية ۰ مات 


2 


ی لندن مسقط رأسه : سنة (۱۹۰م) (4). 


١‏ - وهو التامن عشر م ثلاء 


۲ .۰ ل تشرقون ننجيب العقيقىي ۲ 1۸د 
۳ . مقدمة العاف الأشاد ص ١١‏ 


4 انظر : الستشرقون لنحيب لعقيقي ۲۰۲ 


)1۱( 


المبحث الرايح : 


مكاته العلميّة وثناء العلماء عليه : 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 61 مکانته العلميّة . 
المطلب الثاني : تناع العلماء عليه . 


O) 


المطلب الأول مکانته العلميّة 


لإظهار هذه المنزلة وإثباتها ٠,‏ معرفتها : اتبع نلميذه محمد بهجت الا ثري يقة 
ستقرائية ميدائيّة » فاستقرأً إنتاحه العسي بي كن می‌دین المعرفة : ودرس طبيعة عصره 


و حوال ناسه ورجاله . نم افترض خم عصرد ببغاد منه » وعدم ظهوره فيه » فترصا 


إلى أن هناك نقصا ما كان این یبن لله تعالى أو جده .رام 


يو 2 


فهر ۳ لعلرم الإسلامية 3 الامام الذي ی ألتيت اليه المقاليد . 


بقول القائل 
ما مر في هذه الدنيا بنو زمن * إلا وعندي من أ خبارهم طرف 
لست في دعواي هذه بحيث اعد مغانيا ومفرطا . لأني أكتب عن أستاذ بي . كيزة 


واجله » ورتا يربو الإكبار والإحلال على الإنصاف ء فلا يجري القلم على صراطه 


مستقيما .كلا : بل إني لأحشى أن أكون قد قصّرت . وهذ شعور عام . يمس به کل 


۳۹۸ ۲ من :الشاو : وهو السبق . وضاء ه : سبقه أو سبقه . القاموس حيط‎ - ١ 
۲ و الساجلة‎ ٠ امن از لسجل ) و سا اثرجل ار اه وف جرد : وهما یتساحلان : یتبار یال‎ 
۰ المفاحرة ء بأن يصنع مث صنيعه . اتغنر  للسان ۳۲۵/۱۱ - ۳۲ مادة " سجل‎ 
5 بتع :سم م‎ 
. ۰: ۳ والقامرس الخيص‎ 


5 


ب اعلام العر ۱ ق ص Ns‏ 


۲ 


ومن الظاهر الستعلنة على علو منزلته في العلم » ونبوغه وتفوقه على أقرانه » تلکم الجائزة 
العالية التى حاز عليها في ميدان التأليف » هذه الجائزة كان قد تبرع بها" اسکار الثاني 
ملك السويد والنرويج " لمن ألف أحسن كتاب في تاريخ العرب قبل الإسلام . 


ومما حاء في رسالته الوجهة إلى أهل العلم والعرفة في كل مكان » وال صدرت عن 
قصره "با ستكهلم " في شهر يناير من سنة (۱۳۰۷ه) (1885 م) تحت عنوان : (جوائز 
اللوك ملوك الحرائز ) : ( وقد رأى - أي ملك السود والنرويج - ورأيه الوفق أن يعد 
حائزة لمن یزلف كتابا في تاريخ العرب قبل الاسلام حيث إِنّ حالتهم الجاهلية اذ ذاك» 
لا تعلم الیرم تمام العلم . والشرط في هذا الكتاب » أن يكون مشتملا على عوائدهم في 
المأكل والشرب والزواج » وكيفية بجتمعاتهم ومفاخرهم » وحروبهم وأعيادهم 
رمعتقداتهم ومتعبداتهم » وسائر أعماهم في تلكم الأيام الى جبّها الإسلام » وأن يظهر 
الفرق بين حالي المتحضرين منهم والتبدین » وكيف كانت حالة مكة اذ ذاك » وبأي 
وسيلة آمکن هم في زمن قصير أن يتقدموا هذا التقدم السريع »ويتغلبوا على عة مالك 
واسعة » وأقطار شاسعة ‏ يبلغ سكانها أضعاف أضعافهم مرارا عديدا . حالة کون 
بلادهم حارة مقحطة » فقراء خالية من بواعث الدنية » وهل بقي مسن آثارهم شيئ بين 
من يسكنون البوادي اليوم ويدعون بالعرب ؟ مع إقامة الأدلة الكافية » والإتيان 
بالمستندات القوية » لإثبات كل أمر منها تفصيلا . وقد عيّن للنظر في ذ لك جنة من 
أعاظم المشرقيّات را في أوربا . ولا اطلع الأ لوسي على الدعوة - وعمره اذ ذاك 
ثلاثون سنة - أعجبه المطلب المقترح غاية الإعجاب . لكنه تردد في بادئ الأمر في 
التصدي لتأليف الكتاب , خوفا من أن يظن به الطمع بالجائزة . إلا أن خلصانه » أقنعوه 
بوضع كتاب ف الموضوع » فاستجاب لرغبتهم » وعكف على تأليف كتابه "بلرع 
الأرب في احوال العرب " . وانتهى منه خلال مدّة محدودة » مع مراعاة الشروط المطلوبة 
> وزیادات لم تكن في الحسبان (5). ولا عرضت الكتب الولفة في الموضوع على اللجنة 
المحتارة للنظر فيها » والحكم على أحسنها » اتفقت كلمة أعضاء اللجنة على 


. 58 -54 للغوية ص‎ ٠١ محمود شكري الأ لوسي وآراؤ‎ - ١ 


۲ - المصدر السابق ص 71۷ . 


(14( 


تفضیل کتاب آبي المعالي الأ لوسي . مكتبو. إليه بي ذ نك رسالة » یبشررنه فیها بنوزه 
بالجائزة » وبقرار طبع كتابه . تقول الرسالة في ارفا : ( حضرة العالم الفاضل السید 
محمود شكري أفندي ء أعرّه الله : ' يد لله الأستاذ . وشرح بالمعارف صدره : ورقع 
بالکمالات قدره : ولا زالت تحييه المعالى . و تمه بابیضها و أسودها لیام و تیال . 
نكتب إليه وفضله لدينا اظهر مر الظطهرر : واشهر من كل مشهور معتقدین أنه يسر ما 
نتلوه عليه إذا أ لقى مقالید سمعه إليد. وذ لث أ نّ کتابه " بثو ع ارب " جليلة في باب 
وقد استحق التقديم على أضرابه . فن میم الکتب الي وصلتنا في هذا الصدد- مع ما 


بلغت اليه من کثرة العدد . واختلاف مصادر ها شرفا وغريا : وبعدا وفربا :من وربا 


ومصر والشام والعراق وغيرها من الآفاق - نم تحصل سواك من أربابها أحد على تدث 


الجائزة . الي سبق بها الوعد . لاد لمرضرع واديه عميق . بعيد الطريق : غير أن كتاب 
الاستاذ مع ذلك مع الكل . مادة . و وسعها جادة . فد لث انعم عنيه صاحب الخلالة 


YT‏ ۲ ا هه E‏ ا 
مولانا ملك السوید والترویج ات مه من الدهب "حصر لعلاقة لا حفر اناد 
من بيت العرب » وهذا النيشال لا بناله الا عام فاضل . وقد حصص به الا ستاذ دون 


۱ 


سواه » على كثرة الآمل .فلیجعل صبره له حنية : وليفخر به على نظرانه > فانما تخسن 


ليجرة علي عناق خمول عزمته ) ۱(۰) 


۰ 
9 ی 


۰ - الصدر السانق ص باع ۷۲ . 


)13( 


الطلب الثاني : ثناء العلماء العاصرین عليه » ومدحهم | باه : 

أ ثنى العلماء العاصرون على الامام العلامة الأ لوسي - عليه الرحمة - ۰ ويوا مآ شره 
وفضله ومکانته ومنزلته بینهم . ومن الذین أ نوا عليه من | لعلماء العاصرین : 

الأول : تلمیذه الا ري : 

وقد تقدم بعض کلامه فيه . وما قاله فيه أيضا : ( وصفوة القول » أنه كان من أعاظم 
رحال النهضة العلمية في العالین الاسلامي والعربي » لا ينازع في ذ لك منازع ‏ وآثاره 
أعظم شاهد على ما نقول : 

تلك آثاره تدل عليه * فانظروا بعده إلى الآثار ) را . 

القافي : الشيخ كامل الرافعي : 

نشر في جلة " المنار " مقالة طويلة عنه - بعد زيارة استطلاعية للعراق - جاء فيها : 
( ... ولقد احتمعت بكثير من علماء بغداد وعقلائها وأشرافها .ول أر فيهم أجمع لفنون ! 
لفضل . وصفات الكمال » كشكري أفندي الأ لوسي » وابن عمّه الحاج علي أفندي . 
فلقد رأيت من سعة إطلاعهما » وقوة دينهماء وسلامة عقيدتهما السلفية » واستنارة 
عشوهما » ورقوفهما على حكمة الدين وأسراره » وإطلاعهما على أمراض الأمة الإسلامية 
» وإلتهابهما غيرة وحميّة على الدين » وبحاهدة في سبيله فريقا من الحامدين »من المقلدة 
وعباد القبور » ما بهرني وعشقي فيهما . ولقد أوذوا في هذا السبيل وامتحنواء فما 
ضعفوا وما استكانوا ...وأعداؤهما من عبدة القبور والأوهام » وأنصار التقليد 
والخرافات ينبزونهما باسم الوهابية»لينفروا منهماء ويحرّضرا الحكومة على اضطهادهما : 
غير أن حزبهما من ذوي العقول النيّرة » وطلاب الإصلاح أخذ ينمو عدده, ويكثر عضده 
٠‏ وکلهم أو جلهم من الأعيان » وذري المكانة » ورفعة الشأن . وم آر أحدا يقدر عبی 


مولفات ابن تيمية وابن القيم - رحمة الله علیهما - قدر مثلهماءوطهما تعشق غريب 


. ۱۵۲ اعلام ا لعرا ق ص‎ - ١ 


۹ 


3 ۲ ا 

فيها » وسعي أي طبع الكثير منها » وهمتهما مصروفة وراء تتبعهما والسعي لي طبعها لا 
طمع لما في ذ لك سوى خدمة العم و دیس . ضله در > وعلى الله اجرهما 
ر و ۱ 
ولشكري افندي قود ف التأثيف عجيبة . وقد ٠‏ لف ي رمضان - ردا على الشيخ يرسف 


مف البصرة . مدحه بقصيدة طويلة مطلعها : 
معاتبتي- لوأعتب الدهر - للدهر * بما قد جرى لا نتقصی آخر العمر 
ومما قاله : 


١‏ - هر يوسف بن اسماعيل بن يوسف ١‏ لنبهاني . شاعر » أديب . من رجال القضاء . نسبته إلى( بي نبهان ) سن 


يل بن 
عرب ا لبادية بفلسطين ء استوطنرا قرية " إجزء 7 «نتابعة لحينا في شمال فلسطين . وبها ولد سنة (د165اه) 


الإستانة > فعمل في تحرير جريدة " اخرائب أ ورجع 


(1843 م ) ونشاً بها وتعلم بالأزهر عصر ...نم ذهب [ 


إلى بلاد ! لشامء فتنقل في أعمال ' لقضاء . ى أن صر ریسا حكمة اخقوق ببيروات . ولا نعبت اخرب العالمية 


الأون . عاد إلى قريئه مسقص راسه . حيت توي به ی ۲۹ من رمصان سنة (۰ ۳۵اه (1357م)ء رنه معسفات 


كتيرة : إلا أن صاحب " معجم | لشيو " يتور : ( خلط فيها الصاح باطاخ وحمل عبی أعلام الإسلام كاين 


نيمية وابن ١‏ لقيم - رحمة الله عديهما - حملة شعراء وتداول عتلیا الإمام الألوسي المفسر . جد الترجم له 


و الشيح محمد عبده . وجمال الدين الأفعا ني و حریر ...) انظر أعلام از ركسي ۸ ومعجه المولفين ۱۳ 


د۲۷ . 
۲ - جحلة المنار » محمد رشيد رضا ٤۷- ٠٦/1١‏ : وانظر: أعلام العراق ص 2۱۱6 ١١١‏ . 

۳ - هو الشيخ أحمد بن عبد اخمید بك بن سنیمات الشارى . ند سنة اربع واربعین ومائتین والف . من ١‏ شجرة 
النبوية :وم يزل منذ ميز ينه و ها نهاء يحتسم 1 


الأ قره ن في فنون الأدب وا لعرفان . حتى كان 


خسن تقريره مرامد ‏ وکال شغرفا عصيم کک 


نسع عضرة وثلا ثمائة وألف من اهجرد . ومن ر 
إبان شرحه فا ) . انر : شرح قصيدة أحمد بث بن عبد الحميد اشاري ص 7۲۶ ۲۸ خطوص في مكتبة جامعة 


المدث سعود بالرياض . تحت رقم ميككروفنم 400 /١‏ ب). والستك لأذفر للألوسىي ا ص۲۱۹ - ۲۲ 


وکیف وقد روعتني بفراق من * علي فراقه مر من الصبر 
أخ ما جد ما دنس اللزم عرضه ‏ * ولا شانه شيء من العیب والنکر رل 
ولکنه يعطي الأخوة حقها * ویجمع للخل الوفا ء مع النصر 
ولا هو ممن همّه لبس فروة * يباهي بها آقرانه من بني المصر 
لعمري لقد جربت أبناء دهرنا * برمتهم في حالة الخیر والشر 
وقلبتهم ظهوابطن باسرهم * مرارا لدی الحاجات في العسر والیسر 
* ولا أبصرت عيناي وجه فتی حر 
وما إن رأی انسان عيني واحدا * كما شنت انسانا يعد سوی " شكري" 
ولو لم يكن في حاضر العصرمئله * لقلنا على الدنیا العفاء بذا ! لعصر 
ققل لغبي قاسه بسواءتنه * ولم يعرف التبر المصفی من ! لصفر 
عداك الحجا أين الثریا من الثری * وأين حصی الحصباء من درر البحر 
وهل يستوي -لا در درك - عالم * وفهٌ جهول ناقص الدين والحجر 0 . 


فماسمعت أذناي ما سر منهم 


الزابع 0 هو الشیخ محمد رشید رضا منت ع بحلة النار 1 

قال فيه : ( ... عالم العرا ق » ورحلة أهل الآفاق » ناصر السنة » قامع البدعة » حي 
هدي السلف ۰ حافظ فنون الخلف » علامة التقول » دراكة العقول داثرة العارف 
الاسلامية » نبراس الامة العربية » حجة العترة النبويّة »عميد الأ سرة الالوسية » صدیقنا 
وأخونا في الله عز وحلّ . السید مود شكري الأ لوسي - قدّس الله روحه - كان - 
رمه الله - إماما یقتدی به ف علمه وعمله وهدیه وآدابه وفضائله › رقف جميع حیاته 
على علوم الإسلام » وفنون ! للغة العربية » في هذا العصر الذي قل فيه الاشتغال بالعلم 
والأدب ف تنك البلاد » بين أهل السنة » ...ولم نسمع للعلوم العربية والدينية على 


. ) عجز البيت جاء في أعلام العراق برواية : ( ولا حاط كشحيه على الغدر والکر‎ - ١ 
116-۳ نعرا ق ص ۱۱5 -17١1ء أعلام ! لفكر الاسلامي في العصر الحديث » لأحمد تيمور ص‎ ١ اعلام‎ - ۲ 
لشاوي البغدا دي للألوسي ص 5-7 (خحطوط) قي جامعة الملك سعود‎ ١ شرح فصيدة أحمد بك بن عبد اخمید‎ ۰ 


بالریاض » تحت رقم میکروفیلم ( ۱8۰۰ ب ) . 


(1۸) 


مذهب أهل السنة صوتا: إلآمن هذا الرحل : لهذا لقبساه في مكترباتتا له" بعالم 
العرا ق " ) .را 
القاط] : هر الأستاذ محمد كرد علي (۲) قان : ... الأ لوسي نسخة حلوة من 


قدماء العنماء نم يأت يجديد . 'نصرف إلى إحياء الْقَديمء أحيا سنة أجداده في العلم 


ء رِ 


والانقطاع اليه » والشعف به . وم يتحذه سلما إلى اديا ... كان عزوفا عن المطامع . 1 


لمم له « 2 EE‏ ا ا 1ه الثم للامة كان ع 
مضمع له قي غير بت دعونه ‏ و تثقيف من يعتقد انه یحصل منه لنفع تلامة... و کال عى 


فضل وشجاعة في بث دعوته الدينية . اذاق المنح فين من قلمه ما فضح به عيوبهم . وما 


بالى غضبهم ولا غضب العامة : ولا بطش نولاة ... كان الأ لوسي من أفراد الرجال 


الذين نفعوا بارشادهم : وانتفع الئاس بتآليفه عب الحملة ۳()۰.۰) . 


السادس : حمدسعيد البانى ES‏ 

۳ 5 1200 ۰ ۲ ا ا ام a‏ 
قال :) ... ذلكم النابغة دج تعصامی : العصامي : تعصامی بکده و جده واحتهاد: . 
والعظامي : بأسرته العريقة با لعنم و لفضل ود . وما احسن المرء إذا أضاف إلى مد 
النسب جحد النبل بالعلم والأحلاق والأدب . 


ذ نكم العلامة النابغة الأديب اثر لشدعر العليم بجواهر اللغة لعربية وعلومها و'دابها. 


الخبير بأحوال العرب وأنساب أحيائها وضروب قبائلها وأخبارهاء» الفقييه 


۱۷ بملة المنار رد ۲ ۳۷ ۳ لاشرام لعر فى ص ۱۷۳ د‎ - ١ 


۲ - هو مد بن عبد الرزاق ل محمد : 


۳۳ جحمع العلمي انعر یی پذمشق ‏ وموسسد وج حب 


۰ رت ودر 

علة " المققب 7 . أحد كار کت . دة مه كراد سيم ية ( من “عمال الوصا بالعراق ) . ولك في دعشق مس 
ت ۳ E‏ یم یه ( من ایا بر افو ر ی 3 

( ۲ ۲۹١ه‏ ) ٠‏ تعلم في المدرسة (: لرشدية ) الاستعدادة . بدمشق سنة (۱۳۷۳۲ه ) . من آناره : 5 ناریح 


بخضارة " و ” عابر الأندلس "و" المعاصرون ” وغوها . ار : " علام الزر كلي 5 ۲۰۲ ۳۰۳ 


. ٣٣ - ۰8۳۲۳ المعاصرون ص‎ -- ٣ 


4 - هوشمد بن سعيد بن عبد ثر خم م 


مور . 
ت و 


(۱۲۹4ه) ء ولخرج من مدرسة الآ ميرية .واد العلوم ١‏ لشرعية وا لأدبية عن بكري انعطار . وعبد اكيم 
الأفغانی ٠.‏ وشمد عبده المصرى . + صاهر حزاتري . وی قضاء رادي العحم س أعمال دمخق . نم عبن عفتيا 
تلجیش : فقاضیا شرعیا ي ره ن عبان اريف ا شوال سنة (۱۳۵۱ه) . 


۵ معجم المولفین ۰ ۸۱ ص۳۰ FY‏ 


بالشريعة الاسلامية ودقائقها و أسرارهاءالضلیع بالسنة احمدية وطرقها وآسانیدها وآثارها؛ 
الجامع بين ما حکم به الشر ع وبين ما يد ركه العقل بتأیید السمع ...) () . 

الشليع : الدکتور محمد تقي الدين الملالي : 

قال : (... العام السلفي محمود شكري الألوسي البغدادي » جادل البتدعين من 
المتصوفة وشدد عليهم الخناق بعبارات بليغة ... ) (5) . 

الثامن : الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ النجدي ر٣‏ قال: 
(... هو العالم العلامة السلفي المولف ١‏ للغوي ‏ الأديب » المصلح الشهير أبو المعالي 
السيد محمود شكري ... 

صار علما من أعلام وقته » إليه المرحع ني الشکلات » وعليه العول في الفصل والقضاء 
... نفع الله بعلومه » وتخرج عليه خلق لا يخصون كثرة » وصار مع هذا زعيما من 
زعماء النهضة الدينية » ورائدا من رواد العلم والأدب » وداعيا مخلصا من دعاة الاصلاح » 
حارب البد ع والخرافات » وهاجم التصوف وطرقه » وكان مثالا للعالم ابحریی أيام 
الدولة العثمانية وفترة الاحتلال الابحليزي للعراق ... 

نادى بضرورة تطهير الدين من أوضار البدع الي طرأت عليه » وأحذ يشن الغارات 


الشعواء على الخرافات المتأصلة في النفوس » فكتب الرسائل » وأ لف الولفات 


. ۱۸۷ - 185 أعلامالعراق للأثري ص‎ - ١ 

۲ - الحداية اشادية الى الطائفة التيجانية ص ۲۲ . 

٣‏ - هو الشيخ العام الفاضل عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن الشيخ عبد الله بن عبد | للطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي - رحمهم الله تعالى - ولد في 
مدينة الرياض » سنة ( ۵۱۳۳۲ ) » و نشا بها » وقرأ القرآن على مقرئ يدعى عبد الله بن مفيريج 
وبعد ما خحتم | لقرآن لا زم حلق الذكر » ثم قرأ على الشيخ محمد بن عبد العزيز بن عياف مبادی 
ا لعلوم » ثم انتقل مع والده الى مكة المكرمة » وقرأ على جملة من العلماء الذين كانوا يفدون إلى 
مكة المكرمة. وكان كثير الطا لعة , مغرما بالکتب ٠‏ لا سيما كتب شيخ الإسلام مد بن تيمية » 
رتلميذه ابن ١‏ لقيم » وله تآليف . منها : "دعوة الشيخ ومناصروه " و "علماء الدعوة "و "نسب 


آل سعود " وغيرها . انظر : مشا هیر علماء جد وغيرهم ص ۰۲۱ - ٥۲۲‏ له . 


(۰) 


الى زعزعت أسس الباطل . وأحدثت دويا واصلاحا عظیما ‏ لا یزال تأثيره عاملا ی 


التفوس عمله الطلوب ) (۱). 


قال : ( محمود شكري الأ رسی . مور خ 2 نم بالأدب والدين . من الدعاة الى الاصلاح 
E : CEO) 1‏ 

... حمل على اهل البد ع في لاسلام بر سائل : معاداه کتررول ASE‏ 

العاشر : الأستاذ السنفی الشيخ عد الله بن خلف : من علماء الكويت . 

:( ... علامة العرا ق . وبدر الآفاق . ومن وقع على عدمه وفضله الإتفاق ... الإمام 

الأستاذ المحقق الدقق السيد حمرد شكرتي لأ لوسى ...) ۲۱) 

الحادي عشر : جرجي زيداك (؟) . 

ا ۱ کست بغداد ‏ کتبة اسید الامام الکبیر حمرد 

قال في معرض كلامه على مكحتبات بعااد : (... محتبه السید لإمام لیر مود 


7 7 ۳ 50 خیش ۱ 
شكري الالوسی . هی من لمكتبات الحليية المشتملة على عيون الکتب ء ومن عرف 


قال :(... ومن فضائله إحياء لكتب الدينية : ونشر مذهب السلف ‏ فإن له اليد الطولى 


أن مدهب اسلف : هو الواسطة الوحيدة : لتحرير 


٩۲۰ ۰ 1۸ -انفر ك مشا هير علماء بد وغيرهمى ص‎ ١ 
٩۸۳ قادة الفكر الإسلامى عبر ! لقرون ص‎ - ۲ 


۳ - اعلام انعرا ق ص ۱۷۳ 


5 


= هو حرجي بن حبیب زیادان : بتاني . منشی حلة ' افللال ‏ ,عصر ‏ صاحب التصا نيف الكثيرة . وید 
را هو ۲ مره 2 ة گے کے ا اد یک 

في بيروت من اسرة فقیرة ‏ تعلم ي بعض مدارسها الابتدائية > ود الكلية -الأمريكية . لتلقي الطب , فلم يتم 

له نين الشهادة » ثم هاحر الى مصر ... فأصدر یلته (عشرین عاما ) . توفي ی القاهرة سنة ( ۱۳۳۲ه ) انظر : 


اعلام الز ركلى ۱۱۷/۲ . والع‌صروت ی ۱۵۳ - ۱٤۷‏ . 


والافتخار - كما هو شأن التجار - وفا يرمي إلى الحصول على الفرض » ولا بهمه ذکر 
أو لم يذكر ... 

إمام الكل والصادع الأعظم بالق » ولصيحته دوي هائل » وهو أكبرمن بث روح 
النهضة ... في المبادئ الإسلامية الفاضلة » فهو أهل لأن يدعى بالمصلح العربي المسلم 
الكبير ...) ر . 

الثالث عشر : الأب أنستاس ماري الكرملي : من تلاميذ الأ لوسي » وصاحب بجلة 
" لغةالعرب". 

قال : (... ليس بين علماء المسلمين في البلاد العربية لسان من كان مطلعا على أحوال 
جاهلية العرب . كا لأستاذ الكبير السيد محمود شكري الألوسي ...)۲ . 

وقال أيضا : ( وإذا كان لل لوسي قدم راسخة ف النحو والعلوم العربية واللغريةء فقدمه 


أرسخ في الأمور الدينية ) ۲ . 


۱ - اعلام العرا ق ص ۲۰۳ -۲۰۵. 
۲ - جملة لغة ١‏ لعرب » السنة الرابع » عام (۱۹۲۹م) ص ۱۲۱ . 


۳ - اعلام العراق ص 1١94‏ . 


(YY) 


البیحت الخامس ‏ : مولفات (ا) ٠‏ لامام ۰ لرسی - رحمة !لله تعالى عليه 
إن لامام الألرسي - رحمه الله - من التابغي البارزين في الكتابة والتأ ليف : حیست ونم 


بهما منذ نشأته الأول . وهو يطلب العم في مسقط رأسه »> فكتب ول مزلفانه في 


0 
اك ب ارب 


قال تلميده الأ ثري : ( وقد اجال قمه في نواحي شتی من المعرفة . والف في فنون وعلوم 

2006 ا 2 ا 

مختدفة : حتى كانت صيعة 'لتا یف حدر كانه الموية 0 

۳ <2 93 ۳9 1 5 

وقال الکامل اثرافعی (ولشكربي أفددني سرحه الله- قوة على التالیف عجيبة ...) (؟) 

قد تسم الاستاد ا لائر تى : موشات شبخه : فبلهء ما اهتدی رو فته اة و 

۲ نتبع ا ار مه شا شین ۱ ی إلى معر ۰ و “«مسين 

۳ 7 7 3 1 ا : 6 ۳ 

کتابا ور سالة > عدا تقریر ته و منت ته . وما حتقه ونشره . وبعضص هده الخئشب تالف 
ا رار لقاو ر و حصن 1 


۰ ص ۲۷- د٤‏ 


«الدر المنتثر في رجال القرن الثاني عشر واشانت عشر : للحاج علي علاء الدين الأ وسي ص4 4 -۸؛ 


. ۱۷۳/۷ أعلام الزركلي‎ ٠ 


۳ - المصدر السابق ص ۱۱۰ . 


ی 
ع - جملة المنار ج 25۱۱ ۱و لاه لع و اف ندال ۱۲ 
ده - انفر E‏ يلا الى تلت ص 4 NF‏ 


وأوصلها علي علاء الدين الأ لوسي لي کتابه "الدر اتشر " إلى ستة وخمسين کتابا .ر 
وأما عدنان عبد الرحمن - محقق کتاب " إتماف الأحاد لل لوسی " » فقد أوصل مولفات 
| لألرسي إلى سبعة وخمسين كتابا » رل بینما جاوز بها عبد الله الجبوري الستین في 
مقدمة المسك الأ ذ فر - للاً لوسي بتحقيقه ۲ . 

وقد قسم الأستاذ الأثري - حفظه الله - مؤلفات شيخه إلى خمسة أقسام 

-١‏ دينية . ۲- تاريخية . ۳- علوم دخيلة ومسائل عامة . 4- أدبية .ه- لغوية.رى 
ولتسهيل الرجوع إليها والاستفادة منها قسمتها قسمين : 

-١‏ مخطوطة .۲- مطبوعة . ورتبت كل قسم على حروف المعجم » مع تعريف مؤحز 
بالمعحطوط » وذكرمكان وحوده إن آمکن . 

القسم الأول ٠‏ الكتب المخطوطة : 

۱- الآية الکبری على ضلال النبهاني في رائیته الصغرى :رد وهو کتاب نقدي . تناول 
فیها قصيدة رائيّة للنبهاني التوضی سنة (۱۳۰۰ه) الذي هجا بها طائفة من علماء 
المسلمين » منهم : نعمان خير الدین الأ لوسي ‏ ووالده آبو الثناء » والزلف ‏ ومحمد 
عبده » وجمال الدين الأفغاني » ومحمد رشید رضا ‏ وأهل ند لانتصارهم لابن تيمية » 


وللشيخ محمد بن عبد الوهاب » (5) - رحمة الله تعالى عليهم - ومن هذا الكتاب 


. 48 لقرن الثاني عشر والثالث عشر ص‎ ١ الدر المنتثر ي رجال‎ - ١ 

۲ - مقدمة الحاف الأجاد فيما يصح به الإستشهاد للا لوسي ص ۳4- 4۲ . 

۳ - مقدمة المسك الأ ذفر ص ۲۷ -ه) . 

4 - محمود شكري الأ لوسي ص ۱۱۰ -۱۱۱. 

ه - منه میکرو فیلم بتجامعة الملك سعود بالریاض ؛ تحت رقم 1/۱4۰۰ قسم الخطوطات . 
> - سيأتي نقل بعض الأ بيات منها . عند بيان موقف الأ لوسي - رحمه الله - من إطلاق لفظ 


الوهابية إن شاء الله . 


تقف 


نسحة بخط الوف » كتبها سنة (۱۳۳۰ه) في (9۲) صحيفة » تحتفظ بها مكتبة الآثار 


العامة بيغداد , برقم (۸۷۲۱ / ١‏ ) . 
برقم 


هابا فيه 
ری 


۲- الأجوبة ا مرضية على الأسئئة المنطفية : وهو كتاب نقد فيه علم لمنطق . 


جدواه من ناحيته التطبيقية > في (7؟) صفحة . كتبه سنة (۱۳۰ص) وهر بخطه في 


مكتبة الآثار العامة ببغداد تحت رقم )۸۷۷٤(‏ . 


۳ انحبار الوالد وبنيه الأماجد : وهو جزع لصيف في سيرد أبيه عبد الله بهاء الدين 
ا ف (۱۰۲) صفحة . بخط المؤل ف ء قي مکتبة الآثار العامة ببغداد . حت 


رقم (۸۶۲۳) 


> - إزالة الطما ما ورد ة ام رسالة لطيفة ثي المياه : كتبها إحابة على طلب صديرَ 


سنة ESE‏ الحبوري رام بخطه في (۲۲) ورفة نسحها 
سنة (۱۳۸6ه ) . 


لبت 


د - امشال العوام في مدينة دار السلام : رسالة تتبع الأمثال العامية البغدادية . ونسنها 


على حروف الحجاء : تقع ف (7) صفحة . بنط المولف . منه نسختان في مكتبة الأنار 
نعامة e‏ 


1- بدائع الإنشاء  :‏ جزدد ۰ شتمل الأول منهما عبى رسائل آبیه السید عبد الله 


4 O عدا‎ 92 . 2 î 7 ١ 
بهاء الدين : ف مائة صفحة . ولثانى : ضمنه صائفة کبیره هما کاتبه به لام‎ 
3 ِ کن ۰ ید‎ 5 
العا ء والأدباء . وترجم بعضهم حانا یقء ی (۲۳۰ ۲ ) صفحة ن¿ نسخته خص‎ 
2 2-0 رو‎ 


المولف »> ف مكتبة الآثار العامة ببغداد برقم( ۸25۰ ۸3۱ واخزء الأول 
مكتبة الأوقاف العامة ببغداد: برقم ۲ ۱۳۷۱۷ ) بجاميع . مسودة المصنف لي (۱۳) 


رقة . 


0 
0 


. الثالت عشر . لا لوسی‎ ١ -هو قق کتاب المسلك الا ذ فری سر مراب انعر الثاني عشر‎ ١ 


۷- حريد الستان في لدب عن أبي حنيفة النعمان : وهي رسالة وضعها في الدفاع 
عن آبي حنيفة النعمان بن ثابت » ردا على أ حد الفلاة . وهي بخطه في مكتبة الآثار 
العامة » برقم (۸۵3۸۹) » کتبها سنة  )۱۳۰(‏ ( ۱۹۶) صحيفة . 

۸- ترحمة رسالة للفوشجي ف ا محيئة :2 وضعها باللغة الفارسية ‏ علي بن محمد 
لقرشجي السمرقندي «۱» من كبار المشتغلين بالهيئة في الإسلام . قال تلميذه الأثري : 
رم آرها) را . 

9- کتاب تصریف الأفعال  :‏ فقد في جلة ما فقدت من مولفاته وکتبه ‏ أثناء نفیه - 
عليه الرحمة 

-٠‏ ا جواب عما استبهم من الأسعلة التعلقة بحروف العجم : وهي أحوبة لغوية 
على أسئلة » وجهها ابحلال السيوطير۳) الى أهل عصره وم يحب عنها أحد في زمانه . 
رهي أسئلة عن معاني حروف العجم » وأسمائهاءومن وضعها »رمتى وضعت ‏ وما مستند 
ذ لك » وهل هي عنتصة بالعربية أوعامة »...وهي سبعة أسئلة » تقع لي (4۱) صفحة 2 
كتبها سنة ۰۱۳۱۹ وهي بخطه في مكتبة الآثار العامة برقم (8505 /۸) . 


١‏ - هر علي بن خمد القرشجي السمرقندي اخنفي علاء الدين » عالم مشارك ي أنواع من العلوم . ومن تصانیفه 
. مسرّة القلرب في رفع الكروب في علم افيقة "ع وتفسير البقرة » وتفسير آل عمران » والرسالة اغمدية في 
اخساب ". توفي في سنة (۸۷۹ه) ء انظر ترجمته :البدر الطالع للشوكاني 450/١‏ ۰ والشقائق النعمانية ص ۹۷ . 
وكشف الظنون ۱/ ۰۳4۸ ۰44۸ ۰4٩۷‏ ومعجم الولفین ۲۲۷۱۷ . 

۲ - انظر : الحاف الأبجاد ص ۳۷ . 

* - السيوطي : هو «خافظ أبو الفضل حلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن حمد 

السيوطي . ولد با لقا هرة سنة (۸4۹ه ) . صاحب المصنفات الكثيرة » قيل : زاد ت على حمسمائة 

ملفا » منها : " الدر التتور في التفسير بالمأثور " و" الإتقان في علوم القرآن " و " تاريخ الخلفاء "۰ 

واحسن الحاضرة " و " الجامع الكبير " و " الصغير " . توف سنة )٩۱۱(‏ . انظر ترجمته : ذيل تذكرة 


002 


' ال جوهر الثمين في بيان حفيقة التضمين :ر رسالة لغوية »> بحث فیها‎ -١١ 


التضمين اللغري > وهی بخطه برقم (۰)۸3۲۳ وتقع لي (۰ه) صفحة 3 فى مكتبة 

الآثر العامة ببغداد . 

-١ ١‏ اندر اليم في شمائل دي خی العطيم : في سيرة المصطفى #9 > قال الأثرني 

: ( لم یتمه ) : يقع ف (۱۲۳) صفحة . كته سنة (۱۳۰)) نسخته خط المولف ٠‏ ي 
نع ٍ 

مكتبة الآثار العامة ببغداد . تحت رقم (۸۱۹۲). 

-١‏ الدلائل العقلية على تحنم الرسانة الحمدية رل تحدّث فيه ع دلائا 


نبرته» وأنه الخاتم وال شريعته حالدة دائمة بدوام الانسان > وأنها اکمل الشرائع 


وأيسرها ر۳ كتبه سنة (4١١ه) ٠‏ ويقع ف (۳۷) صفحة : نسخته في مكتبة الانار 


5 5 5 5 - كك 07 
١‏ - التضمين : هو إشراب اللفظ معن قف اع ٠‏ إعطازه حكمهء لتصير الكلمة تؤدى مودی تیمتین .ری 


هیر عدماء جحد وغيرهم ص ٩۸۰‏ 


؟ منه ميكرو فينم تحامعة الملث سعود بالرياص : تحت رقم ف ۲۵3۹۱۳۹۸۲ جار 


تعلى النقل مند . في بيان الأ لوسي بعص حالص المسطفى 8ه . 


۳ - وما قاله - عليه الرحمة اي دنت :فى بان أن شريعة محمد ى أت الشرائع وأكمله وأيسرها من بضر 


a 2 ب‎ 


بى شريعة موسى لقا » وجدها شریعة قهر وحلال . أمرو ابفتل نفوسهم > و حرمت عليهم الشحوم ٠‏ وذر 
انظفر وغیرها من الطيبات » رحرمت عليه نغناتم . وعجّل هم من العقربة ماعجل ‏ وهنو من الآصار 


رالاغلال ما م يميه غيرهم . وآكان موسي عة من أعظم خخلق الله هيبة : واشنهم بأسا وغضبا وبطضب بأغداد 


وأما نبينا محمد 88 فكان مخلیر لمان جحامم شك لتوة و" تعدل . والْسَدة في الله 
أكمل الشرائع . ولذلك أنت شريعته با تعدل » إتجبا وفرضا وبا تفضل ندبا له وا ستحبابا » وبا لشدة ثي 
موضم الد ة . ونا ثلين في موصع ١‏ بلي . ووضع اا لسيف مرضعه : 
. وا لعدل فيأمر به » والفضل ویدب ید . ره علينا كل حبيث ١‏ وأباح تا کل طيب . 
يتعون الرسول النى الأمی" الذى يجد ونه مكتوبا عند هم في التوراة والإنجيل يأمرهم با لمعروف وينهاهم 
عن النکر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبايث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الى كانت 
عليهم ه الآية ۱۷۵ من سورة الأعراف ب وتمامها بل والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی 


أنزل معه آوليك هم المفلحون 4 . دلا نعقیة على ختم الرسالة اتجمدية ص۲۷ ۰۲۸ مخصرط . 


(YY) 


العامة ببغداد » برقم (۸۵4۷) بخط الولف » بعنوان :( رسالة في إ بات خاتمية نبرّة | 


لرسول ‏ ) . 
6 رجوم الشیاطین :_ ل يره الاثري وم یذکره » الآ أن الولف - رحمه الله 


- آشار اليه في کتابه "صب العذاب على من سب الأصحاب " رام في معرض الکلام 
على المتعة » فقال : ( والكلام في التعة مستوفی بي كتابي رجوم الشياطين ) . 

د -١‏ رسالة في أحبار بغداد : تقع في (۱۲) صفحة » نسختها في مكتبة الآثار 
العامة ببغداد » برقم (۸۷۹۸). 

- رسالة في الرد على رسالة ٠‏ ( يليا مطران نصيبين : فرغ منها سنة (۱۳۲۱) 
منها نسحة لي مكتبة الأ وقاف العامة ببغداد » برقم (۲۳۱۷ )في )۳٩(‏ صفحةء 
وأحرى في مكتبة القادرية ببغداد برقم (14۳) في (۲۸) صفحة . ورسالة ایلیا بعنوان 
: " رسالة في وحدانية الخالق وتثليث أقانيمه ." 

۷ رسالة في كلمات التسبيح : تقع في ست ورقات » بخط ابراهيم محمد 
ثابت الأ لوسي » منها نسخة في مكتبة الأ وقاف العامة بيغداد , برقم ( ۲۳۰۹/۹ 
ججاميع ) . 

-١‏ رسالة فیما كانت عليه بغداد : جمعها من مراصد الإطلاع وكتب 
أخرى في (۱۲) صفحة » وهي بالمتحف العراقي برقم ( 8794 ) . 

٩‏ الروضة الغناء في شرح دعاء الشاء : هو باكورة مولفاتی كتبه سلة 
(۱۲۹4ه)  )١7(‏ صحيفة » بفط محمود بن حسين بن فقطان » نسخها سنة 


(۳۲۹۸ ۱م) 


١‏ - يأتي ! لبيان عنه ئي ص ۸۱ . وانظر صب العذاب على من سب الأصحاب » بتحقیق عبد الله البحاري 


۰۱۷ ٩ ص‎ 


(YA) 


1 مكتبة الآثار العامة بغداد . رقم (١مدم‏ 7 ١)ء‏ وعنوانه في الفهرست :" شرح 
دعاء الشناء ١‏ 

۲- رياض الناطرین فض مراسلات 'لعاصرين : نسخته بخطه ف مكتبة | لانار العامة 
ببغداد ن برقم (4 ۸۵۳) بي (۲دد) صفحة 

-١‏ سعادة الدارين في شرح حاديث این ٠‏ رسالة وضعها عبد العزيز غلام حليم 
الدهلوي (ت ۲:۰ ۱ه) را بالفارسية . عرّبها الألوسي » وأضاف إليها فوائد لطيفة: 
ورتبها على مقدمة . ومقصد . وخائئة . منها نسحة خط الولف في مكتبة الآثار العامة » 
تحت رقم (۸۸۷۲). في (55) صفحة . كتبها في سنة (۱۳۳۲ه) . 

۲- زبدة البيان "بان "بيان 200٠١‏ رسالة صغيرة فى علم البيان . احتصر بها رسالة بنا 
نییان . لأبي بكر الميرستمي .سها سخة في مكتبة الأوقاف العامة . برقم (د :۲۹۳۰۹ 
بدميع ) : وهي ثلاث ورقات : کته ابراهيم محمد ثابت 1 لوسي سنة ( ۱۳۲۷ ) 
۳- السيوف الشرقة صر الصواعق حرقة : وأصمه للشيخ محمد المعروف 


بخو احة نصر | لله ا لجسي انصادیقی الکی : من علماع افند > وقد اخحتصر ه لرسی 


سنة (۱۳۰۳ه) ‏ ونسخته بخطه ف مكتبة الآتار العامة » ببغد اد : برقم (۸۱۲۸ )۰ 


e 8‏ 5 1 0 5 5 ۲ 3 1 " 1 5 
a!‏ عمد ا لعزيز ١‏ لدهلوي : هو ! لشيخ الإمام انحدت عب العزيز بن وي الله بن إبراهيم العمري 
لدهلوي : سيد اتعلماء ف زمانه . ونم نيدة اخمیس . خمس نیال بقیں من رمضان سند (۱۱۵5ه) 


حفظ القرآن وأخذ العلم عن وا ده ر . توي بعد صلاة الفجر: یوم الأحد -لسبع خنون 


من شوال سنة (۱۲۳۹ه). وله مائون سة .وقد خلف کم من مصتفات منها :" تفسير القرآن : 
سمي بفتح العزيز > والفتاوى في انسش المشاكلة : واتحفة الائنا عشرية - وغيرها . 
انظر ترجمته :الأعلام دز ر کلي ۰۱44 ۱۵ رمعحم الولقي دا ۲۵۳ . 


۲ - عمود شكري الا لوسي وآراژ د النعوية ص ۱۱۵ > وأ علام العراق ص ۱۳ ۰ 


A) 


6 - شرح منظطومة عمود النسب في آنساب العرب : والنظرمة للشیخ هد الشنقيطي 
البدوي المحلسي (۱) . والشرح من أهم کتب الأنساب . والمنظومة في قسمین : 
القسم الأول : في العدنانیین » ونسب الصطفی # . وأصحابه من العدنانیین . 

والقسم الثاني : في القحطانيين » وما تفرع عنهم . ومنه نسخة الولف وبخطه في مكتبة 
الآثار العامة ببغداد » تحت رقم (8757) عكتبها سنة (۱۳۶۰ه) وكتب الأول سنة 
(۱۳۳۲ه) ‏ منه نسخة في الآثار العامة برقم ((۸۷۷۲) » في صفحة (۰)۲۸۷ والثاني 
في (1۷۱) صفحة » ومن الثاني قطعة في (۲) صفحة . في مكتبة الدراسات العليا ‏ كلية 
الآداب » جامعة بغداد » ونسخة اخمرى بضط الأثري في مكتبة الخاصة في نحو ألف 
۵ شرح خطبة کتاب_ الطول في البلاغة : قال الأثري : لم أره . 

-١‏ شرح الرسالة السعدية في استخراج العبارات القياسية : كتبه سنة 
(۱۳۰۰ه) وهو رسالة صغيرة . 

۷- شرح الدر النضود -شرح القصيدة الأ>مدية ٠‏ المصيدة لصاحبهأحمد بك 
الشاوي ٠‏ في سدح الأ لوسي . وقد أجازه عليها بشرحها شرحا أدبياء في شانین 
صفحة » وهي بخط الولف » في مكتبة الآثار العامة برقم ( 0۸۷۲۱ . 

۸ شرح منظومة العطار تل :رهي ل فن الوضع من فنون اللغة العربية » 
تقع في (۲۰) ورقة » منها نسخة في مكتبة الأوقاف العامة بيغداد » برقم ۲۳۰۹/۳ ) » 


. هوا لشيخ هد البدوي ابتحلسي النسب » البعقربي الشنقيطي الأموي المدني, عام بالأنساب‎ - ١ 
۰۱۷۳/۱ من آثاره : عمود النسب في أنساب العرب . توي في سنة (۱۲۲۰ه) . معجم المولفين‎ 

۲ - منه ميكروفيلم بجامعة املك سعود بالرياض » تحت رقم اف |۱۵۰۰ اب ) . 

۳ - العطار هو الشيخ حسن بن محمد بن محمود العطار » الشافعي الأزهري المصري » أبو السعادات » 
عالم أديب شاعر » مشارك في الأصول والنحو . ولد با لقاهرة سنة (۱۱۹۰ه) ‏ تول مشيخحة 
الأزهر . وتوثي في سنة (۱۲۰۰ه) من تصانیفه " حاشية على شرح الأزهرية " وديوان شعر ". 
انظر : أعلام الزركلي ۲/ ۲۳۰ ۰ ومعجم المؤلفين ؟/ ۲۸۵ . 


(۸۰) 


- سے لمات على س س اصح ۱ زق ضر فيه آرحوزة حمد 
الطاطا ي » التستر باسم - الفاطمي - : الي ی رد بها على کان لار خر رة 
2 عن الأسقلة الايرانية " لحده ابي الثناء المفسر 


برقم (15د86 ) 
-١‏ عقد الدرر في شرح ختصر خبة الفكر : و ختصر" نخبة الفكر " في مصطلح 
الحديث » للشیخ عبد الوهاب بر کات : الشافعي الأحمدي ر۲) (ت بعد ۱۱۹ه) . 


وهنه لسخة فى مكتبة الآثار العامة . كتبها سنة (۱۳۰۲ه) برقم ( ۸2٠٤‏ ) لات 


وسبعين صفحة » ومنها مصررة ی لمكتة ار كزية بجامعة بغداد. رقم الفيدم (۷) . 
وأخرى في مكتبة ا لأوقاف العامة ببغداد . برقم ( ١181/15‏ ) في ثمانين ورقة . كتبت 


ی سنة ( ۱۳۰۲ه) ‏ والكتاب من أوائل اشتغله بانتالیف . بدأ به سنة (۱۲۹۸ه) 


وأتمه سنة (۱۲۹۹ه) 


۲ فتاوى لغرية ونحوية : قال لأ ثري : عندي طائفة منها »وهي مهمة . 


8 
وه زر 
۳ ال ل الا نش کي ردان عن زرياره اندفی : رسالة لطيفة عاج فیه مرصون 


۷ روا / اق‎ 5 A EN ل‎ OR 
المدفع المرحود ا لآن في بغداد . في ساحة اليدان . قرب وزارة الدفاع العراقية هر‎ 


من بقايا أسلحة السلطان مراد العنماي الي «ستخدمها ثي حربه مع الفرس : الإخراجهم 


ي 


م بغداد 
3 


ا معربي . وذلك لنيل الدرحة العلمية العالية " نلاحستر " في العقيدة ‏ باشراف فضيئنة الد کترر 
أحمد سعد حمدان الغامدي 200100 - هن قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين > باجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة سنة (*1841--41*8١)اشجرية‏ . 


۲ - وهو ابن ۳ الب کات انشافعي مدي مقر . 


رز 


حيا في سنة (83١لها).‏ معحم مولفین ۲۲۱۲۰ ۰ واکد «خبوري بانه نوی فیها 


انظر : مقدمة السك الا ذ فر ص ۳۳ 


(^) 


وللعامة من أهل بغداد معتقد فاسد فيه » حيث کانوا يقدّمون إليه النذور » ویطلبون 
ٍطلاق ألسنة أطفالهم عنده ! وهو یعرف عنهم باسم " طرب آبي خزامة ". كتبها 
الألوسي لیرد ع هؤلاء عن زیارته واعتقاد هم الفاسد فيه . وقدّمها إلى الشیر-هدية 
هدايت - باشاء أحد وزرا ء » وترجمت إلى ١‏ للغة ١‏ لتر كية 

ومن الأصل . نسخة في مكتبة الأوقاف العامة ببغاد » برقم :(د ۱۳۷۹۹ مجامع ) ی 
ثلااث ورقات 

4 7- کشف الحجاب عن الشهاب في | کم والأدب : وهو شرح ألف حديث 
صحيح إختارها القضاعي )١(‏ في الحكم والأخلاق . قال الأثري :لم أره . 

۵ اللولو ا نشرر من حلي الصدور : وهو في مراسلات والده » وحده أبي الشاء » 
ونسحته بخطه » لي مكتبة الآثار العامة » برقم (8555) » في (۲۲۵) صحيفة . 

-١‏ لعب العرب ٠:‏ رسالة لطيفة | قتطفها إبآن قراء ته لسان العرب » لابن منظور 
الإفريقي سنة (۱۳۲۹ه) , منه نسخة بخط الولف لي (۱4) صفحة وهي برقم 
(۸۸۲۰) ف المتحف العرا قي . 

۷ ما اشتمل عليه حروف العجم من الدقائق وا حقائق وا كم : منه نسخة بط 
الزلف في مكتبة الآثار العامة رقم (۸۵۰۷) في ۱۱۲) صفحة ‏ کتبها سنة (۱۳۱۹ه) . 
بت تسر "سعد السوات في ا حكم و الرعظ والاداب للقضاعي : یقول تلمیذه 
الأثري : اختصرناه معا ونسحته بتخطي في خزانة كتبه » يقع في )١١5(‏ صفحة عکتبة 
الآثار العامة » برقم ( ۸۱ . 


١‏ - القضاعي : هر | لفقيه العلآمة القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي » المصري 
الشافعي » قاضي مصر؛ قيل : كان متفننا في عصذة علوم . لم ير عصر من يجري محراهء وكان منالثقاة 
الأ بات شافعي المذهب وال عتقاد » مرضي الجملة . توق في ذي الحجة سنة ٤(‏ 45 ) . انظر ترحمنه : سير 
اعلام النبلاء ۱۸ / ٩۳-۹۲‏ . وطبقات الشافعية الكبرى -١5٠0/4‏ ۱9۱ › ووفيات الأعيان 4/ ۰۲۱۳-۲۱۲ 
والعر ۰۲۳۳/۲ وحسن الحاضرة للسيوطي ١7/١‏ 4 وشذرات الذهب ۰۲۹۳/۳ وكشف الظنون ۰۱۰/۱ ۱۷۱ 


AVY ۳۰ 


(AT) 


النجيرمي . نش ‌ها الأستاذ سب الدين الخطيب رل المترفى (۱۹۹۹ع) . 
ورسالة الأ لوسي ‏ منها نسخة بخطه ي مکتبة لآثار العامة » برقم (3.032لم ١١‏ )في 
(4۲) صفحة . کتبها سنة (۱۳۱۹ه) . ومنها نسخة أخرى في مكتبة الأوقاف العامة 
ببغداد . برقم (۲:۲۸) : في (۲5) ورقة : کتبها براهیسم ثابت الأ لوسي ستة 
 6(‏ ۱۳ه) . 


۰ ۰ الفروض من عم تعروخ ٠‏ ستخرجه من لسان العرب : قال : ( وهنا انعر 


ل “عله 


ما و جدناه من کتاب لسان العرب م المسائل العروضية ) وهر في (۷۸) صفحة ۰ 
کتبه سنة (۱۳۲۲ه) 


¢ منتهى العرفال اشا عض . ف ربط بعض الآيات ببعض : قال 


'ئل سنة (۱۳۱) ثم حالت منيته دون أمنيته في انامه :1 


۰ 
ی 


الأتري : شرع في تاليفه في ' 


مسودته في مکتبة الاتار العامة برقم (4 5۸۸۱). 


۲ اللحت وبیان حفیته ¢ و باه من قواعفاده ۳ رسالة صغيرة 5 نها سنهة 


(۱۳۱ه) لي (۱۳) صفحة » منپ نسخة في مكتبة الآثار العامة رقم (۸317) . 


۳ - نشر اجاسن : د کرد حير “دين الز ركلى في الاعلام . وفال : إنه موجرد 


بالظاهرية بدمشق رقم (۷۲۹ - تاريخ ),۲) وم ی ذکره احد من ترحم له . 


: .+ 7 7 1 2 مق ی مج “لسار ی 
؟ ؟ -. قاد مقامات جمه البح ي ماصیف اليازجيى «الشول الطريف ي زيش دعر 
د 8 _- 2 9 


أطت 7 دري 


ناصيف  :‏ قال الأ ثري : بين فيه سرقات اليسازحي وركاكة أسلوبه الذي 


١‏ - محب الدين الخطيب هم ابن أب الفح محمد ب غبد القادر بن صاخ الخطيب ام کبار الکتاب 
۳ ن اه وحن ار ی ان 


الإسلاميين وا لسیا سین ولد في دمشق ماخر تموز اسنة ( ۳۰۳ ۱ه) وتلقی تعلیمه الابتدائي في مدارسها . سم 
لتقل بين أقطار انعام الاسلامي . کم تغلب في ١‏ لوظا ف » لم هناجر إلى الشاهرة حيت انشا فیپا للكتبة 
السلفية . توي سنة (۳۸۹١ه)‏ . وتر من تأنيفه "إتجاه الوحات اليشرية في حزيرة | تعرب " رأ وتاريخ مديئة 
الزهراء الأندلس ". انظر ترجمته : لام نمز کي دا ۳ : والمسستدرك عبى معجم المؤلفين ص 5لاد - ۷۷د 


اعلام الزر ک ۱۷۳ 
۲ ۰ اعلام الزر كلي ۷ ۷۳۸ 


(AT; 


یفوقه کثیر من النصاری على أسلوب الحريرى مع أن اليازحي قد انتحل مقامات من 
مقاماته الحريرى وغیرها » كما برهن على ذلك الأستاذ في نقده » وقد فقد أكثره بان 


نفيه ) وتوحد بعض الأوراق عند الأستاذ الأثرى . 


القسم الثاني : الکب الطوعة 

¢ إخاف الأبحاد فیما يصح به الاستشهاد : طبع ببغداد سنة ۱۲ اه ۸۱۹۸۲ . 
- الأسرار الإلمية في شرح القصيدة الرفاعية : طبع في القاهرة سنة (ه۱۳۰ه) ‏ 

بالمطبعة الخيرية . 

۷- _بلدان بحد في أوائل هذا القرن :0 رسالة صغيرة » نشرت في بحلّة العرب( ج۳- 
> السنة العاشرة ( ۱۳۹۵ه) ص ۲۸۹ - ۲۹۷ . 

۸ - بلوغ الارب في احوال العرب : وهو من أجل آ ثاره . وأنفع الظان العربية الي 
درست أحوال العرب في الجاهلية . طبع لأول مرة في بغداد سنة (4 ۱۳۱ه) عطبعة دار 
السلام (۲-۱) أجزاء » وأعيد طبعه في القاهرة أكثر من مرة . ويكفي لبیان فضل هذا 

الکتاب » أنه نال به الجائزة رام . 

- تاريخ بجد : رام نشره الأستاذ الأثري في القاهرة سنة (۱۳۳ه) ‏ ثم أعيدطبعه 
لي القاهرة أيضا. والكتاب دراسة تاريفية لبلاد نحد » أتى فيه الأ لوسي على تاريخهاء 
وأحواها » وطبيعتها » وسكانها وعاداتهم »وعادات أهلها » وعرّف بقبائلهاء وختمه 
بترجمة حيدة لأمرائها ‏ وترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - عليه الرحمة . 

٠ه‏ - رسالة السواك : رسالة صغيرة وضعها في السواك .وما قيل فيه من آثارء 
نشرها الأثري في " مجلة الحريّة البغدادية" , لمجلد الأرل ج ۲-۱ ص57- 


ني ۱۲/۱۲/ ۲ ۱۳ه . 


۱ - هي الي تقدست ذکرها لي ص 54 . و هي الي تبرع بها " اسکار الثاني " ملك السوید والنرویج . 
۲ - هذا الکتاب ابخلیل » وان كان عنوانه یتبادر منه أنه کتاب تاريخ › غير أن مضمونه یکاد 
يكون كله ی ا لعقيدة . 


(A) 


إت شر حأرجوزة تأكيد i‏ اواك 1 و لارحوزة للشیخ 2 علي بن العزالحنفي زليه 
العروف بالشارح احارح . ونشر هذا الشرح ف مجحلة " المجمع العلمي العربي 
بدمشق " ف لد الأول : ص ۷۱ . سة ۰۱۹۲۱ . 

ری اروت 


۲- الضرائر وما یسم ثم للضاعر دون انار : نشره الأستاذ الأثري في القاهرة سنة 
۳ 2 در 0 


روت سنة 310١م‏ ) » وهو من آهم الکتب الي 


9٤۳ھ‏ واعید نشره مصورة ي 


عاجحت الضرائر الشعرية . 


37 - عقربات العرب في جاملیتها : رسالة سغيرة : نشرها الأثري في العدد الممتاز من جريد ه 
العراق البغدادية › العام الخامس .ری نة اجمع العلمي العراقي اتلد ۲۵ اخرء الثاني ٠‏ رحب 404 اهاء 
> د - غاية الأماني في الرد على النبهاني .2 وهو كتاب حنیل القدر : عظيم الفائدة 


في الدفاع عن عقيدة السلف .وهر بحق غاية ما يتمناه المسلم الموحدء في الرد علىالقبوريين 


وضروبهم . أكثر فيه المؤلف - رحمه الله - من النقل عن أشياخ الإسلام وغيرهى . 
كبن تيمية ع ابن اليم » وابن عبا- اهادي (۲) > و محمد بن عبد الوهاب » حتی إنه 


٠ 
9 2 


1 | 


نينقل عن أحدهم الكتاب كله أو حله » كما فعل ذ لك بكتاب " كشف الشبهات 


للشيخ محمد ب عبد الوهاب 1 


تسراهك ای في الاسعغانة بسيد الخ هه "؟ الذي الفه يوسف بن 


و الکتاب رد على كتاب 1 
اسماعيل النبهاني » المتوفى سنة (۱۳۵۰ه ) وطبع لكتاب - غاية الأماني- في القاهرة سنة 


(771١ها)ء‏ بی مصعة كرد ستاك لعلمية » تم طبع أيضا في لقاهرة سنة (7317١ها)‏ .نم عیب 


طبعه ی الریاض : عطابع جحد 


ت 


۱ هر علي بن على بن أب عر خفي الدمشقي . فقبه : كان قاضي القضاة بدمشق . نم الدیار 


الصرية . ولد سنة (۷۳۱هدی من آثاره : " التنبيه على مشکلات افداية ' . توفي سنة (37لاه) من 
افجرة . انظر : اعلام الز ركني 4 ۳۱۳ . 
۲ - هو الشيخ أبو عبد الله محمد بر أحم. ن عبد اهدي . لفقیه احتبلي المقرئ + المقدسي الحدت : 
ند في رجحب سنة زد ۷۰ه) وکال من مستقيمين على طريقة السلف : رانباع الکتاب وا لسنة . 
من تلاميذة ابن تيمية . توفي قبل أذان العصر يوم الأربعاء » العاشر من حمادی الأولى ٠:‏ سنة 
و ا 


المنكى " انظر ترجمته : البداية والنهاية 


ره ٤‏ ۷ه) . ونه أكثر من (۷۰) معنف :متها : ا ارم 
۰۷ : والدرر انکامنة ۲۱:۳: 
۳ - غاية الأماني ص ۲۸۹/۱ 


4 - سيأتي كلام الألوسي عليه إن شاه الله تعالى ص ۳۳۳ . 


۵ - فح النان تمة منهاج التأسيس والتقديس في کشف شبهات_داود حرجیس : _ وهو نقد 

لکتاب " صلح الإحوان“ الذي ألفه داود بن سلیمان العاني البفدادي » فرد عليه الشيخ عبد 

اللطیف(۱) بن عبد الرحمن بن حسن بن الشیخ محمد بن عبد الوهاب ‏ بکتاب أسماه :" منهاج 

التأسیس والتقديس في الرد على داود بن حرجیس" ولم یتمه حيث وافته المنية » فأكمله 

العلامة الأ لوسي بكتابه : " فتح النان ..." . طبع الكتاب في الحند سنة (۱۳۰۹ه) 

بنفقة الشيخ قاسم بن محمد آل ثانی-موسس دولة آل ثاني في قطر ء المتوفى سنة ( 

۳ھ ) . 

١‏ - فصل امخطاب في شرح مسائل ا جاهلية : الأصل كتاب للشيخ محمد بن عبد 

الرهاب . عالج فيه المسائل الجاهلية ال نقضها الإسلام » وأحصى منها (۱۲۹) مسألة . 

طبع ف القاهرة سنة (41 1١ه)‏ و (۱۳۷ه) باسم "مسائل ا جاهلية التي حالف فيها 

رسول | لله عر أهل ا جاهلية » ثم صدرت طبعة رابعة سنة (۱۳۹۸ه) . 

۷- كنز السعادة في شرح كلمي الشهادة 

۸ - ما دل عليه القرآن ما يعضد اميعة ا حاديدة : وهو كتاب في علم الفلك . طبع في 

دمشق سنة (2۱۹۲۰) ۰ نشره المكتب الاسلامي . 

۹ - الدرسة الستنصرية : رسالة صغيرة نشرها في بحلة " المشرق" بروت. ملد ره) ص۰۹۱ 

۰ مزایا لغة العرب : بحث نشره في بحلة " المشرق " بیروت » بجلد (۱) ص ۱۰۲ 

ه مسائل ا جاهلية الي حالف فيها رسول الله ف أهل ا جاهلية : للسيد محمود شكري 
RN‏ ل 
والشرح. طبعته الجامعة الإسلامية بالمدينة النورق:۱۳۹ه. 


یت هو الشيخ العلامة عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب لسارو 
أديب » ولد - رهه الله - سنة (۱۲۲۵ه) » من مصنفاته : " منهاج ١‏ لتأسيس وال لتقديس ..." وغیره 
من المصنفات الكثيرة . توثي بالرياض سنة (۲۹۲١ه‏ ) . انظر : مشا هیر علماء بد وغير هم ص 
۳ - ۰۱۲۱ ومعجم اللفن :۱۱-۱۰ . 

۲ - طبع قي بروت - لبنان سنة (۱۱۱ه -2۱3۹۱) ع نشره دار الکتاب العريي . قام بدراسته 

وتحقيقه الدکتور علي فرید دحروج . أستاذ علوم القرآن في ان ا ا عفن ۱ 

بيروات > لبنان » نحت اسم : "كنز السعادة في شرح الشهادة " 


(AY) 


ا الستتصریات_ز مجموعة قصائد في سدح ليفة العباسي المستنصر با لله » نشرها 
سمكلة ال السنة الأو (۱۹۲۲۳م) تم طبعت مستقلة 
e N‏ ذ فر قي تشر مزايا القرن شانى عشر ٠‏ طبع سنة (۱۲ ۱ه) 


وهر الجزء الثاني فيج اش ارا الآتي دکره ان شاء .لله تعالى . 


۳- النحة الإهية تلخيص ترحمة لحم "یی عشرية : ویعرف عختصر التحفة 
الإني عشرية .واصل الکتاب لنعلامة : شاه عبد العزیز بن ولي الله أحمد الف‌روقي 


الدهلوى باللغة الفارسية . وبعد نحو ربع قرن وی 
العر بية الشیخ غلام محمد بن حي اندین عمر الأسلمي » من علماء افند ۰ وقد انتهی منه 


سنة (۱۲۲۷ه) وصفحاته تربر على الألفن 


وق نهاية القرن الثا لث عشر اضحري ٠‏ ى الأستاذ الألوسی - رحمه الله - فيه اطناب 
وتکرار لكثير من المسائل 5 و مسو با بعيد بعض البعد عن الفصاحة والانسجام. فاخحس: 


رهدب عباراته » وأضاف اليه فر لد جرينة »ثم قدمه إلى السسطان عبد اخمیب. في سنة 
(۱۳۰۱ه ) : طبع الکتاب باهند سنة (۱۳۱۵ه) طباعة رد يئة » ثم 'عيد طبعه بعد د 
لث بالمطبعة السلفية في القاهرة » بعدية الأستاذ حب الدین الخطيب سنة ( ۱۳۷۳ه) 
3 انش عند العرب ‏ ملحص 0 حرق ی نشره الا لوسي 
راهان بحلة " الهلال المصرية ۱۹۰-۸۵ -ج۷ س۷ ۰ کانون 


الثانی سنة ۱۸۹۹ . ولعده هو كتاب : "السثر عن 0 المتقدم في المحطرطات 


د - نيل الراد في حبار بعداد : وقد جعنه في ثالاثة أقسام مستقلة هي: ۱ 
حبار بغداد وما جاورها من البلاد . نشرت مندمته في جحلة " سبیل الر شاد 


البغدادية عندر« ج ۱ بحلد ١‏ ) السنة (۱۳۳۰ه) » ونشرت منه أيضا ما 
یتعلق عدينة الحلة » ی مجلة " المورد " مد (4) عددرا) السنة ۱۹۷۶ م. 
57 2 واثارها . هذ به تلميذه الاثري » ونشره سنة (۱۳۶ه) 


بعنو ال " تهذیب تاریخ مساجد نیباد و نارها 


ع« المسلة الأ ذ فر ... وهو “لذي تقدم 3 کره 


(AY) 


امھت السادس : 


5 4 ۱ 
و فا ة العلا مة | لا لوسي - رحمة الله تعالى عليه . 

أصيب الإمام الحليل سنة سبع وثلاثين وثلا نمائة و ألف من اطجرة النبوية » برمل لي 
المثانة » فلم يهتم به وظن أنه شیئ عارض » لا يلبث أن يزول ؛ فزال كما كان يتوقع 
> ولكن أثره بقي كامنا فيه » والرمل ترا کم شيئا فشيئا » حتى سد ایجری ‏ فعاوده 
المرض اش ما كان عليه أولا »عند ذ لك راجع الأطباء عساهم أن يكونوا سببا في 
تخفیف آلامه » لكنهم لم يفيدوه شيئا . فاحتمل الداء بصير جميل > وكان يذهب عنه 
الألم ثم يعود » إلى أن كانت أواخر سنة (١751١ه‏ ) فهجم عليه على حين غفلة . 
فانقطع عن التدريس أيّاما »كان لا يقدر فيها على شيئ > وأشار عليه الأطباء بالراحة 
الكاملة » وعدم إ شغال الفكر »> لا بعلم ولا بغيره » حتى لا يتعب ذهنه . فلم يلتفت 
إليهم » فاستحوذت عليه الحمى » وضعف قلبه » وتحل بدنه » فلم يعد يقرى على تحمل 

المرض . 
وف العشر الأواخرمن رمضان سنة (145١ه‏ )أ صيب - رحمه الله - بذات الرئت 
فشعر بالموت » وأخبر أنه ريّما يرحل عنهم بعد أيّام » وطلب منهم أن يكرموا نزله - 
رحمة الله عليه - ولا يؤذوه بالأطباء وعقاقيرهم » وبقي المرض يزداد يوما فيوما إلى أن 
توفاه الله تعالى عند أذان الظهر » الیرم الرابع من شوال عام (۱۳۶۲ه-) - رحمة الله 


عليه - وكتب العلم محيطة به من كل جانب . 


(AA) 


فلما تسامع الناس نبا وفاته » دهشوا وهرعوا سريعا إلى تشييع جثمانه الطاهر ... فتولى 
غسله بعض الفقهاء » وعجل بحمله لاشتداد الحر » وتزاحم الجموع » وساروا به بين 
التكبير والتهليل . و کل مامشى النعش خطوة ازداد عدد المشيعين والباكين والمتأسفين : 
فكان يومه یوما مشهودا . ومشهده مشهدا عظیم وعجيبا . ظهر فيه مصداق قول الإمام 
أحمد بن حنبل -رحمة الله عليه -:( قروا لأهل البدع .موع دکم يوم الجنائز ۰.۰ )(۱). 
وقال تلميذه الأثري عن هذا المشهد : (لا أظن أن بغداد في عصورها الزاهر رات مثله 
CDE‏ 

ولا وصلت الحنازة جنابة معروف الكرجي» صي عليها الناس عدة مرات في مسرع 
غفيرة عبلغین كثيرين ينشون تک ت الاماه . ووري جنمانه الطاهر : بعيد العصر 
وقبيل الغروب في ضريحه . مقبرة نید ؛ كما ارصی هر تنميذه الأثري بذلك ٠‏ طيب 
لله ثراه وأحسن مثراه > وجعن جنة اخند نزله ومأواد ) (۳) ۰ 

وصلى عليه أهل بد صلاة الغائب . بأمر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعرد- 
رحمة الله عليه-» فرثاه العلماء ۰ ونه الأدباء »و عاه أهل الفضل والعلم ...)5 . وإليث 


بعض الرئیات الي قاغا هز لا : الفصلاء . والعماء والشعرا ع »> وقد همم محمد بهجه 


الأثري أغلبها ء في كتابه " اعلام العراق " . زى 

رو زا ع شاف العروف : معروف لرصاي : في قصيدة لامية » نقع لي شاد 
وثلا ثين بيتا : عنون ها بعنوان " و شیخاه " ومطلعها 

أزمعت عنا إلى مولاك ترحالا * لما رأيت مناخ القوم أوحالا 

وفیها يقول : 

محمود شكري فقدنامنك حبرهدى * نلمشکلات بحسن الرأي حلالا 


۱ - مشاهير علماء نيحد وغيرهي ص 472 ۰ 5/اغ .اغلام العراق ص ۱۰۸ . 
۲ -أعلامالعراق ص ۱۰۸ 


۳ - انظر : الصدر السابق ص ۱۰۷ :۱۰ : ومشا هیر عنماء جد وغيرهم ص ۶۷۵ ۷5 . 


ا 


أ 
e‏ 


- مقدمة السك الأ دفر ع جا 


هد علام | لعرا ق ص ۰۰۷ - ۲۱ 


رده) 


قد كنت للعلم في أوطا ننا جبلا * اذاتقمتم فیها كان أجبالا 

وبحر علم إذا جاشت غواربه * تقاذف التر في لجيه منهالا رم 

إلى أن قال : 

شكرا لأقلامك الآتي كشفت بها * عن أوجه العلم أستارا وأسدالا 

كتبن في العلم أسفارا سيدرسها * أهل البسيطة أجيالا فأجيالا 

ما ضرمن بعدما خلدت من كتب* ألا نرى لك بين الناس أنجالا 

لأشكرنك ياشكري مدى عمري * وأبكينك أبكارا وآصالا 

فأنت أنت الذي لقنتني حكما * بها اكتسبت من الآداب سربالا 

أوجرتني من فنون العلم أدوية* شفت من الجهل داء كان قتَالار؟) 

فصح عقلي وقبلا كنت مشتكيا * من علّة الجهل أوجاعا وأوجالا 

أنا المقصرعن نعماك أشكرك * ولو ملأت عليك الدهر إعوالارم 
وممن رثاه أ يضا : 

الشيخ محمد بهجت الأ ثري . التلميذ الوحيد الذى ورث علم العلآمة الأ لوسي - 

رحمه الله - » فقد رثاه عرثية لامية تقع لي سبعة وستين بيتا » بعنوان : " واحرقلباه "» 

ومطلعها : 

أتيت بالعيد أهنی‌العید شوالا * والظن أنك قد أبللت إبلالا )٤(‏ 

فعدت والقلب ملتاع بلوعته * والعين ترسل فيض الدمع إرسالا 


» 5484/١ غوارب الماء : أعاليه » وقيل : أعالى موجه . انظر : اللسان‎ - ١ 
.) والقاموس احیط ۱۱۵/۱ مادة : غرب‎ 

۲ - أوحره الدواء : حعله في فيه › وقيل : سقاه إياه . اللسان ۲۷۹/۵ ۰ وا لقاموس الحيط ۲/ ۱۵۸ 
مادة : وجر ) . 

۳ - أعلام العراق » محمد بهجت الا ثري ص ۲۰۰ - ۲۰۷ . 

4 - بل فلان من مرضه ‏ أبل اذا برأ » وحسنت حاله بعد افزال . والبلة : العافية . اللسان 


۱ و القاموس اتخبط ۳۹۷/۳ . مادة بلل ) . 
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ومنها قوله : 

يا راحلا جدد الأحزا ن مصرعه * نغصت عيشي وزدت البال بلب‌الا 
سنمت منا فازمعت السری‌عجلا * أم قد رأيت مصیر القوم ممحالار۱) 
رحلت فانصبّت الأحزان زاخرة * علي حتی بها سربلت سرب‌الا 
إلى أن قال : 

صبحت (شكري) من الاعوام أربعة * حتی بلغت به في العلم آمالا 
جل المصاب وان أحزن فلا عجب * انا فقدنا اماما كان مفضالا 
بغداد قد أقفرت من بعد مصرعه * فقلقل الركب عن بغداد إهبالار؟) 
هذي المدارس أضحت وهي باكية * من بعد شيخ بنى الآداب أطلالا 
فاذهب عليك سلام الله في دعة * ما أشرق البدر في الظلماء أولالا (۲) 
ورثاه محمد بهجة البيطار» بتصيدة مس حمسة وعشرين بيتا : ومطلعها : 
أعلامة الإسلام كهف زمانه * قم اليوم أنقذ آهنه من لظى الخطب 

ومنها قوله : 

رأينا بك الإخلاص لله رائدا * وآثرت في كل الأمور رضا الرب 
زهدت بدنيانا لها كل بان * لها الوطن المحبوب من أمم الغرب 


فيا ويح بغداد إذا جد جذها * وأعوزها التحقيق في النازل الصعب 


1 ا 1 
١‏ - اشل : الکر والكيد , والخوع 


ا لشديد والحدب ٠‏ وهو انقطاع المطر . انظر اللسان 25۱5/۱۱ 


۷ و اقا موس الخيط E‏ لصا ده ۱۸۱۷ مادة ‏ شا 


۲ - قلقل في الأرض : ضرب فيهاء ومنه رحل فلقل : صاحب اسفار . وتققل في البلاد : اذا 
تقلب فيها . اللسان ۰7/۱۱ - ۵7۷ : والقاموس خيط ١ 4١/4‏ مادة " قلل . 
و أهبل :سرع . القاموس حرص ۸/۵ . مادة "هل " 


۳ - اعلام العراق ص ۲۰۸ - ۲۲۱ . 


)٩۱( 


لتسوية الحبر الألوسي بغيره * لدی مشسکلات العلم من أبين الكذب 

إذا مابكاك الحق شكري وأهله * فقدکنت شمس الحق تجلوعمی‌القلب 
سييقي لك التاریخ ذكرا مخلدا * رفیعا بما أخلدت من آشر عذب 

ألا رحم الله الألوسي شیخنا * فقد حل في دار النعیم على الرحب(۱) 
ورثاه الشيخ عبد العزيز الرشيد - من الكويت - بقصيدة عنوانها " الإمام المجدد " 2 
منها هذه الأبيات : 

ألا ان موت المصلحين مصيبة * ولا سيما موت العظيم المسدد 
فقدنا بفقد الحبر محمود شكرنا * مناهل تروي كل صاد بفد فدرم 
أخوعزمات لا تلين لغامز * وقد كان يسعى دهره للتجدد 
ويسعى لتنويرالعقول بعلمه * وتكسير أغلال الجمود المقيد 
فمن بعده يحمي الشريعة إن سطا * عليها ذوو الإرجاف من كل معتدى؟ 

فوا لهفي مذ غيبوا منه أبحرا * من العلم في ذاك التراب المحدد 

فما فقده فقدان فرد من الورى* ولكنه فقدان جمع مؤيد 
فياراقدا من بعد طول انتباهه * لتهنك جنات النعيم المخلدرى 

كما رثاه الأستاذ الأديب الدمشقي » عز الدين علم الدين » بقصيدة من أربعين بيتا 
بعنوان : " على ذ لك الثاوي تحية " ومطلعها : 

كفى حزنا أ ني أرى اليوم راثيا * وعهدي بدمعي أنه كان آ بيا 


. ۲۱۹ - ۲۱۸ المصدر السابق ص‎ - ١ 
صاد : داء يصيب الإابل في رؤوسها . فيسيل من أنوفها مثل الزبد » وتسمو عند ذ لك برژوسها.‎ - ۲ 
. اللسان ۳/ 59+ - ۲۰۲ بمادة "صيد"‎ 
. الفدفد : الفلاة الي لا شبی بها . وقيل : هي الأرض الغليظة ذات الحصى‎ 
. " اللسان : ۳ ۳۳۰ مادة "فد فد‎ 


۳ - اعلام العر اق ص ۲۳۵ . 


(N) 


إلى أن قال : 

فلا يبعدنك الله شكري فاننا * عرفناك أخلاقا زكت ومباديا 
عزيزعلينا أن نرىالسيف مغمدا * وقد فل بالأمس السيوف المواضيا 

أبى طبعه تقليد من جاء قبله * وهل قدّس العقل العظام البواليا 

تعرضت الدنيا له مستميلة * فقاآثر أخراه وأعرض نائيا 

فهل لرجال الدين يحذون حذوه * لكيما يصونوا أوجها ونواصيا 

أرى الدين بالأخلاق قام عموده * وليس سوى الأخلاق للدين واقيا 

ولوكان شكري موته موت غيره * ببغداد ما ألفيتموني شاكيا ۱ 

وهذه بعض مماذج مختصرة من مرتيات كثيرة وطويلة : رثى بها العلماء والشعرء 
الألوسي - رحمه الله تعالى - . وهو قد كالي لإلقاء نطرة شاملة » على مدى تأثر الناس 


برفاته - رحمة له عليه - وهناك رسائن کثیرة ق التعازي : ذکرها الاستاذ حمد 
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لباب النا ني 


جهود الأ لوسي في الدفاع عن أئمة أهل السنة والجماعة : 
وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : بيانه المراد بأهل السنة والجماعة » وذيّه عن الصحابة . 

الفصل الثاني : ذ به عن شيخ الإسلام ابن تيمية » وعن بعض كتبه . 


الفصل الثالث : تأييده لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب .والدفاع عنها . 


)54( 


الفصل الأول : 
بيانه المراد بأهل السنة و الجماعة › وذ به عن الصحابة : 
وتحته مبحنان : 
المبحث الأول : بيانه المراد بأهل السنة والجماعة 
المبحث الثاني : ذ به عن الصحابة - رضي الله عنهم . 


C29 


المبحث الأول : 
بیان الأ لوسي - رحمه الله - المراد بأهل السنة والجماعة : 
وفيه ثلا ثة مطالب : 
المطلب الأول : السنة في اللغة ۱ 
المطلب الثاني : السنة في الاصطلاح . 
المطلب الثالث : المراد بأهل السنة و الجماعة . 


)51( 


الطلب الأول : تعریف السنة في اللغة 
السنة في ١‏ للغة : هی الصريقة و السيرة (۱). 

وقد اختلفت آراء أهل اللغة قي الراد بالستة » هل هي مقصورة في ١‏ نلغة على الطريقة 

احمودة » أو أنها تتعدى إلى أوسع من ذ لك ء فتکرن عامة في الطريقة » سواء كانت 


حموده أو مدمومة ؟ 


فتال الأزهري (۲) : السنة .لطريقة المحمودة المستقيمة . ولذنك قيل: فلان من أهل السسة. 
معناه : من أهل الطريقة المستقيمة الحمودة (۳). 
و قال ابن منظور 44۱ : السنة السيرة : اخسنة کانت أو قبيحة . قال الشاعر: 


5 


فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها * فأول راض سنة من يسيرها 


ولي الحديث : (( من سن سنة حسنة » فله أجرها وأجر من عمل بها » ومن سن سنة 
سيئة اء فعليه وزرها : ووزر من عمل بها (5) ))(21 . 
والذي یظهر هو أن الذي ذهب الیه بن منظور.مستندا إلى هذا الحديث: هو الصراب : 
لأ ن البى #8 .قسم السنة إلى سنة حسنة : وسنة قبيحة 

ويعلم ذ لك بالإضافة . فاد اضیعمت ال مدوح : كانت حسنة : ورذا اضیفت إلى 


مذموم : كانت قبيحة . وا لله اعنم 


۱- انظر : النهاية في غريب احدیت والأ لر . لابن الأ ير 4۰۹/۲ وشتار الصحاح ص ۱۳۳ ۰ 


و التعریفا ت تلجرحاني اص ۱۰۱ . 


۲ - هو ابو منصور مت سن جمد ال هري اه و کی ٠‏ ا لغري ا لنحري ! لشافعي 


۳ = تهذيب اللغة للازهري ۳۰۱۱۲ . 


۽ - هو محمد بن مكرم بن علي بن هد الأنصاري الافريقي المصري . 
د - أخرحه مسلم في صحيحه مع شرح ' لنرويي . كاب الركاة . باب اخت على الصدقة ولو بشن هرد 


أو كنمة طيبة . وأنها حجاب مس لثار .اح ۰۱۷ ۱۰۸/۷ 


+ - انظر لقان ۱۳ ۲۳۵ 


6 


الطلب الثاني : تعریف السنة في الاصطلاح 

قال شيخنا الأ لوسي - رحمة الله عليه - في بيان الراد باصل السنة : 
( السنة في الأصل تقع على ما كان عليه الرسول ## . وما سنه أو آمر به من أصول 
الدين وفروعه ) (۱) 8 . 
وهذا المعنى الذى ذكره الأ لوسي لأصل السنة » موافق لما جاء عن علماء الأمة الإسلامية 
ومن ذكر هذا العنی لأصل السنة » الإمام الشاطبي (۳)» حيث قال : ( ويطلق -أي 
لفظ السنة - في مقابلة البدعة » فيقال : فلان على السنة » إذا عمل على وفق ماعليه 
البي فك . كان ذ لك مما نص عليه في الكتاب أولا » ويقال : فلان على بدعة ‏ إذا عمل 
على حلاف ذ لك ) (4) . 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن أبي الحسن محمد بن عبد الملك 
الکرجي(ه» قوله : ( فاعلم أن السنة : طريقة رسول الله 4# » والتسنن بسلوكها . وهي 


١‏ - وهذا التعريف للسنة في مقابلة البدعة » حيث جاء في اصطلاح الحدثين أنها : ما أثر عن النبي مي من فول 
أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو حلقية أوسيرة » سواء كان قبل البعثة أو بعدها . انظر : توحيه النظر 
إلى أصول الأثر . لطاهر بن صاخ ص ۳ را لسنة ومكانتها في التشريع » مصطفى | لسباعي ص۷٤‏ . 
ري اصطلاح الأصوليين . تطلق السنة : ( على ما جاء منقولا عن البي ها على الخصوص مما لم ينص عليه 
في الکتاب | تعزيز ؛ بل ! نما نص عليه من جهته اقلا » كان بیانا لا في كتاب أولا ) الموافقات للشاطي 
۳/4 

۲ - غاية الأماني في الرد على النبهاني . 

۳ - هو | لامام | لعلا مة أبر إسحاق ابراهیم بن موسی الفرناطي ۰ الشهیر بالشاطي ‏ اغقق الولف اننظار » 
أحد الجهابذة الأخيار » كان له القدم الراسخ في ساثر الفنون وللعارف . توفي -رحمه الله - ف شعبان سنة 
(۷۹۰) . انظر : شجرة اللور ١‏ لزكية » محمد بن مخلوف ص ۲۳۱ . 

4 - الوافقات للشاطي 4/4 . 

ه- هو الإمام أبو الحسن محمد بن أبي طالب عبد الملك بن محمد الكرحي » كان إماما متقنا مکثرا من الحديث 

خلف ابنين محدئين هما : معمر وأبو معشر » ذكر السمعاني أنه مع منهما . 
انظر : الأنساب للسمعاني Vo‏ . 


5 - مجموع فتاوی ۱۸۰/4 . 


(3۸) 


وقال ابن رحب (۱) - رحمه الله - : ( السنة هي انطریق السلوك . فیشمل ذ 
لك التمسك هما كان عليه النبی فته : وخلفاؤه الراشدون » من الاعتقادات والاعمال 
والأقوال : وهذه هی السنة الکامنة : وهذا كان السلف قدا لا يطلقون السنة » الا على 


مايشمل ذلك كله . وروي ذ نك عن اخسی(۲) والأوزاعی(۳» و الفضيل بن 


اضر( ) )3۱). 


تلم 


-١‏ هو اخافظ زين الدين جمال اندين أبو ا لفتح عبد الرحمن بن الشيخ شهاب الدين أحمد بن رحب البغدادتي 
ثم الدمشقي الخنبلي : الشهير بابن رجحب ء احازه الى النقیب و اشتغل بسماع الحديث : كانت شالس 


احدیت . وصار اعرف اهل عصره باعل والتبع 


تذ کیره مباركة ونلناس نا فعة . قين : انه * تفن فن 


الطرق . توف ستة (۷۹۵ ) . "خر : 


الإمام انقدوة الزاهد انعابد . الثبت : شيخ الاسلام ابو على انتميمي 


ا ليربوعي لخرساني . اجاور بحرم الله . ولد يسمرقندي . أخخرج نه : ا لبخاري ومسلم 


عياض بن مسعود بن شر . 


غي‌هما : 


عکة المكرمة . في رم سنة (۱۸۷) عل ماين سنة . انضر: سير أعلام النبلاء ۳۷۲/۸- ۲۹۰ ررفيات 
الأعيان ۵۰-4۷/4 ء وتقريب ' لتهذيب ۱۰۳/۲ وتهذيب ! تهذیب ۲۹۵/۸ رقم الرجمة (۳۸د) 


يخ الکبم ۱۲۳/۷ : والتاريخ الصغیر ۲۹۱/۲ ٠‏ 


و خلاصة تهدیب الکمال ص ۰ 


د جامم العلوة و لحجم ص ۲۰۲ 
ج a: E;‏ 


(A) 


الطلب الثالث : بيان الأ لوسي - رحمة الله عليه - الراد بأهل الستة 

وبعد أن بين العلامة الألوسي - رحمة الله عليه - الراد بالسنة ‏ ثنى ذلك بیان الراد 
بأهلها » فتال: ( اعلم أن أهل السنة واخماعة (۲۱ ۰ هم أهل الاسلام والتوحید» التمسکون بالستن 
الثابتة عن رسول الله 8 في العقائد والعبادات الباطنة والظاهرة ) (۲). 
وكما سبق أن عرفنا موافقة تعريف الإمام الألوسي الاصطلاحي للسنة ء لتعريف أهل السنة والجماعة 
» فكذلك تعريفه لأهلها . نحده موافقا هم . 
يقول ابن حزم (۳) : ( وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق؛ ومن عداهم فأهل البدعة » فإنهم 


الصحابة - رضي الله عنهم - وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين » ثم 


۱- لا غرابة في عطف الا لوسي " الجماعة " على " أهل السنة " فإنه اسم من أسمائهم الثابنة عن الذي 
لا ينطق عن افری قت > حيث قال : (( إن أهل الکتاب افترقوا في دينهم على ائنتین وسبعین ملة - وان هذه 
| لأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعي الأهراء - كلها في النار الآ واحدة » وهي الجماعة » و إنه 
سبحرج في أمئ أقوام بحاری بهم تلك الأ هواء كما يتجارى الكلب بصاحبه » لا ییقی منه عرق ولامفصل 
ولادحلة...) . 
رواه أ مد في مسنده ۰۱۰۲/4 وأ بو دارد في السنن » كتاب السنة » باب شرح السنة 4( 4۵۹۷ ) دوس 
وابن أبي عاصم في السنة ص ۰۲۳ ح(ه2) > قال الأ لباني في ظلال الجنة في تخريج السنة : " حديث صحيح بما 
قبله وما بعده " . انظر الستة لابن أبي عاصم مع ظلال الجنة ص ۳۳ . 
والكلب : داء يعرض للا نسان من عض الكلب » فیصیبه شبه الجنون . النهاية لابن الأثير ٠۹١ /٤‏ . 
وقال ١‏ لقاضي ابن أبي العز الحنفي في معنى الجماعة : ( والجماعة : جماعة المسلمين . وهم الصحابة والشابعون 
هم بإحسان إلى يوم الدين ) . شرح العقيدة الطحاوية ص ٤١١‏ . 
وقال ١‏ لبر بهاري : ( والأساس الذي بيا عليه الجماعة » هم أصحاب محمد فيك , - رحمهم الله أجمعين - 
وهم أهل السنة والجماعة ) شرح ! لسنة للبريهاري ص ۲۱ . 
وقد ذكر العلامة الشاطبي للعلماء في تفسير الجماعة » خمسة أ قوال . كلها دائرة على إعتبار أهل ا لسنة أنهم 
هم المعنيون بالجماعة . فراجعها في الاعتصام ۲ / 44۸ - 481 . 
۲- غاية الأ ماني في ! لرد على ١‏ لنبهاني 428/١‏ . 
1 -هوالإمام أبو محمد بن حزم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الأموي مولاهم الفارسي 
الأصل الأندلسي القرطي الظاهري صاحب المصنفات ۰ كان إليه التهی في الذكاء وحدّة الحفظ وسعة 
العلم بالكتاب والسنة والمذاهب ولملل والنحل والعربية والآداب والمنطق وا لشعر » مع صدق الديانة » 


توق سنة (157 ) عن (۷۲) سنة : انظر : شذرات الذهب ۲۹۹/۳ . 


00 


أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء : حیلا فجيلا إلى يومنا هذا » ومن اقتدی بهم 
من العوام ف شرق الأرض وغربها . رحمة الله عیهم ) )1١.‏ 
5 5302 و 3 2 _- ی ا یز ۳ 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية لي التعریف بهم : ( هم المتمسخرل بکتاب اله 
وسنة رسوله ملف وما اتفق عنيه نسابقرن الأولون من الهاحرین والأنصار والذين 
اتبعرهه بالإحسان ) .۱۲۱ 
وقال السعدی (۳) - عليه ار حمة امي ) فاعل السنة احضة 3 الذين تمسكوا ها کان 
عليه البيي قي و أصحابه 5 الأصول کبها . اصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل 
اویعان وغيرها : وغيرهم من خرارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ورافضة ومرحئة ومن 
7 ۱ و3 . أها اند + الاعتقادية 0 
تفرع عنهم و كلهم من اهل ما الاعتعادية ) (8). 
وبهده التعاريف يتصح زيف قوں الشيهاني ی راد بأهل الشنة والجماعة : حیت زعم 
ان الأشاعرة والاتريدية هم أهل السنة والجماعة . ومن عداهم فهم من المبتدعة . فقد قال 
في معرض طعنه علی بعض کت شيخ الإاسلام بن تيمية :(ومنهاج السنة هو إن کال 
مزلفا نلرد على الروافض . لا أنه حشاه باترد عدي أهل السنة : الأشاعرة و لاتريدية )(د) 
ولا شك أن هذا الذي ذکره اننبهانی . حلاف الواقع 
نو 9 2 3-5 
یقول الألوسی : ( إن ما !دعاه اننبهاني - تشید؛ لأسلافه - أن الأشاعرة و خاتريدية 


هم أهل السنة : وأن مر كن عب طريقة تسلف - کشیخ الاسلام ابن تيمية - هم مم 
1 9 کب 2 9 0 3 ١‏ 35 


المبتدعة » كلام لااظنه يصدر عن فهم ومعرفة ). (1) 


۳ - بجموع فتاوی ۳۷۵/۳ 
۳ - هو العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر ی عبد الله السعدي التميمي + مفسر و من عنماء اختابلة . من أهل 


ص 


) وتوئي فيه ۵۱۳۷۲ . صاحب التصانيف الكثير 


د . ولد سنة ۱۳۰۷ه في مدينة عنيزة (نالقصیم 


. وغيرهما من المؤلفات القيمة . 


۱۰۸ 


فان لفظ أهل السنة كما ذکره شيخ الاسلام أبن تيمية - رحمه الله - أنه زیراد 
به من ثبت خلافة الخلفاء الثلاثة » فیدعل في ذ لك جمیع الطوائف ‏ الا الرافضة ‏ وقد 
يراد به أهل الحديث والسنة احضة ء فلا یدخل فيه الا من يغبت الصفات لله » ویقول إنّ 
القرآن غير مخلوق » رن الله يرى في الآحرة » ويغبت القدر» وغير ذ لك من الأصول 
المعروفة عند أهل الحديث والسنة ) (۲(۱)ومن الشق الثاني من هذا التعريف . وما تقدم 
ذكره عن السعدي - رحمه الله - يتبين المراد من هذا اللفظ » وليس كما وهم هذا 


. ۲۲۱/۲ منهاج السنة اللبوية‎ - ١ 

؟ - ولمزيد الوقوف على تعريف أهل السنة : ١‏ نظر :تلبيس إبليس لابن اجخوزي ص۲۱ والأمر بالاتباع والنهي 
عن الابتداع للسيوطي ص ۸۱ ۰ بتحقيق مشهور حسن سلمان » وشرح لمعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد 
لموفق الدين ابن قدامة القدسي » بقلم العلامة الشيخ محمد بن صالح | لعثيمين ص۰۷۲ والکواشف عن 
معاني الواسطية : عبد ! لعزيز ١‏ لسلیمان ص ۰۲ . 


(۱۰1 


المبحث الشاني : 
ذ به عن الصحابة رضوان الله علیهم . 


وفیه توطئة ومطلبان : 
التوطئة : بيان المراد بالصحابة لغة واصطلاحا . 
المطلب الأول : في تفضيل الصحابة رضوان الله عليهم . 
المطلب الثاني : الإمساك عما شجربينهم . 


)۱۰۳ 


التوطئة : بیان المراد بالصحابة لغة واصطلاحا : 
أولا : الراد بالصحابة فيا للغة : هو من ) صحب یصحب صحبة 

واستصحبه » أي دعاه إلى صحبة ولازمه ) . (۱) وقیل : کل شيئ لاءم شيئا نفد 
استصحبه(۲) . 

وقال آبو بكر محمد بن الطیب : ۳( لا حلاف بين أهل | للغة في أن القول 
"صحابي" مشتق من " الصحبة "وأنه ليس ,عشتق من قدر منها خصوص . بل هو جار 
على كل من صحب غيره . قليلا كان أوكثيرا ...ویقال :صحبت فلانا حولا ودهراوسنة 
وشهرا ويوما وساعة » فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيره » وذ لك یوجب 
في حكم ! للغة إحراء هذا على من صحب الني 8ك ولو ساعة من نهار ) (4). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :( والأصحاب جمع صاحبء 
والصاحب اسم فاعل من صحبه يصحبه » وذ لك يقع على قليل الصحبة وكثيرها , لأنه 
يقال : صحبته ساعة » وصحبته شهرا » وصحبته سنة ) (0) . 
ثانیا : تعريف الصحابة عند أهل الحديث : 

وأما التعریف بهم في عرف أهل الحديث وفنه » فقد احتلفت أ قوالهم في ذ لك 
احتلافا كثيرا 
١‏ - قال الامام البحاري - رحمه الله - :( من صحب النبي هك .أو رآه من المسلمين 
فهر من أصحابه ) .(5) 


. 3۱5۹/۱ ترتیب القاموس الحیط ۰۷۹۸/۲ ولسان العرب‎ » 35/١ انظر : القاموس الحیط‎ - ١ 

۲ - الصحاح للجوهري ۱۰۲/۱ . 

۳ - هو شمد بن الطیب بن سعید بن موسی . آبو بكر الصیاغ . كان صدوقا ‏ ولد في سنة نماد وثلاثين 
وثلا ثمائة » ومات ثي يوم اخمعة التاسع من شهر ريبع الأحر مان وعشرين رأربعمالة ) 
انظر : تاريخ بغداد للخطیب ا لبغداد ي ۳۸۳/۵ . 

۸5/۳ انظر : کتاب الكفاية للحطیب البغدادی ص ۵۰ وأسد الغابة ۱ وفتح الغيث للسخاوي‎ - ٤ 

م الصارم السلول ص ٠۷١‏ كلاه . 

5 - صحيح البحاري مع فتح البارى ۳/۷ .وانظر التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ ١‏ لعرافي 

ص ۲۵۱ . 


0۰9 


۲- وروی الخطيب البغدادي باسناده إلى عبدوس بن مالك العطار(۱) قال : سععت آبا عبد الله 


أحمد بن حنبل :وذكر من أصحاب رسول !لله 4# . فقال : ( ثم أقضل الناس بعدهم هؤلاء 


أصحاب رسول الله 8ه القرن الذى بعث فيهم » كل من صحبه سنة أوشهر' أو يوما أو ساعة 
أو رآه فهو من أصحابه : له الصحبة . على قدر ما صحبه . وكانت سابقته معه » ومع منه 
ونظر إليه ) ۲(۰) 

و وقال علي بن المديي 2590 : ( من صحب لبي 86 أو راه ولو ساعه من نهار فهو مام 


اصحاب النبى 28 ) (4) 


وعا إن التعريفات التي ء ها عم حدیت ال لصحابة : كثيرة جد ٠‏ کت اف 
ر ر ىو و 4 ر 1 سیر ی 
تقدم » وغا رآه الحاف أبن حجر لعستلانی و هرید الله - ی ۱ : وهو ماقرره بقوله : 


(وأصح ما وقفت عليه من ذلك . أن لصحابى من لقي النببي 5 » مزمنا 


بدومات على 


الاسلام ) (3) . 


تم تولى شرح هذا لتعريف بقوله : ( فيدخحل فيمن لقیه » من ضانت جالسته له أو قصرت 6 


ومن روى عنه أو م يرو » ومن غزا معه أو م يغزاء ومن رآه رؤية ولو م يجالسه . ومن م يره 


لعارض كالعمى . وي 


E. 4 8 5 E RCT 08 ۱۹۳ INE 
مرة أخرى . وقولنا ( به ) يفرح من لغيه مؤمنا بغيره . كمن ليه من مؤميي اهل الکتاب قبل‎ 


ج بقيد الإمان : من لقيه كافرا : ولو أسلم بعد ذ لث اذا م يجتمع به 
2 ی ولو اسلج م جتمع 


البعثة . ویدخل قي قولنا (مزمت به ) كل مكدف من الجن والانس ... ويُفرج بقولنا ( ومات عنم 


الإسلام ) من لقيه مؤمنا به ثم 'رتد ومات على ردته - و العياذ با لله -...ويدخل فيه من ارت واد 


۷ الإسلام قبل أن موت ۰ سواء اجتمع بد كي . مرة أخرى أم لا .وهذا هو الصحيح المعتمد ).(5) 


: بى عند الله - الإمام أحمد بن حتين - رمه 
الله منزلة في هدايا وغير دالت . وله به أنس شديد . وکان يقدمه . روی عنه مسائل م يروها غيره . ره 
تقع | لينا كلها برمات وه تتخرج عنه . انصر: تاريخ بغداد ۱ مطبقات الحنابلة /١‏ 2۲۱ ۲۹۰ . 
۲ كتاب الكفاية في علم الرواية للحطیب البغدادی ص 2۰ وانظر خره اللقيح فهرم اهل لاثر ص ۱۰۱ . 


بيج بن بقر بن سعد اعد مهروص 


بح بن ر 
,مه الله الي مامراع لي دي عة نة 
مایت تفه ۱ ا سا 


الطلب الأول : في تفضیل الصحابة رضوان الله عليهم . 
عرف في التوطئة من هم أولئك الصفوة الصافية التى اصطفاها الله واستخلصها 
لصحبة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه » وليكونوا له وزراء وخلفاء من 
بعده » وفضائلهم وشائلهم ما نطق بها الكتاب العزيز المنزل من لدن حكيم حميد . على 
نبيه محمد © كما نطقت بها السنة الطهرة وطفحت كتب أهل السنة والجماعة ببيانها . 

ولي بيان ذ لك يقول شيخنا الأ لوسي - رحمه الله - وهو بصدد بیان معتقد أهل 
ند » لي الآل والأصحاب - رضي الله عنهم - قال : ( يعتقدون في الآل والأصحاب» 
وما وردت به السنة والكتاب ۰ ویژمنون .ما ورد في شأنهم من الفضائل . وما روي 
عنهم من الشمائل ...وأولئك السادات من الأصحاب الذين خلطهم يجلدته » وألظ بهم 
في شد ته » وأحبوا فيه وأبغضواء وأنفقرا له وأقرضوا » وفرض عليهم الصبر معه على 
البأساء فما أعرضوا » ولكل من هذين الفريقين مقام معلوم » وسهم في السبق والفضيلة 
غير مهموم ...فأ لفك السادات هم النجوم الذين كان بهم الاقتداء » ربهم كان 
الاهتداء » وقصارى المسلم لي هذ ١‏ الزمان أن يعتلق منهم سببا » ویأعذ عنهم دينا وأدباء 
لايبلغ مد أحدهم ولا نصيفه » ولو انفق مثل أحد ذهبا . نعم لا يغالون (أي أهل ند 
وعلماؤهم و أمراؤهم )ي حبّهم كحب أهل البدع والضلالة » فذ لك الذي ما أنزل الله 
به من سلطان » ولا ا قتضته الرسالة ) )١(‏ . 

وقال أيضا نقلا عن العلامة عبد اللطيف - عليه الرحمة - موضحا ما عليه أهل 
الحديث والسنة : ( ویعرفون حق السلف الذين اختارهم الله سبحانه » لصحبة نبيه فف 
ويأحذون بفضائلهم ...ویفرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديون » وآنهم أفضل الناس 
كلهم بعد البي 2 ) ۲ . 

وبهذا الذى قرره الأ لوسي . جاء التنزيل » فبين فضلهم » وأثبت تفضيلهم على 
سائر الأمة بعد نبیها و » وذ لك في آيات كثيرة » أكتفي ببعضها » فمن ذلك : 


۱ - تاريخ جد للا لوسي ص 44- 408 . 
۲ - المصدر السابق ص ۸7 ۰ ومنهاج التأسسي و | لتقديس لعبد ١‏ للطيف ص ٦۷‏ . وأصل الكلام لأبي 
الحسن الأشعري في كتابه : مقالات الإسلاميين ۲٤۸/۱‏ . 


(° 


الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 00 قال إمام المفسرين الطبري - رحمة الله 
عليه - مبينا معنى هذه الآية : 8 وكذلك جملناکم أمة وسطا # كما هديناكم 


يها المؤمنون عحمد - عليه الصلاة ء سلاه ۰ وما جاءكم به من عند : لله فخصصنا كم 


أهل الأديان . بأن جعلناكه أمة 


ایا کد ل کح کی لها كي علق عي کم 
ل م علو 


وسطا والوسط في كلام العرب . الخيار . يقال : فلان وسط الحسب ف قرمه . اي : 


جع 


رن 5 م 03 2 5 1 5 
وكذبوا على ربهم . وكفروا به. ولكتهم اهل توسط واعتدال فيه . فوصنهم أ 


بذ لك اذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها ...الى أن قال : القول في تأويل قوله 
تعالى :ظ لتكونوا شهداء على الناس ویکون الرسول عليكم شهیدا 4 والشيدء 
جمع شهيد . فمعنى ذ نك : وک لث جعلناكه أمة وسطا عدولا شهدء لأنبيائي 
ورسلي على آمها با لبلا . ! نها قد بلغت ما أمرت ببلاغه من رسالاتي إنى أثمها . 
ويكون رسولي محمد # . شهيد علیکم بإعانكم به » وعا جاء به من عندي ) (5) . 


ین (0۳- رحمه الله - مینامعنی الآية : ف وحكذلك جعلناحكم 


أمة وسطا # الآية . أي : أمة خيارا عدرلا فان هذ ا حقيقة الوسط . فهم خير الأمم 


0 


5 5 ۰ 5 7 5 555 1 ا ا و 5 
«عمافم ‏ وإراداتهم ونياتهم : وبهد ا ستحقوا ان یج نوا شهدا 


لوی بو 
١‏ - الأية :(۱6۳) من سورة البقرة . 
۲ - تفسير الطيري ۸-٦/۲‏ . 


٣‏ - هو محمد بن أحمد بن سام السفارين تمس الدين بو العو ن : عام بالحديث والاصول والادب » ولد سنة 


بل 


۱۱۱ وتو (۱۱۸۸) . انضر : الأعلام طز ركلي 15 ۲۵۰ . 


)۱۰۷( 


للرسل على آنمهم يوم القيامة » والله تعالى يقبل شهاداتهم عليهم » فهم شهداژه » ومذ ا 
نوه بهم » ورفع ذکرهم وأثنى علیهم )(0 . 

فهذه الاية الکرعة . بینت فضيلة هذه الأمة احمدية على غیرها من الأ مم السابقة » 
ولا شك أن آول من يدخل لي هذه الفضيلة . هم أصحاب رسول الله 9 : لأنّ هذه 
الآية نزلت في زمانهم » وكانوا هم المخاطبين بها قبل غيرهم » ومن هذا الوجه تكرن 
هذه الآية » دليلا على فضل الصحابة رضوان الله تعال عليهم جميعا . 
اج فالا دهان + وان کین انكر ار مامتا بترا راشيو جا 
الله والذين آووا ونصروا أوليك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم 
من ولايتهم من شیی‌حتی يهاجروا وان استتصروگم في الدين فعليكم النصر الا 
على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله ما تعملون بصير » والذين کفروا بعضهم أولياء 
بعض إلا تفعلوه تكن فتدة في الأرض وفساد حكبير > والذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أوليك هم المؤمنون حقا لمم مغفرة ورزق 
ڪريم ۰ 04 . 

قال أبو الفداء العلامة ابن كثير (6)- رحمه الله - عند قوله تعال : 
© إنّ الذين آمنوا والذين هاجروا 6 الآية :( ذكر تعالى أصناف المؤمنين » 
وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من د يارهم وآمراهم وجاژا لنصر الله ورسوله وإقامة 
دینه » وبذلوا آمواهم و آنفسهم في ذ لك رال أنصار وهم المسلمون من أ هل الدينة 


. ۳۸۶۵| ۲ لوامع الأنوار ا لبهية‎ - ١ 

۲ - الآيات (۷۲- 74 ) من سورة الأنفال . 

۳ - الامام ابن كثير : هو اسماعيل بن عمر بن كنير بن ضر بن درع» القرشي | لبصري » ثم الدمشقي أبو الفداء » 
مرخ مفسر > من مؤلفاته : تفسير القرآن | لعظيم » والبداية وا لنهاية » ا لباعث الحثيث إلى معرفة علوم 
الحديث » وغیرها . رت ۷۷ ) . انظر : الدرر الکامنة ۰۱ ء والبدر الطالع ۱۵۳/۱ ء وشذرات 


الذهب ۰۲۳۱/۰ وأعلام الزر كني ۰۳۲۰/۱ وحلاء ا لعينين ص 4۷ . 


۰۸ 


إذ ذ الك آووا إخرانهم المهاجرين في هنازلهم » وواسوهم في آمواشم » وتصروا الله 
ورسوله بالقتال معهم . فهؤلاء بعضهم أولياء بعض ...)210 . 
وقال الإمام القرطى (۲. عند تفسير قوله تعالى: أوليك هم المؤمنون حقا 4 الآية : 


0 0 


حقا" مصدر . أي : حققو إ عانهم با ضجرة والنصرة : وحقق الله ) انهم بالبشارة 


5 ۳ و ۰ ۱۰ 
: # هم مغفرة ورزق ڪريم 4 أي ودب عضیم ) 099 . 
وقال الألرسي (الجد) عن هذه لآية : (كلام مسوق لنثناء على القسمين الأولين مر 
الأقسام الثلا ثة للمومنين . وهم : اللهحرون ولأنصار بأنهم الفائزون بالقدح المعلىسن 


1 


لا يمان » مع الوعد الكريم بقرله سبحانه : 9 هم مغفرة © لا يقادر قدرها # ورزق 
كريم #6 أي : لا تبعة ی ولا نة فيه . وفیل : هو الذي لا يستحيل جو في الأحراف . 
وهو رزق ابنة )(4). 

۳- قال الله تعالى  :‏ وعد الله النین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخافنهم 
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن نّم دينهم النی ارتضی هم 
وليبدلنهم من بعدخوفهم أمنا یمبدوننی ولايشرحكون بی شييا ه (د) . 


قال شيخ الاسلاه ابن ثيمية - رهه ' لله -- موضحا لمعنى هذه الآية 3 


شنت 


۰ نج 
رو ي 


ختمت بها سورة الفتح (5) :رفتد وعد الله الذين "منوا رعمنو! الصالحات بالاستحلاف. 


E TE ۳۵ لقران العضيم ا‎ ١ تفسير‎ ٩ 
الإمام الثری هو مد نل امد ل بي کر ب فرح انصاري . زرحي الاندسی  ابو عباد لله اشر صح‎ ١ ۲ 


ن كبار المفسرين . من تصا نیمه : «خاسع لأحكاء القران . والتذكرة لأحوال الوئی وامور الأحرة .رغور هم 


رت ۱۷۱ ) انظر : طبقات المفسرين للسبوصي ص ۰۲ وطبقات الفسرین للداودي 5/۲ . الوا 


با لوفیات ۱۳۲/۲ ۽ وادییاج ذهب ص۳۱۷ رنعجم المولفين ۸ ¦ ۳۲۳۹ : و اعلام الزر کی ۳۲۲/۵ . 


3 الجامع لأحكام القران للترصيي ۸ راد . 

5 06آ 0 ١‏ ۰ ني ۳ : 
+ - روح المعاني في تفسير ١‏ لقران ١‏ نعضي والسيع اي لل يوسي المفسر ۳۹/۵ . 
د - الأية (دت) من سورة النرر 


+ - رهي قونه تعالى  :‏ حم رسول الله والذين ممه أشداء على الكفار راء بينهم تراهم رک سجدا 


يبتغون فضلا من النه ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومشهم في 


كما وعدهم في تلك ۰ مغفرة وأجرا عظیما » وا لله لا خلف الیعاد » فد ل ذ لك على أنّ 
الذين استخلفهم كما اسخلف الذين من قبلهم » ومکن لهم دين الاسلام » وهو الذي 
ارتضاه هم » كما قال تعال : #ورضيت لکم الإسلام ديتا © (۱) وبد هم بعد خوفهم 
أمنا ء لهم الغفرة والأجر العظيم . وهذ ا يستدل به من وجهين : يستدل به على أن 
المستخلفين مؤمنون » عملوا الصالحات » لأن الوعد لحم » لا لغيرهم . ويستدل به على أنّ 
هؤلاء مغفور لهم » وطم أحر عظیم لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات , فتناولتهم الآيتان : 
آية "النور "وآ ية " الفتح " . ومن المعلوم أنّ هذه النعوت منطبقة على الصحابة » عنى 
زمن أبي بكر وعمر وعثمان » فإ نه إذ ذ اك حصل الاستخلاف » وتمكن الدين » والأمن 
بعد الخوف ء لا قهروا فارس والروم » وفتحوا الشام والعراق ومصر وحرسان وأفريقية » 
ولا قتل عثمان وحصلت الفتنة » لم يفتحوا شيا من بلاد الکفار » بل طمع فيهم الكفار 
بالشام وعرسان ... وحينعذ فقد دل القرآن على ! يمان أبي بكر وعمر وعثمان » ومن 
كان معهم في زمن الاستخلاف والتمكين والأمن . وأدركوا زمن الفتنة كعلي والزبير 
وأبي موسى ومعارية رعمرو بن العاص » دخلوا في الآيةءلأنهم استخلفوا ومکنوا وآمنوا. 
وأما من حدث لي زمن الفتنة » كالرافضة الذين حدثوا في الإسلام في زمن الفتنة والافتراق 
> وكالخرارج المارقين » فهؤلاء لم يتناوههم النص » فلم يدخلوا فيمن وصف بالا يمان 
والعمل الصا . المذكررين في هذه الآية » لأنهم أولا : ليسوا من الصحابة المخاطبين 
بهذا » رم حصل لهم من الا ستخلاف والتمكين » والأمن بعد الخرف » ما حصل 
للصحابة . بل لا يزالون خائفين مقلقلين غير ممكنين ) .(9) 

وقال - رحمه الله تعالى - عن قرله تعال : قل امد لله وسلام على عباده 


الذين اصطفی ۳۱4 :ر قال طائفة من السلف : هم أصحاب محمد # . ولا ريب أنهم 


الانجیل حكزرع أخرج شطبه فآزره فا ستغلظ فا سعوئ على سوقه يسجب الزراع ليغيظ بهم الكفار 
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما 6 الآية (۲۹) من سورة الفتح . 
١‏ - الآية (؟) من سورة المائدة . 
۲ - منهاج السنة النبوية ۳۹/۲ - ۳۸ . 
۳ -الاية (3د) من سورة النمل . 


000) 


ع 


أفضل المصطفين من هذه الأمة الي قال الله فيها ‏ ثم أورثنا الكىاب الذين اصطفینا 
من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو 
الفضل الكبير > جنات عدن یدخلونها يحلون فيها من أساورمن ذهب ولولوا 
ولباسهم فيهاحرير + وقالوا ا حمد لله الذى آذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور + 
التى أحلنا دار المقامة من فضله لا چستا فيها صب ولا سنا فيها لغوب ۰ 6 ۱۱ . 

فأمة محمد #8 » هم الذين آورئوا الكتاب بعد الأمتين قبلهم : اليهود والنصارى . وقد 
أخبر الله آنهم الذين اصطفى ... ومحمد هه . وأصحابه هم المصطفرن من المصطفين من 


عباد الله ) (5). 


الأدلة من السنة : 


فكما حاء القرآن الكريم بیان فضائن الصحابة وشمائنهم. بذ لك نطقت السنة 
المطهرة أيضا . والأحاديث الي وردت لي ذ لث كثيرة جدا . منها : 
-١‏ ما رواه الإمام مسلم - رحمه الله - في صحيحه من حديث أبي بريدة عن أبيه رضي 
الله عنه قال : صلينا مع رسول الله 26 ثم قلنا : لو جلسنا حتى نصلى العشاءءقال 
فجلسنا » فخخرج علينا فقال :ما زنتم هاهنا ؟ قدا : يا رسول الله » صبينا معك المغرب . 
نم قلنا : بحلس حتى نصلى معث العشاء: قال: " أحستتم " أو" أصبتم " قال:فرفع 
رأسه إلى السماء » وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال : (( النجوم أمنة السماء . 
فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد . وأنا أمنة لأصحابي . فإذا ذهبت نی 


أصحابى ما یوعدون. و أصحابی امنة لأمى ۹ ف غاد هب أصحابى أت می ما 


يوعدون )) (۳). 


۱ - الآيات (۳۲- ۳۳3 ) من سورة قاصر . 


یت منهاج ! لسنة النبوية لایر تيمية ۳۵:۲ . وانطر : لوامع الانوار البهية لنسفاريي 5814/7 5 


۳ - صحیح مسلم . کتاب فضا الصحابة . بات بيان أن بذاء البى 28 : آمان لأصحابه ۰ وبقاه أصحابه 


أمان للأامة ح(۲۵۳۱) ۱۹54 


)۱۱۱( 


قال أبو حاتم محمد بن حبان البسی - رحمه الله - موضحا لعنی هذا الحديث : 
( ويشبه أن يكون معنى هذا الخبرء أ نّ الله حلّ وعلا » جعل النجوم علامة بقاء السماء » 
وأمنة لما عن الفناء » فإذ ! غارت واضمحلت أتى السماء الفناء الذي كتب عليهاء 
وحعل الله - جل وعلا - المصطفى أمنة أصحابه » من وقوع الفعن » فلما قبضه الله - 
حل وعلا - إلى جنته » أتى أصحابه الفتن الي أوعدواء وجعل الله أصحابه » أمنة أمته 
من ظهور ال حور فيها » فإذا مضى أصحابه أتاهم ما یرعدون » من ظهور غير الحق من 
الجور والأباطيل ) )١(‏ . 

قال النروي -رحمه الله -(۲) : ( ومعنى الحديث أنّ النجوم ما دامت باقية فالسماء 
باقية » فإذا انكدرت النجوم وتناثرت ف القيامة » وهنت السماء فانفطرت وانشقت 
وذهبت » وقوله 8 : (( وأنا أمنة لأصحابي » فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يرعدون )) ۰ 
أي : من الفعن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما 
أنذر به صريحا وقد وقع كل ذ لك . قوله 4# »:(( وأصحابي أمنة لام » فإذا ذهب 
أصحابي أنى أمي ما یرعدون )) » معناه : من ظهرر البدع والحوادث في الدين والفتن 
فيه » وطلوع قرن الشيطان » رظهور الروم وغيرهم عليهم , وانتهاك الدينة ومكة 
وغير ذلك » وهذه كلها من معجزا ته فك ) (۳) 


١‏ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان . للأمير علاء الدين أبي الحسن علي بن بلبيان بن عبد الله الفارسي 
م . 
۲ - هو يمي بن شرف بن مري بن حسن أبو زكريا بي الدين اخزامي الخوارزمي الشافعي ‏ ولد عام (551) 
كان من علماء ! لفقه والحديث وا للغة » من تصانيفه : ابحموع شرح المهذب . وشرح صحيح مسلم » 
و تهذيب الأسماء وا للغات . وغيرها . توفي (3175) . انظر : | لعبر ۳۳۵/۳ وتذكرة الحفاظ ٠٤۷/٤‏ 
وطبقات الشافعية الکبری ۱/ ۵ رالنجوم الزا هرة ۷ وشذرات الذهب ۳۵4/۵ ۰ 


والأعلام للزركلي ۸/ ۱4۹ . 


۳ - شرح صحيح مسلم للنووي ۳۱۹/۱5 ۳۱۷ . 


)۱۱۲( 


۲ - ما روا ه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى 
عنه - عن البي هه > قال :30 يأني على الئاس زمان يعزو فعام(۱) من الناس فيقال طم : 


فيكم من رأى رسول الله چ ؟ فيقولون : نعم . فيفتح همء ثم يغزو فشام من الاس ١‏ 


فيقال هم : هل فيكم من رای من صحب رسول الله 98 ؟ فیقولون : نعم ء. فيفتح هم 
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۶ فيقولون نعم : فيفتح هم )) (۱۲ 


قال النووي - رمه الله - روف جدیست معجزات ار سول ۱۱ 48 ٠‏ وفضل 


الصحابة والتابعين وتابعیهم ) ۳۱) 


۳- حديث عمران بن حصين -«رضي الله عنهما - الذي رواه الشيخان لي 


صحيحيهما آیضا ‏ قال رسول الله 8 :(( حير أميي قرني ء لم الدين يلونهم : ثم الدیس 
ینونهم قال عمران : فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنین أو ثلا نا ثم إن بعدكم قرما 
يشهدون ولا يستشهدون ویخرنود ولا يزتمسون » وینذرون ولا يرفون ویظهر فيهم 
السمن )) (4) 


قال النووي : ( اتفق العلماء على أن حير الفرون » قرنه 8 . والمراد أصحابه )(د) . 


الأدلة من أقوال السلف الصا في الثناء عليهم ۰ وبيان فضلهم : 


لقد امتلأت كتب السلف الصا بالثناء عليهم أجمعين » نما امتازوا به من الصفات 


۰۰/۳ الفعام : الجماعة الكثيرة . النهاية لابن لأثم‎ - ١ 
. 26 لبخاري مع الفتح . کناب فاثل اصحاب الببي 8 . باب فضائل اصحاب الببي‎ ١ صحيح‎ ۲ 


)۳743( ج ۲۸۷ ی ضحد سلو . ٠‏ لظ به : کتاب فضاا القسحابة : باب فضا الصحابة ثم الذي 
ا ا ن 3 ا 


پلرنیم . ج( ۳۲ ١555/4‏ 


ات شرح صحیح مسيم لللوري ۲۱۰ ۳۱۷ 
03 - صحیح البخاري مع | لفتح : کناب قصال اصحاب لبي قت . باب فشائل اصحاب البي 25 . 3 


5 : کتاب فضائل الصحابة : باب قصل 


5 
3 
2 


)۱۱۳( 


الحميدة الطيبة » والسيرة الحسنة » والأخلاق الشرفة الفاضلة » والأعمال الصالحة » الي 
جعلتهم أهلا لأن يكونوا أصحابا ووزراء خير البرية صلرات الله وسلامه عليه ؛ فمن 
ذ لك : 

۱- ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: ( إن الله حل ناه » وتقدست 
أسماؤه » حص نبيه محمد هك »بصحابة أثروه على الأنفس والأموال » وبذلوا النفوس دونه 
في كل حالء ووصفهم الله في كتابه فقال : ظ رحماء بيهم تراهم رکما سجدا 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في 
التوراة ومثلهم فيى الانجیل حكررع أخرج شطبه فآزره فاستفلظ فاستوئ على سوقه 
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
وأجرا عظيما 4 (۱) قاموا معام الدين وناصحوا الاحتهاد للمسلمين حتی تهذبت 
طرقه وقويت أسبابه » وظهرت آلاء الله » واستقر دينه ووضحت آعلامه » وأذل بهم 
الشرك » وأزال رژوسه ‏ وا دعائمه » وصارت كلمة الله العليا ‏ وكلمة الذين كفروا 
السفلى » فصلوات الله ورحمته وبركاته على تلك النضوس الزكية » والأرواح الطاهرة 
العالية » فقد كانوا في الحياة لله أولياء » وكانوا بعد الموت أحياء اء وكانوا لعباد الله 
نصحاء » دخلوا إلى الآخرة قبل أن يصلوا إليها » وحرحوا من الدنيا رهم بعد فيها )(۲) . 
۲- ما رواه الإمام أحمد -رحمه الله - في المسند بإسناده إلى ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه قال : ( إن الله نظر في قلوب العباد » فوحد قلب محمد حير قلوب العباد » فاصطفاه 
لنفسه . فابتعته برسالته » ثم نظر لي قلوب العباد بعد قلب محمد #8 » فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد » فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دینه ‏ فما رأى السلمون 


حسنا » فهو عند الله حسن » وما رأوا سيئا فهو عند | لله سىء ) (۳) ۲ 


. الآية (53) من سورة الفتح‎ - ١ 
. 55- 58 ۳ مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي‎ - ۲ 
۰۷۸/۳ المسند للإمام أحمد ۰۳۷۹/۱ وانظر شرح السنة للبغوي ۲۱6/۱ - ۲۱۵ ۰ وصححه الحاكم‎ - ۳ 


ووافقه الذي . وأورده الهيئمي في المجمع ۱۷۷/۱- ۱۷۸ وقال : رواه أحمد والبزار » ورحاله موثقون . 


0۱ 


۱ 


تج ف وا قل ات 5 نز ال ال OTE‏ 
۳ وروى ابن بطة )١(‏ كما جاء بي منهاج السنة شيخ الإسلام ابن تيمية بإسناده 
إلى عبد الله بن مسعود ‏ أنه قال : ( من كان منکم مستنا فلیستن من قد مات » فإك 
الحى لا تومن عبيه الفتنة : أولئك أصحاب مد > كانوا والله أفضل هذه الأمة > وابرها 


قوبا : وأعمتها علما . وأقلها تکشف قوم اخمتارهم ا لله لصحبة نبيه وإقامة دينه . فاعرفوا 


رهم . » عسکر اما استطعتم من اخلافهم ودينهم. فالهم 


وقول عبد الله بن مسعرد - رضي الله عنه : (کانوا أبر هذه الأمة قوبا واعمتب 


عنما وأقلها تكلفا ) > كلام جامع . بين بيه حسن قصدهم ونياتهم بر القلوب ١‏ وبين 
فيه كمال المعرفة ودقتها » بعمق العنم ‏ 
القول بلا علم بقلة التكلف ) ۳۱) . 

5- وروی الامام أحمد با سناده إلى قتادة بن دعامة السدوسي آانه قال : ( احق سن 


صد قتم . أصحاب رسول الله ف لذین اعتارهم ' لله لصحبة نبیه : وإقامة دینه )(4) . 


د - وقال الحافظ ابن كثير -رحمه ا لله-: قال حماد بن سلمة (د) عن 


١‏ - هو الإمام ! لقدوة ٠١‏ لعابد اشقيه اعدت يخ | تعراق ١‏ أبو عبد لله : عبيد الله بن تحمد بن حمدان تعکمي 


الحنبلي . ابن بطق مصنف كتات " الإبالة الكيرى " ولد رهه الله سنة (۳۰۵ ). توق في يرم من سنة 


(۳۸۷) . انظر ترجمته : سیر الأعلام 573,97 . وتاريح بعداد ۳۷۱/۱۵ ۰۳۷۵ وطبقات احنابلة 


۲ - ۱۵۳ : وشذرات الذهب ۱۲۹۰۰۱۲۲۰۳ . والبداية واللهاية ۳۲۱/۱۱ ۰۳۲۲ و العم ۰۳۵۲۳ 


۲ - منهاج السنة النبوية ۷۰/۲ ۰۷۷ قال تريخ الإسلام ابن تيمية : رواه شير واحد » منهم ابن نطة - كما 


ی 
1 
2 


د - هر حماد بن سلمة بن دينار ب الإماء القدرة . شيخ الاسلام . أو سلمة البصري . النحوي البزاز . اخرفي 
البطاني موى آل ربيعة بن مالك . توي یوم ا لثلاناء . ي ذي الححة بعد العيد .سنة )١31(‏ عن ست 


دغ ومشا هير علماء الأمصار 


۲۹۹ ۰ ومیزان الإعتدال ۱ - 


5 - هو أيوب بن تميمة كيسان لسختبانی البصري ‏ آبو بكر > سيد فقهاء عصره تابعي » من حفاظ «خدیت ١‏ 


كان ثبتا ثقة .ولد سنة ست وستين ل فيد : لمان وستین : وتو سنة إحدى وثلاثين ومائة . انصر 


۳ 


أنه قال : ( من أحب أبابكر فقد أقام الدين » ومن أحب عمر فقد آوضح السبیل ۰ ومن 
أحب عثمان » فقد استنار بنور الله » ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى » 


ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله 8 » فقد برئ من النفاق )00 . 


تهذیب التهذيب ۰۳۹۷/۱ وحلية الأولياء ۳/۳ ۰ وا للباب ص۱۰۸ والأعلام للزرركلي ۳۸/۲ . 
١‏ - البداية والنهاية ۸ ۱۳. 


0۱۱ 


5- وقال شيخ الاسلام ابن تيمية . مبینا لما عنيه أهل السنة والجماعة جاه الصحابة 
وتفضيلهم على غيرهم بعد نيهم حمد 8 : ( ومن أصول أهل السنة والجماعة ۰ سلامة 
قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول لله : كما وصفهم الله به في قوله تعالى :ل 
والنین‌جاوا من بعدهم يقولون ربنا | غفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رژوف رحيم 4 (۱۱: وطاعة للنبي 45 : ی قوله : 
(( لا تسبوا أصحابى . فو الذي نفسی بيده لو ان أحداكم أنفق متل أحد ذهبا ما بیغ ۳ 


أحدهم ولا نصيفه )) (۳()۲) ۰ 
وعجموع ما تقدم ذكره . يتضح لنا رفعة مكانة هذه الطائفة المحتارة . الي 
استخلصها الله تعالى لصحة الصصنی ه . ولاقامة الدين ونصرته ونشره فمن احبهه 


و تنی عليهم . فقد اطا ۶ لر سوال ۾ ومن سبهم وابغضهم فقد عصی رسول الله ه .(8) 


- الآية (۱۰) من سورة اخشر . 
۲ - رواه مسلم فی صحیحه . = (.54؟) کتاب فضائر لصحانة : باب خريم سب الصحابة . رضي الله 
رر مت 3 3 0 : 5 


0 


عنهم . ۰6 ۱۹۰۷ . 
۳ - العقيد 3 انواسطية بشرح صاخ بن فوزان بن عب الله الشوزا ن ص ۱۸۹ . 
و - انفر : شرح ٠‏ نعقيدة انو سصبة مداخ بن فوزان غوزان ص ۱۸7 . 


)۱۱۲( 


الطلب الثاني : الإمساك عما شجر ينهم 

عرف فيما تقدم من کلام الألرسي وغیره من أهل السنة والجماعة » وما استدل به 
من الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » ثبوت فضل تلك النخبة الكريمة من الأمة 
انحمد ية المفضّلة على من سواهم بعد رسول الله 2 . 

ففي هذا المطلب يبين الأ لوسي - رحمه الله تعالى - ما عليه أهل السنة والجماعة ع 
من أهل جحد وغيرهم فيما شجر بينهم » رضوان الله تعالى عليهم جميعا . فيقول : وم 
يزل أمراؤهم ( أي أهل بجد) وعلماؤهم » يأمرون بالأذ على ألسنة السفهاء من الخرض 
فيما شجر بين آل البي 4# وأصحابه ع وإظهار العصبيّة الي تزحزح الحق عن نصابه » 
وترحعه على أعقابه » وليس مستندها الا مغالات ذوي الجهل )١(‏ » ورعا نشأ منها فتنة » 
والفتنة أشد من القتل ) (۲). 

وقال أيضا نقلا عن العلا مة عبد اللطيف - رحمه الله - ني بيان ما عليه إمام الدعوة 
السلفية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في حق الصحابة رضي الله عنهم قال : 
( يوا لي جميع أصحاب رسول الله 8 » ویکف عما شجر بينهم » ويرى أنهم أحق الناس 
بالعفو عما صدر منهم » وأقرب الخلق إلى مغفرة الله وإحسانه وفضائلهم وسوابقهم 
وجهادهم رما حرى على أيديهم من فتح القلوب بالعلم النافع » والعمل الصاح وفتح 
البلاد » ومو آثار الشرك وعبادة الأوثان والنيران والأصنام والكواكب , ونحو ذلك ما 
عبده جهال الأنام » ويرى أفضل الأمة بعد نبيها 8 » أبو بكر فعمر فعثمان فعلي - رضي 
الله عنهم أجمعين . ) (۳) . 

ويفهم ما أشار إليه الشیخ ‏ أنّ مذهب أهل السنة والجماعة في أ صحاب النبي #8 


مذهب وسط ء لا إفراط ولا تفريط . فهم یعتقدون فضل جميع أصحاب رسول الله چا 


١‏ - يشير صيخنا - رحمه الله - إلى الروافض الذين یعون عة آل البيت » وهم منهم بر يؤون » لا نها انقلبت 
إلى ضدها » لما روي عن علي بن الحسين من قوله : ( يا أ يها الناس أحبّونا حب الإسلام » فما برح بينا 
حبكم حتى صار عارا علينا ) مختصر منهاج السنة النبوية » للشيخ عبد الله ا لغنيمان ۱۷۳/۱ . 

۲ - تاريخ خد للا لوسي ص 0 . 

۳ - الصدر السابق ص ۸۱ 


0۱۱۸ 


على جمیع الأمة » ويقرون تفاوتهم في الفضل فيما بينهم : ولا ينفون عنهم الصفات البشرية » فقد 


یقم منهم الذنب . ويحدث منهم اخضا . ولکنیم مع ذ لث أهل فضل وصلاح : ويجب على 


قال أبو نعيم (۲): ( فالواحب على المسدمين في اصحاب رسول الله 8 . إظهار ما 
مدحهم الله تعالى به » وشكرهم عليه من حميل أفعاهم وسوابقهم . وأن يغضوا عما كال 
منهم یی حال الغضب والاغفال : وفرط منهم عند استزلالى الشيطان إياهم وناخذهم في 


با 


د هم نما آخبر الله تعالى به : فقال تعالى : فل والذین‌جاوا من بعدهم یقولون ربنا 


اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالا مان 4 ۰۱۳۱ فإن اطفوة والزلل والغضب و الحدة 


و الافراط لا یخنه منه عن هه هي غفور 4 © 

وقال آبو نلسن الأ شعري - رحمه الله - :ر وأجمعرا على الکف عن ذکر 
لصحابة -علیهم السلاه-(د) با دير عا يذ کرر به بعلی, انهم ام أن ينشسر 
حاسنهم > ویلتمس لأفعاهم فضی المخارج ٠‏ وأن نظن بهم أحسن الظن .وأحسن 


الذاهب » متمثلين في ذ لك قوله چجز (( إذا ذکر أصحابى فأمسکوا )) ( . وقال هر 


4 تفت 


-١‏ انظرة شرح أصول إعتقا د ھل السند و الجماعة > نبلا لكائى » اتحقيق اند کتور أحمد سعدحمدان العامدي 
۸ ۳۹۶ هامش (۲) منها 


١‏ - هو امد بن عبد الله بن هد ب اسحاق بن مرسی بر مهران الأصبهاني الشافعے یب عیم 6 دت 


ا 5 


مۇرخ : ولد سنة (۳۳۲ ) وقيل : (:۲۳) وتوق باصبهانی سنة (۳۰+) من مصنفاته : حلية الأوياء . 


أ صهان . دلائل النبوة ) . نطر ترحمته : سير اغلام اتبلاء ٩۱۷‏ 4۵۳ وتذكرة اخفاظ ۱۰۹۲۸۳ 


تاريخ 


ومعجم الولفين ۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ 


۳ - الآية )٠١(‏ من سور ة اخشر 


5 


- کتاب الإمامة لأبي نعيم ص ۳۶۱ ۳۲ 


د - هكذا في انس عند ه. و لاء في الصحانة الترضي تنهم . 


د - أخرجه الطيراني من حذیت عبد الله نی «سعود ء ف انعجم الكبير ۱۰ ۲:6 . وذکره الأ لباني في صحيح 
اا از 2 يد ايه باع ماقا E E N‏ 1 
ات كم بصحته o‏ فان يي سنسلة الاحاديت انصحیحه : روي من يث اب مسعرد 


وابن عمر رصاووس مرسلا . و کلها ضعيفة لأسانيد » ولکن بعضها يد بعضا ۰ ۱ 4۲ . 


۷ - رسالة إلى أهل الثغر . بياب الأبوات الم الحسن الأشعري ص ۱۷۲ ۰ تحقیق عبد لله شاكر اجنيدتي . 


)١13( 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( وأهل السنة يحسنون القول فيهمء 
ويتزحمون عليهم » ويستغفرون لهم . لكن لا يعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب » 
وعلى الخطأ ني الاحتهاد ۰ إلا لرسول الله هه » ومن سواه فيجوز عليه الإقرار على الذنب 
والخطأ » لكن هم كما قال تعالى : أوليك الذين مقبل عنهم أحسنما عملوا 
ونتجاوز عن‌سیناتهم ‏ ۰0۱ رفضائل الأعمال ! نما هي بنتائجها وعراقبها 
لابصورها ) (۲). 

وبناء على ما تقدم . يلزم كل مسلم ا لترحم وا لتزضي على جميع أصحاب رسول 
الله فك » صغيرهم وكبيرهم ؛ وأوهم وآخرهم » وذكر محاستهم » ونشر فضائلهم » 
والاقتداء بهديهم » والا قتفاء لآثارهم » وأن الحق في كل ما قالوه » والصوا ب فيما 
فعلوه (۳ . 


. الآية ر<۱) من سورة الأحقاف‎ - ١ 
. ٩۳4/4 جموع فتاوی‎ - ۲ 


۳ - انظر : کتاب ! لشرح والابانة على أصول | لسنة وا لديانة . ص 554 . للعكيري . 


۲۰ 


الطلب الثالث : في ذ نه ما آلصقه هم الرافضة (۱) من الهم . 
التوطئة 


لقد نحا الرافضة في الصحابة “رضي الله عنهم - منحا : خالفوا فيه أغنب الما 
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المنتسبة إلى الإسلام > فقد احتموا وراء زعمهم حب آل البيت ٠‏ وسلوا سيوف أقلامهم 
وألسنتهم » على رقاب الصحابة . فرقعوا فیهم بالسب واللعن والتكفير 
کر مهن EA‏ د 2 ا ا بت 

ولا غرابة في ذ لك . لال شدد بغضهم : عبى رفاق رسول الله #8 : ناتج عن 
قر بهم المحزقة . المنيئة حقدا و دا . ذلك أن أوفك . هه الذين أرغمرا أنوف 
أسلافهم . وكسّروا شو کة ماضیهم . ودمرو و کار کفرهم ‏ وأزالوا ملكهم وسلطانهم 
وخربوا قصورهم وحصونهم » وأذلوا الشرك والمشركين . فمن ينظر إلى هذه الأمور . 
فعت راية التوحيد عاليا .١؟)‏ 
وبناء على هذا ‏ فتد قالوا بكفر الصحابة - رضوان !لله عليهم- بعد رسول الله 28 . 
فقد روى الكليي م2 في الكافي : ر کان الناس أهل ردة بعد الببي إلا الثلائة : المقداد بن 
الأسود » وأبو ذر العفاري : وسنماد الفارسي 6( . وقال قائلهم :( إن الناس كلهم 
ارتدوا بعد رسول الله 28 . غير أربعة ) .(د) 


وهؤلاء الأربعة الذين نحور مس تكفير الشيعة هم : سلمان الفارسي . وأبر ذر 


والمقداد » وعمار بن ياسر » رضی ' لله عنهم ۹۶۰ 


۱ - سيأتي التعریف بهم في ص ۲۳۲ ها عه . 


٣‏ - الکلیی :هو محمد بر 


کتاب " الكائي" : وهو اصح کتاب عند الرافضة . وهو في مانية علدات .توثي سنة ( ۳۲۸) . انظر ترهته : 


سير اعلام البلاه دا ۰۲۸۰ وتان ميزان ۳۲۸ 


> - کتاب الروضة من الكافي ۸ ۲۵۵ . وانصر الشيعة وأهل بيت ص ادع 
د - الشيعة وأهل البيت ص 44 . نقلا عر أكتاب سليم بن قيس العامري ص ۰٩۲‏ ص دار الفنون بیروت . 


)۱۳۱( 


وهذا من أهم وأعظم ما رمی به الشيعة صحابة رسول !لله 48 » - وحاشاهم - أن 
یکونوا كما تمنى لهم الشيعة » ويأبى الله الا أن يقيم لهذا الدین من يحميه وینصره 
ولدعاته من يدافع ويذب عنهم . فقد قام علماء هذه الأمة » بالدفاع عن الصحابة - 
رضوان الله عليهم - بألسنتهم وأقلامهم » وأ فوا في ذ لك وصتفوا . 

وكان العلامة الشيخ الأ لوسي - رحمه الله - أحد أولعك العلماء » الذين جردوا 
أقلامهم . وصنفوا في التصدى لهؤلاء الأشرار الطغام : ودافع عن الصحابة بالحجج 
الدامغة » والبراهين الساطعة › وله في الرد عليهم آثار عديدة منها ما يلي : 
۱- صب العذاب على من سب الأصحاب . 
۲- رحوم الشياطين . 

فهذان كتابان صنفهما في الرد على تهم الرافضة ومفترياتهم على صحابة رسول 
الله فك » كما قام باحتصار بعض الكتب الوضوعة لى هذا احال » فاختصر كلا من : 
-١‏ المنحة الإهية » تلخیص ترجمة التحفة الإثنى عشرية . 
۲- السيوف المشرقة مختصر الصواعق احرفة . 
۳- سعادة الدارين في شرح حديث الثقلين .(۱) 


ردود الإمام الأ لوسي - رحمه الله تعالى : 
وهنا نورد - إن شاء الله - بعض ردوده عليهم في دعاويهم الباطلة على الصحابة 
-رضي الله عنهم - باختصار : 
ألا : رده على تكفير الرافضة للصحابة - رضي الله عنهم : 
رد الأ لرسي - رحمه الله -على تكفيرهم للصحابة -رضوان الله عليهم » فقال في 


١‏ - قد تقدم ! لكلام حول هذه | لكتب ی ص۰۷۹ ۸۷ عند ذكر مؤلفاته » .ما فيه الكفاية » فليراحع هناك 


(YY) 


صب العذاب" عند رده عبی قرل لناظم لرافضي : (۱) 


ألا انا لم نقل بالکفر ‏ * وقولنا آمر وراء الستر (۲) 


قال -رحه الله - : هذا مردود تا نقل في الأصل (0۳. في كاب وفاة النبي #8 (۱5: 


عن ابن عباس عن أمير المؤمنين . وعن غير راحد عن الصادق : ( ان الصحابة ارتدوا 


ی ی 


بعد النبى كلا إلا أربعة ) «د) 


وقال : ( وسبب کفرهم ۰ بزعمهم - تقعهم با بكر عنى علي کرم لله وجهه(ا) لي 


۳9 


الخلافة » وعدم عملهم بحدیث لغدیر (۷) الذي هو نص عندهم » في خلافة الامیر ثرم 


۱- هذا انناظم هو تعمد الباقر بن أبي انقاسه بن تس ب اتحاهد الطباطبائي : وند بالنحف ستق(۱۲۷۳هت ) 


«نفقه متکلم أديب ناظم ‏ من تصاليفه : لسهم ا لثاقب في رد ما لعقه الناصب ) ٠‏ وهي ال رجوزة النى يرد 


علیها الامام ال لوسي ي (صب العذاب عمس من سي الأصحاب ) . وله غيرها . مات بکربلاه سنة (۱۳۳۱ه) 


وله اسم مستعار كان يستة خلفه . وهو حم ۰ تفاطمى . انظر : اعلام الزر كي 3/5 4: ومعحم المولفى ۸43 
2 وهو ي ۽ الزر كمي ی 


٠٠ ۲‏ صب العذاب على من سب الأصحاب صر 553 (الرسالة ) 


۳ يريد بالاصل :( الاحوبة ! لعراقية اعم الأ سئلة ) بواصله . عارة عن حواب على سوال ورد إلى علماء 
بغداد من 05 " لاهور " عن جماعة صرت في بلادهم ينون السحانة رضي الله عنهم . فشام الا لور سي ۳ 
النناء المفسر بكتابة الخوات المعمون : "بالأحوية لعراقية عى الأسئدة ١‏ دلا هورية ".انظر ص 4 امن الكتاب نمسد. 


۽ - كتاب وفاة البى هي . هو کتاب لسقيفة : تسليم قبس هلان 
د - كتاب السقيفة ص 35 . وصب اعاب على من سب الأصحاب ص ۲۷۱ 
5- 1 أن یتر ضی نيهم جميعا ا. وعدم التفرية. بينهم 


۷ - حدیت الغدير هو قوله گر يوم غدي جه : زهي كنت مولاه فعلى مولاه . اللهم وافى سن رالاد . وعاد مس 


عادا ه ). أشخرحه العمذي فى ستنه ۰۳۳/۵ ۰ کتاب المدقب . باب مناقب على بن أبي صالب رضي الله عله 
(دون جزه ا لأخير ) من الخديب . وأحاحه ابن ماجة في ته ۲6۸۱ المقدمة . ساب فضل اب سول 


الله ل وأحمد في مسنده ۳۷۰/۵ ۰ وصححه الآ لاني في السلسلة الصحيحة ۳۳۱/۵ . 


۸ - صب العذاب على من سب لاصحات ص ۲۲۲ 


صلوات الله وسلامه عليه » وعلیهم أجمعين . بل ما كفا ه ذ لك حتی جعلهم أسوا الا 
من الیهود و النصارى الضالین الحيارى » سرد الله وجهه في الدنیا والاخرة » وحشره 
واخوانه مع فرعون وهامان » وسائر الملل الکافرة . 


نعم إن آراد بقوله : ( وراء الس  )‏ آنهم كتمره نفاقاء وأحفوه خوفامن أهل 
الحق » كسائر ما يعتقدون به كان له وجه ‏ فإنهم أظهروا غير ما أبطنوا . وكتموا 
حلاف ما آعلنوا )(۱) و قد عرفوا بذ لك ۰ كما هو واقع ف عقيدة التقية لديهم . 


ٹا فها : رده - رحمه الله - على سبّهم نخبة خلق الله - رضوان الله علیهم : 
قال رحمه الله في رده على قول الناظم الرافضي : 
ولا يجوز سب غير من ظلم * آل النبي الغر شافع الأ مم 
قال الأ لوسي : ( قد عرف السب في أصل الكتاب (۲) » ما لايجتاج إلى بيان» وتبين 
فيه حكم الساب وا للاعن » بأتم دليل وبرهان . 
وذکر فيه : أن (۳) الشيعة حوزوا السب واللعن على أكثر الصحابة » منهم من كتم 
النص » وهو - بزعمهم - حديث الغدير (5), وكذا من حارب الأمير » کرم الله 
وحهه» كعائشة رطلحة والزبير ر معاوية وعمرو بن العاص وضرابهم » بل اعتقدوا أن 
لعن هؤلاء وسبهم من أعظم العبادات وأقرب القربات ...(5) الخ » وهذا مما لا تاج 
إلى دليل » ولا قال ولا قيل ) . (5) 
ورد على قول الرافضي في سب عمرو - رضي الله عنه - : 
وسب عمرو ويزيد عندنا. * ندب نقول قولا معلنا 
وان من آنکره لمنکر * وجدانه و الأمر فيه آظهر 


. ۲۷ - ۲۷۲ المرحع السابق ص‎ -١ 

۲ - یقصد جواب جده لأهل لاهور ‏ العروف بالأحوبة العراقية .. 
۳ - من هنا بد أ نقله من الأحوبة ا لعرا قية ص 48 . 

4 - تقدم تخرجه في ص ۱۲۳. 

۵ - إلى هنا ١‏ نتهى النقل عن ! لأجوبة ! لعرا قية . 


> - صب ا لعذاب ص ۲۷۵ . 


0۲ 4( 


من ذاالذي یمنم سب من سب" * آل النبي المصطفی واعجبا 
سپاهم سبي العبید و الما لکفره كما به ترنما 
وأمر عمرو طفحت به السیر * فشاع ما قد شاع واشتهر 
وکفره عند آولی الأبصار * کالشمس في رابعة النهار 


قال الأ لوسي - رحمه الله -: ( أ قول :ندب وما يرادفه کانندوب ‏ والأولى والستة : 
والستحب وتو ذ لك ء ما عدح فاعله . ولا يذم تاركه(١)‏ . لأنه ا قتضاء لنفعل غير 
كف » لا على سبيل الحزم > وهو أحد أقساه الحكم الذي هو خطاب الله تعالى 
المتعلق بفعل الکلف : من حيث هو مخلف . فتضاء جحازما أو تخییرا 


EN 2 E 1 2 00 1‏ : ۱۱ ۳ 5 
وم يرد في شريعة من الشرا الع . تیف بسب حد : والإثابة على ذ لث : فضله ع 


شريعة الإسلام الي جاء بها خير احق . عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام 

فقول الناظم : ( ندب .. اج ) طاهر البطلان . ١‏ جحت ج في کذبه إلى بیان . كيف لا 
»فيد ایضا مخالفة لا ثبت عر الأمير گرم الله وجهه ‏ ؛ نهج البلاغة حيث قال 
وقد "مع قوما مر «صحابه يسول هل لشام ایام حربهم بصفین - ( إلى درد اد 
تكونوا سبّابين ١‏ ولکنکم لو وصفتم أعمالكم رذكرتم حانکم ‏ كان أصوب ف لقرل 


وبلغ في العذر » وقلتم مکد سبكم إياهم : اسهم احشن دماءنا ودماء هم واصلح ذت 


پینتا و بینهم ... )۲۳۱ . 


E ETT‏ ا کب ی 7 سره 
وقال ايضا : ( ومن تعصبنهم لهم برون أن الابتداء ببعن ابي بكر وعمر بدن التسمية 
في کل امر ذي بال : “حب وارن . ويقولون :كا طعام لع: عليه الشيخان سبعين مرة. 


کان فيه زيادة البركة . »لا یخفی على من له بصيرة » أن هؤلاء لا ! يمان ضم ولا دين : 


۰۲۲۲۱ انظر هذا ا لتعریف : الإحكام في اصول لأحككام ۰۱۷۸۱ ونهاية السول في شرح منهاج الاصور‎ - ١ 
Î م 1 غة ۹ .و‎ 
008 ( نهج البلاغة ۳۲۳ حصبة رقم‎ 


۳ - صب العذاب ص ۳۲۷ ۳۲۸۰ 


(د۱۲) 


بل هم من زمرة الشیاطین » وكذ لك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم 
بخارجین من النار (0۱ (۲) . 

رردود الامام الألرسي على الروافض لي سب الصحابة ولعنهم وتکفیرهم » كثيرة 
جدا ‏ (۳) » یصعب حصها ولا یسعنا هنا سوی الا کتفاء ببعض الاشارات إلى 
ردوده ‏ : وعلی وجه الاختصار 

من ذلك 

أنه - رحمه الله - قد ذكر حكمهم عند ذكره لعقيدة أهل السنة في التکفیر فقال : 
الثابت عن أهل السنة عدم تكفير أهل القبلة » ما لم يقبت عنهم إنكار ما علم ضرورة 
أنه من الدين ؛ وال فيحكم بالکفر » كغلاة الشيعة و المحسمة (4) القائلون : إن الله 
حسم کالاجسام > فإنهم كفار على ما صرح به الإمام الرافعي (5) » وهو الأصح . 
وكالإثنى عشرية (۲0 فقد كفرهم معظم ماوراء النهر » وحكموا باباحة دمائهم 


١‏ - إقتبس العلامة ذ لك من قوله تعالى :ها وقال الذين اتبعوا لو آن لنا حكرة فتبرآمنهم ڪا تبرزا منا 


كذ لك يريهم الله أعماهم حسرات عليهم وما هم بخارجدمت‌من النار 4 الآية (۱3۷) من سورة البقرة . 
۲ - ختصر التحفة ص ۲۸۷ . 
۳ - خاصة ما علمنا أنه قد أفرد لذ لك مؤلفا سماه " صب العذاب على من سب الأصحاب " 
؛ - انحسمة : هم القائلون بأن الله جسم من الأحسام » وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام » هو هسام بن 
الحكم الرافعي . انظر: بجموع فتاوى ۱۸۰/۳ . ومنهاج السنة ۷۲/۱ -۷۳ . 
د - هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل ٠‏ أبو القاسم القزرينٍ » شيخ الشافعية > من مولفاته : ففح 
العزيز في شرح الوحيز . توق سنة ( 538ه ) . سير أعلام النبلاء ۲۵۲/۲۲ . 
وله كلام نفيس فيما يخرج به السلم من الإسلام » من الاعتقادات والأقوال والافعال ‏ من ذ لك : 
نسبة الشيئ إلى الله تعالى » منفي عنه بالإجماع » وكذ لك نسبة عا شة رضي الله عنها إلى الفاحشة . 
راحع : فتح العزیز في شرح الوجیز . کناب الردة »( ق۱۷۷/ب -۱۸۱ ب > ج ۰)۱8 مصور 
بالجامعة الاسلامية تحت رقم (۲۵۱۱ ) میکرفیلم . 
7 - الإثني عضرية : فرقة من فرق الإمامية ء سموا بذ لك حصرهم الامامة في اي عضر رجلاء هم : علي بن 
أبي طالب ۰ والحسن » والحسين ۰ وزين العابدين » والباقرء والصادق ۰ والكاظم » والرضى » واجواد ء 
وا لتقي » واخسن العسكري » وابنه محمد الملقب بالقائم » مهد يهم النتظر . انظر : مقالات الإسلاميين 


ريف والفرق بين الفرق ص 1۶ 


OYY 


الشیخین -رضي الله عنهما - وهما السمع و بصر منه عنيه الصلاة و السلام (۱): 


وینکرون حلافة الصدیق ۰ رضي لله تعالى عنه ) (۲) 


5 2 و ۳ 4 کک Lh‏ 1 1 
شجوا بسب ولعن من بت ٠‏ بنصوص الكتاب والسنة والعترة الصاهرد - ) انه 


وإ سلامه . فوجه كفرهم حينئد . قد علم بالضرورة :ولا مخيص طم عل 5 للك بر جه 
۲ 9 :8 ۳ 2 ی 5 
من لوجوه ) (۷) . 


32 .- 2 ۷ ۳ 0 5 7 ۳ 
ثم نقل - رحمهالله - ماروه احصيب ( )ي الكفاية » بسنده إلى ابي زرعة 


| ثرازي ۹( آنه قال : ( بدا رايت الرحل ينتقس أحدة من أصحاب رسول الله 25 > 


۱ - أحرحه الترمذي في سننه . کناب انناقب . باب مناقب ابو بكر الصدیق ۰ (۳۰۷۱) ۳۵ Ee‏ 


هذا حديث مرسل . وعبد الله بن طب 4 يدرك اي كت » راخدیت اخرحه الحاكم في المستدرك 54/۳ ٠‏ 


و صححه . وحسته اند هبي > و آورده الأ ثانی مي السلسلة الصحيحة برقم (۸۱۵) 475/9 . 


* - صب العذاب ص ۰۲۷۷ ۲۷۸ ۰ 5105 

٣‏ الاية (۱۸) من سورة هود 

¢ - صب ا تعذاب ص ۲۷۲ 

د - الصدر السابق ص ۲۸۱ 

5- اخدیث ذکره الا لوسي بالعنی ۰ رنصه قٍ البخارى : رز ... من لعن مومنا فهو كقتله . ومن قذف مزمن 
بکفر ٠‏ فهو کله )) . البجار ي مع ' لفتح ۰ کتاب الأدب . باب ما نهى عن السباب واللعن 

۷ - صب العذاب ص ۲۸۲ . 


۸ - هو احمد بن علي بن تابت بن أحمد ابر بجر لخطيب انبغد دي : صاحب تاريخ بعداد لحافظ ؛ لته قد 


يدث وقته . توق سنة ( ۲ 4ه. ) . سير أعلام النبلاء ۲۷۰/۱۸ 


٠ هو عبيد الله بن عبد الکريم بن يزيد تن فروخ أيو زرعة الرازي . إمام حافض  ثقة مشهور‎ - ٩ 
نوي سنة رو ۲اه ) . سير باعلا ۱۳ دت ده‎ 


فاعلم أنه زندیق ) ولتکن ممن يقول : #إربنا | غقرلنا ولااخوانتا الذين سبقونا بالا مان 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رژوف رحیم 4 ٩(‏ ) 
وقد حشد - رحمه الله - كثيرا من الآيات والأحاديث والآثار والحجج ء في 
فضائل الصحابة » رضوان الله عليهم أجمعين ۰ وی النهي عن سبّهم ولعنهم »ما لا یتسع 
له هذا البحث .۲ 
قال الألوسي - رحمه الله - ( وسب عمرو -رضي الله عنه - على الوجه الذي هج 
به الروافض » كفر بلا شبهة » كسب با قي الصحابة » رضي الله عنهم ) (4) . 
وقال أيضا : ما ثبت عن الروافض اليوم - من التصريح بكفر الصحابة الذين 
كتموا النص- بزعمهم -ولم يبايعوا عليا كرم الله تعالى وجهه » بعد وفاة النببي ه : كما 
بايعوا أبابكر كذ لك › وكذا التصريح ببغضهم واستحلال إ يذائهم » وإنكار خلافة 
الخلفاء ١‏ لراشد ين منهم » والتهافت على سبهم ولعنهم تهافت الفراش على النار - دليل 
على كفرهم (د) . ورحم الله السيد عبد الغفرر ۰ حيث يقول : 
ألم تكفرالأرفاض والكفردينهم * وقد نسبوا صحب النبي إلى الكفر 
صحابة هادينا و أعلام ديننا * تسب بلا ذنب جنته ولا وزر 
أكان جزاء المصطفی سب جنده * وأزواجه ظلما وأصحابه الطهر. 
وبهذه الاشارات » نكتفي ما ذکره الامام الألوسي » في الرد على الرافضة ‏ وهو كثير 


جدا . 


. من سور ة اخشر‎ )٠١( الآية‎ -١ 

۲ - صب العذاب ص ۲۸٦‏ » وا لكفاية للخطیب ! لبغدادي ص ٩۷‏ . 

۳ - انظر : کتاب صب العذاب على من سب الأصحاب ص ۲۸۹۰۲۸۵ ۰۳۲۷ ۳۲۹ ۰ وذکر بعد ها 
العدید من الآثار وفضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وغیره من الصحابة . 
وفي التحفة الإثنى عشرية ص ۱۳۰ - ۰۱۳۷ وكذ لك في بداية هذا ا لفصل . 

£ - صب العذاب ۳۲۹ . 


د - الصدر السابة 


ی 


ص ۳۶۳ - ۳۵۵ . 


۱۲۸ 


كما أن ما فعله الالوسی . يعد :حدی ابحهودات العدید ة : قام بها علماء هذه 
الأ مة في الدفاع عن صحابة رسول الله و » وتفنید ما نسب إليهم من أباطيل ١‏ من قبل 


آعداء هذا الدین قدیعا و حدیث 


۳ 


۳ 1 1 3 4 5 5 5 1 097 + 
شتا الله ان يهدينا رشدنا ء ويرزفنا محبة رسوله E‏ > و صحابته الخراه . 


رضوان الله عليهم أجمعين 


C۹) 


الفصل الثاني: 
ذبه عن شيخ الاسلام ابن تيمية . وعن بعض کنبه . 
وفیه ئلائة مباحث : 
المبحث الأول : ذ به عن شخصية الشیخ ما آلصقه به البهاني وغیره 
المبحث الشا في : نقله لعقيدة الشیخ من كتبه . وتوضیحه ها . 
المبحث الشا لث : ذب الا لوسي عن بعض کتب شيخ الاسلام ابن تيمية 


(T°) 


المبحث الأ ول : ذ ب الألوسي عن شخصية شيخ الا سلام ‏ ما آلصقه به 
النبهاني وغیره : 
وفيه توطئة ومطلبان 


المطلب الأول : موجزترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية - عليه الرحمة . 


المطلب الشافي : ر د الأ لوسي على بعض إفتراء ات النبهاني › 
على شيخ | لإسلام ابن تيمية - عليه الرحمة . 


)۱۳۱( 


التوطته : 

لقد طفحت کتب العلماء من أهل السنة و الجماعة وغیرهم : و امتلأت مصنفات 
الموالين والعادین » بترجمة الامام العلا مة وحيد الدهرء تقي الدین شيخ الاسلام ابن تيمية 
» وبذكر فضائله ومحاسنه وشائله » وعلو منزلته » ورفعة مکانته » وتبحره في ساثر الفنون 
والعلوم والملل والتحل ‏ إلى غير ذ لك من العلوم والفنون الي عرفتها البشرية 

ومن الصعب حصر الأعلام الذین ألفوا في مناقب هذا الامام الجليل البجل . 
والعلامة الألرسي-رحمه الله -أحد أولئك الأعلام » الذین جمعوا شيعا من تلك الساقب » 
ر دا على الذين انسلخوا من جبلتهم وخلقتهم رطبعهم البشری » بسعیهم في النيل من 
شرف شيخ الاسلام وشهرته » والطعن لي شخصيته - رحمة الله عليه - » وحملهم على 
ذلك الحسد والحقد . ما حظي به الشيخ » وناله من الشهرة والشرف ٠‏ وذيوع الصيت › 


فتصدى الألوسي - رحمه الله - لرد فريتهم وبهتانهم . 


اطع الأول : موحز ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
فمما قاله الأ لوسي في ترجمة الشيخ » نقلا عن الكرمي الحنبلى - رحمه الله - من 
كتابه : " الکواکب الدرية في مناقب الإمام ا مجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية )١1١"‏ وقد 


نقله - رمه الله - برمته ‏ فانی أكتفى بذكر شىء یسیر فقط : (۲) 


١‏ - وهو كتاب جليل ؛ ي بيان مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية »> جمع فيه مؤلفه ثلا ثة کتب ‏ في مناقب الشيخ 
حيث يقول : ( فهذه فوائد لطيفة ؛ فر ئد شريفة ‏ في مناقب شيخ الاسلام وبخر العلوم . ومفيٍ الطرق 
وامجتهد أحمد تقي الدين بن تيمية »> لخصتها من " مناقبه " للشيخ الحافظ الإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبد المادي بن عبد الحليم بن عبد اهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي » ومن 
" منا قبه " للشيخ الإمام العام الأرحدي الحافظ , سراج الدين أبي حفص عمر بن أبي علي بن موسى 
البزار» ومن " مناقبه " للشيخ الإمام العالم » أوحد الأدباء وشيخ الفضلاء » شهاب الدين أ مد بن 
١‏ لقاضي محي الدين بن اليعمري ! لشافعي . 
انظر : غاية الأماني في الرد على ! لنبهاني ۲ وكتاب الكواكب الدرية ص ۱۳۸ مع الرد ! لوا فر . 
۲ - لأن المقام ليس للم حمة » فليراجع : غاية الآما ني في الرد على النبهاني ۱5۶/۲ وما بعدها » وكتاب 
الكواكب لدرية اي مناقف الشيخ . والقول الجلي » وال علام العلية لي مناقب ابن تيمية > والرد ا لوافر وغيرها . 


)۱۳۲( 


2h 


قال الأ لوسي عن اسم شيخ الاسلام : ابن تيمية : هو الشيخ الامام العالم العامل 


و 


الربانی » إمام الأئمة > وعلامة الأمة : ومع المرق ‏ ور العلوم . وسید الحفاظ : 


وفارس العاني وال لفاظ : فرید العصر . روحید الدهر » شيخ الاسلام » بركة الا نام : 


2 
علامة الزمان ۰ ترجمان القر آن . عىم الزهاد .وأحد العباد . قامع المبتدعين . واخر 
الجتهدين » تقى الدين . ابر العباس : جمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين ابی 


لحاس عبد انیم ب الشیة الاماه العلا مة شيخ الاسلام جحد اندیب. ۳ اثبر کات 
د ينث E?‏ ۶ / - ك 
عبد السلام بن أبى محمد عبد الله بن أبى القاسه ‏ بخضر بن محمد بن محمد الخضر 


5 ۳ 


وعن مولد شيخ الاسلام ونشاته و تحصینه العلمي : یقرل ل لوسي - رحمه الله : 
ولد -رحمه الله تعالى - بحران » يوم الإثنين » عاشر ٠‏ وقيل : ثاني عشر ربيع الأول . 
سنة ( 5501"ها)ء وبقي بخران یی أن بلغ سبع سنن + ثم بعد ذ لك هاجر والده به 
و باخوته إلى الشام » عند حور التتر : فنشاً بدمشق أتم نشاق وأزكاها : و أنبته 


العناية فيه واضحة فلم يزل مند صغره مستغرق الاوقات في الحد والاحتهاد . 


وختم القران صغيرا : ثم «شتغا شحنظ حخدیت والفشه والعربية : حتى برع لي 


3 جد ی 2 


ذلك : مع ملازمته حالس الْذكر . ٠.‏ جماع 
مع ملاز نال كر وا 


2 لأحاديث والأثار 1 


وعن ثناء الأئمة الأعلام عليه . يقول : ( نقد أ كثر أئمة الإسلام من الشناء عللى 


هذاالاماه > كالحافظ لمزى (۱) باب دقيقّ العيل (۲) واب أن 
0 0 ۳ ا ی خسو 5 ر 2 25 
۱ - ازى : هو العام اخبر اخافف الأرحد. شدت السام . جمال اندين أبو الحجاج یوسب بن الزكي عبد 
هر 000 2 عن ار dE Ca‏ كنا 


ال رحمن بن یوسف القضاعي تم الكَبْي یلاخ " لشافعي ول بشاهر حلب . سنة (524ه ) . من تايه 


" تهذيب الكمال " و " الأطرا ف ' وغيرهم .تفي سة ( ٤۲‏ ۷ه ) . اضر ترجمته : تذكرة احفاف 


۵ - ۱۵۰۰ والبداي 


.'لنهاية ٤‏ ۰-۱5۱۱ ۰۱۹۲ وصبقات خفاض للسیوطی ص 3۱۷ 
اي صب يوي .م 


+ هو ماه افيه حتهد .حدت حفط شيخ أل 


لسعيدني المالكي و الشافعي .صاحب لتصائيف ٠.‏ لد لي شقان نة (۵ 458 يقرب من يسع ما خحاز السعوادية - + عن لقب 


يمه" شرت لعمدة " وکاب * الم اديك أحكم "ب كاب امامت افرح ال" غير آنه : یکمل تطليفه ويه 


حتى وافته المنية في سنة . (۷۰۲ه) ا هرد تقد بر جمنه ات کرد خفاظ للذ هي ۱۹۸۱۰ ۲و لا علام لمز ر کي TAT‏ 


OTT) 


النحوي(۱) والحافظ ابن سيد الناس (۲) و العلاً مة كمال الدين الزملکانی (۳) والحافظ 
الذهي (4) وغيرهم من أئمة العلماء ) (5) (5) 
ويقولعن وفاة شيخ الا سلام أبن تيمية - عليه الر حمة - نقلا عن علم الدين 


١‏ ابو حيان : هو الشيخ الإمام ١‏ لعلامة علم القراه . أستاذ النحاة رالأدباء . جمال المفسرين . آثير الدين مد بن يوسف بن علي 
نن حيان النمري الأ ند لسي الخياني . ثم الغرناطي. ثم المصري الظاهري . ولد قرب غرناطة . سنة (4 53 ) ١‏ وتولي سنة (د 4 /ا) 
بعد أن اضر لي آحر عمره ال القاهرة . من تصانيفه : | لبحر الحيط" لي تفسير القرآن . انظر ترجمته : الدرر الكامنة 7٠8/4‏ لابن 
ححر : ونفح الطیب ۲۳۹/۲ ۰ وفوات ١‏ لوفیات ۲ ,و شذرات الذهب ۱4۵/۹ ۰ والنجوم الزاهرة ۱۰/ ۰۱۱۱ والرد ا لوافر 
ص۱۱۸ وب بعد هال والأعلام لزركلي ۱۵۲:۷. 

۲ - احافظ ابن سيد | لناس ؛ أبو ا لفتح | لشافعي » محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحي اليعسري 
الأ ندلسي ١‏ لإشبيلي المصري المعروف بابن سيد ا لناس » ولد في ذي القعدة » وقيل ك ذي الحجة سنة (7۷۱ه) 
بالقاهرة . من تصانيفه : " عيون الأثر " وغيره . انظر ترجمته : شذرات النهب 5/ ۱۰۷ -۰۱۰۹ لابن ١‏ لعماد 
اخنبلي وذيل العبر للذ هبي 14/4 . رمرآة الجنان لليا فعي 4/ ۲۹۱ » والبداية والنهاية ٤‏ 159/1. 

۳ - كمال الدين الزملكاني : هو أبو العال تحمد بن أبي الحسن علي بن عبد الواحد حطیب زملکا ‏ أبي محمد 
عبد الكريم بن حلف الأنصاري الشافعي » ولد سنة (575ه ) وقيل (1۷ه) ء وتو سنة ( ۷۲۷ ) هدينة 
بلبييس + وهي أول مدينة في | لديار المصرية ء مما يلي بلاد الشام . 

انظر : الرد الوافر » لابن ناصر الدين الدمشقي ص ۰۱۰۷ ۲۲۷ . 

4 - هو الامام الحافظ » محدث العصر » رخانة اخفاظ ومورخ الاسلام » وفرید الدهر » شمس الدین أبو عبد 
الله محمد بن أحمد بن عنمان بن قیماز الزكماني ثم الدمشقي المقرئ . ولد -رحمه الله-سنة (۷۳ه) ‏ وله من 
المصنفات : " تاريخ الاسلام " و "سير أعلام النبلاء " وتذكرة الحفاظ " و ” ميزان ١‏ لإعتدال " وغيرها . 

توفي في سنة (۸؛ لاه ) بدمشق . انظر ترجمته : طبقات الحفاظ ص ۵۱۷ -8١هء‏ والبدر الطالع ۰۱۱۰/۲ 
والدرر الكامنة » ۰۶۲/6 وذيل تذكرة الحفاظ ص ۳4 . 

د - انظر : غاية الأماني 7/ ۰۱۵4 ۱۵۵ : وكتاب الكواكب الدرية ص ۱۳۸ ٠٤١١٠۳۹‏ . 


5 - سيأتي نقل ثناء بعضهم عليه » إن شاء الله تعاللى . 


(TE) 


مسا 


البرزالى (۱): وقي ليلة لائنین : لعشري: من ذي القعدة من سنة تمان وعشرین و سبعمالة 
> تون الشيخ الامام » العلا مة الفقيه الحافظ الزاهد القدوق شيخ الإسلام تقي الدين ؛ 


آبو العباس أحمد بن شيخنا الإمام المفى ۰ شهاب الدين بي احاسن عيد الحليم بن 


انشیخ الامام شيخ الاسلام جحد ندين آأيي لبركات عبد السلام بن تيمية الحراني نم 


اند مشقی بقلعة دمشق بالقاعة الى كان محبوسا فيها . فاشتد التأسف عليه. رکش 


ن قال : وقد اتفق ماعة من حضر وشاهد الناس والمصلين عبیه . 
عبى آنهم یزیدون على خو خسماة أل . وحضرها نساء كتير ميث حزرن تنمستة 
عشر ألفا : و هكذا شيع جنازته بهذا الم الغفير : حتی وري جثمانه الطاهر . فرحمة 
لله تعالى عليه وطيب نراد ) <۲). 


و بعد ذ لك تدفق وابل قصائد ال َء عليه دمن النضلاء والأعلام والأئمة شا لا یتسه 


7 ت 


هذا التام لنقبها . (۳) 


١‏ -- هو الشيخ آیوخمد انقاسم بن تعمد الم زاي » مورخ لشام انشافعي عولد سنة ٦ ١(‏ ٦ه)‏ . وتر 


(۷۳۹ه) عرما عن )۷٤(‏ سدة . اضر : لبد ية و لتماية ۱٩‏ 2۱۸۵ ۱۸5 وطبقات احفاظ تسيوصي 


ص 3۲۲ -۲۳د. 


۲ - انظر : غاية الأمانی في الرد على الشهاني ۲۱۵/۲ - ۲۱۷۰۲۱۰ ۰ والکواکب الدرية ص ۲۰۰ . 


۱ و البداية راللهایژ الاين کت ۱۳۵۸۱ ۱۵۰ 


۳ - عن قصائد الرناه انظر : غدية الأماني ۲ TE‏ 


)۱۳ 


المطلب الثاني : رد ا لألوسي على بعض افتراء ات النبهاني » على 
شيخ الإسلام ابن تيمية - عليه الر حمة : 

لقد رام النبهاني النيل من شرف شيخ الاسلام » ومن قدره ومتزلته » حمله على 
ذلك الحسد والحقد . والجهل عکانة الشيخ » فهو كما قال ابن فضل الله )١(‏ ف رثائه 
ما أنكروا منك الا أنهم جهلوا * عظيم قدرك لكن ساعد القدر 

پا ليت شعري هل في الحاسدين له * نظيره في جميع القوم إن ذكروا ) 
و لله تعال الحمد » حيث قيض لرد سهامه وسهام أضرابه في نخورهم » أعلاما أحلای 
منهم العلامة الألوسي » الذي تصدّى لرد ترهات النبهاني . 

قمما نقله عن النبهاني » لي حق شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قوله : قال النبهاني : 
(فقد ثبت وتحقق وظهر ظهرر الشمس في رابعة النهار » أن علماء الذاهب الأربعة . قد 
اتفقرا على رد بدعة ابن تيمية ؛ ومنهم من طعن بصحة نقله » كما طعن بكمال عقله 
فضلا عن شدّة تشنيعهم علیه في خطته الفاحش ني تلك المسائل ١‏ لي شذ بها في الدين » 
وخالف بها إجماع المسلمين » ولا سيما فيما يتعلق بسيد المرسلين ) (۳). 

فهذا النقل كما یظهر ‏ إنه جرد دعوى بدون دليل ولا برهان »ر إليك ما أجاب 
به الأ لوسي » حيث قال : ( ابلواب عنه : أنه قد ثبت وتحقق لدى کل منصف أن 
علماء المذاهب أثنوا عليه » واعترفوا بفضله » وألفوا في مناقبه کتبا مفصلة » ومن شذ 
منهم وطعن عليه » ألقم الحجر ورد عليه كلامه » وأن اعتراضه كان لهل أو غرض أر 


تعصب أو تحر ذ لك . وتبيّن أن ابن تيمية الم يبتدع شيئا في الدين » وما احتار شيعا إلا 


١‏ - هو الشبخ القاضي ! لإمام | لعالم ‏ شهاب الدين أبو العباس » أحمد بن يمي بن فضل الله القرشي | نعدوي 
العمري | لشا فعي .. مورخ . حجة في معرفة الما لك والمسالك و حطوط الأ قاليم وا لبلدان . ولد في 
دمشق سنة (۷۰۰ه) » وتولي فيها سنة (59 لاه ) . أحل آثاره : " مسالك الأبصار في مالك الأمصار " 
و "ا لدا ثرة بين مكة والبلاد " . انظر ترجمته : ا لرد ! لوافر ص ۱45- ۱8۹ ء وأعلام الزر كلي ۲۹۸/۱. 

۲ - انظر : غاية الأماني في ١‏ لرد على ١‏ لنبهاني ۲ ٠‏ وقد نقل الأ لوسي ! لقصيدة برمتها + 

وتبلغ ست رسبعين بينا . 


۳ - غاية الأماني ثي الرد على النبهاني ۱/ ۳۷۲ ۰ وانظر شواهد الحق للنبهاني ص۱۲۱ . 


(ITY 


وأقام عليه الدلائل الصحيحة . والبراهین » ومن طعن بصحة نقله » فهو عدو له مبين » 
وم يسلم أحد من لسان الخبق حتى رب العالین ٠ )١(‏ وسيد الأولين والآخرين (۲) : 
وغزارة علمه من سعة عقله و كمال فضب» ‏ وما ذهب إليه من المسائل : هو الحق 
الحقيق بالقبول.و حديث الإجماع على خلافها كدب عند علماء المنقول والمعقول ) (۳۱) . 

رد كر ألا لوسي ثناء عدما ء المذاهب على الشيخ : لإثبات كدب النبهاني 
وكون دعواه عارية من الصحة فقال 


ر قال الحافظ الذهى : ما رابك أشد استحضارا للمتون وعزوها منه » وكانت السنة بين 


و خطؤه أيضا مغفور له : لما ص في صحيد البخاري : (( إذا اجتهد الاك كم فأصاب 


و ۳ 2 2 


فله اجران : وإذ ااجتهد فاخط : فيه حر )) (148. 


وقال حافظ الإ سلام : الخبر النبيل : ستاذ أئمة الحرح والتعديل ؛ شيخ احدنم 


جال الدين ابو الحجاج يو سف بن ر کن عبد الر من الزي الشافعی ل ابن تيمية : ما 
53 3 و لا ,ای هه مثا نشسه مها رایت «حد. اعلم كتاب الله وسنة رسوله ج 


٠‏ - حكى سبحانه وتعاى عن الكفار فوهم : ل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السموات والأرض 

کل له قاتون 3 الآية )١١١(‏ من سورة البقاة 

وقال تعالى أيضا : هز قالو! اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنىله ما في ا لسموات وما في | لأرض إن عندڪم من 

سلطان بهذا أ تقولون على الله ما لا تعنمون جه الأيذ (0۸) من سورد يولس 

؟ - حكى تعانى عن الكفار قرفم :8 وعجبوا أنجاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحرکذاب ۾ 
الآية (؛) من سورة اص . وغير دنت اس الأيات الي تدل عنى أن الله تعایی م يسلم من ألسن اح + 
وكذا نبيه لل . 

۰-۳ غاية الأمانی ۳۷۳/۱ . 

4 - صحیح انبخار 5 الد تا 


كي مع ب . لإعتصاء ب لسنة : باب "بجر اخا کم إذ ' احتهد ح(۲۳۵۲) 
٢ ۳‏ ولفظه في صحيح لبخاري : زر زد ا حکم احاکم فاجتهد تم أصاب قله أجراد . واذ 


حکم الحاكم فاجتهد ثم اخطا اكه جر )) من حديت ابن عمرو بن ا لعاص . 


صر 3 


(TY) 


ولا أتبع هما منه . وناهيك بهذا الکلام من الحافظين العدلین الستوعبین » أبي احجاج 
المزي » وأبي عبد الله الذهي . 

وقال الشیخ الإمام ؛ بقية امحتهدين ۰ تقي الدين ابن دقيق العيد الشافعي » لما اجتمع 
به » وسمع كلا مه : كنت أظن أن الله تعالى ما بقي يخلق مثلك » وقال أيضا : رایت 
رحلا العنوم كلها بين عينيه » یأخذ منها ما يريد » ويدع ما يريد 

وقال السيد صفي الدين الحنفي )١(‏ لي ترجمة ابن تيمية : قد نص على أنه بلغ رتبة 
الاجتهاد » جمع من العلماء » منهم : الامام أبو عبد الله الذهي , والحافظ ابن حجر (0۲: 
والحافظ السيوطي في طبقات الحفاظ . وم يتفرد .عسألة منكرة قط » وإن كان قد 
حالف الأ ئمة الأربعة في مسائل » فقد وافق بعض الصحابة أو التابعين ...) (۳). 

قال الألرسي : ( وبهذ اأيضا تبين إلحاد النبهاني » وزوره وكذبه » واتباعه واه » 
وقد جادل بغير علم وذ لك كما كان عليه أهل الجاهلية . 

وبي شرح المسائل (4) : الحدال بغير علم كما ترى كثيرا من أهل الجهل يجادلرن 
أهل العلم عند نهيهم عما ألفوه من البدع والضلالات ‏ وهي حصلة جاهلية » نهانا الله 


تعال عن التخلق بها » قال تعالى :ل يأهل الکناب لم تحاجون في ابراهيم وما أنزلت 


: هر محمد بن أحمد بن محمد بن خير الدين الحنفي الأثري » الحدث الحسيي » (۱۲۰۰-۱۱۵۵ه) . انظر‎ - ١ 
. ۱۵۲/۱ تاريخ الحبرتي ۵۳/۱ ۰ معجم المؤلفين 4/ه . فهرس الفهارس‎ 

۲ - الحافظ ابن حجر : شيخ الإسلام و إمام الحفاظ في زمانه » وحافظ الديار المصرية » بل الدنيا مطلقا » قاضي 

القضا ة أبو ا لفضل أحمد بن على بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد الكناني | لعسقلاني | لشافعي » 

ولد سنة (۷۷۳ه) » وصنف التصانيف الي عم التفع بها ؛ منها :" شرح صحيح البخاري فتح الباري" و " تهذيب 

البهذيب " ر " تفريب التهذيب " والسان الميزان " وغيرها » توق - رحمه الله - في ذي الحجة سنة (۲ه۸ه . 

انظر ترجمته : ذيل نذكرة الحفاظ ص ۰۳۲ وحسن الحاضرة للسيوطي ۳۹۳/۱ عوطبقات الحفاظ ص 24۷ - 

۸ .» وشذرات الذهب ۰۲۷۰/۷ والضوء ا للامع ۰/۲ ۳وانظر تقريظه على ١‏ لرد | لوافر لابن ناصر (ت ۲٤۸ه)‏ 

من كتاب ١‏ لقول ایخلی في ترجمة ابن تيمية » لصفي الدين الحنفي » تحقيق محمد بن إبرا هيم | لشيباني 3 

۳ - انظر : غاية الأماني في الرد على النبهاني /١‏ ۳۷۲ - ۳۷۳ والبداية والنهاية ۱6 ۰۱۰-۱۳۹ 
والقول اخلي في ترجمة الشيخ تقي الدين ص ۸-۷ . 

4 - يشير الأ لوسي إلى كناب " مسائل الجاهلية ال حالف فيها رسول الله يك . وأصل الكتاب لشيخ 


الإسلام الاماء مد بن عبد الوهاب . 


(ITA) 


التوراة والإنجيل !لا من بعده أفلا تعقلون » هام هلا حاججتمفیمالکم به علم فلم 
تحاجون فیما ليس لكم به علم والله يعلم وأتم لا تعلمون ١‏ © (۱) 

وأخرج ابن اسحاق و وابن حریر عن بن عباس رضي الله تعالى عنهما ء قال: 
احتمعت نصاری تخران و لحار يهود عد رسول ا لله #6 . فتنازعوا عنده . فقالت 
الأحبار: ما کان إبراهيم إلا بهودیا . وقالت اتصاری : ما كان إبراهيم الا نصرانيا . 
فأنزل لله تعالى فيهم هذ ه لاية . المنادية على حهلهم وغباوتهم وعنادهم 

فوازن بين النبهاني وبين إحوانه . بد انفریتین كما قال القائل : 

رضيعي لبان ثدي آم تقاسما * بأسحم داج «۳) عوض لا نتفرق (4)) (د) . 
وأما قوله أي النبهاني : ولا سيما فيما یتعلق بسيد الرسلین الخ 


IE‏ : فانه بدن 2 نه تبجو قدب قي وا الا وه رح ی 
قال ١‏ لالوسي : فانه يدل عبى ل ادن يميه حل حفرف لبي اب ويه صرح مرار حیست 


ع . ولا دعانه ولا الالتجاء إليه . ولا 


2 


فاعلم أن حب النبي 8 وتعطیمه » باتباع شریعته ‏ وامتثال اوامره : و اجتناب 


نو اهیه ‏ وحبه وتعظيمه جما ذاكره الخخنصم : هو من قبيل تعظيم اللصاری لعیسی ٠‏ 
رغلوهم في الأ نبياء والرسل عليهم السلام : قال تعالى : # يا آهل الكتاب لاتظوا في 
دينكم ولاتقولوا على الله الا الحق انا السیح عيسى بن مریم رسول الله وکلمته ألقاها إلى 


١‏ - الآيتان (د5- 55) من سورة ال عمر ان 


۲ - هو یمد بن رو 


إسحاق بن يسار بى خيار . وقي : ابن ونان العلامة اخافص الأحباري : القرشي انصبي 
(۱-۸۰داه) » صاحب السيرة النبوية . اظر : سير اعلام النبلاء ۳-۳۳۸۷ والأعلام لنز ركني 58/5 . 
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۳ - باسحم داج : اي بلیل اسوت ديوان الاعتم ص ۱۲۰ 


> - انظر غاية الأماني ۳۷۹/۱ . ومسائل الجاهلية الي حالف فيها النبي #8 . للا لوسي ص ۷۲ ۰ وجامع 


أ بيان للصبري ۳ ۳.۵ 


د - ديوان الأعشى ص ۰۱۲۰ وقد أورد یت ساحب لسان تعرب ۲۸/۱۲ ۲ 


5 ۰ غاية الما ۳۷۹/۱ . 


۱۳٩۱ 


مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلا ثة اتهوا خير | لکم ما الله اله واحد سبحانه 
أن یکون له ولد 4 () . 

والغلر في المخلرق » هو عظم أسباب عبادة الأصنام والصالحين » كما كان في قوم 
نوح » من عبادة نسر وسواع ويغوث ويعوق (۲) وتحرهم » وكما كان من عبادة 
النصاری للمسیح عليه السلام » وهذ ا هو القول على الله بغیر حق . 

والقصود : أن مراعاة حقوق النبي 8 . إنما تکون باحافظة على شریعته ‏ لاعا 
يقول النبهاني الغبي . ومن المعلوم ما كان عليه ابن تيمية من اتباع السنن » حتی إنه 
عقد فصلا يي كتابه : " الصارم ا مسلول” لبذل الأ موال وسفك الدماء في تعزير رسول 
الله # وتوقيره (۳) ... وفصلا آخر ف أن الله تعال أوحب لنبيه 88 ۰ حقوقا زائدة 


على القلب وا للسان وا حوارح (5)»وأن سبّه سب لجميع المسلمين» وطعن في دينهم ... 


4 الا ية (۱۷۱) من سورة النساء . وتمامها : «إلهما في السموات والارض وحكفى بالله وحكيلا‎ - ١ 
وقالوا لاتذرنٌ لمتكم ولاتذرنّ ودا ولاسوا عا ولایفوث‎  : يشير شيخنا الأ لوسي إلى قوله تعالى‎ - ۲ 
ويعوق ونسرا وقد أضلوا کنیا ولا تزد الظالموت إلأضلالا 4 الآينان (۲۳ -۲4) من سورة نوح‎ 

۳ - رما جاء في هذ ۱ | لفصل » قول الشيخ :( إن نصر رسول الله ف » وتعزيره و توقيره واحب ء وقتل سابه 

. مشروع ۰ فلو حاز ترك قتله » لم يكن ذ لك نصرا له » ولا تعزيرا » ولا توقیرا » بل ذ لك أقل نصره لت 
الساب في أيدينا » ونحن متمکنون منه » فان لم نقتله مع أن قتله حائز » لكان ذ لك غاية الخذلان » وترك 
التعزير والتوقیر » وهذ | ظاهر . الصارم المسلول لابن تيمية ص ۲۹۹ -۳۰۰ . 

4 - وجاء في ذ لك قول ١‏ لشيخ : ( أن الله سبحانه وتعال أوحب لنبينا له » على القلب وا للسان والجوارح 
حقوقا زائدة على جرد التصديق بنبوته » كما أوحب سبحانه على خلقه من العبادات عللى القلب 
وا للسان والجموارح أمورا زائدة على جرد ا لتصدیق به سبحانه » وحرم سبحانه لحرمة رسوله ء ما بباح 
أن يفعل مع غيره » آمورا زائدة على جرد التكذيب بنبوته . فمن ذ لك : أنه آمر بالصلاة عليه وا لتسليم 
بعد أن آحبر أن الله وملائكته يصلون عليه » والصلاة عليه تتضمن ثناء الله عليه » ودعاء خير > وقربته منه 
ورحمته له » وا لسلام عليه يتضمن سلامته » من كل آفة ... ومن ذ لك : أنه أحبر أنه أولى بالومنین من 
أنفسهم » فمن حقه أن يحب أن یز ثره العطشان بالماء » والجائع بالطعام » وأنه يجب أن یرقی بالأنفس 
رالأمرال ۰ كما قال تعالى : طط ما ڪان لأهل المدينة ومن حوطم من الأعراب أن يتخلقوا عن رسول 

الله ولايرغبوا بأنفسهم عن نفسه 4 ١‏ للآ ية ۱۲۰) من سورة التوبة انظر :الصارم المسلول على شاتم الرسول 
ص 4۲۰- ۶۲۱ ء وما بعدها . وال غير ذ لك من الحقوق الت ستأتي ذكر بعضها في ص 4۰۱ . وال 
أوجبها لنبيه #8 . على أمته . 


)4۰( 


ذکر فصولا مهمة .كلها تدل على ما انطری عليه من مزید حبه وأدبه لرسول الله © + 


7 
حتى أنه قال نقلا عن القاضي عياض: ( جميع من سب النبي ف أو عابه أو الحق به 
نقصا في نفسه أو نسبه أو دینه أو حصنة من حصاله : أو عرض به شبهة بشي: على 


طريق السب له » والإزراء عليه . و نبغض منه والعيب له : فهو ساب له والحككم فيه 


حكم الساب ء يقتل . ولا تستئن فصلا من فصول هذا الباب عن هذ ! المقصد : ولا 


Wمتری‏ فيه ۰ تصریحا كان او تلريجا . و کدنك من لعنه . أو نی مضرة له »او دعا عليه ار 


نسب إليه ما لا يليق عنصبه على طريق اللم : أو عيبه في حهة الغريزة بسخف من 


الكلام وهجر ومنكر م القول وزور أو عیره بشيئ مما يجري من البلاء واحنة عليه 
"و عمضه ببعض العوارض الیش يد : لحا د وللعهردة لديه : قال : وهذ | کله : إجماع 
م. العلما » وائمة الفتو ی م لان 'الصحابة - رضوائ لله عنیهم - و هلمٌ جر 


قال الألرسي عن النبهاني : ( قال البهاني : ويقوى عدم اعتبار نقل ابن تيمية . 


ی بعض ما ينقله , ما قانه ؛ حقه الحافظ عراقی الكبير (4) » وه أنا أنقله تتميما 


١‏ - أي : وفصل القاضي عياض الأحوبة . ده فيها : أن رحلا سمع قوما یذ کرون صفة ا لبي س سر هم 
رحل قبيح الوجه واللحية . فقال . تریدون نعرفول صفتد ؟ هي في صفة هذ اانا ر في خلقه وحيتد . 
وقال أيضا : قال أحمد بى سئیمان . صاحب سحنون : مس قال : إن اليه كان أسودا یقت 


انظر : الشفا بتعريف حقوق نصصفى مر ۰۲۱۷ کتاب السارم المسلول لابن تيمية ص 23۲5 2۲۷. 


۲ - انظر غاية الأماني ۳۷۵/۱ ۰۳۷-۰۰ ارم سنو صر د*د - ۵۲5 والشفا بتعريف حقوق 
الصطفي ص ۲۱۰ . 


۳ - غاية الأمانی ۳۷۲/۱ . 


للفائدة ‏ وتقوية للحجة » وان لم يكن مما نحن فيه » فأقول : قد اطلعت على حزء 
لطيف » تأليف الحافظ العراقي- شيخ ابن حجر والإمام العيني - تكلم فيه على أكل 
الدحاج والحبوب والتوسعة على العيال يوم عاشوراء » رد به على الإمام ابن تيمية في 
منعه ذلك ) )١١‏ ثم إنه أورد الرسالة بتمامها ۲(۰) 

قال الألوسي : (جوابه : أن ما ذكرناه سابقا » من ثناء أهل العلم وأكابر المحدثين » 
وعد هم له من أكابر الحفاظ » یستوحب سقوط ما ذكره النبهاني » من عدم اعتبار 
نقله » وهو الثقة الصدوق ‏ يشهد له بذلك أحباؤه وحصومه (۳) » ول يخالف في ذ لك 
أحد » حتى أنّ علماء الحديث قالوا : كل حديث لا يعلمه ابن تيمية » فهو ليس بحديث 
» فانظر إلى هذه المنزلة العظيمة » والدرجة العليا من الصدق ۰ وما نقله عن العراقي - 
إن صح نقله - فهر دليل على جهله ؛ وعدم معرفته بأحكام الدیین » فن تخصيص يرم 
عاشوراء بشيء من الأمور الدينية والدنيوية ما لا أصل له (4) کما عليه أ ثمة المذاهب 


)۸٠ (=‏ . من مؤلفاته : " نظم الدرر السنية في السيرة الزكية " و " ألفية في علوم الحديث " . انظر ترجمشه : 

الضوء ! للامع للسخاري 111/4- ۱۷۸ > وشذرات الذهب 97/هه- ۵۷ ۰ وحسن الحاضرة للسيوطي 

۱ والبدر انطالع للشوكاني ۳۰4/۱ وأعلام الزركلي ۳۸۰/۳ ومعجم المؤلفين د/ ۲۰۶ . 

. ۱۲۱ غاية الأماني ۰۳۷/۱ وشوا هد الحق في الاستغائة بسيد الخلق للنبهاني ص‎ - ١ 

۲ - وما ذكره النبهاني في مقدمتها : ( فقد تقرر السؤال من العوام في عدة الأعوام » عن أكل الاجاج 

راخبوب يوم عاشوراء » وهل هو مباح أو حرم عند العلماء ؟ فأحبت بأنه من جملة المباحات » وان اقترنت بنية 

صاخة » فهو من الطاعات ... ) انظر : شواهد الحق للنبهاني ص ۱۲۱ -۱۲۲ . 

۳ - كا لشيخ كمال الدين الز ملكاني - تقدم نقل ثنائه على الشيخ - الذي أحب علم الشيخ في بداية الأمراء 
ثم انقلب على عقبه » وائشيخ صدر الدين أبو عبد الله محمد بن زين الدين عمر المعروف بابن المرحل » وابن 
الوكيل » التوفی سنة (17/) حيث قال صفي الدين اخنفي نقلا عن البرزالي :(لأن علماء | لشريعة 
شهدوا له بان أدات الاجتهاد احتمعت فيه » حتى كان أشد لمتعصبين عليه ۰ العاملين في ! يصال الشر 
إلبه . وهو الشيخ كمال الدين الزملكانى » شهد له بذ لك » وكذ لك الشيخ صدر الدين بن الوكيل » الذي 
م يثبت لمناظرته غيره ...) القول الخلي ص ٩‏ وتقريظ ابن حجر | لعسقلاني على الرد الوافر ص ۰۱4 
تحقیق محمد بن إبراهيم الشيباني . 

4 - حاء بيا ن ذ لك عن شيخ الإسلام اين تيمية من خلال حوابه على سال يتعلق ما يفعله الناس في هذا اليوم 

من ١‏ لتكحّل والاغتسال » والحناء » والصا فحة » والطبخ » وإظهار السرور وغير ذ لك » فهل ورد قي ذ لك عن 

البي ع حديث صحيح ؟ فأحاب الشيخ بقوله : اخمد لله رب العالمين لم يرد شیئ من ذلك حديث صحيح - 


(e) 


وفقهاؤها » والأحاديث ال آوردها : منها ما هو موضوع . ومنها ما لا يدل على 
الغرض المقصود ))١(‏ وتفصیل الکلام فیها يخرجنا عن موضو ع الکتاب 

ولقد أكثر النبهاني من ذكر حصوم الشيخ والطاعنين فيه » مع أن الاعتماد على 
الكثرة والسواد الأعظم . و لاحتجا- على بطلان لشيى بقلة أهله من الجهل ممكان . 


هم إلايخرصون « ان رتك هوأ علم من یضل عن سبيله وهو آ علم بالهعدین "4 (۲) . 


عع البي Ei‏ ولا عن أصضحاند ولا امسن ذ نك احد من علماء السلمی. : لا الأائمة الا ربعة ولا غيرهم 3 

ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذ دك شينا . لا عن الببي 28 . ولانصحابة . والتابعين ٠‏ لا صحيحا ولا ضعبف ٠‏ 
لا في كتب الصحيح . ولا في ' لسئن. ولاي سانيا . ولا يعرف شيئ من هذه الأحاديث ‏ على عهد القرون 
الناضلة . ورووا في حديث موضوع مخدوت على الذي اه .)( آنه من وسع عنى أهله يوم عاشوراء وسح الله اع 
-عیه سائر ا لسنة).ورواية هذا که عن الي هله کات - رن أن قال - : ممم يسن رسول الله ها ولاحدفازه 
الراشدون ء في يوم عاشوراء شيعا من هذه الأمور » ولا شعائر الخزن والتّح . ولا شعائر انسرور والفرح + ودكنه 
عت . لا قدم المديئة : وحد اليهرد تصرم يوه عاشورء ء فتال :(( ما هذا ؟ )) فقالوا :هذا يوم حى الله موسی 
من الغرق : فنحن نصومه : فقال : (( تحن قوس منکم ‏ قصنامه . ومر بصيامة )) . وأما ساثر مور ستل 

ES‏ ج 


الخاد صعام حار = شر لعافو ع اب ت تا عم و دید لباس و توصع فة وخاد اه نعام 
ار ی ا و ووا خم یر کرو سل GE‏ 


ذلك اليوم » أو فعل عبادة منتصة كصلاة ختصة به . أو قصدالذبح .أو ادحار خوم الأضاحي ليضخ بها احبوب 


انسئمین : لا مالك ولا الثوري . وراد 


حتبل .ولا إسحاق بن را هوید . ولا أمنان هؤلاء من أ لمة السلمين وعلماه المسلمين > وان كان بعض التأحرین 
من الباع الأ ئمة . قدكانوا يأمرون بعض د ذش اء ويروون في ذال أحاديثا وأثاراء ويقولون : إن بعض دسل 
سحیح ٠‏ فهم تخطوون غا لصون بلا ریب . عند آهی اتعرفا بعقائی الأمور 

ی ا ۱ ١‏ ۳ 
۵ انظر : مو ع فتاوی ۳۸۰۰۳۰۰۱۲۹۹۸۲۵ ۰ ۳۱۲ و۵۱۳ داد . 
© وحديث صوء يوم عاشوراء لمتقده . تحرحه ' لبخاري في صحيحه مع الفتح ح(4 ۲۰۰) 544/4 


-١‏ اشر : شواهد احق ص ۱۲۳ ۱۳ للوقرف على تلك الا حاديث 


۲ - الآيتان (7 ۰۱۱ ۱۱۷) من سررة لأنعا- 


فالکثرة على حلاف الحق لا تستوحب العدول عن | تباعه » لمن كان له بصيرة وقلب » 
فالحق أحق بالاتباع وان قل أنصاره » كما قال تعالى ل قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك 
إلى نعاجه وان کنیرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وقلیل ما هم 4 فأخبر الله عن أهل الق آنهم قليلون » غير أن القلة 
لا تضرهم ٠‏ فان من له بصيرة » نظر إلى الدليل » وأخذ بما اقتضاه البرهان » و إن قل 
العارفون به » و المنقادون له » ومن آخذ عا عليه الأكثر » وماألفته العامة من غير نظر 
إلى دليل » فهر مخطئ » سالك غير سواء السبيل » وهو حسبنا ونعم الوكيل ) . ۲۱) 


. الآية(4؟) من سورة ص‎ - ١ 
. ۳۷۷/۱ غاية الأماني في الرد على | لبهاني‎ - ۲ 


044( 


نقله لعقيدة الشیخ من بعض كتبه وتوضیحه ها : 


فيه مطلبان : 


بيان الألوسي اعتصام الشیخ بالکتاب السنة 

في هذا لباب وغيره من الأبواب . 

نقل الألوسي مجمل معتقد الشيخ . من خلال 

اجالس التي عقدت لناظرة الشيخ في عقيدته 
الواسطية 


الوطة 

لا كثر القيل والقال من النفاة » فيما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - من |ترجيح مذهب السلف الصا في باب الأسماء والصفات » على غيره من 
الذاهب )١(‏ » - الأمر الذي جعل بعضهم يتهم الشيخ بالتجسيم والتشبيه - تصنی 
بعض جهاإذة علماء أهل السنة والجماعة » لرد مثل هذه المزاعم > وذ لك بنقل كلام 
الشيخ من بعض كتبه » لبيان المعتقد الصحیح الذي يعتقده السلف الصا والشيخ . 
وهو المذهب المدعم بالوحي السماوي . لا بالعقل المجرد . 

فمن هزلاء الأعلام » البزار«۲) الذي ينقل عنه شيخنا الأ لوسي في معرض رده 
على فرخ من فروخ النفاة - النبهاني - الذي انتحل جميع ما هذوا به » وم يترك منه 
جروا سر 


١‏ - وذلك في تابيه : ١‏ لواسطية واخموية الكبرى » ر الذي كان تأليفهما سبب متته » وسبب انعقاد 
جا لس مناظته - رحمة الله عليه - . ومن تلك احالس » نقل الأ لوسي بحمل ما حاء فيها من معتقد الشيخ 
معتقد أهل الق أهل السنة والجماعة . 

۲ - البزار : هار الشيخ الفقيه . انحدت الحافظ » سراج الدين » أبو حفص عمر بن على بن موسى بن الیل 
البغدادي الا حي البزار » ولد سنة (1۸۸ ) تقرییا ئي بغداد » وكانت وفاته عند توجهه إلى الحج » صبيحة 
يوم الثلا ثاء |الحادي وا لعشرين من ذي القعدة سنة (۷4۹) . ومن آثاره :" الأعلام | لعلية في مناقب ابن 
تيمية " » انظر ترجمته : الرد الوافر ص ۲۱۰ ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب ؟/ 5444 ۰ والدرر 
الكامنة لایر| حجر ۳/-۲۵ ۰ وایضاح المكنون للبغدادي ۰۱۰۳/۱ ومعجم المؤلفين ۸۷ ۰۳۰۲ 


۱۶۲( 


الطلب الأول : بیان الأ وسی سرحمه الله - اعتصام الشیخ بالکتاب والسنة 
في هذا الباب : وغیره من الا بو اب 

قال : قال الشيخ الإمام العام العامل : الأوحد الفاضل الحافظ : سراج الذين 

أبو حفص عمر بن علي بن موسى البزار - رحمه الله تعالى - : ( كان الشيخ تقمي 

الدين ابن تيمية - ر ضي ١‏ له تعانی عنه(۱) - من أعظم أهل عصره قوة ومقاما وثبرتا 

على الحق » وتقريرا لتحقيق توحيد الق . لا يصده عن ذ لك لوم لائم » ولا قول قائل : 

ولا یر جع عنه لحجة حت : با کان إذ ا وضح له احق يعض عليه بالنواحذ . ولا وا لله 


.ما ریت آحدا أشد تعظيما ترسول لله وك . ولا حرص على اتباعه ونصر ما جاء به 


منه . حتی كان اذ | آورد شیدا من حدیثه في مسالة : ویری أنه لم ینسحه شيئ غيره من 


لحديث . يعمل ويقضي ويفني مقنضاه : ولا تفت إلى قول غیره من المخلوقين . كائنا 
قال : وإذا نظر المنصف إليه . بعين العدل ب يراه واقفا مع الکتاب والسنة . ولا 
يميّله عنهما قول “حد » كائنا من كان , ولا يراقب في ' لآخذ ععنومهما احد. ‏ ولا 
ياف في ذ لك أميرا ولا سلطانا . ولا سوطا ولا سيفاً : ولا برجم عنهما لقول أحد 
.وهو متمسك بالعروة اثوئقی ۰ واليد الطولى . وعامل بقرنه تعالى : فان تنازعتم في 
شیئ فردوه إلى الله وا لرسول يه (؟) رقوله تعانى : وما اختلفتم فيه من شيئ فحكمه 


ال الله مه (۳) . 


وما مععنا انه اشتهر عد أحن مند دعر صريم : ما اشتهر عنه : من کتره المتابعة 


للكتاب والسنة . والإمعان في تتبم معانيهما : والعمل مقتضاهما.ء وهذا لا يرى لي 


المسألة أقوال العلما: ‏ 1 وقد افتى ب بدغها مو فقة لىكتاب والسنة 5 وترى الأحذ 


بأقرمها من جهة المنقول والمعقول 


کک اا ,ند قير أن يقال فى الصعدوبةا. الأو ف عيرهه مس الصاخين الحم عليه . 
ل الي اد یماد ي ا ا ن عن بحسم ۰ 

۲ - لا ية زد) من سورة النس: . 

۳ - الآية (۱۰) من سورة االشورق 


4۱ 


قال | وهذا آمر قد اشتهر وظهر » فإنه رضي الله عنه » ليس له مؤلف مصنف. ولا 
نص في ملسألة » ولا أفتى » الا وقد احتار فيه ما رححه الدليل النقلي والعقلى على غيره » 
وتحرى قوال الحق » وبرهن عليه بالبراهين القاطعة الواضحة الظاهرة » بحيث إذا سمع 
ذ لك ذو الفطرة السليمة » ينثلج قلبه عليها » ويجزم أنه الحق المبين (۱). 

وتراه فى جميع مؤلفاته » إذ اصح الحديث عنده » يأخذ به ویعمل عقتضاه » ويقدمه 
على قول أكل قائل » من عالم ومجتهد . (۲) وقد سبقه الإمام الشافعي - رحمه الله - 
إلى ذ لك 4 حيث قال : إذ | صح الحديث فهر مذهي (۳) (4) . 


. عدی النبهالي النحرف  الذي فسدت فطرته‎ - ١ 

۲ - إلى هنا من | الأعلام العلية بتصرف ص ۰۳۰ ۰۷۷ ۰۸۰ ۸۱ 

۳ - انظر قول الشافعي : آداب الشافعي ومناقبه ص ۰5۸ ۰۹۳ ۰۹3 وحجة الله البالغة » لا مد شاه 
ولي الله 1۲۰۱ . 


4 - غاية الأمانیل في الرد على النبهاني ۰۱۸۱/۲ والاعلام العلية ص ۰۳۰ ۷۷ ۸۰ ۸١‏ . 


(14۸) 


الطلب الثاني 


نقل الا لوسي مجمل ١‏ معتقد شيخ الا سلام ابن تيمية من خلال 
اجالس التي عقدت لناظرة الشیخ في عقيد ته الواسطية . 
مها جاء فیها قول الشیخ عليه الرحمة 
( هو أن اعتقاد أهل السنة 


جمعة : الا تمان عا » صف الله به نفسه . ومام صمه بد رسولد . 


م غير تحريف (۲) . ولا تعطیر(۳) ولا تکییف (4) ولا غتیل (د) : وأن القرآن کلام الله غي 
مخلوق . منه بدأ وإليه يعرد . وا لمان بان الل حاق كل عي > من أفعال العباد وغيرها . انه ما 


غاء الله كان وما + يشا م يكن . وأنه أمر بالطاعةءأ حبّها ورضیها ونهى عن المعصية 


۱ - سيأتي زيادة بيان الأ لوسی لمعتقد انشيخ من عبلان ولاه المتفرقة عنه في الأبواب القادمة 


۲ التحریف ف اللغة : التغيير والشنیل . بف لاصصلاح : تغيير ألفاظ الأسماء اخستی » والصفات العليا رمعانیها 


السنة المطهرة . رینقسم إلى خريف لفظي ومعنوي 


ال معاني باطلا . لا يدل عليه .لکتاب لعزي 
أ التحريف الفظي : مثل نصب لفط خلالة ثي قرله تعان نهد و کلم الله موسى تکنیما هه الآية (74١)النساء.‏ 
ليكرن التکلم من موسی ال : ولمعي كلاء الله لد : و تقول الجهمي في قوله تعالى :# الر حمن عبى العرش 


الغضب إِى إرادة الإنتقام . ر 
۳ التعطيل + 


اللغة : مأحوذ من العطل . اندي هو اخلو ء٠‏ تفراغ وارك : ومنه قوله تعالى هو وبتر معطلة رقصر 


مشید هه الي (د؛) سورد احج 
i‏ 2 ليمت ب 
وق الاصطلا- : هو إنكار ما يجب ناته لله تعالى م. الأسماء والعفات ‏ أوانكار بعضها . 
۳ چ هو کار 
والفرق بين التحريف والتعطيل : هر أن لتعصين : نفى المعنى احق الذي دل عليه الکتاب والسنة 


وآما التحريف : فهو تفسير النصوعی بلمعانى الباضة . التي هم يدل عليها الكتاب ولا السنة . أي بينهما عموء 


4 -- التكييف : هو بيان كيفية عسفات باري عز رحل.باد يقال : إن الصفة على هيعة کذا أو كيفية معيلة . 


وا ومد 34 


د - هو إتبات المثيل والنظير للشيء + تقول : هذ مثل هذا ار متينه أو نغلیره . انظر هذه | لتعريفات : 
انكواشف ابخلية عن معانى الواسعية . عبد العزير اليما ص 81-85 > وشرح العقيدة الصحارية ص ۰ 7۱۳ 
۱ العتيدة الواسطية بشرح صاح الفوزان ص ۱-۱۳ والتحفة المهدية -فالح مهدي 95/9- ۲۷ : 


ومفردات الراغب ص 4۳ . 3د . وختار الصحاح صد . ۱۳۸ . واللسان ۱۰/۱۱ . 


CE) 


لا نکفر أحدا من آهل القبلة بالذنوب ‏ ولا تخلد في النار من أهل الإيمان أحدا (۱) »ان 
أفضل الخلفاء بعد رسول الله 4 , آبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي » وترتیبهم في 
الفضلء کازتیبهم في الخلافة.ومن قدم عليا علىعثمان»فقد أزرى بالهاجرین والاتصای(۲). 

قال الأ لرسي - رحمه الله - عن معنى قول الشيخ : ( منه بدأ وإليه يعود ) : ( أي 
هو المتكلم به » وهو الذي أنزله من لدنه » على محمد فقو ليس هو كما تقوله 


١‏ - هذاهرا مذهب أهل السنة والجماعة » أهل الحق في أصحاب العاصي والذنوب » ويزيده وضوحا » حديث 
عبادة ا N‏ ی قال وحوله 
عصابة - وهام الجماعة من العشرين إلى الأربعين - من أصحابه : (( بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيعا ولا 
تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرحلكم ولا تعصوا في معروف . 
فمن وفی منکم فأحره على الله » ومن أصاب من ذ لك فعوقب في الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذ لك 
شینا ثم سدم الله » فهو إلى الله » إن شاء عفا عنه » وان شاء عاقبه )) فبايعنا على ذ لك . انظر : صحيح 
البحاري مع فتلح الباری ح(۱۸) ۰ کتاب الا يمان ۱ رصحيح مسلم يه كتاب الحدود. باب 
00 »> صحیح مسلم بشرح النووي ۲۳5/۱۱ . 

فالحديث إدل بكل وضوح على أن اليي فيك لم يحكم على مرتكيي ما ذكر با لكفر » والخروج من الإسلام » 
وهذا یتناول جمیع الکباثر - عدا الشرك - الذي لا يغفره الله » ! لآ با لتوبة النصوح . حيث قال تعالى : 
# إن الله لا يفف رآن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء 4 الآ ية )١١١(‏ من سورة النساء . 

وهو ما ذگره الإمام | لنووي في شرحه للحديث , قال : ( قوله ين : ومن أصاب شيئا من ذلك ...إلى 
آحره . المراد به : سوى الشرك و الا فالمشرك لا يغفر له » وتكون عقوبته كفارة له . وق الحديث فوائد . 
منها : ا وما في معناها . ومنها الدلالة لذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفرء لا 
يقطع لصاحبها إالنار : ! ذا مات رلم يتب منهاء بل هو تحت مشيئة الله » إن شاء عفا عنه وان شاء عذبه » 
خلافا للخوارج | والمعتزلة ‏ فا ن الخوارج یکفرون بالعاصي ‏ والعتزلة يقولون : لا يكفر » ولكن بخلد في النار ) 
شرح صحیح مللم للنووي ۲۳۹/۱۱ . 

وقال الحافظا ابن حجر | لعسقلاني :( قوله : فهر إلى الله : قال الازري : فيه رد على الخوارج الذين 
يكفرون بانذنوبا » ررد على العتزلة الذين يوحبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة » لا التي هك . آحبر بأنه 
تحت المشيئة . وم يقل لا بد أن يعذبه ... ) انظر فتح الباري 54/١‏ . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (... وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني 
و القاذف والسارق » لم يكن الني ف يجعلهم مرتدين يجب قتلهم » بل القرآن وا لنقل المتواتر عنه » ین أن 
هؤلاء هم عقوباك غير عقوبة المرتد عن الإسلام » كما ذكر الله في القرآن » جلد القاذف والزاني » رقطع يد 
السارق ء وهذا ملواتر عن البي يت » ولو كانوا مرتدين لقتلهم ... ) . مجموع فتاری ۲۸۷/۷- ۲۸۸ . 


۲ - انظر غاية لأماني ۰۳۱۱/۱ ومجموع الرسائل الكبرى ۶۱7/۱ وما بعدها . 


0050) 


ابلهمية » أنه علق في الحراء أو غيره . وید امن عند غيره ٠‏ كما لا يجوز رطلاق القول 
بأنه حكاية عن كلام الله ء أو عبارة 0۱۱ بل إذ ا قرأه الناس أو كتبوه في الصاحف ۰ لم 
يخرج بذ لك عن أن يكون كلام الله ۰ فون الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتد أ 
لا إلى من قاله مؤديا 


وأما : ( إليه يعود ) : فإنه یسرد به 


نج تزماك من المصاحف والصدورء فلا 


ولا في مصاحف منه حرف ۲۱ 


1 
: 
3 


فهذا مو جز ما یعتقده شید الاسلام بن تيمية : معتقد سلفه الصا ء وعنه يدافع 
دفاعا مستمیتا : وبهذا نطق : ورلیه دعا : حيث نما عنه الألوسى : ( قولنا فیها . ما قاله 
الله سبحانه ورسوله #8 . والسابقون الأولون من الهاجرین والأنصار : والذين اتبعرهم 


باحسان » وماقاله؟ لمة نى عد هؤلاء الذين اجمع المسلمرن على هدايتهم 


ودرايتهی هو الراجب عل جميع خي في هن الباب وي غيره ) ,۱۳۱۲ 


۱ - ذکر شارح العقيدة انطحه ية نسعة أقوال للدای و 
0-7 2 


القول الأول : أن كلام الله هو ما هيصن على النفوس 

تقول ١‏ لثانى : أنه نلوق » خحدقه الله فصلا عنا 

القر ١‏ لثالت : أن كلام الله معنى واحد فلم بدات الله . وهر الامر وا لنهي 

القول ا لسابع : أن كلامه يتضمن معن قانما دداته . وهو ما حلقه في غیرد 

القول ! لنامن ‏ : أنه مشترك ين على لديم الفائم بالذات اء وبين ما يخلقه في غيره من الا صوات 

نز ۰ ۳ شک 2 

القول ا لتاسع : أنه تعال ء یرل منکیم إذا شل . ومتى شاب . و كيف تا . وهو یتجلم به بصوت يسمع . 

و ع ل ۵ بر و و ی وهو یتجلم ۱ 0 
وان نوع الکلام فديم . وان م بکی انصوت انعين قلا . وهذا هو الأثرر عن ائمة احدیت 
رد نوع م قديم . وان م بحن الوت أبعين 3 و اماتور عن 


والسنة . شرح العقيدة نلطحوية ص ۱۷٩‏ ۱۸۰ . وانظر : رعالة ا سجزي إلى اهل زبيد 


= ل 


في الرد على من کر .خرف والصوت ص 5 -١١‏ ۳ بتحقيق محمد با كريم با عبد الله 


ان اتوص NY‏ هت و 


البحث الثالث : ذ ب الأ لوسي عن بعض کتب شيخ الاسلام ابن تيمية : 

التوطئة : 

حظي کتب شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من أئمة الدعوة السلفية 

بالعناية الفائقة » والاهتمام البالغ من قبل العلماء قليما وحدیتا . 
والإمام الأ لوسي - رحمه الله - أحد تلك النخبة الى بذلت جهودها واهتمامها في 
النشروالذب عن كتب الشيخ وغيره من أهل السنة وابماعة » حيث ضحى - غفر الله 
له - بكل غال ونفيس » في سبيل خدمة كتب شيخ الإسلام والدفاع عنهاء» ذلك اما 
بالنسخ والتحقیق ‏ أو بالتأليف والاستكتاب » فنجده - رحمه الله - كما قال تلميذه 
محمد بهجت الأثري: ( ... لكن أعظم جهده كان مصروفا إلى كتب الإصلاح الديئ : 
ولا سيما كتب الإمامين ابن تيمية وابن القیم » فان تقصيه لها في خزائن الکتب بالعراق 
والشام ومصر والحجاز وبحد وافند. واستكتابه یاه » أو نسخه لما بيده ؛ وجذه لي 
تحقيقها » وسعيه في طبعها ۰ هر فوق الرصف ... فإليه برجم الفضل لي إحياء كثير 
منها . ني صدر هذا العصر ‏ والمتتبعون يشهدون له بهذا الفضل » ولا ينسونه له » ومن 
هذا ما كتبه الأ ستاذ حب الدين الخطيب » في مقدمة الطبعة الثالثة لکتاب" جوا ب 
أهل العلم والإيمان " من تأليف الإمام ابن تيمية : وهو قوله : ويرجع الفضل لي 
تعريف أ هل هذا العصر » بهذا الكتاب النافع » لعلامة العراق السيد حمود شكري 
الألوسي - رحمه الله - ء فقد عثر على نسخة مخطوطة منه في بغداد » فنقلها بخطهء 
وأرسلها إلى القاهرة سنة (۱۳۲۲ه) ۰ فطبعت عطبعة التقدم . 

وقال الأثري : أما الكتب القيمة التى حققها ونشرها ء فأذكر ما عرفته منها على 
سبيل الإتفاق » لا التتبع والاستقراء . إذ كان هذا يتطلب بحهودا ووقتا لا أملكهماء 
ومن هذه الكتب » ما أثبت اسمه فيه » ومنها ماأغفل اسمه فيه لسبب أجهله » ولكننى 
وحدت شواهد سعيه في استكتابه أو نسخه وجده في نشره . 

في جملة ما وقفت عليه من مراسلاته لعلماء الأمصار في هذا الشأن . ومنها: من 


كتب شيخ الإسلام ابن تيمية : 


(۲) 


ب منهاج السنة النبوية : للامام احد بن تيمية ع ٤‏ جحلدات » طبع بالمطبعة الأميرية 


الكبرى ببولاق القاهرة » سنة (۱۳۲۱ -- ٣ه‏ )ء أغفل اسم الا لوسي فيه : ولدي 


بينات اجتهاده في نسحه ونشره 


الکتاب السابق : وهو بعص أجزاء هذا الکتاب العجيب : 
۳- وتفسير سورة الإخلاص. له آیضا : طبع سنة (۱۳۲۳ه) ‏ بالمطيعة نخس 
القاهرة » على نسخة قرئت على الأ لوسي : كما نص على ذ لك ف أول انکتاب 


4 - جواب هل العلم وا( عبان . له أيضاء وفد تقدم الكلام عليه قريبا )١(.‏ 


ذ ب الوس عن کلب 0 


يفهم ما تقدم في التو طتة : " جهود الألوسي ليست قاء صرة على الذب فحسب 
8 شلت كلا من دسخ , لاستکتاب والتأليف والطبع فالنشر 


وأما ما يتعنق بالذب : فنجده - رحمة .لله عليه - يتصدى لرد افتراءات وترهات 


س 5 2 
النبهانی وشبهه . حول کتب الشيخ وما جاع کا 


ا 9 E‏ 
ها ل ا ل رسي نقلا - ن النبهاني : ( الخلام على بعص کت ابن تیمية - ال ال فال- 

۳ و یر و رز ی 00 3 
فمن كتب ابن تيمية  :‏ اجواب صحيح » في الرد على من بدل کي سح ۳ 


أر بعة بحلدات متو سطة . وهم بي ع غاية النفاسة لو حلا من التعرض لبدعه الي انفرد بها 
وشذ عن المسلمين : من منعد الاستغثة به & .كسائر الأنبياء والصاخين (۲) . ولتعرضه 


لأكابر أو نياء الله بااتکمیر والتشنيع : فضلا عن التبديع ۽ كسيدتي خي الك لبه 
بر اون باتکمیر والتشنيسع 2 8 


١‏ - انظر : محمود شكرني لا لوسى وأراؤه ' للغرية . للأثرتي ص 178 -183. بيد أني م أقف على 


ek 
. هذه ا لکتب‎ 
2 ۲۰۳/۱ پراجم حراب شيخ لاسلام تمن الإستغاتة بهزلاء . فیما ياي ۰ ۳ رشموع فتاوی‎ 


۱۰ 


(eT) 


عربي (۱» وسيدي عمر بن الفارض (۲) ۰ وغیرهما » من ذکر بعضهم في کتابه - 
الفرقان (۳) » وشنع علیهم » و کفرهم » وجعلهم أولياء اشیطان ‏ وهذ ا دأبه » عفا الله 


١‏ - ابن عريي محي الدين : هو آبو عبد الله حمد بن على . العررف بابن عربي » الطائي الحارثي الأندلسي : من 
غلاة الصوفية القائلين بوحدة ! لوحودء تقول له الصوفية : الإمام الا کر . والكبريت الأحمرء له مؤلفات کنيرة 
نها :" الفتوحات المكيّة " و" فصوص الحكم " وغيرهما » رت ۴۸) . انظر ترجته : 
جمهرة الأولياء للمنوني */ ۳۰۱ والأعلام للزركلي ۲۸۱/۲ -۲۸۲ ۰ ومعجم الولفين 45-401١‏ . 
۲ - ابن الفارض : هو أبو حفص عمر بن أبي الحسين علي بن المرشد بن علي شرف الدين اخموي الأصل . 
المصري المولد . ولد في القاهرة » في 4/ ذي القعدة سنة ر 5لاده ) , ورت 577ه ) . من أشهر مؤلفاته : ديوانه 
المعروف " بديوان ابن ١‏ لفارض " والذي يتغزل فيه باخب الاهي حسب زعمه . انظر ترجمته :في البداية والتهاية 
۳ ومقدمة ابن الفارض راخب الاغي ص ۲۸ . راعلام الزركليه/ده-5ه + ومعجم الولفین لكحالة ۷: ۴۰۱ 
۳ - وما حاء في هذا الکتاب الجليل » الذي زعم البهاني أن الشیخ كفر سادته فيه » كاين عربي وابن 
الفارض ٠‏ قول الشيخ - رحمه الله - : ( بين سبحانه وتعالى في كتابه » وسنة رسوله #8 ٠‏ أن لله أولياء من ١‏ 
لناس وللشيطان أولياء »ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . فقال تعال :ألا ان أولياء الله لاخوف عليهم ولا 
هم يحزنون الذين آمنوا وکا نوا يتمون م البشری في الحياة الدنيا وني الآخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم 4 
الایتان (1۲- 54 ) من سورة يونس . وقال تعالى :8 الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 
والذين کفروا أوليازهم الطا غوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أوليك آصحاب النار هم فيها خالدون» 
الآية (لاد؟) من سورة البقرة . 
فأولياء الله هم الزمنون التقون . كما قال تعال : الذين آمنوا وکانوایتقون 4 رأما أولياء 

١‏ لشيطان فهم الذين قال تعال عنهم :هز فإذ | قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لیس له سلطان 
على الذين آمنوا وعنی ربهم يتوحكلون نا ساطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشرڪون» 
الآينان (۹۸- 44) من سورة ! لنحل . رفال تعالى أيضا :ا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين 
صكفررا يقاتلون في سبيل الطا غوت فقاتلوا أولياء ا لشيطان إن کید الشيطان ڪان ضعيفا که الآية (75) 
من سورة النساء . وانظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » ضمن بحمو ع فتارى ۱9۷/۱۱- ۱۵۸ . 
ويفهم ما تقدم من كلام شيخ الإسلام , أن معیار الولاية : هو الإيمان وا لتقوى . وليس كما زعم النبهاني 
رأضرابه ف ولاية ابن عربي وابن الفارض ۰ اللذين يفوح من كلامهما ما يناقض هذ | المعيار . 

فإ ن الولاية كما قال | نشيخ : ( ضد العداوة » وأصل الولاية الحبة وا لقرب وأصل العداوة البغض والبعدء 
وقد قبل : إن الولى سمي ولياً من موالاته للطاعات » أي متابعته ها ... 

وقال أيضا : فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمره وينهى عنه . كان 


العادي لوليه معاديا له » كما قال تعال : لاتتخذ وا عد وى وعدوصكم أولياء تلقون إللهم با لمودة 4 الآية )١(‏ من = 


)055( 


عنه في کتبه . ولذ لك قلل الله التفع بها » كما جرت عادته تعال . فیمن یتعرض 
لأوليائه بالسوء (۱). 
قال الأ لوسي ف رد ه على هذه العرية : ( قول جوابه : إن كتب شيخ الإسلام 


ل 


جميعها من الكتب الي انعم الله تعابى بها على الأمة » وعلى اختلاف أنواعها وفنوتها : 


a‏ و با تا 1 زا وش ات ات 
ليس ها نظير في بابها . وقد د كر نحافظ ابن التي لي الكافية الشافية | وحت على 


مطالعتها فقال : 


* 


فاقر أ تصانیف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني 
أعنى أبا العباس أحمد ذاك * البحرالمحيط بسائر الخلجان :۲) 
واقرأ كتاب العقل والنقل الذي * مافي الوجود له نظير ثان 

وكذا ك منهاج له في ر ته * قو ل الروافض شيعة الشيطان 
وكذاك أهل الاعنز: ل فإنه * أرداهم في حفرة الجبان 

وكذ لك التأسيس أصبح نقضه * أعجوبة للعالم الرباني 
وكذاك أجوبة له مصرية * في ست سفار كتبن سمان 

وکذ | جواب للنصارى فيه ما * يشفي الصدور وإنه سفران«۳»- خ - 


> سورة الممتحنة . فمن عادی أولياء الله فد عادا ه. ومن عاناه فد حاربه ) . الفرقان بين ولياء لرن 
۲ ت نم وم از ۳ 
نم د ارحعدا إى ما هو تبت في لتت هولاء - فص وص ححم لابن عربی وغه - الذين ادضی هم 


لاية : حيث تبت عنهم تفضيل الأولياء على ابیت ٠‏ و 


انبهانی الولاية » بحدها تلد نما تافص معبار' 


تسويتهم بهم . وجعل منها الا رب راد سا ر - كما سيتضح إن شاء الله تعالى من خلال نقل الالرسي 
عن شيخ الاسلام ابن تيمية ,مد الله - 35 ص 0157-1534 فکیف یعکم لأمتال هؤلاء با لرلاية الله لعا . 
بل شيخ 1 طادة. . این يفيك ار ل صن ِ : 1 ۳ 

١ 


م ا نه ۳ و 
وقد حكم الله تعانى فيهم بهد ١!‏ احجم . الذي زشمه لنهاني انه میج 


a SA‏ ا ا 

نظر : الفرقان لشیخ الإسلاء ابس تيمية س ۰۱۰۸ ١١ا‏ . 

١‏ - انظر : غاية الأماني في ارد عمی النبهاني ۰ وشواهد اخ لنبهاني ص ۱۱۱ وما بعد ها 

۴ - الخلجان : همم حلب مه ی انقطم م معظم اء لأنه حبذ منه ‏ عقيا : الخليخ. : شعبة تنشعب هذ 
۰ تن م مد ر ن ١‏ - 


الوادي ء تعبر بعض ماله .ری مكان رای انظر اللسان ۲۵۷/۲ مادة خلح 5 
۳ - انظر غاية الاماني ۳۷۷/۱ ۰۳۷۸ توصیح الاصد و تصحيح ١‏ لقواعد في شرح قصصيدة الامم بن القيم 
الوسومة : با لكافية ! لشافية ف الا عصار مرق نناحية . لأحمد بن ابرا هيم بن عيسى ء حفیق از هير 


8 


الشاريش ۲۹۰/۲ - ۲۹ . 


وحاء عن الألرسي - رحمه الله - في شرح بعض هذه الأبيات » قوله : راعلم ان 
الناظم ‏ یذ کر كتبه مرتبة » أعني کتب کل فن على حدة » لعدم مساعدة النظم على ذ 
لك . ونحن نشرحها حسب ما ذکرها ‏ فتقول : )1١(‏ 

تولم : واقرأ کتاب العقل والنقل الذي * ما في الوجود له نظير تان . 
هذا الکتاب أ لفه في بيان أن الشريعة كافية بتصوصها ‏ ولا حاجة بها إلى ما أحدث من 
القواعد الكلامية المأخوذة من الحكمة اليونانية » وأن الدليل النقلی يفيد اليقين » وهذا 
الكتاب متداول بين الأيدي .. 

كول : وكذاك منهاج له في رده * قول الروافض شيعة الشيطان. 

وهذا الكتاب أيضا من كتب الشيخ المهمة » وهو أحسن كتاب ألف في الرد على 
الروافض» مشتمل على فنون كثيرة وعلم غزير » ونسخه أيضا كثير في البلاد » وكثير 
من حزائن الكتب الاسلامية » مشتملة عليه . 

تولى : وكذاك جواب للنصارى فيه ما * يشفي الصدور انه سفران 
يريد به ( ا جواب الكافي من بدل دين السيح ) »ول يؤلف لي الرد على النصارى 
كتاب مثله »> وكتبت في شأنه بعض المجلات المصرية » ... جاء في آخر ما کتب : وقد 
اطلع على هذا ! لكتاب بعض قسيسي المجمع العلمي ‏ المنعقد في بعض البلاد الإفرنجية » 
فقدروه قدره وأثنوا على مؤلفه خيرا » وقالوا لو جمع مؤلفه كتابا آخر في محاسن دين 
الإسلام » لدخل الناس فيه أفواجا ) .(۲) 

قال شيحنا الأ لوسي : ( وأما انتقاد النبهاني كتاب الجواب الصحيح » أن الكتاب في 
غاية النفاسة » لو خلا من التعرض لبدعه الي انفرد بها عن المسلمين ۰ الخ )0 . 


. أ كتفي بشيئ يسير فقط من الشرح‎ - ١ 
FAY ۱ غاية الأماني‎ - ۲ 


۳ - شواهد الح ص٤۱۲‏ وما بعد ها . 


)۱5( 


فجو (بی : أن ما انتقده هو من حاسن الکتاب : وأجل فصوله . فان الاستغائة بالحلرق 
والاستعانة به 6 والالتجاء ايه + هو الد كان من غلر أهل الکتاب » وهر مدهب 


التصاری ‏ فان عبادة المسيح وأمه . عبرة عن ذلث ۰ فلو م يطل هذا القول : ما ساغ 


نه الردّ عليهم . وكذ لك الرد على القائلی باخلول (۱) والإتماد (۲) » فانه لر لم یرد 
عیهم ٠‏ ويبطل دعراهم : وتخ رجهم عن الق نا ساع إبطال قول التصاری في دعراهہ . 
حلول لاه في السید أو الإتحادية وخر ذ لث : فان نقائل أن یقول حینشذ : رن مر 
المسلمين من یقول بأشنع من هد ؛ اتقرل » وهر دعوی الحلول والاحاد .“لي ابطلها 


الشيخ وغيره من العلماء ربا نیون هت حتعین U‏ جاء به الشرع مدن 5 وهدا لذي نشم 


E ب ۹ از اج‎ 9 EY < 0 ا‎ a 
النبهاني الزائغ » وانتقد به کلام لشيخ : من رصح ما ید[ عبى زیغه . واتباعه شواد‎ 


قال تعال : و وما نقموا منهم الا آن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » 00 . ومثل ما حکی 
الله عن إحوانه  :‏ أووحكصيّب من السماء فيه ظلمات ور عد وبرق يجعسون 
أصابعهم في آذانهم من الصوا عق حذر الموت والله حيط بالكافرين» يكاد البرق 
مخطف آبسارهم سكل اننا لى مشوا یه ولذا آظلم علهمقاموا ولو شاء ال لنهب 


وما أحسن ما قال القائل 
ومن يك ذا فم مر مريض * يجد مرا به الماء ا لز لالا. 


اة خلول : عبارد عن کوت ای. حسمي ضرفا للااخر . وقیں : برد عن الحاد الحسمين . بحیت كول اإاضارد 


إلى أحدهما إشارة إلى الأخبر. كبرل ماء الررد في الورد . انر : التعريفات لجرحاني ص ۱۲ . 


وفرق معاصرة . لشيحنا فضيلة "لد كتور غادب بن على عواحي 5۷۷/٣‏ . 


احدة : ولا تكون إلا ي انعدد من الانتیر فصاعد؛ . وقال خرحاني : وهر 


¥ الاحاد هو تصیم الدانین ر 
: ۲ 1 1 ۳ 2 

شهود وجود احق الواحد المصد . لدي الكل مرحود باحق » فيتحد به الكل من حيث کون 

كل شييء موحودا به معدوما تفس ... وهو متزاج الشیلین واحتلاطهما حتى يصيرا شیثا واحدا . 


لتعريفات للجرجان اص ۳۲ . وهذه هی الصوفية ص 174 . 


الا ید (۸) من سورة روج 


. )عن سورة سرد‎ ۲١ ۰۱۹( الآ يتان‎ - ٤ 


(۷) 


وقال الاخر : 

تعد ذنوبي عند قومي كثيرة * ولا ذنب لى الا العلا والفواضل. 
ولم یعرف النبهاني وأضرابه من الغلاة » قدركتب شيخ الاسلام » وقنی عدم وجودها 
وفقدها من العالم » لأنها تبطل ما ذهب إليه من الأقوال الفاسدة » وتهدم بنیان 
أشياخه ‏ قال تعالى : [ ولن ترضی عنك الهود ولا النصارئ حتئ تبع ملتهم قل إن 
هدی الله هو ا مدئ ولين اتبعت آهواء هم بعد النی‌جاءك من العلم ما لك من الله‌من 
ول ولانصير 4 (۱) . 

وأهل الحق وذو البصائر . إذا ظفروا بكتاب من كتبه » تراهم كأنهم ظفروا بکنز 
من كنوز العلم ) (۲). وهو كذ لك . 

وأما قول النبهاني : ( وهذ ا دأبه في كتبه » ولذلك قلل الله النفع بهاء كما حجرت 
عادته فيمن يتعرض لأوليائه بالسوء ... )20 . قال الأ لوسي : 
( فجو لبم : أن من الواحب على العالم أن يظهرعلمه » والاً ألحمه الله بلجام من النارد؟» 
تال تعال :ق والعصر إن الاضان آفی‌خسر؛ الا النين آمنوا وعملوا الات 
وتواصوا با حقّ وتواصوا بالصتبر ۰ (0) . 

قال الامام الشافعي-رحمه الله-:( لو فکرالناس كلهم في هذه السورة لكفتهم ) 50 . 
وبيان ذ لك : أن المراتب أربعة » وباستکماها يحصل للشخص غاية كماله » وهى: 


إحداها 3 معرفة الحق : 


. الآية (۱۲۰) من سورة البقرة‎ - ١ 

۲ غاية الأماني ۱ ۳۸۷-۰۳۸۰ 

۳ - شواهد اخق ص ۱۲ . 

٤‏ - يشير شیخنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه » الذي آحرحه ! لترمذي في سننه کتاب | لعلم » باب ما حاء 
بي کتمان ا لعلم » رهر قوله ## : (( من سئل عن علم ثم كنمه » أللحم يوم | لقيامة بلجام من نار )) وفال 
الزمذي : حديث أبي هريرة حدیث حسن . ۲۹/۵ ح (۲3۵۹) . 

د - سورةالعصر . 

5 - ا نظر تفسير القاسمي 1Yo. AY‏ 


- )۱۸( 


النافية : عمله به . 
اة : علي من لا سنه . 
الرابهة : صبره على تعلمه والعمر به وتعليمه 


بع لي هذه السورة ‏ وأقسم سبحانه في هذه السورة - 


| - ان کا أحد فى - . لا الذي امنوا : وهم الذي عرفوا الحق وصلقرابه. 
ب ی خسر 0 2 ۳ ین ل aS‏ ار ۳ 


1 55 د ET SÊ‏ 580 00 5۳ 
فهده مرتبة : وعملوا الصاحات : وهم الدين عملو' ما علم, ه من اخق ؛ فهده مرتبة 


احری » وتواصو' باخد : وصّى به بعضهم بعضا + تعنيما وإرشادا . فهذه مرتبة ثالثة ‏ 


و تراصو! بالصبر : صبروا على احق ٠‏ وصى بعضهم بعضا بانصبرعليه والثبات : فهذهد 
مرتبة رابعة 
وهذا نهاية الكمال ۰ فإِن تكمال أن يكون لشخص كاملا ق نفسه : مکملا 


نغيره , - إلى أن قال- فعلم١١)‏ نه يجب علب بعالم أن يصد 
لمخالنون له . 
وقد رأى من الحق » التنبيه غلم الفرق بين اولياء الشيطان وأولياء الرحمن . وقد اطنب 


الكلام في ذ لك وما قال : وقد ضّ طائفة غانصة . أن حاتم الأولياء یکرن أفضا 


سا 

A e‏ و , پا 5 شش اه 

لاو لیاء : قیاسا على حاتم لانتو روم ي دم !احا من المشائخ المتقدمين ء بخاتم الأولياع 
E‏ ۳ 1 0 ا + 1 ١‏ 7 5 

> إلا حمد بن حکیم ! لممذی!۲».صنف في ذ لك معنفا .غنط فيه بي مراضع . 


ألم صار طائفة من المتأحرين . يزعم كل منهم أنه حاتم الأولياء » ومنهم من یدعی ان 


حاتم الأولياء أفضا من حا الا بیع من جهة العلم با لله » وأن الأنبياء یستفیدو لد العلم 


يقد ا ی الأ اكد تمه 
3 اا ايع © ول 2 


۳ - محمد ب حکیم انرمذی : هه بو شب الله شمدن عل : 


وله حكم ومواعظ وجلانة . نولا هفوة بدت منه > وقال أيضا عد آبي عند الرحمن لسلمی : احرجوا خکیم 
من ترمذ . وشهدوا عنيه بالكفر . ود ده سيتيب تفه کات خحتم ا لولاية > مره کناب ۱ عدل الشريعة 0 


وقالو! : انه یقول :إن لل ولیه حالما . کالابباه هم خائم و انه يفضل الولاية عمی النبوة . وفیل : عاض 


ا و اه 0 a‏ 0 36 


تذكرة اخفاظ له ۲ 


7 2 


0 
2 


نخوا من نما نين سنة . انضر : سير الام السلاء تلد هي ۳ EET = ET?‏ 


0 


وطبقات الشافعية الكبرى سبخی ۲۵:۲ -515, 


با لله من جهته, كما زعم ذ لك ابن عربي صاحب الفتوحات ‏ في کتاب الفصوص ۱ 
فخالفوا الشر ع والعقل . مع مخالفة جميع أنبياء الله وأولياء الله - كما يقال لمن قال : 
فخر علیهم السقف من کے لا عقل ولا قرآن - وذ لك لا الأنیاء اسبق ن 
الزمان من أولياء هذه الأمة » والأنبياء - علیهم الصلاة والسلام - أفضل من الأولياءء 
فكيف يكون الأنبياء كلهم والأولياء » يستفيدون معرفة الله من يأتي بعدهم ء ويداعي 
أنه حاتم الأولياء » وليس آخر الأولياء أفضلهم » كما أن آخر الأنبياء أفضلهم ‏ فإنٌ 
فضل محمد في . على سائر الأنبياء ثبت بالنصوص الدالة على ذ لك ۰ کقوله ج :(( أنا 
سيد ولد آدم ولا فحر )) (۲) » وقوله : (( أتى باب الحنة فاستفتح فيقول الخازن : 
من أنت؟ فأقول : محمد . فيقول : بك أمرت أن لا افتح لأحد قبلك ))(۳) » وليلة 


المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم » فكان أحق بقوله تعالى  :‏ تلك الرسل 


فصتلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات 4 (:) - إلى أن 
قال -:ومن ادعى أ ن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد ف : من له طريق إلى الله 
لا يحتاج فيه إلى محمد » فهر كافر ملحد » وإذا قال: أنا محتاج إلى محمد ف . في علم 
الظاهر دون الباطن » أو لي الشريعة دون علم الحقيقة » فهر شر من اليهود والتصاری ؛ 
الذين قالوا : ! ن محمدا رسول إلى الأميين دون أهل الکتاب ‏ فان أولئك آمنوا ببعض 
ما جاء به وكفروا ببعض . فكانوا كفارا بذ لك » وكذ لك هذا الذي يقول : إن محمدا 


١‏ - جاء في هذا الكتاب قول ابن عربي :( ...ولیس هذا ! لعلم الا خاتم ! لرسل - وهو علم السكوت » وهر 
أعلى عام بالله - وخاتم الأولياء وما يراه أحد من الأنبياء والرسل » الا من مشكاة الرسول الخاتم » ولا يراه 
أحد من الأولياء :الا من مشكاة الولي الخاتم » حتى إن الرسل لا يرونه - متى رأوه- الا من مشكاة حاتم 
الأولياء . فإ ن الرسالة والنبرَة تنقطعان ۰ والولاية لا تنقطع أبدا ۰ فالمرسلون مع كونهم أولياء لا يرون ما 
ذكرناه » الا من مشكاة حاتم الأولياء » فكيف من دونهم من الأرلياء ) فصوص الحكم 5۲/۱ . 

فتفضيل ابن عربي خاتم الأولياء - الذي يدعيه لنفسه - على رسل الله وأ نبيائه فيما تقدم » جلي وواضح 

بل أوضح من | لشمس في كبد ا لسماء الصافية . 

۲ - أخرجه مسلم ف صحبحه » کتاب | لفضائل » با ب تفضيل نبینا يي على جميع الخلائق ۰ ۵۹/۷ . 

۳ - أ خرحه مسلم في صحيحه كتاب الا يمان : باب في قول | لبي 5 :(( أنا أول الناس يشفع في الجنة» وأنا 
أكثر الأنبياء تبعا )) ح(۱۹۷). صحيح مسلم بشرح اللووي ۳/ ۰۷۹-۷۳ 


4 - الآية (۲۵۳) من سورة البقرة . 


(1°) 


بعث بعلم الظاهردون الباطن : من ببعض ما جاء به » ركفريبعضءوهذا کافر: أكفر() 
من أولئك ‏ لأنّ علم الباطن الذي هر علم پعان القدوب ومعارفها وأحوانها هو عم 
بعقائق الا يمان الباطنة: وهذا أشرف من لعلم عجرد أعمال الاسلام انظاهرق فإذا 


ا دعی المدّعي أن حمدا إنما عله هذه ا لأمور ' لظاهرة دون حقائق الإ يان . وانهلا 
7 3 م 1 وی ۷ 1 ۳ 53 2 E‏ 5 3 5 3 0 1 

يأخذ الحقائق من الكتاب والسنة : فقد | دعی ار بعض الذي من به ما جاع به الرسول ء 
درن البعض الآخر . وهذا شر من یقون : أومن ببعض وأكفر ببعض : ولا يدعي اك هد 


لل القسمين » وهولاء الملاحدة قد يعون ن الولاية أفضل من 


النبوة .ویلبسون على انناس ویقولون : إن ولاية محمد 8 أفضل من نبوته : وینشدون : 


مقام النبوة في برز خ فویق ا لرسول دون | لولي 
ویقولون: نحن شار کناه ف ولایته. 'لى هي عم من رسالته . وهذا من أعظلم ضلاضم : 
فان ولاية محمد 8ك ع م ماه فيها اجب لا ابراهيم ‏ ولا موسی .- علیهما وعنی نبینا 
أفضل الصلاة وأتم التسليه . مضلا عر أن ياتنه هؤلاء الملاحدة ٠‏ وكل رسول ني. ور کل 
بى وی فالرسول نى ووني » ورسالته متضمنة للنبوة » ونبوته متضمنة الولايئه : فکیف 


تكون ولايته المتضمنة في نبوته » “فضل من نبوته الداحلة في ولايته ؟ وإذا قدروا حرد 


إنباء الله یاف بدون ولايته لله . فهذا تقدير ممتنعء فإنه حال إنباء الله إيَاه عت 


سول ف ولايته لله .وهؤلاء قد يقولون: - كما يقول صاحب الفصوص ابن عربي انهم 
ياحذون من المعدن الذي ياد منه املك الذي يوحى به إلى الرسول. ال )2 ۲(۰) 
١‏ - فهولاه هم سادة التبهاني . الذين يدافع عتهم : وان ' لشيخ كفرهم في كتابه الفرقان : وهم أولياء الله عندد 


۲ - انظر : غاية الآمانی ۳۹۰۰۳۸۹/۱ ۰ ۰۳۹۱ ۳۹۲ . وا تفرقان بين أولياء الرحمن واونیاه ليطا . 


ضمن جمرع فتاوى ۰۲۲۸۱۱ ۰۲۲۵ ۲۲۲۰۲۲۲ 


ثم قال الأ لوسي - رحمه الله - بعد صفحات مبينا لسبب نقله لاتقتم : 
( والقصود ما نقلناه كله : أن قول النبهاني عن أهل الحلول وا لاتحاد » آنهم أولياء الى 
کلام دل على جهله » واتباعه هواه رغیّه . 

وقد ذکر الشيخ علي القاري )١(‏ ء في الرذ على " الفصوص " من المنكرات 
والاوهام والغلطات ‏ ما تقشعر منها الجلود » وقال في آخر کتابه : وما سبق من 
المنكرات من کلام ابن عربي » لا سبیل إلى صحة تأویلها » فلا يستقيم اعتقاد أنه من 
أولياء الله » مع اعتقاد صدور هذه الکلمات منه ء إلا باعتقاد آنها لم تصدرعنه. أو أنه 
رجع إلى ما يعتقده أهل الإسلام بي ذ لك ۰ ولم جيئ بذ لك عنه خبر» ولا روي عنه 
آثری فذمه جماعة من أعيان العلماء وأكابر الأولياء لأ حل كلامه المنكر ) (۲) . 

وقال الأ لوسي أيضا : ( وأما قول النبهاني : عن كتب ابن تيمية » أنه بسبب كلامه 
على القائلين بالحلول والاتحاد وغير ذلك , مما يدل على البطلان والفساد » قلل الله 
النفع بها لخ( 
فجو (بی : أ ن الله تعال لم يقلل الانتفاع بهاء بل لم يزل الناس يلتقطون منها درر الفوائد 
» ويصححون بها أعمالهم والعقائد > وهي كما قال الحافظ ابن القيم :تشترى بالغالى من 
الأثمان في كل عصر وزمان » فأي عالم من العلماء انتفع الناس بکتبه » كما انتفعوا بکتب 
شيخ الإسلام » وذ لك من المعلوم بين ا خاص والعام » ولكن الأمر كما قيل : 

وقد تنكرالعين ضوء الشمس من رمد* وينكرالفم طعم الماء من سقم . 
وكتب المتأخرين من الحنابلة وغيرهم » مشحونة بالنقل عن كتبه » والمنقولات عنها زينة 
للكتب وغرة محاسنها . وقد أودع الله تعال فيها خاصية التأثير في القلوب » فلا تجد 
أحدا يطالع فيها إلا و فتح الله عليه أبراب العلوم » وأفاض عليه من زلال عذب منطوقها 


» الشيخ علي القاري هر : ابن سلطان محمد »نور الدين الملا الهروي اخنفي» عالم مشارك في أنواع من ! لعلوم‎ - ١ 
ولد في هراة » ورحل إلى مكة واستقر بها » إلى أن توفي بها سنة (۱۰۱4) .من مصنفاته الكثيرة : مرقاة‎ 
. المفاتيح لمشكاة المصابيح " و " تلخيص القامرس , وسماه :الناموس " وغيرهما‎ 
. ٠١-١۲ /۵ انظر ترجمته: معجم المولفين ۰۱۰۱۱۰۰/۷ والأعلام للزركلي‎ 


۲ - غاية الأمانی 405/١‏ . 


(1) 


والفهرم » الا من قسي قلبه.. كما قال تعالى عن کتابه :ط یضل به حكثيرا ویهدی به 


ویقطعون ما أمرالله به أن یوصل ویفسدون في الارض أوليك هم الخاسرون ۲ ۲۷۱۷#) 
وبهذا القدر أكتفى . وفيه الكناية رن شنا الله تعالى لأ ت کلام النبهاني ‏ حق 


j aoa 2 1 1‏ ۱ 11 وان 
يدعي العلم » ولکن لله سبحانه وتعالى » فضحه بسبب تطاونه عنى خير عام في الزمان 


عليه . وباقی كلامه من ھا القبيل : فلا نتعب البنان بالتطریل ...) (۳) . 


. من سورة ' ثيقرة‎ ) ۲۷١ ۲( الآيتان‎ - ١ 


۲۳ انظر غاية الأمانى في برد على هی او ۲۷۱ ۲۷۲ . 
۳ انقر : الصدر الاق ۲۳ ۲۷۲۴ . 


(YT) 


الفصل النالث : 
تأييد العلامة الألوسي لدعوة الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب ‏ ودفاعه عنها . 
وفیه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : مرقف الألرسي من إ طلاق لفظ " الوهايّة " . 
المبحث الشافى : بيانه لعقيدة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب . 
المسحث الثالث : رذه على بعض معارضي دعوة شيخ الإسلام 


المبحث الرای : خدمته لبعض کتب الشیخ - رحمه الله ۲ 


المبحث الأول : موقف الألوسي من اطلاق لفظ " الوهايية " . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : موجز ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : 


المطلب الثاني ۰ موقف الألوسى من إطلاق لفظ الوهابية . 


رمحم 


الطلب الأول : 


موجز ترجمة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله . 


تناول كثير من المؤرخين والأدباء والكتاب وأصحاب التراحم وأ ئمة الدعوة السلفية . 
شخصية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب » ودعوته السلفية » بالرجمة والكتابة تارة ‏ 
وبالذب والمنافحة أخرى . الأمر الذي لم يقع إلا للأعلام احددین . بحيث لا تكاد تمد 
كتاب تاريخ أو تراجم لأهل عصره ‏ أو ليقظة السلمین الحديثة » وحاضر العالم 
الإسلامي » الا وتحد لشيخ الإسلام ترجمة » أو شيعا منها . 
فلذ ا لا حاحة للا طالة في هذا المكان » بل يقتصر على یراد بعض النقول الموجزة عن 
الأ وسي - رحمه الله - لإثبات أنه من الأعلام الذين ترجموا للشيخ وذيّوا ونفحوا عنه 
وعن دعوته السلفية ريشمل : 
أولا ۰ اسر الشيخ ونسيه : 

قال الألرسي في كتابه "تاريخ حا“ : ( الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن 
معضاد بن ريس بن زاخحر بن محمد بن علي بن وهيب التميمي النجدي » صاحب 
الدعوة - السلفية - المشهورة )١(.‏ 


۹۰-۸۹۱ وعن اسم شيخ الإسلام ونسبه ۰ انظر : عنوان الحد في تاريخ بحد ء لعتمان بن بشر‎ - ١ 
وعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية » وأثرها في | عام الإسلامي » لشيخنا صالم العبود » حفظه الله‎ 


ص 177-78 ۰ وتاريخ جد الحديث وملحقاته » لأمين الرخاني ص ۳۳ وما بعدها . 


O3) 


تانيا : ولاح ة الشيخ ونشأتة وت صیله للعلم : 

قال - رحمه الله - وقد نشأ الشيح محمد : ي بلدة العيينة : وهي مسقط رأس 
الشيخ . حيث بها ولد - رحمه الله - سنة ره ۱۱۱ه) (1» من بلاد بحد : في حجر أبيه 
» الشيخ عبد الوهاب بن سليمان القاضي ف بدد العيبة في زمن إمارة عبد الله بن محمد 
بن مد بن عبد الله بن معمر ٠‏ المشهور صاحب العيينة : ال زخرفت في أيامه »> وذ لث 
قبل انتقال الشيخ عبد الوهاب إلى بلد حريملا من بلاد بحد . فقرأ الشيخ محمد على أبيه 
الفقه » على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . وكان الشيخ محمد في صغره : كثير المطائعة 


1 


يسعفه على ذ لك أحد . وان استحسن إنكاره بعض الناس .فسافر من بند العيينة إلى 


حج بيت ا لله احرام : قدما فص نسخه سار إلى المدينة . فاحذ فيها عن الشيخ العام 
عبد الله بن إبراهيم بن سيف (5). من آل سيف : رؤساء بدد " المجمعة " ثم رحل إلى 


" البصرة " يريد " الشام ' ؛ فلما , رد البصرة أقام فيها مدة » وأحذ عن العام الشيخ 
محمد احموعی (۳) ثم ! ن الشيخ محمد آراد السفر إلى" الشام" » فضاق زاده . فانشی 


عزمه عن الشام : فقصد " الاحساء . فنزل بها عند الشيخ العالم : عبد لله بن محمد 


من تخد : وكان أبوه الشیخ عد الوهاب . قد انتقل إليها من بىد العينية » سنة 
ج ر ل 


)۳۹ اه) 5 بعد وفاد عبد لله دز معمر : صاحب العيينة 4 ل الوباع الذي وقع بها 
فأفناها . 
ولا وصل الشيخ محمد إلى حرملا : لازم باه . وقر" عبيه . وأظهر الانکار عى اهل 


ی 


خد في عقائد هم فوقع بینه وبين بيه منازعة و جدال » و کد لك وقع بينه وبين لنای في 


ف المدينة المتورة سنة (۱۱6۰) رحمه الله . انظر : علماء لحد لال 


ومائة وألف . ثم أعلن الشيخ محمد بالدعوة ۱۱» والانکار على الناس » وتبعه آناس مسن 
أهل حرعلا » واشتهر بذلك .(۲).. الخ . 
فلا : واة الشيخ - رححة الله عليه . 

وی سنة ست ومائتين وألف من هجرة الصطفی هه » تویی(۳) بحدد عصرهء 
ووحيد زمانه » شيخ الإسلام . قامع البدع . ومحي السنة المحمدية » محمد بن عبد 
الرهاب -عليه الرحمة -» وكانت وفاته لى يوم الا ثنين من آخر شهر شوال( )4‏ 
وقيل آخر ذي القعدة (0) . 

ورجح الشيخ صاخ العبود القول الأول . وذ لك لتقدم ابن غنام على ابن بشرء 
ومعاصرته للشيخ وشهرده زمن وفاته عوتدوينه لتاریخه ...وابن بشر ينقل عن ابن غنام . 
فلعله نقل ذ لك وسهى ف نقله » والأمر سهل . (5) 


١‏ - ولزید معرفة طبيعة هذه الدعوة . وما ترتب على الصدع بها . فلیراحم : تاريخ بد للا لوسي ص 

4۸ 

وما بعدها » وعنوان اند في تاريخ حد ؛ لعثمان بن بشر 9/١‏ -۱3 . 

۲ تاريخ جحد للا لوسي ص ۰۱۰۸۰۱۰۷-۱۰۲ ويظهر أن أصل هذا الكلام للشيخ علمان بن بشر في 
کتابه : عنوان اد في تاريخ جحد AYN‏ 

۳ - المصدر السابق ص۱۱۳ . 

. ۱۵۶/۲ روضةابن غنام‎ - ٤ 

د - عنوان ابجد في تاريخ جد ۱ ٩5‏ . 


5 - انظر : عقيدة الشيخ محمد بن عبد ! لوهاب ... ص ۱۶7 . 


O34) 


١‏ - هذه التسمية - كم قال مسعود الدوريي- .(!نْ من برز الا کاذیب على دعوة شيخ الاسلام . تسمینها 


وء بألها دين حارج عن الإسلاء ... ) 


انر : محمد بن عبد الوهاب مه مقرم وزی عليه ص ۱۹۹ 


وقال الشيح هد أمين : روم اسم الرهابية . فهر سم اطلته عنيهم حصومهم , واستعمله الا ور یود ) 
بح عن :رو ۰ 
زعماء الاصلاح بي العصر أحديت ص ٠‏ 
۲ - نقله الأنوسى من قصيدة السهاني زالر ية الصغرى بي دم البدعة ومدح السنة الغراء) م اقف عميها . 
2 04 7 و ا 3 و کف 0 0 
قال الالوسي : ( ورتبها عبى حمسة اقسام . حعل ' لقسم الأول في المدح الكئاب و" لسنة ٠‏ رالا ئمة 


الأ ربعة ومذا هبهم 


e ۳4 ۲‏ محقم > چ اي 
و القسم الثاني . يي شنم لشميخ هال دين الأفغاني ٠.‏ انقسم اشاست : في شتم 3 الذیار ابر ید 


ره رنه SENS‏ تولدمة رد ز ۱ بسیب انتصاره لستف + 
والقسم الرابع : و شنم منت ۰ دة المنار . العلامة دشهیر سید رشید رضا بسبب ره لمسسيش 


+ أحذه بالكتاب وا لسنة . 
والقسم الخامس : ي شتم مسيمي لحد ٠‏ ومن واف التیخ مد بن عبد الوهاب . وانشيخ تي الدين ابن 


تيمية . علیهما الرحمة . »لا كان شتمه الكل سیب الذب عن السلف : و النجدین : اقتصرنا على 


بیان ما في انقسم الخامس مي ازم مابهتان . و افقة الشیطان وعنائفة الحق ومراغمة الدیان 


7 3 ۲ 11 و 
الآية الکبری على ضلال النبهنی ي ,يته نضغرنی ص ۲ مخطوط . جامعة اللك سعود بالرییص 


ETA E E O SEN ۳ 
15 ( قسم المخطرطات . رقم ميجرو فينم‎ 


قولم ف الوهايية : آنهم أتباع محمد بن عبد الوهاب » وذ لك أن السلفیین من أهل نجد 
وغيرهم » لم یتبعرا محمد بن عبد الوهاب » ول يقلدوه » ولم يدع هوالإمامة لأحد» 
وإنما كان يذكر الناس بالكتاب والسنة » فوافق اعتقادهم اعتقاده » إذ الق لا يتعدد . 
وهكذا يقال في محمد بن عبد الوهاب والشيخ تقي الدين ابن تيمية . والسلفيون كلهم 
يأحذون بالكتاب والسنة وإجماع الأمة » وهكذا جميع أ ئمة الأمة » فهم متفقون على 
ذ لك الاعتقاد ‏ إذ مأحذ الجميع واحد . 

ومنها : خطوه في النسبة » فإ من وافق محمد بن عبد الوهاب » إن كانوا آتباعه ‏ 
فينبغي أن ينسبهم إ لى اسمه » فيقال : حمدية . كما أ ن أتباع مالك يقال هم : المالكيةء 
رهكذا , فالنسبة إنما تکون لاسم التبرع ‏ لا لأبيه »> كما لا يخفى » فالنبهاني جاهل 
بالعربية » كما أنه لا حبرة له في الأمور الدينية » فقلد غيره في هذه التسمية والنسبة ع 
تقليدا أعمى لأعمى » أو يقال: | نه إذا راعى القواعد فسماهم محمدية » غص هو 
وأعداء الحق بريقهم , إذ هم لي نفس الأمر كذ لك ء لأنهم متبعون للكتاب والسنة ‏ 
فهم أتباع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ‏ » لا أتباع ابن عبد الوهاب » فحسدهم 
أعداء الحق » على هذه النسبة » ونبزوهم بهذا اللقب » وقد قال الله تعال : 9 ولا 
تنابزوا بالألقاب 44 0١‏ . 

ومنها : زعم أن ما عليه القبوريون الغلاة » هو السنة » وما ذهب إليه مخالفوهم » ما دل 
عليه الكتاب والحديث الصحيح هو البدعة . وهذا كلام من لم يعلم الفرق بين السنة 
والبدعة » ولم يعرف حدود ما أنزل الله على من أرسله الله بافدی ودين الحق » بل إنه 


يشبه كلام من كان يقول : ( ولا تزمنوا إلا من اتبع دينكم ) (۲) فرد الله عليهم بقوله : 


١‏ - الآية (۱۱) من سورة اشجرات . وغا مها :هل يا نا الذي ن آمنوا لايسخرقوم من قوم عسى أن 
يكونوا خيرا منهم ولانساء من نساء عسئ أن يكن خير ا منهنّ ولاتلمزوا أنفسكم ولاتنابزوا بالألقاب 
بيس الإسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأوليك هم الظالمون 4 . 

۲ - اقتباس من قوله تعال : « ولا تژمنوا إلا لمن اتبع دینک قل المدئ هدئ الله أن يؤتى أحد مغل ما 

أوتبتم أو یجاجوگم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم که الاية (۷۳) من 
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قل إنّ هدی الله هو اطدی و لين اتبعت أهواءهم بعد النی‌جایك من العلم ما لك من 
الله من ولی ولا نصير 4( (۲). 

منها (۳): جعنه أهل تخد من سلالة مسينمة الکذاب وسجاح 

قال الأ لوسي نقلا عن النبهاني : 

ضعاف النهی أعراب نجد جدودهم * وقد أورثوهم عنهم الزور والوزرا 
مسيلمة الجد الکبیر وعرسه * سجاح لكل منهم الجدة الکبری . 

قال -رحمه الله - في رده على هذه المزاعم 

أقول: من المعلوم أن أهر جحد كتنهم من حلص همه ارا حدق بن 
أصحاب رسول الله چ ب الذين نصروه » وجاهدوا من خالفه : وبذلوا نفوسهم ونفيسهم 
ني سبيل الله . وكلام النبهاني هد صريح في تقيصهم وشبهم وشتمهم ؛ بنسبة الزور 
والوزر هم : والرسول «د يقول : (( الله الله لي أصحابي )) (25: ويقول(من)اد) 


حديث آخر : ((من آذی نی ریب فقد آذنته بالحرب ))(5) . فالنبهاني قد حارب الله 


١‏ - لاية (۱۲۰) من سورة' بقرد 


e 2‏ 1 50 30 ۲ 
۲ - الا ید الكبرى على ضلال البهای ی راليته الصغران ص ۲ . متنصرط .مكنتبة جامعة الملك سعرد بالرواض . 


۴ - من مف يات انتبه ني جر شيج وا الاھ تحمل بن عب اواب واهل جحد . 


۽ - أسرجهة لامام هد في مسنده داد . لاد 
د - يظهر أن الصواب (في) بدلا من (من) 


> - أخرجه انبخاري في صحيحه : و نصه فيه (( من عادی‌لی وليا فقد آذنته باخرب : وما تقرب إي عبدي بشي 
أحب اي ما افع ضته عليه . ولا يزال خب.ي ينقرب بي با لنوافل حتى بحبه » فإذ' احببته كنت سمعه الدي 


يسمع به » وبصره الذي ينصر به : ويده ا لي یصنر بها ورحله | لي يمشي بها و رن سأب لأعصنه . 


وشن استعادني لاعیذنه . »ما تردد ت عن شيئ أن فاعله » ترددي عن نفس الوم > يكره الموت وأنا 


ی 


أكره مساعته )) صحیح البحاري مع ۱ لفتح .اب ا برقاق . باب التراضع ح(58.05) ۰۳۶۰۲۱۱ 


ثم إنه قد حاعت نصوص ف مناقب أهل بحد » خاصة وعامة : 
أما (شاصن : فکما ورد في فضل تميم . روی البخاري في صحيحه » عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه » أنه قال : أحبّ تميما لثلاث سعتهن من رسول الله ه قوله » لما 
حاء ت صدقاتهم : (( هذه صدقات قومي )) وقوله في ال حارية التميمية :(( اعتقها فإنها 
من ولد إسماعيل )) وقوله : (( هم أشد أم على الدّجال )) )١(‏ . 
راا (لعاني للعرب : فلا شك في عمومها لأهل بحد . لأنهم من صميم العرب . 

ومعلوم أن رؤساء عباد القبور » الداعين إلى دعائها وعبادتها هم حظ وافر ها 
يأتي به الدحال » وقد تصدّی رجال من تميم وأهل نحد للرد على الدحاحلة عباد 
القبرر » الدعاة إلى تعظيمها مع الله » قاله الإمام عبد اللطيف . قال:(وهذا من أعلام 
نبوته هد » إن قلنا إن رال ) في الدحال للجنس لا للعهد » وان قلنا إنه للعهد - كما 
هو الظاهر - فالرة على جنس ١‏ لدّحال توطئة وتمهيد لجهاده » ورد باطله . فتأمله فانه 
نفيس جدا ) (۲). انتهى 

فثبت ما قررناه أن النبهاني عدو لأصحاب رسول الله ه » مبغض للعرب مع ما ورد 
في ذ لك من الوعيد الشديد . 
(قولی : ( ضعاف النهى ...)۰ خالف لما عليه أهل العلم » من أن العرب فاقوا غيرهم 
من الأمم في قوة الإدراك » وكمال العقل والفطنة والذكاء » وفصاحة اللسان » وبلاغة 
البيان » يعلم ذ لك كل من عرف سيرهم رأحوا لهم » والأخبار ال وردت في فضائلهم 
ومناقبهم ۰ والمشاهدة تصدق ذ لك وتؤيده » وهم الموصوفون بصدق اللهجة والوفاء 
بالعهود ومراعاة الذمم » والغيرة والمروءة والسماحة والنجدة » فهم لا يعرفون الزور 


١‏ - ر إلبك نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري : عن أبي هريرة قال : ما زلت أحب بي تیم منذ 
ثلاث سمعت من رسول الله #0 يقرل فيهم » سمعته يقول :(( هم أشدَّ أمي على الدّحال . قال : وجاء ت 
صدقاتهم . فقال رسول الله : هذه صدقات قومنا . وكانت سبية منهم عند عائشة فقال : أعتقيها » 
فإ نها من ولد | سماعيل )) ! لبحاري مع الفتح ۰ کتاب ١‏ لعتق » باب من ملك من العرب رقيقا فوهب 
وباع وجامع وفدى رسي الذرية . ح (۲۰۳) ۱۷۰/۰ 


ات منهاج ١‏ لتأسيس وا لتقديس ص ٩۲‏ 


۱۷۲ 


والوزر »> حتی يورثونه أبناء هم أهل أحد . فقول البهاني عن حدودهم إنهم أورثوهم 
الزور والوزر » کلام یستوجب غضب ؛ نرب عليه : ففي الحديث الذي رواه الامام 
البخاري في صحيحه: (( الا بعکم باکر انکباثر ؟ قلنا بی يا رسول الله . قال: 
الإشراك بالله » وعقوق الواندين . وقون لزور وقول ا تزور وقول الزور )) )١(‏ . 

رذبا تول : (مسيلمة الحد الكير ...) ٠‏ فهذا أيض من زور النبهاني وافترائه 
وبهتانه > وذلك لأ مسيلمة هذا هو الکذاب الذي ١‏ ذعى النبوة على عهد النببي © ۰ 


۳ 2 وخ 2 ی 
۲ . فحربه حالد بن الوليد في خلافة ابى بحر 'لصديق 


رضي الله تعالى عنه في 'ليمامة . فنصره الله وقتله : وفرق جنده : وشتت اصحابه 


وا دعت النبرّة » وكانت ورهطها في أخواها من تغلب يقود أفتاء (۲)ربيعة » معها 


۲ 
2 2 


و جات معهم : وحسن إسلامهم + (سلامها : وانتقلت ال البصرة ‏ وماتت بها ۵ و صي 


ی 


علیها سمرة بن جندب . وهو على البصرة لمعاوية : قبل قدوم عبید الله بن زياد مس 


ل + کی 5 


خحرسان : وولایته البصرة 
١‏ - صحيح البخاري مع | لفتح ب الآدب باب عقوق الواندين من الکباثر > Sool. (VY)‏ 


NES 


هذا ما كان من أمر مسیلمة وسجاح » ولم يقل أحد أن مسیلمة جحد عرب نحد ولا 
سجاح أمهم . 

ونحد فيها بطون وقبائل عنتلفرن » تجمعهم العربية » والشريعة المحمديّة » وکلهم - 
بحمد الله -موحدون » وعن سبيل الغي ناكبون » محافظون على أركان الإسلام » وسنة 
اي عليه الصلاة والسلام » فلا نسب بينهم وبين مسيلمة ولا خلة » فكيف ساغ 
للنبهاني الحكم بان مسيلمة الجد الكبير » على أنه لو كان ثم نسب ء لانقطع بالكفرء 
قال اله تعالى ا لايستوى أصحاب الناروأصحاب الجنة أصحاب الجنةهم 
الفایزون © (۱) . 

ومن هذا البيت » يعلم حال النبهاني في التعصب ودرحته من العلم » وهكذا 
أحكامه والأمر فيه والبغض » لا ينبغي أن يوصل صاحبه إلى الافتراء على الله ورسوله 
۹ ون الكتاب الكريم : فإ لا يجرمنكم شتآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلواهو 
آقرب للعقوی واتقوا الله 4 ۲۱ . 

وأولى الناس عسیلمة وأضرابه » من ألحد بآیات الله » وعادی أهل التوحید . 
رينبغي -علی حکمه هذا - أن يكون فرعون آبا للمصریین » ونمرود أبا للعراقيين» 
رالأسود العنسي - الذي | دعى النبوة في اليمن - أبا لليمنيين » وهکذا طليحة الأسدي 
وغيره » فما من بلدة من البلاد ؛ ولا قطر من الأقطار الا وظهر منه طغاة » فهل يجوز 
أن يحكم عليها ما حكم النبهاني على أهل نحد » بسبب ما كان من مسيلمة وسجاح في 
اليمامة ؟ لا أظن ذا عقل يسوغ له ذ لك » فضلا عمن كان ذ ! دين » فالنبهاني أحق 
الملحدين أ ن یکون من أتباع مسيلمة الكذاب » بل رعا زاد عليه وعلى شيطانه » من 
تلفيقه المنامات الكاذبة » وا دّعائه حب رسول الله هه » وهو عدوم لأنه صرف معظم 
عمره في مراغمة شريعته الغراء . ومغالاته فيما لم ينزل الله به من سلطان » ومعاداة 


نصرة الكتاب والسنة » وحملة العلم » وسبهم وشتمهم أحياء و أمواتا ) .0) 


. الآية (۲۰) من سورة الحشر‎ - ١ 
#4 الآية (8) من سورة المائدة » وتمامها :هل !ٍن الله خبیر ما تعملون‎ - ۲ 
. 4- ۲ الآية ! لكبرى على ضلال النبهاني » تخطوط ص‎ - ۳ 


(OVS) 


المبحث الثاني : 
بيانه لعقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . 


عقيحة شيخ الإسلام هححص بن عبد الوهاب : 

تحدث الأ لوسي - رحمه الله - عن معتقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
النجدی » وأهل جحد في بعض أبوا ب العقيدة .)١(‏ وقي هذا المبحث يقتصر على بحمل 
اعتقادهم في البي # ۰ وسائر الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وما أعطى نبينا هه 
في الدنيا والآحرة . 

وإلى ذ لك يشير شيخنا بقوله: ر وأمًا اعتفادهم ف النبي هه » فهم یعتقدرن فيه آنه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » القرشي الحاشمي الكي » عبد الله ورسوله إلى الخلق 
أجمعين . ني الرحمة » وهادي الأمة . أرسله الله تعالى بالآيات الباهرة » والمعجزات 
الظاهرة » وكرّمه سبحانه بطهارة الأعراق » وشرفه عا جبله عليه من مكارم الأخلاق » 
ال نقض بها عرائد الفطر » وباين ها جميع البشر »من فروسيته وشجاعته...وتواضعه : 
وخمضوعه وحشرعه ...ودوام طريقته وسنته ۰ وإنصافه في معاملته ۰ وتقواه وأمانته ۰ 
وشفقته ورفته » وحسن خلقه وخلقه ...وصدق توكله » وحباه من الحوض المورود . 
والمقام احمود ‏ واللواء والكوثر . والشفاعة في المحشرء والقرآن والتلاوة - إلى أن قال-: 
رالرهبة من الحبار » وسبق في الذكر » والتقدم في الأصفياء » والتأخر في البعث ‏ رالختمة 
للأنبياء » ما يدل مجموعه على إثبات نبوته »رصدق مقالته» وتفضيله على جميع الخلائق 
والأنام » وتمييزه على سائر ولد آدم عليه السلام . 

وذ لك مع دلائله»مفصل لي كتبهم » واعتقده كل من صغيرهم وكبيرهم »وكذ لك 
يعتتدرن أن إرسال الرسل حق » فهم يؤمنون بالله وملا تکته وکتبه ورسله , لا 
يفرقون بين أحد منهم ويؤمنون بالسؤال والبعث والحشر والنشر ... الخ ) (5) . 

وقال أيضا : ( وأهل ند مذهبهم على ما كان عليه الامام أحمد بن حنبل - نضر 
الله رجهه » وقد رأيت رسالة (۳) مختصرة » يحفظها صبيانهم وشبانهم في العقائد من 


. ۵۲۵ هو ۲۳و‎ EAT و4‎ ۳۹ ۰۲۸۲ 1١5 انظر :ا ص‎ ١ 


۲ - تاريخ بحد للا لوسي ص 4۳ - 46 . 


۳ - يشير - رحمه الله - ال کتاب " الأصول الثلا ثة وأدلتها " . 


CEN 


تصانيف أبي عبد الله العلا مة الشيخ محم-رحمه الله - ولیس فیها ما یصادم الکتاب 
والسنة » وما عليه أ ئمة الإسلام . رهي هذه : (۱) 

ر بسم الله الرحمن الرحيم : اعلم رمث الله أن طلب العلم فريضة وأنه شفاء 
القلرب المريضة » وهو من أهه ما وحب عيك ؛ والعمل به سبب لدحول الجنة . 
والجهل به وإضاعته سبب لدخول لار وإنه يجب عنيك أربع مسائل : 
الأولق : معرفة الله تعال . رمعرفة بيه . رمعرفة دين الإسلام بالأد لة 

اقلا : العمل به . 

الثالتة : الدعرة إليه 

الزابهة : الصبر على 'لأذى فيه . والدليل قرنه تعالى : ۶ والعصر: ان الانسان لفى 
خسرء إلا الذي ن آمنوا وعملوا والصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر + 514 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - نو م ينزل الله على خلقه حجة الا هذه السورة 
بکفتهم (۳) .وقال الإمام البخحاري : باب العلم قبل القول وانعمل » والدلیل قوله تعاى : 


ذل فا علم أنه لا إله إلا الله واستففر لذنبك ي ۸4۰ (5) . 


واعلم -رحمك الله- ل لله او حب على کل مسلم ومسلمة تعنم هله السا نإ 
الث ث والعمل بهن 
| لاطى :ن الله خلقنا تعبادته : و يركد هملاء وار سا الینا رسولا » فمن اطاعه 


5 


دحل الخنة ء ومن عصاد دخا انار 5 ٠الدنيا‏ قرله تعالى  :‏ انا آرسلنا إليكم رسولا 


نم 


١‏ - وقد نقل سره لله - الکتب برمتد .من أكتعى بنقل ما يرهن به على ما نقدم , ویظهر أن هذا هو 
" لغرض من نقل الا لوسی کاب 
۴ - سورد لعصر . 


۳ - تقدم ذکر هذا الأئر عن الإمام انتاهعي ثي هذه انسورة . مع احتلاف يسير في اللفظ . ص ۸د ٠‏ . 


٤‏ - الآية )١3(‏ من سورة حم 
وک انض تیه یری مير ب اوه 
7 فك رع حو ير 


الثقية : أ ن ا له لا يرضي أن يشرك به في عبادته أحداء لا ملكا مقريا ولا نیا 
مرسلا » والدلیل قوله تعالى : وان ا لمساجد لله فلا تد عوا مع الله آحدا 4 (۱) 
الق : أن من أطاع ا لرسول ووحد الله ء فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله 
ولو كان آقرب قريب » والدلیل قوله تعالى فإ لاتجد قوما يؤمنون بالله والیوم الآخر 
یوادون من‌حاد الله ورسوله 4 (۲) . 

واعلم أرشدك الله لطاعته . أ نّ الحنفية ملة إبر'هيم عليه السلام »أن تعبد الله 
مخلصا له الدين » كما قال الله تعالى : # وماخلقت الجن والانس إلاليعبدون A‏ 
ومعنى يعبدون : يوحدون ۰ وأعظم ما أمر الله به الترحيد » وهو إفراد الله تعالى 
بالعبودية » وأعظم ما نهى عنه الشرك . وهو دعاء غير الله تعالل معه ‏ والدليل قوله 
تعالى : ل واعبدوا الله ولا تشرکوا به شییا وبالوالدين إحسانا ۱۵4 ... الى 
آخر الكتاب .(ه) 

ويدل ججمرع ما تقدم ذكره » دلالة واضحة على أن شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب » وأهل بد ءلم یعتقدرا غير ما اعتقده السلف الصالح ء ول يأخذرا لا بما 
أخذوا » ولم يستقوا الا من العين و المنهل الذي ارتووا منه » وبذ لك استحقوا ما 
استحقه سلفهم » وهو صفاء العقيدة ونقاؤها من شوائب الشرك وخزعبلات الصوفية 
القبرريين وبدعهم » فسموا بالسلفيين » وأهل السنة والجماعة » والفرقة الناحية » لا 
مما نبزهم به النبهاني احرف وأضرابه » الذین لا هم هم الا حطام الدنيا الزائلة » 
فعلیهم من الله ما یستحقون . 


5 - الآية ره۱) من سورة الزمل . 

. الآية (۱۸) من سورة الجن‎ - ١ 

۲ - الآية (۲۲) من سورة اشادلة . 

۳ - الا ية (5ه) من سورة الذاریات . 

. الا ية (۳۲) من سورة النساء‎ - ٤ 

د - انظر : غاية الأماني ثي الرد على النبهاني ۰۷۰-۹/۱ والأصول الثلالة وأد لتها صه-۷ ۰ طبعة 


مركز شئون الدعوة ط (۲) . 


OVA) 


البحث الثالث : 
ر د ه على بعض معارضي دعوة شيخ الاسلام 
( محمد بن عبد الوهاب ) 


التوطئة : 
جاءت دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب » السلفية التصحيحية . ال 

ظهرت من وسط الجزيرة العربية : لي وقت كان المسلمون أحوج ما يكونون إليهاء 
لإنقاذهم من الجهل الذي ران عليهم » وفشى فيهم . وتصحيح مفاهيمهم لي أمور 
العقيدة والعبادات . بإزاحة شبه القبوريين » وخرافات الصوفية المبتدعة . وتطهیر امجتمع 
الإسلامي من تلك الظاهرة البشعة الي فشت في العام الإسلامي رغم وفرة العلماء . 

ومع ذ لك جد الغلاة المارقين » ودعاة عبادة الأولياء والصالحين - بنقلهم العبادات 
برمتها إلى المقابر والمشاهد - يكدسون جهودهم دون انتشار هذه الدعوة السلفية ؛ وذ 
لك بتشويه صورتها وسمعة مؤسسها - عليه الرحمة- » فالله سبحانه وتعالى لهم 
بالمرصاد . لأنه كما قال تعالى : آ يريدون ليطفيوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو 
ره الكافرون ٠‏ هو الذى أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين 
کله ولو گره المشرحكون :114 . 

فقيض الله سبحانه وتعالى أعلاما أجلاء (۲) ذَيُوا ونافحوا عن هذه الدعوة السلفية 
المباركة » وال نقى عقيدة الأمة الإسلامية » وصفاها من شوائب الشرك ‏ فأعادها إلى 
مجراها الصحيحة . 


. الآيتان (4-8) من سورة الصف‎ - ١ 
. " کالشیخ لعلا مة خمد بشير السهسوا ني لفندي » بكتابه "صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان‎ - ۲ 
. " لوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه‎ ١ والشیخ مسعود الندري بکتابه ۰ تمد بن عبد‎ 
والدكتور مد بن سعد الشويعر » بکتابه : " تصحیح حطأ تارنخي حول الوهابية‎ 
وا لشيخ عبد ا لعزیز محمد بن على العبد ! للطيف » بکتابه : "دعاوي التاوئین لدعرة الشیخ حمد بن‎ 


عبد لرهاب عرض وتقد " وغير هولاء كثير جدا. 


لبيك 


رد شيخنا ال لو سي -رحة الله عليه 

وسأ قتصر هنا على بعض مارد به الشيخ : على بعض مزاعم النبهاني » في حق 
شيخ الاسلام محمد ب عبد الوهاب . ودعوته السلفية : 
بح و ن عبد اتوهاب ۰ ر 
قال رحمه الله : ( ثم إن النبهانى نقل کلام ابن دحلان () في كتابه : " علاصة الکلام 
في بیان مراب اليلد حرام " . وعقد له ابا . وجعله ثالث الأبواب : وهر كلاه ليس 
عليه أثارة من علم ‏ ونقله النبهاني باسره . فذ کر الشبه الى تمسك بها الرهابية على 

2 1 


زعمه . فقال : ینبغی ارلا :أن دک نشبه الي سك بها ابن عبد الوهاب ل اضلال 


7 9 ج 


العباد . ثم ند کر الرد عليه : بيان أن كل ما تمسسك به > زور وا فتراء وتلبیس عنى عرام 
مر حدین 

قال : فمن شبهاته ال تمسث بها : رعمه أن الناس مشر کون توسلهم باك 
وبغيره من الأنبياء والأولياء و بصاخین . ری زيارتهم قبره (۲) هه وندالهم له بفرطم 
يا رسول الله نسألك الشفاعة «۰۰۳ وزع أن ذلك كله إشراك » وحمل لابات 
القرآنية الي نزلت في الشر كين . عى الخواص والعوام من لومنین : کقرله تعالى : هه 
فلا تدعوا مع الله أحدا ۳ رترله تعانى :ظ ومن أضل من ید عوا من دون الله من لا 
یستجیب له ان يوم القيامة وهم عن د عایهم غافلون ٠‏ وإذا حشر الناس حكانوا هم 
أعداء وکانوا بعبادتهم کافرین ۰ # «۰» رقرله : ظ فلا تدع مع النه إلا آخر 


فتکون من المعذ بيت 4 ت . إلى آخر ما سرد من الآيات (۷) - وأمشال هذه 


لمديدة سنة ( ۰6 . انظر : الأعلاء 


و بن زیی 
نلزركلي ۱۲۹/۱ ۱۳۰ 
3 2 ياني بیان الا لو سي لانو ۶ ابریاره ی ص 2-۳۸۳ ۳۹۱ 


۳ - يأتي بيان أن البي 4# هو ۰ تشافع لصفم > ونرحو؛ شهاعته يوم ! تقيامة ٠‏ إلا أن الشفاعة كلها لل + 


قال تعاى : هاقل لله الشفا عةجميعا 4ه 'لآية ره؛) من سورة الزمر . و ذلك في ص 4١د‏ ١١د‏ 


4 - الآ ية (۱۸) من سورة اخن 

۵ - الآيتان (د-2) من سورة الأحقف . 

٦‏ - الا ية (۲۱۳) من سورد ۲ نشعران 

۷ - الأ نهم حرف (الشياني )وم تحر قله . لمم کل کت لي ستل به شيخ لاسلام محمد بن عند الوهات > 


ON) 


الآيات كثيرة في القرآن » كلها حملها على الوحدین .«۱) 
قال شيخنا الأ لوسي في رده لهذه الفرية : 

( أقول ومن الله أستمد التوفيق : !ل البهاني لم يزل يكرر مباحث کتابه » 
ويعيد حتى يعظم حجم كتابه » وما أدري ماذ ا قصد بنقل کلام ابن دحلان ؛ فهل 
للاستدلال به على باطله ؟ وهو لا يفيد ذ لك ۰ فا ن الْرّحل ليس من يحتج بقوله ؛ بل 
ولا من يوثق به » فا نه مبتدع » بل من الغلاة المشهورين » وا ن كان نقله لکلامه 
ليبين للناس أن له أمثالا ف الغلو و الضلال » فهذا مما لا تاج » فقد قيل : 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة * وان خاها تخفى على الناس تعلم (۲) 
وعلى كل حال : فإ ن ما نقله النبهاني عن صاحبه مولف كتاب " خلاصة الكلام .." 
و" الدرر الستية في الرد على الوهابية " قد رددناه سابقا » كما قد رد عليه من قبلي ؛ 
علماء أفاضل محققون » وقد انتشرت كتبهم » منها : كتاب " صيانة الإنسان عن 
وسوسة الشيخ دحلان” للعلا مة الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عبد 


الرحيم السندي(۳» - رحمه الله تعالى - وقد أجاد في رده عليه وأظهر زيفه وعواره ‏ 


= في كتابه : " كشف الشبهات " » ولسوء فهمهم وقلة بضا عتهم من العلم . ولادراكهم القاصر : وهموا 
بأن هذه الآ يات لا تدل على ما ذهب إليه ! لشيخ » وسلفه الصاح . فتعوذ با من سوه الفهم . 
١‏ - انظر : غاية الأ ماني ۰۳۰۳/۱ وخلاصة الكلام ف بیان أمراء ! لبلد الحرام . لأحمد بن زي دحلان . 
ص ۲۳۸ -۲۳۹ » وشواهد احق ص ٩۲‏ وما بعدها . 
۲ البیت لز هیر بن أبى سلمی في دیوانه ص ۸۸ . 
۳ - الاسم الصحيح الذي وقفت عليه . لمؤلف هذا الكتاب » والذي اشتهر به کتاب :" صيانة الإنسان عن 
رسوسة الشيخ دحلان ". هو محمد بشير بن محمد الفاروقي العمري السهسواني . ولد بسهسوان من أعمال 


ولاية " بدايون " بافند » سنة (۱۲۵۰) ء وتوقي بدهي فی ۲۹ جمادى الأولى سنة .)١577(‏ وقال عمر 
كحالة : من مؤلفاته بالعربية : " صيانة الإنسان في الرد على أحمد زيي دحلان في حواب كتابه : " الدرر السنية 
في الرد على الوهابية " . معجم للولفین ۱۰۳/۳ . 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا في تعريفه بكتاب : " صيانة الإنسان " : كان الشيخ محمد بشير | لسهسواني- 
ره الله تعالى - من فحول علماء افند : وكبار رحال الحديث فيهم . -إلى أن قال- وهو قد اجتمع 
بالشيخ أحمد دحلان في مكة المكرمة » وناظره ني التوحيد الذي هو أساس دعوة ! لوهابية » وأقام الحجة . ونا 
عاد إلى اند ألف كتابه هذا > ولكنه طبع في عهده منسوبا إلى العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم السندي .-الذي نسب الأ لوسي رحمه الله الكتاب إليه -. والعلماء كثيرا ما يفعلون هذا في عصورهم - 


)۱۸۲ ( 


فقد قال في حطبة کتابه : أما بعد : فإني وففت عمی الرسالة البي جمعها الشیخ امد بن 


5 7 ا 1 یز و ۳ / ا ۱۷ 7 1 ۳ 
زین دحلان : ومماها : " الدرر السسية في الرد على الوهابية ٠‏ ورايت مولفها يدعي ی 


ديباحة رسالته الباطلة الساقطة ندية لردية ( أ نه جمع فيها ما مسك به أهل انسنة في 
زيارة النبي #8 , والتوسل به > من دلائل واخجج القويّة » من الآيات والأحاديث 
النبوية ۲ . فتعجبت منه التعجب الصراح 3 “كك ولیس 5 الشات حديث واحد 
حسن فضلا عن الصحاح » فتأمنت فيها تأمل لناقد البصيرء لكي عنم به هل صق 


في تلك الدعوى . أم کذب كلب یادن انضریر . فوجدت دعواها عارية عن لباس 


ي 
الصدق والحق المبين . محلاة بحية انزور و لكذب والباطل المهين : فانه ليس فيها من 
الأحاديث إلا ما أورده التقى فسکی (۲) ف ' شفاء السام وهي دائرة بين 


!لا حتمالات الثلا نة السام : إما مور ضوعة عمنتها ايدي الرضاع اللفام ٠‏ و ضعف 


5 0 اه PEA j‏ نزم 1# 
وأهية . رودهامن وسم شر : كثرة الغلط والخطا والأوهام .او شيئ يسسير مب 


واج متيل + رب ر 3 
الصحیح والحسن في زعمه : قاصر عن إفادة لرام > كما بين ذ لك کنه الإمام بر 
ويس فیها من 


7 


3 1 1 ۲ 3 م 
عبد الله محمد بن أحمد بن عبد هادي في كتابه " صارم النكي 


كا 


الآيات والأحاديث الصحاح و خسان ما يدل على المطنوب المحكي . وكان حقا عنى 


صحيحة أو حسنة : دالة عبى امطيورب غير ما ورد ي لشفاء ء او الإحابة عما تحّيم 
85 0 1 1 5 ص 
به : صاحب الصاره وغيره من الأ ئمة الاذ كيام 


+ وهذ: کتاب" غاية الأ ماني في اثر هومن تأليف علامة العراق السيد موه شکري 


الالوسي . - رحمه الله تعای - رعزي نی ي معاي الشافعي السلامي . ) . مقدمة صيانة الانسان ص ۱5 
| وهذا هر الصوااس إن شاء الله عای 
١‏ - انظر : الدرر السنية في الرد على الوهبية ص ۲ 


٣‏ - هو على بن عبد انکاقي بن على بن 


من أعمال المنوفية فصر + سسدة (*78) - وت 


المولفين ۱۲۷/۷ : وشقات الشافعية تکبری 5513-1815 »و درز الکامنة ۰۷۱۰۳۸۳ 


ومن عجائب صنیعه أن الولف مع زعمه أ نه من جملة القلدین » یستدل بالأدلة الشرعية » 
وهو منصب ابحتهدین . 

نعن لي أن أ نبه على ما وقع فيها من مساري الفاهيم » وزخارف الأقوال » 
وأراجيف الاستدلال » لثلا یف بها من يقف عليها من لا خبرة له بحقائق علم السنة» 
من المتون والرجال .) (۱) 

وإذا عرفت ما كان من الردود على أقوال ابن دحلان فالتعرض لها في مغل هذا 
المقام فضول ‏ ومع ذ لك نشير إشارة إجمالية إلى الرد علیها ‏ فنقول : 
قولس : فمن الشبهات الي تمسك بها : زعمه أن الناس مشركون في توسلهم بالبي # 
إل ء : لا أصل له ء بل أن نه دلائل قطعية من الكتاب والسنة » على أن العبادة مختصة 
بالله تعالی . لا يشر كه غيره » لقوله تعالى : فإ لك نبد وإيّاك نستعيت 4 50 . 
وقوله 48 ؛ لي الحديث الصحيح الذي رواه البحاري ومسلم : (( إذا استعنت فاستعن 
بالله )) 0 الخ » وین أن ما لا يقدر عليه إلا الله » فطلبه منه مخ العبادة » فمن صرفه 
لغيره فلا شلك أنه عبد الغير ء ومن عبد الغير فقد أشرك » على ما سبق فيما نقل عنه 
من كتابه " کشف الشبهات "۵) . ثم إنه لم يقل إن زيارة قبر النبي هه أو قبور سائر 
الأنبياء والصلحاء » الزيارة المشروعة > شرك » بل ندبها واستحبها » نعم إِنّ الزيارة 
المخالفة لما ورد فهي ليست عقبولة ‏ كما أنها كذ لك عند المحققين من الأ ئمة » وقد 


. 55-58 وصيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص‎ ۳۰۵ 7٠ 4/١ انظر : غاية الأماني‎ - ١ 

۲ - الآية (د) من سورة الفاتحة . 

۳ - هذا الحديث م أعثر عليه بهذا اللفظ في الصحيحين ٠‏ والذي عثرت عليه في صحيح مسلم هر قونه © : 
(( المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الومن الضعيف ولي كل خير » احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله » ولا تعجزء وان أصابك شیئ فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله ما 
شاء فعل » فان لو تفتح عمل ! لشيطان )) صحيح مسلم كتاب القدر ‏ باب في الأمر با لقوة وترك العجر. 
رالاستعانة بالله . ع(۲524) 5 هدع fo‏ . 

وآحرجه بهذا اللفظ وبطوله کل من الترمذي في سننه کتاب صفة القيامة . یاب (93) ح (۲۵۱۲) 
وقال : هذا حديث حسن صحيح ۰ 5717/4 . والامام أحمد في مسنده ۲۹۳/۱ . 
٤‏ - أنظر غاية الأماني ۱/ ۰۲۹۵-۲۹۰ و کشف الشبهات ص ۱۸ وما بعدها 


OAS) 


سبق بیان ذ لك فیما نقلناه (۱) عن شيخ الاسلام - أي ابن تيمية  -‏ وكذ لك الترسل 
بق بي ن شيخ الإسلام - أي 


به ععتی جعنه وسيدة ‏ والطنب من لله تعالى ليس مما نوز ع فيه . 


ژقولی : وحمل الآيات القرآنية الي نزلت لي الش كين على الخراص والعوام من المومدين 


فقد تقدم أيضا بيان ذ لك منصلا ف" كشف الشبهات(۲) "وحاصل ما اسلفناه : 


ل من عبد غير الله » شلته نصوص المشر کین : ون صام : ورن صلی ۰ فلا حاحة ر 


ی 


e‏ . نقل كلام بن دحلان بجملته » وهو عين ما هذی به 
ل کتابه : "الدرر السنیة ‏ ... بعد كلام طويل : رواخاصل إن الذين اعتنو بارد 
على محمد بن عبد لوهاب ل ل من 


نات المذاهب الأربعة في كتب مبسوطة ومختصرة ) (5). 


اد ج فقي y>‏ رد كثير من العنمان على الشية > لا یتتضی بطلان ما كان عبیه . 
ولا حقيّة ما كان عليه حصو مه .نما معیار احق شهادة اتاب العزيز ٠‏ والسنة النبوية : 
وإذا کان قوله وعمله موفقا لننتلین . فلا مبالاة محالفة الغير .كائنا من كان 

الج جد الثلت i:‏ مة و تزن رد ومردود . ولا يرانون مختلفين »ولذ لاف خلفهم (5). 
2 آنظر غاية الأمائى 76١‏ ۱۷۰۰۰۱۳۱ . واللجخراب الباهر صر ۲۵ . 

۲ .. انظر : غاية الأمانی ۱ ٠۸۹‏ وم عد ها : و کشف ٠‏ شبهات ص ۱۸ وما بعد ها . 

5 لر لسية اي لاد على الوهابية . زگ دحلاں 37021 .وشو هد حق لسبهاني ص ١١١‏ 

د - وقد تقدم سرد بعضها ي حر 'توصثة فد" ليحت . 

5 - هب قتتاس من قوله تعان ولو شاء ربك جع لأ بنا س أمة واحدة ولایزالون مختلقوت الا من رحم ربك ولد لك خلقهم 


وقت كلمة ربك لأملآنَ جهنم من للجنة وا لناستجمو ل : 


ات ز۱۱۸ ۱۱۹)من سورد هود. 


PAS 


رکثیر من علماء الصحابة وتابعي التابعین ‏ قد خالفهم کثیر من العلماء » وهولاء أئمة 
الذاهب الأربعة كل واحد منهم ‏ له من المخالفين أكثر من الوافقین » وكل منهم قد رد 
عليه حصومه بردود مفصّلة » وهذا من السلمات الي لا يسوغ النزاع فیها ‏ فالشيخ 
الدحلا ني كأنه غض طرفه عمًا جرى بين أئمته وأتباعهم » وما كان من حراب الدّیار 
بسبب تنازعهم : ورأی ما اعترض به حصوم ابن عبد الوهاب عليه » لا أظهر زيفهم 
وزيغهم وباطلهم وضلاغم . والحق بيد الشيخ الدحلا ني » فانه على جهله قد ا دَعى 
الرياسة على قوم ۸ یزوا بين يمينهم ومام » وأطاعوه لموافقته هم » على ما ألفوه من 
الضلال والغي » فإذا علمت أقوال هذ | الرحل » وتبصّر بها من تبصرء تقطّعت حبائل 
ابن دحلان وأمثاله من حزب الشيطان » ثم إنه ليس هو بأول من رد عليه » ولا أول من 
عودي وحسد » ففي البخاري : أن رسول الله ه ء لا أخبر ورقة بن نوفل ما رأى » 
قال له ورقة : هذا الناموس الذي نزل الله على موسى » يا ليت فيها حذعا ليحي 
أ کون حيا إذ يخرحك قومك » فقال رسول الله هه : (( أومخرحيّ هم ؟ )) قال : نعم » 
م يأت رحل قط عثل ما حت به ء إلا عودي » وإن يد ركن يرمك › أنصرك نصرا 
مؤزرا ) :)١(‏ ولو آخذنا نذكر ما حری على الأمة طال الكلام . (۲) 

ويقرل شيخناء في تام الرد عن الشيخ عبد ! للطيف -رحمه الله - بعد كلام طويل : 
(... وقد ضمن الله هذه الأمة ‏ أ ن لا تجتمع على ضلالة (۳)» وأن لا يزال فيها من يعبد 


الله تعالى قائما على أي وصف وحالة (4). وجاء الحديث بأنه تعالى : ( يبعث هذه 


١‏ - هذا آحر حديث أم المومنين عائشة-رضي الله تعالى عنها . وبدا يته قال : (( أول مابدی به رسول الله و2 
من ا لوحي | لرؤيا الصاخة بي الوم ...)) الم .صحيح البخاري مع الفتح » كتاب بدء الوحي ع(۳) ۲۲/۱. 
۲ - غاية الأماني ۳۰۹/۱ - ۳۰۷ 
۳ - يشير العلا مة الأ لوسي إلى حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أ ن رسول الله هه قال:رر إ ن الله لا 
يجمع أمي - اوقال - أمة محمد 5 على ضلالة » ويد الله مع الجماعة » ومن شذ شذ في ! لنار )) . أحرحه 
الترمذي في سننه » كتاب الفتن » باب ما حاء في لزوم الجماعة » وقال : هذا حديث غريب من هذا الوحه ) 
ح(۲۱۱۷) 455/4 . والإمام مد ق مسنده و ٠٤١‏ . 
4 - ويشير شبخنا بذ لك إلى حديث معاوية » قال : سمعت | لني هه يقول : لا تزال من أميٍ أمة قائمة بأمر 
الله ؛ لا يضرهم من خذهم ولا من خا لفهم » حتى يأنيهم أمر الله وهم على ذ لك )) أخرجه ! لبخاري 
في صحيحه : كتاب المناقب ء باب (۲۸) ح (9541) . انظر صحيح البخخاري مع الفتح 552/5 . 


(A3) 


الأمة على رأس کل قرن من جدد ها أمر الدين ) ١ويقوم‏ من الحجة بالواضح الستبون . 
فمنهم من قص علينا نبزه ووصل . ومنهم من اقطع عنا خيره » وما اتصل . وأحق أهل 
القرن الثاني عشرء عند من خبر الأمور وسبر . ووقف على ما قرره أ هل العلم والأثر ؛ 
من حصول الوصف | لكاشف لمعتب شيخ الإسلام والمسلمين , الجدد لما درس من أ 
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عبد الوهاب : - رحمه ' لله تعابى و أحزل له الثرب . وكان قيامه - رحمه الله تعالم - 


بعد الخمسين ومائة و لف م. سي اشجرة الحمدية : وابتداء التواريخ الإسلامية » فشمر 


ونبو ماهر 4 شين اجر 
نا ۱ ۰ ر 
-رحمه الله تعالى - عن ساعدی حه واجتهاده ‏ واعدن بالنصح لله وحتابه ولرسوله 


وسائر عباده “وصير على مانانه من أعباء تدث الرتبة والدعوة » وما قصد به من أنرا 
الحنة والجحفوة . وقرر - رحمه الله تعلى - ان الواقع الذي حکیناه 0۲۱ والصنيع الذي 
رأينا وروينا » عن عباد القبور وانصاحين . هر بعينه فعل الجاهلية الوثنيين : وهر لني 
حا ت الرسل جمحوة وربطانه . و تكمير فاعله . ورد باطه وتخاله . 

وقال : إ ن حقيقة دين لإسلام . وزبدة م جات به الرسل الكرام : هو إفراد ١‏ لله 
تعال ‏ بالقصد والعبادة . وإسلام الوجه له بالعمل والإرادة » وترك التعلق على الأولياء 
من دون الله والأنداد .و بر بد من عباده ما سواه من ساثر الخلوقات والعباد ۲ رها 
معنى كلمة الإخلاص والتوحيد.وهو الحكمة المقصودة تخلق جميع لكائنات والعبيد. 


ب 


وقرر- رحمه الله تعاو ۳ لإتيان بلفظ الشهادة » مع خالفة ماد لت عليه 


الأصول المقررة .ومع الشرك الأكبر في العبادة . لا يدحل المكلف في الاسلام . إذ 


لا يقره الإعان بدونها .كمحبة الله وحاده 


١‏ - يشير إلى حديث ابی هريرة س عن رسو الله مي قال : (( إن الله يبعث هذه الأمة على رأ کل مانة 


سنة من یجدد فا دینها )) . آحرجه أبو دود في سنده 4۸۰/6 الملاحم »> باب ما یذ کر ی قرن االذ . 


۲ - انظر : غایة للامانی ۳۰۷۱ ۸ث" . 


عليه سواه » وعدم الاشراك به فیما یستحقه من العبادات ۰ كالذبح والشذر والتقرى » 
والخشية ونمو ذ لك من الطاعات ) (۱ . 
فهذا الذي فرره شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب » وبذ لك آمن » وإليه دعی » وعنه 
دافع دفاعا مستميتا » وبذ لك جاء التنزيل قال تعالى : ل إنا أنزلنا إليك الكاب باحق 
فا عبد الله خلصا له الدین» ألالله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نبدهم 
إلاليقربودا إلى الله زلفى ان الله بعکم بينهم في ما هم فيه تلف ون إن الله لايهدى من 
هوکاذب کار ۰ 4 (۲)» وقال تعال أيضا : طط قل إنّ صلاتی ونسکی وصحياى وماتی 
لله رب العالميت» لا شريك له وبذلك آمرت وأنا أولالمسلميتف» 4 (۳) . 
وبه نطقت السنة العترة » فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
هه : (( يا معاذ بن جبل » آتدري ما حق الله على العباد ؟ قال: الله ورسوله اعلم 
قال: أن یعبدوه ولا يشر کوا به شيئا » أتدري ما حقهم عليه ؟ قال: الله ورسوله أعلم » 
قال: أن لايعذ بهم )) .0( 
قال الشيخ عبد الله الغنیمان - حفظه الله -: ( فحقه تعالى على عباده » أ ن يعبدره 
مخلصين له العبادة » ممتثلين ما أمرهم به وأوجبه عليهم » وأعظمه الترحيد » وجتنبين ما 
نهاهم عنه » وحرمه عليهم » وأعظمه الشرك ء فإذا فعلوا ذ لك » فحقهم عليه أن يغفر 
هم ولا يعذبهم .وأ ن يدحلهم الحنة » وقد وعدهم ذ لك » ووعده حق لا يُخلف ) (۵). 
وليس الأمر كما زعم النبهاني وشيخه ابن دحلان احرفان المنحرفان . فشيخ الإسلام 
حسبه الله تعالى ونعم وكيله . عليه الرحمة » وطيب الله ثراه » وأجزل له ا لثربة . 


١‏ - غاية الأماني ۲۰۸/۱ -۳۰۹ ۰ ومنهاج التأسيس والتقديس . غير أن لم أعثر على هذا الكلام من 

الطبعات الي تيسر لي ا لوصول ! ليها . 

۲ - الأیتان (۳-۲) من سورة الزمر . 

۳ - الآيتان ر ۱5۲- )١155‏ من سورة الأنعام . 

> - آخرجه الامام البخاري بطوله ونصه بي صحيحه ۰ كتاب الرقاق باب من حاهد نفسه في طاعة الله . 
ح (5300). انظر صحيح ا لبخاري مع الفتح ۳۳۷/۱۱ . 


د - شرح كتاب انتوحيد من صحيح | لبنحاري للشيخ عبد الله الغنيمان tote‏ 


OAR) 


المسحث الرایح : 
خدمته لبعض کتب شيخ الاسلام - محمد بن عبد الوهاب 


ونشره له 


التو طنة : 
إن كل من تتبع حياة الأ لوسي واستقرآها » يدرك أ نه ليس من تلك الفعة الذين 

يحكمون على الحطوطات والنوادر من الكتب » بالسجن المؤبد » ویضنون بها على 
الناس » بل كان يكره حيس الكتب ف الخزائن » وقصر فوائدها على أناس قليلين » 
وكان يبذل في هذا السبيل كل ما يملك من مال ورقت ‏ فإ ذا ظفر بكتاب نادر عمل 
على نشره » بجميع الوسائل الممكنة » ولعل خير شاهد على ذ لك . ما ذكره تلميذه الا 
ثري في قصة كتاب " نق ضأساس التقديس " لابن تيمية » وذ لك أنه تسامع الأ لوسي 
بوجود بعض أجزائه في دمشق ود » فج في استکتابها حتى ظفر بها » ووافق وصوضا 
إليه جيئ الأثري إليه ليأخذ العلم منه » فجعل شرطه عليه » نسخ الكتاب وقراء ته عليه ) (۱). 
بيار ما قام به الالوسي تجاه بعضر كتب الشيخ - رححة الله عليه : 

قامت خدمة الأ لوسي لبعض كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب على شقين »هما : 
الشق الأول . تضمين بعض كتب الشيخ برمته » أو جله لي بعض مصنفاته ونشره » 
ويتمثل ذ لك في كتابي (۲) سیخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . 
الأول : كتابه " کشف الشبهات " قام رحمه الله بنقل حله ف كتابه : "غاية الأماني 
في الرد على النبهاني " (©) في معرض رد ه على شبه الْحوّزين للاستغاثة بغير الله تعالى , 
قال: ( وقد رأيت رسالة ختصرة ‏ صنفها العلامة أبو عبد الله الشيخ محمد - رحمه الله 
- سماها" كشف الشبهات " )٤(‏ . أودعها نبذة من ذ لك )٥(‏ »> وهي على اختصارها 


نافعة حدا لطالب الحق » فأحببت إيراد شيئ منهاء إتماما للفائدة ) (5) . 


. ۱۲ انظر : محمود شكري الا لوسي وآ راژه ا للغوية ص‎ - ١ 

۲ - هذا الذي تيسر لي العثور عليه » فلذلك ذكرتهما على سبيل المثال » لا الجزم بالحصر . 

۳ - انظر : ۳۰۰-۲۸۹۸۱ . 

4 - بدأ النقل من قول الشيخ :( اعلم أ ن الله سبحانه من حکمته ۸ يبعث نبيا بهذا التوحيد الا حعل له أعداء 
- إلى قوله - فأين هذا من استغاثة ١‏ لعباد ة والشرك لو كانوا یفقهون ) .انظر كشف الشبهات ص 50-1١5‏ . 
د - أي من الرد على شبههم . 

5 - غاية الأماني ۲۸۹/۱ . 


00 


5iê. 


قال - عليه الر حمة في مقدمة انختاب : ( إنى قد وقفت على رسالة صغيرة الحجم. 


كتيرة الفوائد . تشتمل على نحو منذ مسأدة 5 المسائل الي لي حالف فيها رسب ل ' لله ون 


۳ ر 


أهل ابخاهنية من امین والکتابیین ‏ وهم مور ابتدعوها ما أنز ل الله بها من سلطان .۰ 


ولا حذت من النبیّین . أ مها الامام حي السنة »> وبعدد الشريعة اللبوية : بو 
عاية الإيجاز . بل كادت تعد من قبيل الألغاز ع عر کشر منها بعبارة محملة . 
وا تی فیها بدلائل » ليست مشرو حة ولا منصتة ‏ حتى إل من ینظر ها جضن ت 


EE 8 5‏ ا اد : و کت مج 
فهرس کتاب » قد عد ت فيه المسائل من غير فصول ؛ ولا بواباء ولاشتماها عنی 


تلك السائا المهمة » الاخذ: بيد 'نتمسلك بها 


. سبق ذكر ما نقدد لأأدرسي د هن تختاب . ثي معرض بيانه لعقيدة الشیخ شمن بن عبد ارهاب‎ - ١ 


انضر ص ۷٦‏ - ۱۷۸ للمتقدمة . 


* - مسائل الجاهلية ص ٤-٣‏ 


الباب الثالت : 
جهود الألوسي في مقاومة البدع وأهلها 
وفيه ثلائة فصول : 
الفصل الأول :22 تريف البدعة » وبيان أن كلها مردردة ء 
رالأدلة على النهي عنها » وعلى وجرب الإتباع . 
الفصل الثاني ٠:‏ جهوده في الرد على لمتصرفة في بعض بدعهم . 
الفصل الثالث : جهوده في الرد على الرافضة في أهم بدعهم . 


)55( 


الفصل الأول : 
تعريف البدعة . وبيان أ ۵ كلها مردودة . والأدلة على النهي عنها 
وعلى وجوب الإتباع . 


وتحته ثلا ثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف البدعة لغة واصطلاحا . 


المبحث الشاضي : بيانه أن البدع كلها مردودة . 
المبحث الشالت : الأدلة على النهي عن البدع . وعلى وجوب الإتباع . 


۱٩۹۳ ( 


المبحث الأول . 
تعریف البدعة لغة واصطلاحا . 
وفیه مطلبان : 


الطلب الأول : تعريف البدعة في اللغة . 
الطلب الثاني : تعریف البدعة في الاصطلاح 


۱۹۶ 


التوطئة : 


ان ۱ سبحانه و تیا 


وتعالى فضله حدى الخليقة : وجعلهم قي الأرض : کما آنه 
بكرمه لم يازكهم سدى . 8 أيحسب الانسان أن يترك سدئ # 0١‏ . بل نه 
بعبادته تبارك وتعالى» مخنصين له الدبن .كما أخبر بذ نك في قوله : © وماخلقت 
: ا 5 ل اع هو[ ۱ 0 

الجن والإنس الا لیعبدون © (۲) وقال أبضا : ظ وما أمروا إلا ليع وا الله لصيف 
له الدین © ۳۱ . 


ولتحقیق هذا المقصد العضیم . تفضل علیهم بارسال رسنه الیهم : یعرفونهه ربهم : 


الي يجب عیهه اتباعها في ذ لاك . فما من 


وهذا هو الصطفی صلوات ؛ لله وسلامه وبر کاته علیه ‏ قد بين لأمته شؤون دينهم ٠‏ 


وما يجب عليهم ويحظر عنهم . وه ينتقل إلى الرفيق الأعلى ۰ الا وقد كمل الله له الدين . 


ظ الیوم آڪملت لكم دينكم وأتقمت ت علیکم نمسق ورضيت لکم الإسلام دينا ب 


عنها إلا مالك . على هد تر کهم . واوصاهم باتباع الخلفاء الرشدین : الدين عاشروا 
دت لله : بعد ا ن تركه شم بيضاء نقيا 

وعلى هذا سار علماء 'لأمة المحلصون لتبعون للعقيدة الخالصة الصافية » بدودون 
ویدبون عنها پالسنتهم وايديهم 3 حرصا على بقاء هذا الدين على ماتر كه عليه حبيبنا 


محمد » عليه أفضل الصلاة و أتم اتسیم 


۱ - الآية (ه؟) من سورة القيامة . 
۲ ۰ الآية (5د) من سورة الذريات 
۳ - الآية (د) من سورة البينة 


ع - الاية (۳) من سورة للانده 


وشيخنا العلامة الالرسي - رحمه الله - أحد هولاء الذين لم یتوانوا في الدفاع 
والذب عن عقيدة السلف الصالح ونبذ البدع » فإنه كما قام ببيان السنة وأهلها 
وتوضیحها فقد قام أيضا بتوضيح ماهية البد عة » ذكر بعض أدلة النهي عنها » ورد 
قدر المستطاع على القبوریین البتدعين . 

ولي هذا الباب ‏ نتطرق إلى ماقام به الأ لوسي نی ذ لك الأمر - إن شاء الله - 
وذ لك ف الباحت التالية 


المطلب الأول : تعريف البدعة في ا للغة . 

قال الإمام الألوسي في تعريف البدعة في ١‏ للغة : 
( اعلم أ ن البدعة قي اللغة : المحدثة مطلقا ) (۱) 

وهذا التعريف للبدعة » يوافق تعريفات أهل اللغة لي تعريفهم للبدعة » ففي اللسان : 
( البدعة : احدث ‏ وما ابتدع من الدين بعد الإكمال.) وفيه: ( البدعة : کل محدثة) .(۲) 

وعلى هذا » يلاحظ ف تعريف العلامة شیخنا الأ لوسى - رحمة الله عليه - الدقة 
المتناهية لي تعريفه | للغوي للبدعة ‏ إذ أطلق معنى البدعة في كل محدثة » من غیرالتفات 
إلى نوعیتها » سواء كان ذ لك في الدين أو غيره . 

فكل أمر مخترع على غير مثال سابق » فهو بدعة ‏ تقول العرب : أبدعت الشيئ : 
احنرعته لا على مثال .(۳) 
ومنه قوله تعالى : [ بديع السموات والأرض 4 (4) ء أي : خالقها ومبدعها : فهر 
سبحانه الخالق المحترع ع لا عن مثال سابق )٥(.‏ وقوله تعالى أيضا : # قل ما حكنت 


. ۳۹۵/۱ فتح المنان تنمة منهاج | لتأسيس والتقدیس للأ لوسي ص ۰۱۹ . وغاية الأماني‎ - ١ 

۲ - لسان العرب 2/۸ مادة " بدع" . وانظر نحوه في : القاموس اخيط ۰۲/۳ معجم مقایس ١‏ للغة لأحمد 
۱ - ۰۲۱۰ والصحاح للجوهري ۳/ ۰۱۱۸۳ 

۳ - لسان العرب 5/8 . 

. الآية ( 6۱۱۷ من سورة البقرة‎ - ٤ 

ه - لسان العرب ۸ ومعجم مقاییس ا للغة ۳۹/۱ وأصول في ١‏ لبدع والسنن ص ۰۱۸ 


)۱۹۹( 


بدعا من الرسل #4 (۱ أي : ما كنت أول من أرسل » قد ارسل قبلي كثير إلى أهل 


ويقال : ابتدع فلان بدعة : أي ابتداع طريقة م یسبته إليها آحد ‏ فهر بدع (۳). 


ویتال : هنا امر بديع 0 الشيىء الموج الذي لا مثال له ل الحسن 5 ولک 
تستعمل فى الشر أكثر من ستعمافا في الخير والحسن » كما نص على ذ لك ابن الأثير في 


ا 2 


1 


النهاية . 44۱ وعلی هذا لمعنى . حميّت البدعة باعة . و لله تعالى أعلم 


١‏ لا ية (3) من سورة الأحقاف 

۲ - کتاب اخوادت والبدع لے ضوشي ص۲۱ . وانضر : البدعة دید ها ص ۱۹۳ وما بعد ها . 
ا امراجع السابقة . نفس الصفحات ل و اصحاح دلجوهري ۳ ۱۱۸۳ 

: - النهاية في غريب اخديت والأتر ۱۰۷۸۱ ۱۰۸ وانظر : کتاب احوادت والبدع لنطرضوشي ص ۲۱ 


هامش (۱) . والاعتصاه تتشاعيي ۱۴« با 


(3۷) 


الطلب الثاني : 

لا ختلف العلا مة الأ لوسي في تعريفه للبدعة في الاصطلاح الشرعي » عن غسيره من 
الأئمة » فقد قال - رحمه الله - بعد تعريفه للبدعة | للغوية : 
(...واصطلاحا- إذا قوبلت بالسنة -يراد بها احدثة في الدين؛ ما بزيادة أونقصان : وهي 
السيئة ال ليس لها أصل ظاهرمن الكتاب والسنة »أو سند صحيح استنبطه علماء الأمة) (۱) . 

فهنا جحد الشيخ قد جعل البدعة الشرعية » في مقابلة السنة » فكل أمر تركه النبی 4 
لأمته » مما دل عليه الكتاب أو السنة . أو استنبطه العلماء من هذين الأصلين » فهو أمر 
شرعي » لا ينازع في ذ لك منازع . 

وأما ما أحدث في الدين ممالا أصل له في الشرع يدل عليه » فهذه هي البدعة 
الشرعية . وال يدل عليها تعريف الشيخ وغيره من العلماء . فقد عرفها شيخ الاسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - بقوله : 
( البدعة في الدين : هي ما لم يشرعه الله ورسوله » وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا 
استحباب » فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب » وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية » فهر 
من الدين الذي شرعه الله » وان تنازع أولو الأمر في بعض ذ لك » وسواء كان هذا 
مفعرلا على عهد البي #6 » أو لم يكن )000 . 

كما عرّفها العلامة ابن رحب بقوله : ( والمراد بالبدعة : ما حدث ما لا أصل له 
في الشريعة يدل عليه » وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه » فليس ببدعة شرعا 
وإن كان بدعة لغة ) (۳) (4). 

ریفهم من بحموع هذه التعريفات ,أن ما حدث في الدين ۰ مما له أصل في الشرع 
يدل عليه » فليس ببدعة شرعا .وإ ن سمي بدعة .فیقصد به البدعة باعتبار معناها اللغري . 


. ۳۹۵ فتح النان ص 515 ع وغاية الأماني ص‎ - ١ 

۲ - مجموع فتاوی ابن تيمية 6/ ۱۰۸-۱۰۷ . 

۳ - جامع العلوم والحكم ص 755 . 

۶ - وانظر بقية التعریفات : الا عتصام للشاطي ۲۸/۱ ء الأمر بالاتباع وا لنهي عن الابتداع للسيوطي ص۸۸ . 


)۱۹۸ 


وقد آشار شيخن الأ لوسي ب إلى هذا النوع » وقال بإمكان کونه مباحا أو مستحبا 
أو واجبا» حيث قال - رحمه الله - بعد نعريفه للبدعة في الاصطلاح : (...فأما ما 
كانت حسنة ناشئة عن هذه الأصول . فهي قد تكون مباحة > كالمواظبة على أكل لب 
الحنطة مثلاء وقد تكون مستحبة : کبناء المنارة . وتصنيف الكتب ء وقد تكون واجبة ‏ 


کنظم الأدلة . لرد كيد الملاحدة وشبه الفرق لصالة 


5 5 1 مس 5 يو 7 
وقد وقع من ذلك عن الصحبة شيئ کت كما وفع لابي بر وعمر وزيد بن 
ابت في جمع اقران : فا ك عمر اشار نه على ابي بحر .خحوفا مر اندراس القران مرت 


الصحابة - رضوان الله عنیهه - ل كث فيهم اشتل يرم اليمامة وغيره ١‏ فتوقف ابو بحر 


1 ” 1 مد‎ ۲ 0 3 5 5 LECE 
. لکونه صورة بدعة » نه شرح الله صدر: لقعله ۰ لانه ظهر له انه يرجع رل الدين‎ : 


7 


ممّاها بدعة باعتبار معناها اللغري 


٣ 
1 
بت‎ 
a 
5 
3 
۳ 
2 
4 

5 


هى من الدين . لا نه ع علل الترك بخشية الافتراض . وقد زال بوفاته يك . ومنشا 
۹ أحر جه البخاري بصوله ي ید 56 
TY 5‏ 20 5 1 
(SAE‏ انظر : صحیح | لبخاري مع م ۱۰/۹ . 
۲ - جاء ذلك في حدیث عروة ۰ أن أه بل میی عائشة رضي الله عنها أحيرته : ن رسول الله فة حرج ليلة من 
جرف للين قصبى في مسحن . وص زحان بصلا نه . فأصبح ١‏ اس فتحدتوا . فاجتمع کثر منهم . فصلی 


فصوا معه . فأصبح الناس . فتحدّثو' . فکتر هل لمسجد ی تلینة لقا شة . فخرج رسول الله 8 فصلى 


بصااته . فلما كانت اللينئة الرابعة عبج 


59 


امسحد عن أهله حتى حرج لصلاة الفحر ‏ فلما قضى الفحر : أقبل عب 


RE A 5‏ 7 9 ا OR‏ 
فتشهد : ثم قان : اما بعد ا فونه م یخف عمي . ولکی حشيت ال تفرض عليه . فتعحزو' عنها . 


فى صحيحه . کتاب صلاة التراويك : باب فضل 
ب ر 


فتر رسول الله هد والأمر عل ذلك )2 أخرجه البخاري 


+ رمضان ح ( ۲۰۱۲) . انظر : صحيح البخاري مع الفتج 6 ۲۵۰ - ادم 


۳ - اخرحه ابخاري قي صحيحد . كدب صلاة التزاویج .ب ب فصل من قام رمضان ح(۲۰۱۰ )۰ عبر 


)۱35٩ ( 


الذم ما قاد إلى شيء من عمخالفة السنة و دعا إلى ضلالة ) .)١(‏ فهنه الأمور ليست 
بدعا شرعية » لدخوها تحت قواعد الشريعة » الا أنه يصح تسمیتها بدعا في ا للغة - 
كما تقدم في کلام الشيخ عليه رحمة الله . 


۳۹۵ ۱ فتح المنان ص ۵۲۰-۵۱۹ غاية الأماني‎ - ١ 


رأصل هذا الكلام منقرل من كتاب : فتح المبين في شرح الأربعين » لابن حجر افيتمي ص ۱۰۷ بتصرف . 


رس 


بيانه أن البد ع كلها مردودة ۲ 


)۲۰۱ ( 


توطلة : 

تبن لنا فيما تقدم » ایضاح الأ لوسي لمعنى البدعة الشرعي الذموم في الدين . 
وهو أنه کل محدثة في الدين » مما لم يدل عليه دلیل شرعي » فكل أمر كان كذلك › فانه 
مردود على صاحبه » وليس من الإسلام من شيء . 

فعدم فعله 85 للفعل وترك أمره للشيء » لم يكن عن نسيان أو غفلة أو خيانة - 
حاشاه - للأمة » وإ نما هو رحمة من الله لعباده . 

وقد نقل الإمام الألرسي عن صاحب "يحالس الأ برار "(۱) ملخصا : ( أن عدم 
وقوع الفعل في الصدر الأول إما لعدم الحاحة إليها » أو لوجود مانع . أو لعدم تنبه » 
أو لتكاسل أو لکراهة ‏ أو لعدم مشروعية . والأولان منتفيان في العبادات البدنية 
امحضة . لأنّ الحاحة في التقرب إلى الله تعالى لا تنقطع » وبعد ظهرر الا سلام لم يكن 
منها مانع ولا يظن بالبي هه عدم التنبه أوالتكاسل » فذاك أ سوأ الظن الودي إلى الكفر ۰ 
فنم يبق إلا كونها سيئة غير مشروعة . 

ركذلك يقال : لكل من أتى ني العبادات البدنية المحضة » بصفة لم تكن لي زمن 
الصحابة » إذ لو كان وصف العبادة في الفعل المبتدع » يقتضي كونه بدعة حسنة ‏ لما 
وجد لي العبادات ما هو بدعة مكريهة ) (۲) .وهناك أمور يحسن ذكرها تأییدا لما 
أشار الشيخ الألرسي منها : 
أولا : أن الشريعة جاء ت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان » لأنّ الله تعالى قال 
فیها: م الیوم آکملت لکم دینکم وأقمت علیکم نعمق ورضیت لکم الاسلام دينا «O‏ 
والبي #ك ترك أمته على محجة بیضاء لیلها کنهارها » لا يضل عنها الا هالك. كما أنه 


اظن لم ینتقل إلى جوار ربه حتی أنى ببيان جمیم ما يحتاج اليه في آمور الدین والدنیا . 


١‏ - هو کتاب في شرح مائة حدیث من أحاديث المصابيح للشيخ أحمد الرومي . انظر : کشف الظنون 
۲ إغير آني لم أقف عليه . 
۲ - غاية الأماني AE‏ 


۳ - الآية (*) من سورة المائدة . 


0050 


فالبتد ع - بعد هذا الإتمام والتکمیل والبيان - کانه یقول إن الشريعة لم تتم » وانه 
بقي منها أشياء » يجب استدراکها علیها » وقائل هذا لا شك أنه ضال عن العسراط 
المستقيم » حيث جاء عن بعض السلف الصا : أن من ابتدع لي الإسلام بدعة يراها 
حسنة » فقد زعم أنّ حمدا 4# حان الرسالة . لا الله تعالى يقول  :‏ اليوم 
آڪملت لكم دینکم که فما لم يكس يومعذ دینا فلا يكون اليوم دينا 
أا فها : أ ن المبتدع معاند شرع ومشاق له : لأ ن الشارع قد عين لمطالب 
العباد طرقاً خاصة على وجوه خاصة وقص الخنق عليه بالأمر والنهي . والوعد والرعید . 
وأخير أ ن الخير فيها ولي 'تباع م تسلف ‏ وأ ن الشر في تعديها بالابتداع: لأن الله 


ی 


تعالى یعلم ونحن لا نعله . وأنه إنما ارسل لرسون #8 رحمة للعالمين . والبتد ع راد 
ب ص ا کف ب 

هذا کله » فانه يزعم أن ثم طرق آخر ولیس ما حصره الشارع .عحصور ولا ماعینه 

3 


عتعین » كان الشارع یعلم وخن يضم تعنم : بل رعا يغهم من استدر'كه الطرق عدي 


الشار ع أنه عنم ما ۸ يعلم الشارء . ره إن كان مقصودا للمبتد ع فهو کافر رزلا 


۳ E 


فضلال مبین 


۴ 5 ا د ارقا ب 4 5 اعت - ١‏ ۱ 
أن الابتداع ز تباع نلهری ‏ لأن العمل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له رلا 


اهری وا لشهوة ؛ وأنت تعله مد في تباع اضوی : وا نه ضلال مبین > قل تعاى : 


يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بي الناس با حق ولاتتبع ال هموى 
فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد عا نسوا يوم 


7 5 ۳ 9 5 نف ۰ 
الحساب 4 (۱ فحصر الحكم ق أمرين لا ذنث هما عنده : الحق وضوی . اذا لا 


اي ر 


سکن في العادة الا ذ نل . فان تعالى ومن أضل من اتبع هواه بغير هدی من الله 


١‏ - الآية (5؟) من سورة عم 


۲۰۴ 


!رت الله لا یهدی القوم الظا وت 4 (۱): الذین ظلموا آنفسهم بالانهماك في | تباع 
الهوى » والاعراض عن الآيات افادية إلى الحق البین . 

والاية صريحة في أن من لم يتبع هدی الله » ولا سنة نبيه #8 » نی هوى نفسه » فلا 
أحد أضل منه . وهذا شأن البتدع ‏ فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله » فكان أضل 
الناس » وهو یظن أنه على هدى . 

فالمبتدع من هذه الأمة » نما ضلّ في أدلتها » حيث أخذها مأخذ اشوی والشهوةء 
لا مأحذ الانقياد تحت أحكام الله تعالى .(9) 

وهذا الكلام بهذا السبرء يتضح أن الهرى والشهرة؛ أساس البدع كلهاء وكل 
عمل مبي على ذ لك فهر لا شك مذموم ومردود . 


. الآ ية ر.د) من سورة القصص‎ - ١ 
. ۱۰۰-۹۷ انظر : | لابداع في مضار الابتدا ع » على فرظ ص‎ - ۲ 


(4) 


المبحث الشالت : 
الأدلة على النهي عن | لإبتدا ع ووجوب الاتباع : 


اه 


إن الأدلة على النهي عن الابتداع و التحذیر منه ‏ والأمر باتباع » ولزوم السنة» 
واحث عليه والترغيب فيه » كثيرة جدا . بلغ من استفاضتها وشهرتها بين أ هل السنة 
ما یتعذر معه حصرها ‏ أو الاحاطة بها لأحد . وهي نصوص واضحات من الکتاب 
العزیز » والسنة الطهرة ‏ وأقوال الصحابة - رضوان الله علیهم - ومن جاء بعدهم من 
سلف الامة . 

والعلا مة الأ لوسي - رحمه الله - لم يفرد في مصنفاته بابا لسرد تلك | لأدلة - ولعل 
شهرتها واستفاضتها أغنته عن ذ نك - بل اكتفى .عجرد إشارة إلى بعض من تلك الأدلة 
من السنة المطهرة » ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم جميعا . 
رإتماما للفائدة أقدّم شيعا يسيرا من الأدلة من الكتاب العزیز . 

رما جاء ف كتاب الله العزيز » من الآيات لي ! تباع أمره تعالى » وا تباع سنة نییه 

في ۰ قرله تعال آمرا أبوينا باتباع هداه عند إهباطهما إلى الأرض  :‏ قال اهبطا 
منهاجميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم منى هدئ فمن تبع هدای فلا یضل ولایشقی 4 (۱) 
وقال عز من قائل » آمرا عتابعة رسوله ف  :‏ وما آتاحكم الرسول فخذوه وما 
هاکم عنه فاتهو! 4 (۲) رقال : ( يا أتها الذي ن آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا 
تولوا عنه وأنتم تسمعون 6ص وغيرها من الآيات في هذا الباب . 
ومما جاء في السنة المطهرة . ما أشار إليه العلامة الأ لوسي : 
-١‏ قول البي #8 : (( کل بدعة ضلالة )) (4) . 


- قول البي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه:((كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد )» (5) . 


١‏ - الآية (۱۲۳) من سورة طه 

۲ - الآية (۷) من سورة اخشر . 

۳ - الآية (۲۰) من سورة الأ نفال . 

4 - هذا جزء من حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه أصحاب السنن » ومنه (( ... فعلیکم بسني وسنة 
الخلفاء | لراشدين المهديين » تمسكوا بها »> وعضرا عليها بالنواحف وإياكم ومحدثات الأمور ‏ فإ ن كل عدثة 
بدعة . وكل بدعة ضلالة )) . وسيأني اخدیث بتمامه في امن وتخريهه في ص NAS‏ 


د - تقدم لخرجه في ص زو). 


(۰1) 


فاخدیثان یفیدان النهي عن الابتد ع في الدین » إذ إن ذلك ضلالة » ولذ اقتضی 


رد کل عمل كان أساسه عنی د لك ۰ كما يفيددن أ ن ما كان تبعا لأمر النبي 35 وسنته 


3 نهر القبول من صاحه .وقد اشا الخ - رحمه الله - نقلا عن صاحب "مالس 


ر الشيخ 
بر إلى ما يفيد بقاء هدین الحديتين على عمومهماء لا يخرجهما عنه استحسان 
محسن » فلا حسن إلا ما استحسنه الشراع » وهدا لايدحل في البد ع : فیبقی العموم ,۱۱) 
رامق اة هة رصا ا خان االعتخيظي سن خد انض که رصي لله 


تعالى عنه » في قصة الثلا ثة الذي جاءوا بيوت النبي 8 . فقال أحدهم : أصصى اللي 


آبدا, وقال الا خر: أصرم الدهر ولا افطر . وقال الاخر : أنا اعتزل الساءا فلا أتروج : 
فقال رسول الله يم هم :(( آما ۳ لله لاحشاکہ ا و اتقاکم لە لكنى أصوه 


وافطر > وأصنى وارقد . وأتزو- اننساته فمن رغب عن سدع فلیس منى )) (۲) . 


واتباع سنته : ويحذرهم من حدثات الأمور والبدع » کب يخبرهم 6 - محذرا - ها 


وسبیل النجاة عندئذ هو التمساث بسته : وسنة خلفائه الراشدين الهدیین من بعده : 


فصلوات ربه و سلامه وبر کانه صيه 


۰ 
r ۳ 


. ۲۹۰ ۲۹۵۰۲۵6 غاية الأماني ۰۳۰2/۱ ونحوه في ! فعضا الصراط الستقيم لابن تيمية ص‎ - ١ 


۲ - رواه البخار في صحيحه . کتاب جاح . باب | لتزغيب في النكاح ... ) . صحیح الخاري مع ١‏ لفح 


٠ح‏ ۳ ومسسم في صمیح کتاب التكاح : باب استحباب انتکاح ...) ح (۱4۰۱) 


142/۹ 


0 


وآها ما جاء عن الصحابة من الآثارء في الأمر بلزوم السنة » والزغیب فيه » 
والتحذير من الابتداع في الدين » وذمه وأهله . فكثيرة حدا » فأكتفي بإيراد ما اشار إليه 
الأ لوسي - رحمه الله . فمن ذ لك قوله : 

۱- وأحرج أبو داود عن حذيفة (۱ -رضي الله عنه » قال :( كل عبادة لم تفعلها 
الصحابة فلا تفعلوها ) (۲). 

5- وقال - رحمه الله-: ( وأخرج البيهقي أن ابن عباس قال: ( أبغض الأمور إلى الله 
تعالى البدع ) .280 

۳- وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : ( ما ابتدعت بدعة الا ازدادت مضياء 
ولا تركت سنة ء الا ازدادت هربا ) .(4) 

فهذه بعض أقوال أصحاب الببي ع » على العاقل البصير بأمر دينه » أن يتدبرها 
ويفقهها . ثم ليعمل بها ویقف عندهاء فإ نه لم يأت بعد أصحاب البي 4# » أعلم وأفقه 
بالدين منهم .لأ نهم عايشوا نزول الوحي ٠‏ وأخذوا من النبي 4# » وشهدوا أعماله » 
فهم أدرى بالشرع . فلذ لك نالوا شرف الاقتداء بسنتهم كما أرشدنا إلى ذلك 
الحبيب المصطفى هه كما تقدم في حديث العرباض بن سارية تب" ووصفهم ابن 


مسعود بأنهم : ( خير هذه الأمة » وأبرها قلوبا وأعمقها علما » وأ قلها تكلفا ) (۵) . 


. هر ابن اليمان الصحابي المعررف ۰ صاحب سر اليي 8ك . توفي في المدائن سنة (53) هجرية‎ - ١ 
غاية الأماني ۱/ ۳۰۷ رم أحد هذا الأثر في " سن نأبي دارد" وقد ذكره أبو شامة في كتابه "الباعث‎ - ۲ 
على إنكار البد ع وا حخوادث " ص ۱5- ۰۱5 وذكره الشيخ الطرطوشي أيضا قي كتابه : ” ا حخوادث وا لبدع‎ 
لبي فنك . فلا تتعبدوها > فان الأول لم يدع للآحر مقالا . قاتقوا‎ ١ بلفظ : " كل عبادة 4 يتعبدها أصحاب‎ " 
الله‎ 
۱۱۷ يا معشر القراء ۰ وخذوا طرق من كان قبلكم ) ص‎ 
غاية الأماني ۳۰۷/۱ وانظر : السئن الكبرى للبيهقي ۰۳۱/4 كتاب الصيام » باب الاعتكاف في‎ - ۳ 
المسجد . رام الأثر : رون من البدع الاعتکاف في المساحد الي في الدور ) » رذکره أبو شامة في‎ 
. ٠١ ا لباعث على إنكار البدع والحوادث ص‎ 
رواه ابن وضاح في " البدع والدهي عنها” ص ۳۷ ۰ وابن بطة في الإبانة الكبرى ۰۳۰۱/۱ واللالكاني‎ - ۵ 
.)۱۲۸( برقم‎ ۰ ٩۳/۱ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 


د - هذا جزء من أثرء رواه البغوي عن ابن مسعود في شرح السنة ۲۱۸/۱ . 


۲۰۸ 


فيجب على الأمة الوقوف عندما وقف هؤلاء الرحال » ولیسعهم ما وسعهی 


سس من انبد ع ۰ كما حذروهم من ذ لك في أقواهم . ولیتتدوا بهم 


يجب ابعاده عن دائرة الشر يعة لغر : . مام يدل عليه دلیل شرعي 


( يقال له : هكذا تتغير شرائء 'لرسر ء فإ ن الزيادة نو حازت . لجاز أن تصلی الفجر 
أربعا . والظهر ستا . ويقال: هذ عما ل ۱ يتبعرن 
البى ۵۶ وأصحابه . ی الفعر «الترك : فإ ن 'لله تعالى قد بين لنا الشرائع ۰ وا 8 ننا الدين 
فهذا هو من غير زيادة أو نقص . فالزيادة عنیه كالنقصان . فنعبده ها شرع . ولا نعبده 
بالبد ۶ . فعقولنا عن مثل ذ لث قاصرة » و آراژنا إذا كاسدة حاسرة » والعقول لا تهتدي 
ف ر کی رز 
إِلى الأسرار الاهية : فيما شرعه من الأحكام الدينية : أو ما ترى كيف نوديت إلى 
الصلاة دائماء ونهيت عنها في الأوقات الخمسة (۱» وذ لك ينتهي إلى قدر ثلث النهار 


فينبغى لك أن تکون حريصا على لتفتيش عن أحوال الصحابة وأعماهم . فهم 


السواد الأعظم . ومنهم يعرف بسن من القبيح . والمرجوح وا لرحیح . رإذا وقع مر 


4 3 3 55 ها ۰ 5 5 
ینظر فيه إلى قواعد امجتهدي: الذي هم السلف لمن خلف > فإن وافق اصوضم . قبسه التبع 


١‏ ا ١ ١‏ وا ۱ س 
السموم القائلة > والداع .نعضال . :عمسن عثاقة المؤدية ی الصلان . وقد کال هشم ب 
37 ا ا ر وما 2 ت 

١‏ - الأوقات الخمسة الى ينهى عن انصلاة فيه : -١‏ وقت طنوخ الشمس . ۲- رقت غرويها 


۳- بعد صلاة الفجر حتى تصلم شمس . 4- وقت الزوال . د- بعد صلاة ' لعصر . ( على خلافا في 


۱۰۳-۱۰۱۱ لوقتین الأخيرتين ) . انظر : بداية نهد‎ ١ 


0 


عروة (۱) یقول : لا تسألوا الناس اليوم عما أحدثوه » فانهم قد أعدوا له جوابا لکن 
سلوهم عن السنة » فانهم لا یعرفونها (5)) (۳). 

ويحسن قبل ختم هذا الفصل » ايراد ما ذکره الامام الشاطبي في کتابه : الاعتصام ع 
حول ذم البد ع ؛ وأنه عام» لا خص بدعة منهية عنها شرعا » دون غيرها . فانه کلام 
نفیس جدا في هذا الباب ‏ أذكره بایجاز غير مخلّ » إن شاء الله تعالى . 

قال - رحمه الله - بعد نقله الأدلة على ذم البدع : ( فاعلموا رحمكم الله أن ما 
تقدّم من الأدلة حجة في عموم الذم من أوحه : 
اه ها : أنها حاءت مطلقة عامة على كثرتها . لم یقع فيها استثناء البتة » وم يأت منها 
ما يقتضي أن منها ما هو هدی ‏ ولا جاء فيها : كل بدعة ضلالة الا كذا وكذاء ولا 
شيئ من هذه المعاني. فد ل على أن تلك الأدلة بأسرهاء على حقيقة ظاهرها من الكليّة . 
الثاني : أنه قد ثبت ف الأصرل العلمية » أن كل قاعدة كليّة » أو دليل شرعي كلي ء 
إذا تكررت في مراضع كثيرة » وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فرعية » ولم يقترن 
بها تقييد ولا تخصيص . مع تكرارها » وإعادة تقديرها » فذلك دليل على بقائها على 
مقتضی لفظها من العموم . 

وقد جاء في الأحاديث المتعددة : (( إن كل بدعة ضلالة » وان كل محدثة 
بدعة ))50). 
وما كان نحو ذ لك من العبارات الدالة على أ ن البدع مذمومة » ولم يأت في آية أو 
حديث » تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكليّة فيها . فدل ذلك دلالة 
واضحة على أنها على عمومها وإطلا قها . 


>» هو هشام بن عررة بن الزبير بن العوام بن حويلد » بو المنذر | لقرشي » الأسدي المدني » ولد سنة رات)‎ - ١ 
. 54/5 انظر : تاريخ بغداد ۳۷/۱6 ۰ وسير الأعلام‎ . )١57( وتو‎ 

۲ - هذا الأثر ۸ أقف عليه فيما اطلعت . 

۳ غاية الأماني TY‏ 

+ - رواه الامام أحمد ۱۲/4 وأبو داود ۱۳/۵ وا لترمذي مع تحفة الأحرذي 4۳۸/۷ ۰ وقال :( هذا حديث 


حسن صحیح ) . 


)۲۱۰ 


EE 


ات ء إجماع السلف الصاح من الصحابة والتابعين ومن یلیهم ‏ على ذ مها كذلك : 


وتقبیحها والحروب عنها : وعمن اتسم بشئ منها . ولم یقع منهم في ذ لك توقف رلا 


رس Ea E‏ 
الشرع » وكل ما كان بهذه المثابة . ممحال إن ینقسم إلى حس وقبيح ؛ وال يكرك منه 


ما عدح ومنه ما يذم. ذلا يصح ف معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع . 
ها 2 Cê ٤‏ و 3 1 


3 3 2 اند یک کد اه ا 
یتصور ‏ لا ن البدعة طريقة تضاهى امشروعة من غير ال تجود كدلث . و کرد 
الشار ع یستحسنها :دئیل على مشروعیتها ‏ إذ ر قال الشار ع لمحدثة الفلانية : حسنة 

2 3 E 
ته سارت مه روعة ) ( و الله تع الى اعنس_ م‎ 


١‏ - الاعتصام . للإمام الشاصبي 


الفصل الثاني : 
جهوده في الرد على التصوفة في بعض بدعهم ۲ 


وتحته ثلانة مباحث : 
المبحث الأول : التعریف بالتصوفة 


المبحث الثاني : الرد عليهم في الذكر . 
البحت الثالث : قوهم بالفناء والرد عليه ۰ 


ر 0۲۱۲ 


البحث الأول : 
التعریف با لتصوفة 
و فيه مطلبان : 
المطلب الأول : التعریف بالتصوفة لغة 
ا لطلب الثاني : التعریف بالتصوفة اصطلاحا . 


(TT) 


التوطئة : 
التعریف بالصوفية أو التصوف ‏ آمر احتلفت فيه كلمة العلماء اختلافا 
کثرا » وتشعبت فيه آراؤهم » حتى إ ن الباحث يكاد يضيع بين تلك التعريفات الي 
قدّرت باعداد قد تصل إلى ألفی تعریف . (۱) 
فبينما بحد من يعرقه بطريقة النسبة إلى مصدره ومنشئه » تمد الآخرين یعرفونه 
حسب أحوالهم وتصرفاتهم » وهكذا . وهنا قبل أن أتطرق إلى ذكر شيء من ذ لك » 
نشیر أولا إلى العنی اللغوي للتصوف » و بعده نذكر معنا ه الاصطلاحي 


الطلب الأول : معنی التصوف في | للغة . 

تأتي كلمة التصوف ف العاجم | للغوية » تحت مادة " صوف " على معاني عدة : 
منها : تطلق على الصوف . قال الجوهري : (۲) ( الصوف للشاة » والصوفة آحص 
منه)(۳ 
ویقال : كبش صاف ‏ أي كثير الصوف . (4) 
وتطلق .ععنی الیل والعدول » يقال : صاف السهم عن الهدف . أي عدل عنه» وصاف 


عن شر فلان ؛ وأصاف الله عني شره : عدله . (۵) 


. ۳۷ التصوف المنشأ والمصدر ص‎ - ١ 

۲ - هو اسماعيل بن ماد الجوهري ٠‏ أبو نصر الفارابي » لغوي » أديب » ذو حط جيد » قيل : يضرب بخطه الثل 
أصله من بلاد | لترك من فاراب » ورحل إلى العراق » رقرأ العربية على أبي على | لفارسي ... توق بنيسابور 
سنة (۳۹۳). من نصا نيفه : تاج ا نلغة وصحاح العربية » كتاب المقدمة في النحوء وغيرهما من الكتب . 
انظر : بغية الوعاة ص ١55‏ ۰ رمعجم الولفین 5717/1 ۰ وشذرات الذهب ۰۱8۲/۳ ومعجم الأدباء 

195-57 والنجوم الزاهرة ۲۰۷/4 -۲۰۸ ۰ وسير أعلام التبلاء ۸۰/۱۷- ۸۲ . 

۳ - الصحاح للجوهري ۱۳۸۸/4 ۰ رانظر : مختار الصحاح للرازي ص ٠١١‏ . 

4 - المصباح المنير . 

ه - الصحاح ۱۳۸۸/٤‏ . 


)۲۱۶( 


وقد ذهب صاحب الصباح امير : إلى : 3 كلمة " الصوقيّة " مولدة لا یشهد شا 
قياس واشتقاق في ١‏ للغة العريية . ۱ 

ونسبة الصوفية إلى الصوف ۰ وإن ۸ يكن على 'نقياس | لبغوي » غير أ ن أ كثر العلما: 
برجححونه : نظرا لما للقوم من تفضيل لباس الصوف . وهو ما یرححه شيخ الإسلام ابن 
: -وهر المعروف - أنه نسبة إلى لباس 


تيمية . حيث قال - رحمه الله ۰ (وقيم 


الصوف) ۱:۰ 
ر 


الطلب الثاني : 
التعر یف بالمتصوفة اصطلاحا . 


الاشارة إلى مدی کترة ختلاف أقوال العنماء في التعریف الصوفية . ول 


5200 ۰ 5 5 بهم ا د 7 
خوض هنا في سرد العديد من تلث نتعر ينات . بل سوف نختفي بدکر ماهر اقرب 


شيئ بأحوال المتصوفة » ومن ذ لث 

قال الدكتور إبراهيم هلال 

( رغم كثرة التعريفات ال عرف بها التصوف لإسلامي (۳) زژ في كتب التصوف وغيرها . 
فاننا نستطيع أن نقول أن تصرف كما يراه الصوفية في عمومه هو : السير لي طريق 


الز هد 3 والتجرد عن زینة الحياة و شکلیاتها وأحذ النفس بأسلوب من التقشف 
1 ن العبادة 3 والاء وراد والجر 5 والسهر فل صلاة و تلاوة أوراد »> حتى یضعف ٩‏ 
الإنسان الجانب الحسدي . ویقری فيه تانب لنفسي أو الروحی ٠‏ فهو إختضاء الخساد 


5 وق دی ما مر ام ny‏ س هس : 3 
نفس بهذا الطریق المتقدم . سعي ری لحفيق الحمال انفسي كمايقولول : ری معرفة 


الدات ١‏ لاهية وكمالا وهم مااي ن عنه مع فة الحقيقة ) . (8۱) 
ر نها یعرو ر یمد ) 


4۸۱ ۱ الصیاح انير‎ - ١ 
چ2 انظر : شموع فتوی ۱۱ ت‎ 


۳ - عند مس یری ذ لك 1 


4 - التصوف الاسلامي بين الدين والفنسفة ص ۱ . 
وف او اهي بين دين زو 5 


ویظهر أ نّ هذا التعريف يوضح زبدة ما عليه القوم بالنظر إلى أحواضم وواقعهم 
العملي والاعتقادي .كما أ نه يشكل مورا يدور حوله كثير من التعريفات » سواء ما 
كانت منها لأقطاب الصوفيّة » أو من مخالفيهم » كقول معسروف الكرخي :(1) 
(التصوف الأحذ بالحقائق » واليأس ما في أيدي الخلائق ) (0۲. 
وقول الحنيد (۳) : ( التصوف : تصفية القلب عن موافقة | لبرية » ومفارقة الأخلاق 
الطبيعية » وإجماد الصفات البشرية ء وجانبة الدواعى النفسانية» ومنازلة الصفات الربانية » 
والتعلق بعلوم الحقيقة . واتباع الرسول في الشريعة ) .)٤(‏ وقال أيضاء وقد سئل عن 
التصوف : ( أن تكون مع الله بلا علاقة ) . (5) 
وقول آحر : التصوف هو جحريد العمل لله تعالى » والزهد في الدنيا وترك دواعى الشهرة 
والميل ۰ إلى التواضع والخمول . وإماتة الشهوة في النفس . (5) 

ويظهر أ ن هذا التعريف لا يصدق الا على التصوف لي عهده الأول » الذي كان 
التصوف فيه » عبارة عن الانقطاع لعبادة الله وحده » والزهد في الدنيا » والتحفف من 
متاعها والإقبال على الآخرة دون أن يلبسوا ذ لك بشيئ من الأفكار والسلوك المشين » 
الذي وصل إليه الصوفية بعد ذ لك . (۷) 

وبهذا التعريف الأخبر » أشار الشيخ | لأ لوسي إلى الصوفية » وذ لك عند كلامه 
على البدع السيّئة - ال لا يدل عليها دليل شرعي - وقد ذكر -رحمه الله - من ذ لك 
فتال : ( الانتماء إلى جماعة يزعمون التصوف ‏ ويخالفون ما كان عليه مشائخ الطريق 


١‏ - هو معررف بن فیروز » أبو حفوظ البغدادي . قيل : كان آبواه نصرانيين » فأسلم على يد علي بن موسی 
الرضا . ركان من كبار الصوفية . رت۲۰۰هم) . انظر تاريخ بغداد ۰۱۹۹/۱۳ وسير الأعلام ۳۳۹/۹ . 

۲ - عرارف العو للسهررردي ص 35 » باب في ما هية | لتصوف . 

۳ - هو اجنید بن محمد بن انيد » أبو القاسم > النهاوندي » ثم ١‏ لبغدادي القواريري » شيخ الصوفية » 
والده : الخرازء رت ۲۹۷ ) . انظر : حلية الأولياء ۱۰/ ۲۵۵ ۰ تاريخ بغداد ۲6۱/۷ ۰ سير الأعلام 

N 

. ۳ التعرف لمذ هب أهل ! لتصوف . للكلابازي ص‎ - ٤ 

د - عوارف العارف ص دت باب في ماهية التصوف . 

5 - فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام » لشیخنا غالب بن على عواحي 2۷۹/۲ . 

۷ - انظر : تلبيس | بليس » لابن الجرزي ص ۰۱۵5 فرق معاصرة للدكتور غالب ؟/هلاه . 


)۲۱۰( 


من الزهد والور ع > وسائر لکمالات الشهورة عنهم ‏ بل كثير من أولشاك اباحية لا 
بحرمون حراما : لتلبیس الشيطان عنیهم أحواهم القبيحة الشنيعة » فهم باسم الفسق ار 
الكفر أحق منهم باسم التصو ف و انفقر ) )١(‏ . 

ويفهم أ نّ الألرسي بنقله هذا الكلام . يبرز رأيه حول مسمی الصوفية » إذ يدرك منه 
تفريقه لها إلى حالتين : 
أولاهما : التصرف في عهده الأول . حيث كان الناس فيه على الانقطاع للعبادة ٠‏ 
والزهد والورع > وغير ذ لك من الصفات احمودة ‏ من غير أن یتخذرا الصوفية طريقة 
أو سلو كا معينا كفرقة 
آما الحالة الثانية : فهى الصرفية في عهد التأحرين الذين خالفوا ما كان عليه الأرائل : 


جر جوا 3" طرق الصفات الحمردة 5 ولبسوه' بالافکار والستوك الشین : بدن ا بدخحال 


2 


١‏ - غاية الأماني ۳۰۷۸/۱ - ۳۰۸ . وقد عز- حمة الله - كلامه هذا فى کتابه : ق النان ص ۵۲۱ ری اب 
3 وقد ر ر ج 5 


حجر افيتمي الک ب ی ضرح الأرعين .وهر هنانك ص ۰۱۰۸ عند شرحه للحديت اخامس من 
الأحاديث الأربعين النووية . وأسل انکلاء : عزاه افيتمي نشيخه أبي شامة . 


AN ) 


البحث الثاني : 
الر د على بدعهم في الذكر . 


(1۸) 


احاور الأساسية والهمة ال تدور حوضا ‏ رحی 


الإسلام » فهر يشغل حيزا كبير' في حياة المسله .كما یستغرق أوقاتا طویلا من اوقانه 
اليومية 


۳ بدا أخمية الذكر جلیا من خلال أمره سبحانه وتعالى عباده ند FE‏ . وحثهم 


عليه » وعلی الا کثار منه ی كل وقت وحين : ووعده بالمغفرة والشواب ازيل عباد ه 


ي 2 35 


انصلاة وأتم التسليم - حير قدوة خده الأمة لى جميه آمور الدين ۰ تما فيها الأذكار 


52-0 ۳۹ رم ی O‏ وم بو دی و ۲ + ۳ 
وهنا يجدر بی ذكر طرف من تست الايات الى ترشدنا وتحثنا عنی د كر الله سبحانه 


وتعالى 3 منها 3 
ها جا. في أهره سبحانة وتغالى لنا بالذكر 


قال تعانى «إياأتها الذي ن آمنوا اذصكروا الله ذحكرا کنی را «وسبحوه بكرة 
وأصيلا if‏ 4 2009 وقال حلٌ شاه 0 فاذگرونی آذڪرڪم واشکرولی 
ولاتکفرون 4 «۲) 


فالایتان تفيدان أمره سبحانه و تعا 


س O ê‏ 1 
ی عباده ب‌لد گر والتسبیح :وال دل یجرد 


سببا لذ کر الله سبحانه لعبده . هذا أهم ما بطع اليه العبد : لذا امر بالذكر ی كا 


وقت وحين .كما قال تعالى :ا واذگر ربك حكثير | وسبح بالعشى والابکار #(:) 


. هذاوقد برب اصح ب ا لسن - رحمهم الله - الذکر في ستنهم . أوردوا فيه العديد من الأحاديث‎ -١ 
كما ان كثيرا من المصنفين . تداونو هذا لباب بالتصا نيف المستقنة . على نمطا : "90 کار ووي ء‎ 
والإمام النسائي في " عمل انيرم ما ية * وهكذ‎ 
. من سورة الأحزب‎ ) 45 .5١( للایتان‎ - ۲ 
الآية (۲د۱) من سورد دقر:‎ > ۳ 


4 - آلا را من سورة ال عبرال ٠.‏ 


وقوله  :‏ واذحكر اسم رك بكرة وأصيلا» و من اللیل فاسجد له وسبّحه ليلا 
طويلا ۰ 4 (۱) . 

ومن هذه الآيات, یفهم الأمر واحت والترغيب في الا کثار من الذ کر في جميع الأوقات 3 
سواء أكان ذلك ليلا أو نهارا » صباحا أو مساء . 


وكك لك أهرنا سبحانه وتغالى بالذكر عهب كل ملق نقال تعال :<(فإذا قضيتم 
الصّلاة فاذحكروا الله قياما وقعودا و على جنوبكم » (۲) . إلى غير ذ لك من الآيات 


ال أمر | لله سبحانه وتعالى فيها عباده » ورغبهم وحثهم على الذکر والمداومة عليه » إذ 
بذكره سبحانه تطمئن القلوب . 

وأما ما حاء في ذلك من السنة النبوية » فهو كثير جدا » ويكفي هنا الاشارة إلى 
قوله # وإرشاده لأحد أصحابه لما سأله عن شیئ یتشبث به ‏ قال : (( لا يزال لسانك 
رطبا من ذكر الله )) (۳). 

فحثه يي » وترغيبه لأمته على استمرارية الذكر » والمداومة عليه » بِيّن وجلي في هذا 
الحديث الشريف . 

فكل هذه الدلائل أتينا بها تركيدا لمشروعية الذ کر وأصالته في ديننا الإسلامي 
الحنيف » وإلزاما للصوفية الذين غيّروا وبدّلوا وأنشأوا من قبل أنفسهم أذكارا » ألصقوها 
بالدين » وأنها من تعاليم حور البريّة نبينا محمد ف ۰ مع أ ن الله سبحانه وتعالى »لا يأمر 
بأمر الا ويقوم رسوله 8ك بتعليمه للناس» لا يتركهم سدى » تائهين لا یعلمون ما يفعلرن » 
رجتهدون لي الدين على هراهم » وعلى هذا وجب أن تكون جميع الأعمال الدينية - 
عا فيها الذكر - وفقا للتعاليم الإسلامية » وتبعا لسنة نبيناه » فذلك هو الاسلام » وهو 
بالتأكيد ما كان عليه السلف الصا وتبعهم عليه الخلف (من أهل السنة والجماعة ) » 
وخالفهم فرقة عرفت بالتصوفة ‏ أتت بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان » وقاموا بها 
باسم الدين » وهي في الحقيقة طقوس وأوراد ابتدعوها من عند أنفسهم » ما كتبهاالله 
١‏ - الآیتان (۲۵ -75 ) من سورة الإنسان . 


۲ - الآية (۱۰۳) من سورة النساء . 


۳ - آحرجه | لترمذي ف ستنه » کتاب الدعاء » باب ما جاء فی فضل الذکر ح ( ۳۳۷۵ ۰ ۲۵۸/۵ . 


(°) 


علیهم » وزعموا بها - إفكا وزور - متابعة لني » وهو ما هم فيه بریی » و کثیر 


الد ک الصوق من ضعيف العقل - فضلا عن العاقل والعالم 5 


فإنه يعلم سخافة أولعث الصوفيين و تذاجتهم ومد تمسكهه بالباطل ٠‏ والحرافهم عن 


الصوئ يجب عليه قبل البدئ في الد كر ما يلي : ( أن يستحضر شیخه ‏ وأن يستمد 
منه عند الشروع فيه فيقول : مددك يا أستاذي . وأن یری أن استمداده منه . عين 
ا ستمداده منه ا فإنه الراسطة إليه . وان يستأذن شيخه بقلبه . فيقول : دستور 
يا أستاذي ! وأن يستأذن أصحب الطريق والقدم . وهم أهن السنسلة : فيقرل : دستور 
يا أصحاب الطريق القدم 00 


000 رز أله ل لذن مانن > 
فتك بعض الشروط بلادن يان كر . 


أما حلاصة الكيفية نلك کر الصو : قهى انهم بعد جلوسهم ل معابدهم - والي 
يصدق عنیها اسم خانات ارقف یجلس لشیخ بين صفين من دراویش و درویسات 


ور ی ةي امد » ایذانا فا EE‏ شف 
تفر ت منهن الحياء و الفضيلة : نم يصفق بيديه ایدانا ببدء ند کر ثم يخرج من شفتيه 


و منخریه اسم الله ملحد في حروفه و آي النطق به . ثم يهب الشيخ ويهب معه المريدول 03 
وعند ذ لك يميلون عنة ويسرة » كل منهم في ذ لك يهتز من فوق رأ سه إلى أصل قدميه : 


يبدأ ب ( لا) ین ويرحع ب ( إله) فيترسط ء ويْفتم بو إلا الله ) يسارا قبلة 


۰ 
7 


القلب . فان ذكر اسما مفرد؛ (كا لله ) و (هو) ضرب بذقنه عنی صدره + كل ذلك ید کر 


. ۱55 - ۱۳ هده هی الصضوقيةء لعبد الرحن او كين ص‎ - ١ 


(1) 


جماعة مع رفع الصوت » وما هي إلا حظة . حتی جحد هذه الاحساد عا فيها من رغبات 
حترقة » فیحصل من الإثم والفاحشة ما لا يعلمه الا الله ء نسال الله العافية والحماية . 

وما يجب ملاحظته أن أغلب آذ کارهم يرافقها غناء وتصفیق وطرب وضرب 
بالدف ورقص . فهذه هي ملخص صورة الذ کر الصوی .(1) 

وقد آورد الامام الألوسي فیما نقله عن عبد اللطیف بن عبد الرحمن » من رسالته إلى 
بعض أصحابه » بجذره من كتب أبي حامد الغزالي (؟) جاء فيها :۳ ( قال الغزالي : 
ذهبت الصوفية إلى العلوم الاطامية دون التعليمية » فيجلس فارغ القلب مجموع الهم 
يقول :" الله الله الله " على الدوام » فيفرغ قلبه ؛ ولا يشتغل بتلاوة ولا كتب حديث ء 
فإذا بلغ هذا الحد التزم الخلوة ببيت مظلم » ويدثر بكسائه » فحينئذ يسمع نداء الحق : 
« یا آتها الزتل 4 (؛) ايا أيها الدثر 4 (۵) (. 

وقد قام علماء أهل السنة بالتشنيع على أهل هذه الطريقة » وصنف بعضهم في الرد 
على تلك النکرات مصنفات . 

وكان العلامة الشيخ الألوسي » أحد أولئنك الذين تصدرا لتلك النکرات ‏ بالرد 
عليها » ركشف عوراتها . فقد قال - رحمة الله عليه - لي معرض حدیثه عن | لبدع : 
( ومن البدع المنكرة » ما يستعمله المتصوفة من أذكار اشتملت على الدفوف والطبلان 
رالغناء وأنواع الرقص » ويسمونه حالا , رتراهم يعملون ذلك » ومغنيهم ینشدهم من 
الشعر المشتمل على ما لا يرضي الله تعالى » ويحضره الفسقة والمردة والنساء » فيحصل 
من ذ لك ما تظهر به شعائر الفسق والعصيان » وترى الشيخ لو حصلت له مواحهة 


. ۱4۰۱۲ ۰۱۱ هذه هي الصوفية ص‎ - ١ 

۲ - هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي » أبو حامد الغزالى » صاحب التصانيف في ! لأصول 
وا لفقه والکلام . نقم عليه آراؤه الاعتزا لية » توفي سنة (005) . انظر : طبقات السبكى ۰۱۹۱/۹ وسير 
الأعلام ۰۳۳۳/۱۹ ۳۳ . 

۳ - وردت هذه | لرسالة في بموعة الرسائل والسائل النجدية ۱۳۷/۳ وقد نقل الشیخ عبد ١‏ للطيف -رحمه 
الله - هذا الكلام عن الذهبي في سير الأعلام ۳۳۳/۱۹- ۳۳۶ » عند ترجمته للفزال . 

4 - الآية (۱) من سورة الزمل . 

د - الآية )١(‏ من سورة المدثر . 


5 - غاية الأما ني ۲/ ۳۷۲ . وقد ذكر الغزالى هذا ! لكلام في ا لإحیاء ۲۱/۳ . 


(Y۲) 


الضلمة : وظفر بدراهمهم : تعد ها من طيب نلکاسب ‏ وأ قرب المراتب : لا أكثر الله 
من أمثاهم ) (۱) . 


5 


ثم ذکر - رحمه الله - بدعة الرفاعية في الذ کر » فقال : ( وأعظم الناس بلاء في 


هذا العصر على الدین : مبتدعة الرفاعية » (۲) فلا جحد بدعة إلا ومنهم مصدرها وعنهم 
مرردها ومأحذ ما فذكرهم عبارة عن رقص وغناء والتجاء إلى غير الله وعبادة 
مشائخهم ٠‏ وأعماهم عبارة عن مسك الحيات والعقارب ونحو ذلك )۳۱ . 
x.‏ که ۳ 0 د 

ومن الغريب أنك عند اطلاعك على لذ کر الصوفي - كما تقدم بيانه ما يشتمله من 
الختا والر قص والطبول والدفوف و عيره E2 0i‏ الصلة الونيقة بين هذا الذكر والبدعة 
الجاهنية اليهودية !! 

فقد جا في العهد القديم ما نصد : ز لیفسر ح اسرائیل غخالقه » لیبتهج بنو صهیون 
تملكهم ليسبحوا اسمه برقص. بدف وعود . ليرثموا نه ... هلبواا يا سبّحرا الله في قدسه . 
سبحوه بصوت الصور . سبحوه بر باب وعود . سبحود بدفا ورقص . سبحو د با 
و مزمار » سبحوه بصنو التصویت . سبحوه بصنو ج اشتاف ) (5). 

فيا سبحان الله . ما أشبه النيية با بارحة » فانه من عرف هد وذاك : یکاد لا 
يشك في أن هذا الذكر الصو هو احد الدسائس اليهردية › الي ما انفك الیهود 


يدسونها على التعانيم الإسلامية . 


. ۴۷١ |١ غاية الأمائي‎ - ١ 
ي‎ 


۲ - الرفاعية : طريقة صوفية . مسسوية للشيخ أحمد بن على أبي العباس الرفاعي ٠‏ (ت 3۷۸) . 


ئرة المعارف الاسلامية ۸۱۰ ۱6۷ . 
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مر . مزمور (6۹ ۱۵۰-۱ ) ص 3۳5 


۲۲۳ 


المبحث السالت : 
قو شم با لفناء وا لرد عليه : 


وفیه مطلبان : 
الطلب الأول : معنی الفناء في العتقد الصو . 
المطلب الثاني : ر ده على قوطهم بالفناء 


)۲۲۶( 


التو طتة : 
من المعلوم أن العبادة عند أهل السنة .تقوم على أسس عدهة ‏ من ذ لك : 
عبادة الله رغبة فيما عنده سبحانه وتعالى . من واب حزيل . ورهبة تما عنده من عقاب 


الیم : كما ذکر سبحانه ذ لك عن عباده امین . فقال تعایی : ف اهم کانوا 


یسارعون في اخيرات وید عوتنا رغبا ورهبا ‏ (۰۱. 
لكننا ند هذین الأمرين ليسا هدفا للصوفيين » فهم یزعمون أ ن هذا طلب لعامة 


الدهماء اما هم فقد انخدو! لأنفسههو اهدافا خرى . متمشة في وصول الصری إلى 


0 
2 


مقام النبوة أولا . ثم ١‏ لترقى حتی يصا - في زعمهم - إلى متام الا لوهية والربويية . 


ريصير هو الله (۲) - تعالى الله عما يزعم الظامون علوا كبيرا . 


ومن هذا الأساس ينتج مقونة الصوفية بالشاء . وهو ما سنعلمه في لطنب التالى : 


رگ ت 


. الآية ر.٩) من سورة الأنبياء‎ - ١ 


۲ - انظر : ! لفکر « لصو في ضوء ١‏ لكتاب والسنةاء لعبد الرحمن عبد انا لق ص 55 . 


ر +۲۲) 


الطلب الأول : 
الفناء في العتقد الصوفي : 

حاء بیان معنى الفناء في المعتقد الصوفٍ » عن علماء أهل السنة والجماعة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - ( " الفناء " الذي يوحد ف كلام الصرفية » 
يفسر بثلاثة أمور : 
( أحدها ) : " فناء القلب عن إرادة ما سوى الله " بحيث لا يحب إلا الله » ولا يعبد الا 
یاه » ولا يتو كل الا عليه » ولا يطلب غيره ".(۱) وقال : " وهو الفناء الديئ الشرعي ‏ 
الذي حاءت به الرسل . وأنزلت به الكتب ) (۲) ۳۰) 
قال الشيخ :( والأمر الثاني ): فناء القلب عن شهود ما سوى الرب .... وهو فناء عن 
الشهادة » وعن العلم بالغير والنظر إليه . فهذا الفناء فيه نقص .) (4) قال - رحمه الله - 
: ( وهو الذي يذكره بعض الصوفية » وهو أ ن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى » 
فيفنى ععبوده عن عبادته » وعذكرره عن ذكره » وبمعروفه عن معرفته » بحيث قد يغيب 
عن شهود نفسه الما سوى الله تعالى » فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين » 
ولیس هو من لوازم طريق الله ) (د) . 

وقال أيضا : ( وفي هذا الفناء قد يقول : أنا الق » أو سبحاني ‏ أو ما في الحبّة الا 


۳ 


له إذ فی .عشهوده عن شهوده › وعوجوده عن وجوده ) (5) (۷) . 


. ۳۳۷- ۲۱۸/۱۰ جموع فتاوی‎ -١ 

۲ - الصدر السابق ۳ ۱۱۸. 

۳ - فهذا نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء . وهو با لتأكيد ليس مراد ١‏ لصوفية > عند اطلاقهم للفظ الفناء » 
إذ إن كل ما فيه یسمونه تلعامة وا لدهماء . 

4 - بجموع فتاوی ۳۳۸۰۲۱۹/۱۰ . 

ه - الصدر السایق ۱۱۸/۳ - ۱۱۹ 

5 - الصدر نفسه ۳۳۹/۱۰ . 

۷ - ولا شك أن هذا ا نوع هو مراد الصوفية بالفناء » حيث یفنی الصوقي حتی يغيب عن شهود نفسه . ولا 
یری صورته الا الله ۰ تعالى الله عما یقولون علوا كبيرا . 


(Y1) 


وعثل هذا عرّف الامام ابن القيم " الفناء الصرفي " أن تذهب امحدثات في شهرد 
العبد » وتغيب في أفق العدم . كما كانت قبل أ ن توحد» ويبقى الح تعالی كما لم 
يرل » ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضاء فلا يبقى له صورة ولا رسم ء ثم يغب 
شهوده أيضا. فلا يبقى له شهرد . ويصير الحق هو لذي يشاهد نفسه بنفسه : كما 
كان الأمر قبل إيجاد المكونات ) (۱۱. 


وقال أيضا : ( وحقيقته : أن يعنى من 
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من لم يزل ( وهو الرب تعالی ) (۱۲ . 
( أمَا النوع الثالث ) فهو الفناء عن حرد السو يفيف يرف !أن 


هو عين وجود الخالق . وأ ن الوجحود واحد باعين لا وجود سواهء لا به ولا بغیره ۰ 


ر 2 


وهذا قول أهل الإلحاد والإتحاد الزنادقة : من المتأخرين » كالبلياني (۳) والتنمساني(؟) 
و القانوني و رهم > الدین یجعون الحقيقة أنه عين ال ر جودات » وحقيقة الکائنات(د 

فهذ | النوع أيضا يعد الدرجة الأخيرة لغلاة نصوفية ‏ فلا يصل إليها مسوی من 
وصل لدرجة الإلحاد والزندقة » وأنبس حقائق وحدة التفريد")ء» كالذين أشار إليهم 
شيخ الإسلام في هذا النو ع . 


وه دامر مز معنسی لفیا عنسد الصو يه 


۱ مدارج ! لسالکین ۸( 


> - معنى التفرید : أن يعتقد الصوي أن ما نم ی اخياة إلا فرد واحد » هو الله » تعدد وجوداته بحسب ما 


نهر لله کا اا أ و ن E‏ ۱ تن 
يظهر للناس . ونکن ا واحد . انثثر لفکر 'نصوق في ضوء الکتاب والسنة ا لعبد ال حمن عبد احانق 


(YY) 


الطلب الثاني ؛ 
رد الأ لوسي على قوضم بالفناء 


م احد للعلامة الألرسي - رحمه الله - ردا سلفياً واضحاً على الفناء الصولي » وکل 
ما ذكره في كتاباته - كما ی كنز السعادة - (0۱) كان لا يزال في مرحلته الأولى من 
مراحله العقدية المتقدمة (۲) . 

غير أني وحدت له ردا على دعوی الصوفية في " أنّ الاستغائة بالولي » تكون عثابة 
الاستغاثة با لله " ؛ وقد كان ذلك في طوره العقدي الثالث » بعد تحرره من بعض ما كان 
قد علق به من شوائب الصوفية في طوره الأول » فقد قال في كتابه غاية الأماني : 

( قال بعض أكابر السادة «۳) الصوفية : !ل الاستغاثة بالاولیاء محظورة الا من 
عارف یز بين الحدرث والقدم » يستغيث بالولي لا من حيث نفسه بل " من حيث 


ظهور الق فيه " فإ ن ذلك غير حظور » لأنه استغاثة بالحق حينفذ ) (4). 


١‏ - انظر كنز السعادة في شرح كلمة الشهادة ص هه - لاه. 

۲ - تقدم ذكر أطواره العقدية نی ص ۱۷ - ۲۲ . 

۳ - يقصد بهم الغلاة القائلین بالنوع الثالث من أنواع الفناء الصوق ص ۲۲۷ . 
4 - غاية الأماني ۳۱۲ 


(TYA) 


قال -رحمه الله عقب هذه الزعم : ( وأنا أقول : إذا كان الأمر كذلك » فما الداعی 
للعدول عن الاستغاثة بالحق من أول الأمر ؟ وأيضا إذا ساغت الاستغاثة بالولي من هذه 
الحيتية . فلتسغ الصلاة والصوم وسائر أنواع العبادة له من تىك الحيثية أيضاء ونعل 
القائل بذلك قائل بهذا ... فالصريق المأمول عند كل رشيد » قصر الاستغانة والاستعانة 
على الله عز وجل » فهو سبحانه احق القادر العام عصاخ عباده » فا ياك والانتضام في 


سلك الذين پر حول النفع من غیرد تعالی ) (۱). 


. الصدر السابق نفس الصفحة‎ - ١ 


)553( 


الفصل الثاني : 
جهوده ني الرد على الرافضة في بدعهم . 


وتحته مبحثان : 
المبحث الأول : التعریف بالرافضة . 
المبحث الثاني : ردود الأ لوسي عليهم في أهم عقائدهم 
وبيا ن الحق في ذ لك . 


CE) 


المبحث الأول : 
التعريف بالرافضة : 


ويحتوي على ما يلى : 


معنى الروافض في اللغة . 


معنى الرواقض في الإصطلاح ١‏ 


(TI) 


أولا : معنی الروافض في اللفة : 
الروافض في | للغة : من الرفض ٠‏ وهو ععنى الترك . 
تقول : رفضت الشیی آرفضه رفضا أي : ترکته . 
ويعرف أهل | للغة الرواقض بأنهم : جنود تركوا قاندهم وانصرفوا » فكل طائفة منهم 
رافضة . والنسبة : رافضي . () 


ثانيا : معنی الروافض في الاصطلاح : 
الرافضة فرقة من الشيعة » ذات أفكار وآراء اعتقادية » رفضت إمامة زيد بن 

علي (7). وخلافة الشيخين » وزعمت أ ن الخلافة في على - رضى الله عنه - وذريته 
من بعده » بنص من رسول الله 2 87 . 

وأصل هذه التسمية هو مذهبهم الرافض لخلافة الشيخين » قال أبو الحسسن 
الأشعسري (4» : ( نما موا رافضة لرفضهم إمامة أبى بكر وعمر ) . (ه) 
حيث كانوا قد بايعوا زيد بن علي بن الحسين » بعد خروجه على هشام بن عبد الملك » 
وبناء على مذهبهم لي الشيخين » قالوا له : تبرأ من الشيخين نقاتل معك . فأبى » وقال: 
کانا وزيري حدي » فتركوه ورفضوه . فقال هم زيد : رفضتموني ؟ قالوا : نعم » فسموا 


رو افض 0 


١‏ - انظر : لسان العرب ۰۱۵5/۷ وا لقاموس اخيط ۲/ ۳۸۸ مادة " رفض" 

۲ - زید بن علي بن اخسین بن علي بن أبي طالب ‏ الإمام آبو الحسين اهاي ١‏ لقرشي ؛ عده ابافط من 
حطباء بن هاشم » وقال أبو حنيفة - رحمه الله - ما رأيت في زمانه أفقه منه » ولا شرع جوابا ولا 
أبين فرلا . ولد في سنة (۷۹ه) » ركانت وفاته في سنة(۱۲۲ه) . انظر ترجمته : أعلام الز ركلي 2۹/۳ . 

۳ - انظر :مقالات الإسلاميين ۸۸:۱ ۸٩‏ . واحجة لي بيان احجة ۷۸/١‏ » وفرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام ۰۱5۳/۱ 

4 - هو علي بن | ما عیل بن آبي بشر اسحا ق بن سالم ابو الحسن الأشعري ء اليماني البصري ‏ ولد عام 
(10ه) برع في معرفة الاعتزال » ثم تبرأ منه إلى الأشعرية » ثم تركه وصارمن جماعة أهل | لسنة » وألف 
مقالات الاسلامیین "و " الإبانة " . انظر : تاريخ بغداد ۰۳4۹/۱۱ وسير الأعلام ۸٥/١١‏ . 

ه - مقالات الاسلامین ۱ ۸۵ . 


5 - مروج اللهب ۰۲۲۰/۳ مقالات الاسلامیین 81/١‏ ء البداية والنهاية ۳۳/٩‏ . 


(TTY ) 


والشیخ الأ لوسي - رحمه الله - أي احتصاره لنتحفة » ذکر فرق الشيعة : ولم يشر 
إلى الروافض (۱)بهذا الإسماء بل ذکر آنهم آربع فرق » وعرّف کل منها » قال : 
الفرقة الأولى . الشيعة الأولى . ويسمرن ایضا " الشيعة المخلصين " : 

وهم عبارة عن الذين كانوا في وقت خلافة الأمير كرّم الله وجهه من المهاحرين 
والأنصار » والذين اتبعرهم باحسان . كلهم عرفوا له حقه . وأحلوه من الفضل له . 
رلم ينتقصوا أحدا من إخوانه . أصحاب رسرل الله ۵8 ۰ فضلا عن إكفاره وسبه .(۲) 
الفرفة الفا نية . الشيعة التفضيلية : وهم عبارة عن الذين یفضلون الأمير » كرّم الله 


وجهه » على سائر الصحابة . من غير :کفار و احد منهم ‏ ولا سب ولا بغض . ۳) 


الفرقة القاقنة : الشيعة السبئيّة . ريتال لا " التبرئيّة " : 


رهم عبارة عن الذين يسبون نصحابة . إلا قيلا منهم : وينسبونهم إى الكفر 
والنفاق . ويتبرؤون منهم 
قال : وهذه الفرقة حدنت ي عهد لأمير رضي "له عنه » بإغراء عبد ا لله بن ۳ 


اليهردي (5) (0) . 


١‏ - لکنه اكتفى بالإشارة إلى حدهم لاجب» زین 
الرافضة عليهم ٠‏ انظر : ختفسر التجمة لاني عضري ص 

۲ - ولا سك أن هذه الفرقة . ليست هي مقصبودة هنا با لرافضة . إذ ! نهم كا نوا معتد بين . شایعوا علبا 

ونصروه في حق . وأعطوا كل ذي حو حقه . 

¥ ریظهر ” ن هؤلاء أيضا » نيسو المقصودين با رو فض على ما عرفناهم فيما تقدم من تعريف العنماء بهو . 

4- هو عبد الله بن سبأ ؛ ليهودي : رأس الطائفة ؛لى دعت أ لوهية علي بن أبي طالب - رضي الله عنه . قيا 


جور ي ي يي تک 


أصله من ! ليمن » كان يهوديا » تا هر الاسلام : رغبة في الطعن وا لنيل منه » انظر ترجمته : اعلام 


۳ 


د - وینهم أن هذه هي فرقة ادر افضة . حسب ١‏ اتعريف لاصطلاحي الذي تقدم فقد كان هذا ميد مذ هبهم 
رعقيدتهم في الصحابة , الذي هو السب والنتم والتكفير والبراءة > ثم كان ظهورهم باسم الرافضة على 
عهد الإمام زيد بن على ١‏ عندما رفصوه وتر كوه لرفضه اتباع مذهبهم في ١‏ لبراءة من الشيخين "تما صلبوه 


بذ لك 


(TTT) 


الفرقة الإلبعة : الشيعة الغلاة : وهم عبارة عن القائلین بألوهية الامیر - کرم الله 
وجهه. (۱) 
والذي یلاحظ : أن الشیخ في کتابه" صبّ العذاب على من سب الأصحاب ۳ 


كان يرد عليهم تحت اسم الرافضة . غير أنه لم یو ثر عته تعریف مستقل لهذا ا للفظ . 


. ٩ 5 ۰۳ انظر : ختصر ا لتحفة الائن عشرية ص‎ -١ 


(YT) 


المبحث الثاني : 
ردود الألوسي عليهم في أهم عقائدهم وبيان الحق في ذ لك : 
وفيه أربعة مطالب : 
الطلب الأول ٠‏ رده على عقيدتهم في الخلافة والإمامة . 
المطلب الثاني ٠‏ رده على تد ينهم بالتقية . 
المطلب الثالث ٠‏ رده على عقيدتهم في المهدي . 
الطلب الرابع ٠‏ رده على موقفهم من القرآن الكريم . 


(2) 


المطلب الأول : رده على عقیدتهم في الخلافة والامامة . 


توطكة : 
| لإمامة والخلافة من أهم المسائل | لي اعتنت بها الرافضة » بل أهم الأسس الي 
تنب عليها عقيدتهم . فقد اختزعوا قضية الإمامة » وأوجبوها على الله » ونصبوا لذلك 
شروطا لم يجعل الله لها من سلطان » ورفعوا منزلة الإمام » وساووه بالأنبياء المعصومين » 
بل أكثر من ذلك » نسبوا إليهم معرفة الغیب ‏ إلى غير ذ لك من ترهاتهم وهذياناتهم. 
روضعوا لي سبيل تدعيم أقواهم كتبا تحمل روایات موضوعة (۰۱ ليفتروا على الله 
الكذب وهم یعلمون : 
رمن أهم ما وضعره ني ذ لك : جعل الإمامة ركنا من أركان الإسلام » بل يأتي لي 
مقدمتها » فقد روى الكليي ؛ بسنده عن أبي جعفر قال :( بي الإسلام على خمس » على 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية » وم يناد بشي: كما نودي بالولاية » فأخحذ الناس 
بأربع » وتر كوا هذه - يعي الولاية ) 0 . 
فمن اطلع على هذه الرواية - من هم أدنى بصيرة فضلا عن العقلاء والعلماء - علم 
مدى اهتمام الرافضة عسألة الإمامة > ومنزلتها عندهم » حيث ان راويهم أسقط 
الشهادتين من أركان الإسلام » ووضع مكانهما الولاية » وعدها من أعظم الأركان . 
وهذا يكفي لكشف مدى خطورة هذه الفرقة على الدين الاسلامي » الذي نسبوا 
إليه الكثير من الفزیات ؛ وهو منها بريئ . ل ولاتحسدر: اله غافلا عما يعمل 


الظالون إنما یژخرهم ليوم تشخص فيه الابصار 4 ۳ . 


١‏ - ککتاب الكافي للکلیی » الذي صنفه مولفه » مضاهیا به " صحیح ! لبخاري " . قال آحد أعيانهم عن هذا 
الكتاب : ( كتاب الكافي في اخدیث الذي لم يعمل الامامية مثله ) وقال آحر : ( وقد جمع هذا الکتاب من 
الأحاديث الشرعية » والأسرار الدينية > ما لا یوحد في غيره ) . انظر : الأصول من الكافي ۱/ ۲۷-۲ 

۲ - الأصول من الكافي » كتاب ! لإيمات والكفر » باب دعائم الإسلام ‏ 18/9 . 


۳ - الآية ( ؟4) من سورة ابراهيم . 


(Y1) 


هذا دين : من یدب ویدافع عنه من خحیار العلما: (۱) 
زیغ أولعك القوم . ویردود ضلالاتهم وشبهاتهم 
الا لرسي - رحمه الله - أحد هؤلاء العلماء الذين لهم جهود جبارة لي 


وهنا نكتفي بذ کر بعض ردوده علیهم 
رده على عفيد تخر في الخلافة والإماءة 
تقدمت الإشارة إلى أن الرافضة وضعت للامامة شروطاء وهي شروط قاسية . 
يستحيل تحقيقها وحصوفا في غير أئمتهم ووصفوهم بأوصاف (۳) تفوق ما اتصف به 


رسل الله عليهم أفضل الصلاة و أتم التسليم . 
ذكر الألرسي - رحمه الله - ي التحفة لإثي عشرية قال: ( 
المشةك ؤ قل اخ نت لذ کک 92 
لمشترك لي جميع فرق الشيعة 3 ع بینهم نما هر : کون الامیر رك لله 
تعالى عنه - ماما بلا فصل . و إمامة لخلفاء التلاثة باطنة . ولا أصل لما. و 
: لقدر المشترك . (4) 
3 منها : 


لى 
بأوضح البيان ‏ ابطال أهل السنة عليهم هذا 
ت إمامة الأمير بلا فصل . (د) ذكر 


ثم ذكر- رحمه الله -ما استدلر' به على 


فليس ذلك خحجة لله عب خلقه ) 


السلف : وذلك يي ١‏ لفصل ' لثالت . 
أن امتهم يعلمون مت يمر 


۳ - ومن تلك الأوصاف الوهمية 


الکلیین عن أب عبد الله ما ننه : ( آي مام 
لأصول من الكافي ۲۵۸/۱ کتاب بخحة . دب أن لا نمة یعلمون متی عوتون ‏ ولا عوتون إلا باحتیارهم 
الأصول من 


منها : أ نهم یعلمون علم ما كان وما يون . يروي ثي ذلك الكليني عن أبي عبد الله أيضا قال: رز ني لأعلم 
ندر ا. وأعلم ما كان وما يكون ... ) لاصو 


في السموات وما في الأرض . وأعنم ما في حنة واعنم م في لد واعله ما كان 
ل ا 


ما 


۳ 


انکاق کتاب الحجة . باب أن الأئمة يعنمون علم ما كان 


الأوصاف الى یشمعز المومن من مماعها فصلا عن قراءتها 
- غختصر ! لنحفة الاتى عضرية صر ۸۵ 


3 


د - المصدر السابق ص ۱۸۳ 
(TY)‏ 


۱- استدلاشم بقوله تعالى : ل إ نما ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا الذين یقیمون 
ال ة ويؤتون الزڪاة وهم راحكعون 4 0١‏ . 
بيان الألوسي لوجه استدلال الرافضة بهذه الآية : 

قال : وتقرير استدلالهم لهذه الآية » ما يقولون من أن أهل التفسير أجمعوا على نزوها 
في حق الأمير (۷» إذ أعطى السائل خاتمه في حال الركوع » وكلمة ( ! نما ) مفيدة 
احصر ‏ ولفظ ( الولي) ععنی المتصرف في الأمور. والظاهر ان المراد ههنا التصرف 
العام ني جميع المسلمين ‏ الساوي للإمام » بقرينة ضم ولاية الله ورسوله » فثبت امامت 
وانتفت إمامة غيره للحصر المستفاد .(۳) 

ثم أتى الألوسي , بأحوبة مطولة من کلام أهل السنة » منها : 
أولا : النقتض بأ نَ هذا الدليل كما يدل على نفي إمامة الأئمة المتقدمين - كماقرر- 
يدل كذ لك على سلب الإمامة عن الأئمة المتأخحرين » بذلك التقرير بعينه » فلزم أن 
السبطين ومن بعدهما من الأئمة » لم يكونوا أئمة ... الخ . 


. الآ ية (دد) من سورة لمائدة‎ - ١ 
إن دعوی ا لإجماع على نزول الآية في حق علي » جرد دعوى باطلة » عارية من الدليل وا لبرهان » حیث‎ - ١ 
روى ابن جریر الطبري -رحمه الله- عن ابن اسحاق عن والده اسحاق بن يسار قال : أ نها نزلت في عبادة‎ 
فمشى إلى الببي ف‎ ٠# بن الصامت - رضي الله عنه » ببراءته من حلف بي قيتقاع ۰ لما حاربوا رسول الله‎ 
وخلع بي فينقاع . وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم وولايتهم , ففيه نزلت الآية لأنه قال : أتولى الله‎ > 
ورسوله والذين أمنوا. تفسير انطبري 5/ ۲۸۷ . وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - بعد استعراضه‎ 
» لي رويت في ذلك قال : وليس يصح شيئ منها بالكلية » لضعف أسا نيدها > وجهالة رجاها‎ ١ للآثار‎ 
ثم نفل عن الطبري أ نّ عبد الملك سأل أبا حعفر -رحمه الله - عن هذه الآية : من الذين آمنوا؟ قال‎ 
أبر حعفر : الذين آمنوا . قلنا : بلغنا أ نها نزلت في علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : علي من‎ 
. ۲۸۹ /5 الذين آمنوا ) تفسير ابن كثير ۷۵/۲ وتفسير الطبري‎ 
فإذا كان محمد الباقر - وهو حفيد علي بن أبي طالب » يقول هذا » فمن الفضول التزيد عليه » بشهوة‎ 
خميل الآية ما لا حتمله » من ريح خلافة المسلمين » وإيذاء علي بن أبي طالب في إخوانه الذين عاش‎ 
. ومات على محبتهم وولايتهم‎ 
.0314.0-1١83 ممتصر ا لتحفة ص‎ - ۳ 


(TTA) 


ثانيا : أن ولاية الذين آمنوا » غير مرادة في زمان الخطاب البتة e‏ 
النطاب عهد البي ع » والإمامة نيابة للسوة بعد موت النبي 20 > فلما لم یک 


الخطاب مرادا . لا بد أن يكون ما ارین به زمانا ا عن موت النی قلا . ولا حد 


. و رک 3 2 5-53 ي و 
للتأخير: سواء كان بعد اربع سنین و بعد ربع وعشرین + فقام هذا الدلیل في غير ثم 


التراع 2.01١.‏ ال 
۲- قال الأ لوسي : ( ومنها قونه تعالى : ظ قل لا أسألكم عليه أجرا الا الموذة في 


القربئ 4 00١‏ . 
بيان الألوسي لوجه استدلال الرافضة بهذه الآية : 


قال -رحمه الله - فی بیان وجه ستدلاطه بها : لما نزلت » قالوا يا رسول الله .م 
قرابتك الذين وحبت عبينا موذتهم ؟ قال : علي وفاطمة وأبناؤهما (۳) ۰ فذ کر الشيعة لي 
تقديرها مقدمات فاسدة مؤيدة للمطلبهم. وهي : 
أهل البیت واجبوا الحبة : و کل من كان “كذ للك فهو واحب الإطاعة : فعني و 
الاطاعة » وهو معنی الامام ‏ وعیرعلی لا تحب مبته فلا تحب إطاعته )8۱ . 

ثم ذكر -رحمه له - جوابا طویلا : على هذا انقیاس الفاسد الکاسد . قال : 
( وأحيب عن هذا القياسء بان لمفسرين ختضرا في طراد من هذه الآية . «ختلافا فاحشا 


فالطبراني (د) والامام ۳ ٠‏ رویا عن ابن عباس هكذا »ولک ن ردهما احدئنول بأن 


ن 
سورة الشورى بتمامها مكيّة . ولم يك: هنالك الإمامان الحسن والحسين : وما كانت 


۰-۱ انظر : تختصر التحفة ص ۱۵۰ ۱6۸ . 
۲ - الآية (۲۳) من سورة الشوری 
۳ - قال احا فظ ابن كثير بعد ذكره فذه بروایة : وهذ! إسناد ضعيف ء فيه مبهم لا يعرف : عر شيخ شيعي 


منترق ء وهو حسین الاسمر . ولا ینس خبره ی هد اتحل ) . تفسیر ابن کثیر 2175/4 


۱ 
e 


نتم التحفة ص۱۹۳ . 


۵ - انظر : العجم الكبير سحا فظ آبي " لقاسم الطبراني ۳۹/۳ ح (۲:۵۱) . وذكره افيتمي في بجمع 


الزوائد » وقال : ( رواه الطبرائي وفيه جماعة ضعفاء وقد وثقوا ) ۱5۸/۹ باب فضل أهل البيت رضي الله 


عنهم » وذكره أيضا في ۱۰۳/۷ 


)۲۳۶ 


فاطمة رضي الله عنها متزوجة بعلي رضي الله تعالی عنه ‏ (۱» وقد وقم لي سند هذه 
الرواية » بعض الغلاة من الشيعة » ولعله حرف ذ لك . (۲) 

والذي رواه البخاري عن ابن عباس » أن القربی من بينه وبين النبي فك قرابة (۳» 
وجزم قتادة والسدي الكبير وسعيد بن جبير .بأ ن معنى الآية : لاأسألكم على 
الدعوة والتبليغ من أجر الا المودّة والمحبة » لأجل قراب بكم » وهذه الرواية أيضاء في 
صحيح البخاري (4) عن ابن عباس » ومذكورة بالتفصيل أن قريشا لم يكن بطن من 
بطونهم » لا وقد كان للنبي 8ك قرابة بهم » فيذكرهم تلك القرابة وأداء حقوقها » بطلبه 
منهم ‏ لا أقل من ترك إيذائه » وهو أدنى مراتب صدة الرحم » وقد ارتضى جمع من 
المفسرين المتأخرين هذا المعنى (4۵ (5)... الخ 

وعن مقدماتهم الثلاث الراهية الي بنوا عليها ريبتهم - مع علمهم بأنها آرهن من 
بيت العنکبرت - يقول الشيخ الأ لوسي : ( لا نسلم الكبرى - أي المقدمة الکبری - 
رهي : " كل واجب انحبة » فهر واحب الإطاعة " وكذ لك : " كل واجب الإطاعة 
صاحب الإمامة الي هي ععنی الرياسة العامة " 

أما الأول » فلأنه لو كان وحوب المحبة مستلزما لوجوب الإطاعة » يلزم أن یکون 


جميع العلريين واجبي الإطاعة - وا ن روى إجماعهم على وحوب مبة العلوية - . 


.۱۲۲/ 4 انظر نوه ف تفسير ابن كثير‎ - ١ 

۲ - انظر : هامش (۳) من الصفحة السابقة . 

۳ - صحیح البخاري کتاب التفسیر .باب : إلا المودة في القربی 4 ح(4۸۱۸) . انظر الصحیح مع 
فتح الباري 554/8 . 

4 - انظر : صحیح البخاري مع الفتح 94/۸ ح (4۸۱۸) . 

د - كابن كثير الذي يقول : ( واخق تفسیر هذه الآية ما فسرها به حبر الأمة » وترجمان القرآن . عبد الله بن 

عباس رضي الله عنهما » كما رواه عنه البخاري » ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم : 

واحترامهم وإكرامهم . فا نهم من ذرية طاهرة » من أشرف بيت وحد على وحه الأرض فخرا وحسيا وتسباء 

ولا سيما إذا کانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة » كما كان عليه سلفهم » كالعباس وبنيه » وعلي 

وأهل بيته » وذريته رضي الله عنهم أجمعين ) ۱۲۲/4 . 


5- مختصرالتحفة ص ۱۵۳ -۱۵ . 


(°) 


وایضا یلزم أ ن تکون سیدتنا فاطمة رضي الله عنها إمامة » بهذا الدليل : وهو حلاف 


الإجماع 


وأيضا يلزم كون كل من هؤلاء الأربعة : إماما في عهد النبي #6 . والسبطين إمامين 2 


زمن خلافة الأمير : وهو باطل بالإتفاق 


وأما الثاني : فان كل واجب الإطاعة : نو كان صاحب الخلافة الكبرى . ينزم أن 
يكرن كل نی في زمنه > صاحب الخلافة لکبری » وهذا أيضا باطل ‏ لأ ن شرئیل كه 
كان نبيا واجب ! لاطاعة : وكان طالوت صاحب الزعامة الكبرى » بنص الکتاب .(1) 


ثالعا : لا نسلم الحصار وحوب احبة في الأشخاص الأربعة المذكورين : بل تحب لي 


١‏ - يشير العلآمة الألوسي إى قونه تیان ال( ألمت إلى الملاءمن بنى إسرابيل من بعد موسى إذ قالوا لننى طم ابعث نا 
ملكا نقاتل في سبیل الله قال هل عسيتم إ ن کب عليكم القتال آلا قاتلوا قالوا وما نآلا نقاتل في سبيل الله وقد آخرحنا من 
ديارنا وأ بناينا فلما کب عنم القعال تونوا إل قليلا منهم والهعلیم بالظالميت وقال طم نبتهم | الله قد بعث لکم طانوت 
ملكا قالوا أ نى یکون له الملك علينا ونحن أحقى بالملك منه وم بؤت سعة من المال قال! نله اصطفاه علیکم وزاده بسطة في 
العلم وال جسم والله يؤتى ملكه من يشاء و الله اسع عليم نم الأيدان (45 ۲۹۷۰۲ ) من سورة البقرة . انظر تفسيرها: 
تفسير القرآن العظيم ۳۰۷/۱ ۳۰۸ . 
وجاء في العهد ا لقديم في صموليل الأول . الإصحاح ' لثامن »أ ن بن إسرائيل قالو' للصموئيل : 
(... فا لآد اجعل ملكا يقضي ننا کساتر الشعوب ... ويخرج أمامنا ويخارب حروينا ...) ص 7:۳۷ 
۸ من الکتاب ( المسمى ی التصارى ) بامقدس . 
۲ - الکامل ي الضعفاء لابن عدي ۹۳:۳ . بانظر : کنز العمال ۱۱ ۳ ح(۲ ۳۲۹۰ :د 
ov!‏ (۳۲۷۰۳) 
۳ - سیا لدی كاك اناقب .بابي متالب عتمان من عفان - رضي الله عله - اج( ۳۷۰ دا 
قال الم مذي : ( هدا حدیت غريب ء لا عرفه الا من هذ | لوحه ‏ ومد بن زياد صاحب ميموك ابن 


مهران ضعيف في لحديث حدا ) . 


EN 


وهذه الروایات ۸ یسلمها الشيعة » لکونها في کتب أهل السنة » فیثبت وجوب محبة 
الخلفاء الثلاثة » بقوله تعالى : فإ يحبهم ویحبونه 4 (1) فا نه نزل في حق القاتلین لأهل 
الردة بالإجماع . والخلفاء الثلاثة كانوا سادة أولئك انحاهدین وقادتهم »> ومن كان الله 
يحبه» فهو واحب أمحبة .(؟) 

ثم قال - رحمه الله - ( اعلم أن ا لإمام بعد رسول الله 8 بلا فصل أبو بكر 
الصديق » بإجماع أهل الاسلام » وقد تفردت الشيعة بإنكار ذ لك ۰ وقالوا : الإمامة 
كذلك لعلي -رضي الله عنه- وعند أهل الحق له بعد الثلا ثة ۳۰ 
وأكتفي بهذا القدر من أدلة القرم . فإ ن الشيخ - رحمه الله - قد سرد في التحفة كثيرا 
من أدلة الرافضة وشبههم » وأحاب على كل دليل وشبهة بعد ذکرها ء وقد طوّل في 
ذلك عا لا يتسع له المكان .(4) 
رحه علج ما وضغوه شروصطا للإحامة : 

إن من بين الشروط الي وضعتها الرافضة لصحة الإمامة » واليٍ لا بد من ظهورها 
وتحققها فيمن هر أهل ها » ما ذكره الشيخ | لألوسي - رحمه الله - » فمنها : 
الشرط الأول : أنه لا يجوز للرعية إختيار إمام » بل يجب أن يكرنالإمام 

وأصل هذا الشرط : أن نصب الإمام واجب على الله » وأصل هذا الأصل : 
أن بعث الي واجب على الله » وا ن الرسول ف » نص على علي رأولاده .(5) فهم 
الأئمة إلى أن تقوم الساعة . 
رجا ؛ لشيخ الألرسي على هذه الدعوی بقوله : ( اعلم أن الشيعة یعتقدون أن 
بعث الأنبياء واجب على الله تعالى » ولا يليق ذالك عرتبة الربوبية رالاً لوهية ‏ فان 


. الآ ية (4ه) من سورة لمائدة‎ - ١ 

۲ - انظر : مختصر ا لتحفة ص۱۵4 -۱۵۵. 

۳ - الرجع السابق ص ۱۲۳ . 

4 - يراحع في ذ لك : مختصر التحفة ص ۱۳۸- ۱۸۸ . 


ه - الأصول من الكائي » كتاب | لتوحيد » با ب ما نص الله عز وحل ورسوله على الأئمة 787/١‏ وما بعدها. 


(TY) 


الله هو الحاكم الوجب عنى عباده » فمن يحكم عليه بوجوب شيئى ؟ نعم › تکلیف 


العباد وبعثة الانبياء واقع حتما . ولكن ححض هضله وكرمه . بحيث لر لم يفعل ذلك : 


م يكن لهم جال شكاية : فإذا فعل فهر عون فضله و حض رحمته . 
وهذا هو مذهب أهل لسنة » ولو كان بعث الأنبياء واجبا عليه تعالى : م عتن ببعتهم 
ف كثير من الآيات . قال تعانى : ظ بل الله ین عليكم أ ن هداصكم للإيمان ٠4‏ برقال 


0 


تعالى  :‏ لقد من الله على ا مؤمنيي نإذ بعث فيهم رسولامن أنفسهم © (۲) رظاهر 
5 أداء الواحب منة ... ولا يعتقد أهل السنة وحوب شیم على البري 
تعالى ) (۳). 

ثم رد على إيجابهم کرن الإمام منصوصا عليه بقونه : ( الإمام لا يلزم ' ن يكرن 
منصوصا من البارى تعال - لأن نصبه واحب على العباد : فتعيين الرئيس مفوض إليهم : 
وهر الأصلح هم ) (4). 
الشرط الثاني : العصمة 

ذكر العلامة الأ لوسي - رحمه لله من بين ما اشترطه الرافضة في الامام : : لهم 
یوجبون عصمة الأئمة » ليتوصلر إلى نفي الخلافة عن الخلفاء الثلا ثة : قالرا : رن 
الإمام يجب أن يكون معصوها . وغير الأمير من الصحابة مم يكن معصوما : فکان هر 
إماما لا غيره ) (د) . 


قال الا لوسي -رحمه الله - في رده على هذا الشرط : ( و هذا الترتيب نطر : 


يظهر لكل ذي نظر . وفيه بعد منم (5). أما الصغرى . فلا الأمير نص بقوله : رز نما 
ا مه أله ۹ ونه كني ات از ۳ ۱ AE‏ 
الشورى للمهاجرين والانصار ) على ل دشورى هم فقط . وبديهي اد جماعة 
١‏ - الآية (۱۷) من سورة الخجرات . 


2 الآية )١54(‏ من سورة أن مزاك 


۳ - عتصر التحفة ص 335 . 


= 1 نساب نخدت ل ره ل 
د - المرجع السابق ص ۱۷۲۷ : وصب تعذاب على من سب لأصحاب ص 551 . 
7 - يريد بالمنع . منع المقدمت الصغرى والکیری . وأنهما باصنتان منقوصتان . وقد فصل -رحمه له تعلى - 
وجه ذ نك في ختصر التحفة ص ۱۷۷ ۸۰ 


الذين حعلهم الهاحرون والأنصار خلفاء » لم یکونوا معصومین » فعلم قطعا أ ن العصمة 
ليست بشرط في ! لامامة أصلا » وأيضا لا سمع الأمير ما قال الخوارج (۱) " لا إمرة " 
قال :" لا بد للناس من أمير بر أو فاحر " (۲) کذا في نهج البلاغة 20 .) 
قال: ( وأيضا طريق العلم بالعصمة لغير البي 8 مسدود (4» إذ أسبا ب العلم ثلا ثة : 
الحواس السليمة » والعقل . والخبر الصادق » ولا سبيل لأحد منها إلى تحصیله . 
آما الأول : فظاهرء لا ن العصمة ملكة نفسانية » تمنع من صدور القبائح » وهي غير حسوسة ۳ 
أما الثاني : فلأ ن العقل لا يدرك اللکة ‏ إلا بطریق «لاستدلال بالآثار والافعال » وأين 
لاستفراء التام في هذا القام (۵) سيّما مکنونات الضمائر » من العقائد الفاسدت 
والبغض والعجب من الرياء ونحوها . 

ولو فرضنا الاطلاع على عدم الصدور » فأين الاطلاع على عدم إمكانه ؟ وهر 
المقصود . 
أما الغالث : فلا ن الخبر الصادق . إما المتواتر » أو خبر الله ورسوله . و ظاهر أ نَّ 
التواتر لا دحل له ههنا » اذ يشترط انتهاژه إلى المحسوس ف إفادة العلم » ولا انتهای إذ 


لا حسوس .(5) 


١‏ - الخرارج : هم الذين خرجوا عن طاعة أمير المومنين علي - رضي الله عنه - بعد قضية التحكيم . وقيل لهم 
فيما بعد : الحرورية » واحکمة . والشراة » والنواصب » وهم فرق كثيرة » يجمعهم القول بتكفير عثمان 
وعلي وأصحاب الحم والحكمين رمن صو بهما أو رضي با لتحكيم . انظر :مقالات الإسلاميين ۱5۷/۱ 
وا لفرق بين ١‏ لفرق ص ۷۲ . 

۲ - شنتصر ا لتحفة ص ۰۱۷۸ وذكره تی صب العذاب ص 8537-851١‏ . مختصرا . 

۳ - نهج البلاغة ص ۰۱:۵ نامه : ر لما سمعهم قا لوا : لا حکم الا للهء قال : كلمة حتق يراد بها باطل 
نعم لا حكم الا لله . لکن هؤلاء يقونون : لا إمرة إلا لله > ولا بد للناس من أمير بر أو فاحر . يعمل في 
إمرته المؤمن ۰ ويستمتع فيها الكا فر) . 

. 4۲5/5 بين شيخ | لاسلام ابن تيمية ذلك في منهاج السنة | لنبوية‎ - ٤ 

د - معنی ذ لك آننا مم نستقرئ کل آثار الأ لمة وآفعا هم حتی نستطیع الحكم على آنهم معصومرن » 

وخاصة ما في قلوبهم . 

5 - الإنتهاء إلى حسوس : أن یکون سند العبرین في الأخبار هو الاحساس بالخبر عنه » أي إدراكه یاحدی 


الحواس الخمس » وهو أحد الشروط في إفادة التواتر . انظر : الستصفی للغزالی ۱۳4/۱ 


(Té) 


وخبر الله ورسوله لا يكون موجبا للعنم هنا عنى أصول الشيعة » لامکان البداء ۱۱) 


عندهم ‏ فيجوز أن يخبر ف وقت بعصمة رجل ‏ ثم یفسقه في وقت اخر .(۲) 


١‏ - البداء : احد اهم عقاند الرافضة في الله تعالى.ومعناه : أن الله سبحانه وتعای يبدو نه غير الذي کان ر ده 


قير حع عن ارادنه إلى الذي بدى له من بعد . نظر : مختصر التحفة ص 5١‏ ۰ ومقالات الإسلاميين ۰۱ ۱۱۳ . 


؟ - صب العذاب على من سب 'الأصحاب صر ۳۹۳ > ۳۰۳ . 


© - الا ية (۳۳) من سورة الأحزاب 


تب قد العام + 
د در الصابري ي 


عم 


5 تب ۶ اه و عل د 

تفسيره ۰/۲۲ ۰ نررضا في وللك : نکن دون ذكر الإجماع على دل + 

د - هذا قول نابت فيمن نزنت فبیم الأية . وهو ینفی لاجماخ الزعوم ذكره انطبري في تفسیره ۸/۲۲ ۰ 
وانظر : ختصر التحفة ص ٩‏ ۱۵ . 


7 - مختصر التحفة ص۱۵۲ 


رد ۲) 


وما یزعمه الرافضة في أئمتهم » ما ذکره الشیخ في رده على قول الناظم الرافضي : 
نحبه وحبه | يمان * وبغضه کفر وذا المیزان 
قال الألوسي : ( أقول : هذا هو الذي تعلقوا به وتمسكواء ف إنكار تعذیب الله من 
يشاء » وإثابة من يشاء » فقد قالت الإمامية )١(‏ من الروافض : إن أحدنا لا يؤاحذ 
بصغير ولا كبير . لا في القيامة ولا في القبرء وحب علي كرم الله وحهه . كاف في 
الخلاص » إذ لات حين مناص . 
تباالحم » أولا يفقهون أن حب الله تعالى ورسوله دبلا إ يمان ولا عمل غير كاف » 
كما هو غير حاف . وهذا في الأصل مأخوذ من قول اليهود » حيث قالوا - كما أخبر 
الله تعالى عنهم ف قوله - : «إلن سنا النار ال یام معدودات وغَرّهم في دينهم ما 
كانوا يفغرون فكي ف إذاجمعناهم ليوم لاريب فيه ووفيت کل فس ما 
حكسبت وهم لايظلمون 4# ۲۱). 
وأيضا ! ن حب الأمير ليس الإيمان كله . وال لبطلت التكاليف »ولا تمام(۳) المشترك ء 
لأ ن التوحيد و النبوة » أقرى وآهم . فهو جزء من أحزاء الإيمان » فلا يكفي وحده 
لدحول الجنة . 
وأيضا لا يدخل النار إلا مبغضوه » يدل على أنه لا يدحل أحد من الكافرين الغير 
الباغضين » كفرعون وهامان » لأ نهم لم يعرفوا فلم يبغضوا . سبحانك هذا بهتان )(4). 
وهذا بحمل ما ذكره الشيخ الألوسي حول مسألة الإمامة عند الرافضة . 


- لإمامة » وأ ن النبي يي نص على استخلاف علي بن أبي طالب‎ ١ الإمامية : موا بذلك لقوهم بوجوب‎ - ١ 

رضي الله عنه . وهم فرقة من فرق الروافض . انظر : المقالات ۰۸۸/۱ وا لفرق بين الفرق ص ۵۳ . 

۲ الآية (؛ ۰۲ ۲۵) من سورة آل عمران . 

۳ - أي إن حب الأمير ليس هو كل الإعان » ولا هو من الأصول ١‏ لي يتم بها الایعان » بحيث إذا نقضت بطل 
الاعان كله » مغل التوحيد ٠‏ والنبوة » واليوم الآحر » وغير ذ لك من العقائد الضرورية . 


. ۲۸۶ ۰۲۰۵ ۰۲۰۶ صب العذاب ص٤ ٦۲ء 2558 ومختصر التحفة ص‎ - ٤ 


(Y1) 


الطلب الثاني : 
ر د العلامة الا لوسي على تدینهم بالتقية 
التو طئة 
التقية من أهم العناصر ‏ الي يبي عليها الرافضة دينهم ٠‏ فهو رأس مال 
التشيع » إذ لا قيام له بدونها : وهي عندهم تمنزلة الرأس من اللحسد 


وقد تمكنوا من حلا له من النجاة ععتقدهم الفاسد أمام قوة الحق . احمول عنم 


ی 
اة ا اة أ از 5 ۲ 50 
السنة اهل السنة اصحاب المعتقد لسییج ‏ واتباع المنهج النبوري الصحيح 
وهذه التقية - حسب عرف الرافضة - قد صیرت أصحابها أحس من المنافقين 
والزنادقة » بل من سائر هل لأديان الماسدة . 
57 7 با 3 5 بو اا ۳ 1 
فبإمكان السي أن يصبح اجر سي : المضهر ندينه على للا » معتقدا صحة ما هر 
عليه ع فمن اليسر أن يوقفه انس علی حفيشة الأمر 3 فيتفطن ويهتدي 0 وهذا بعيد مناله 
من شيعي منافق یظهر لداعیه لرفاق . وهو ل نشسه کذات ای . وقد صدا فيهم 
قول شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه .لله - إذ قل فیهم : ( والنفاق والزندقة لي الرافضة . 
كثر منه في سائر الطوائف . بل لابد لكل منهم من شعبة نفاق : فان أساس النماق 


الذي بيي عليه الکذب ۵ ال يقول الر حل بلسانه ما ليس لي قببه . كما آخبر ' لله تعالى عر 


لنافتین | نهم  :‏ یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم 4 ۱۱). والرافضة تجعل هذ من 
أصول ارتيه ره و رک هق عن که امل الت لذن براه لاعن 


ذلك » حتى يكوا عن جعتر الصادق . أنه قال :(التقية من دیین ودين ابائى ) .۰۲۱ 


المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنيت ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيئ إلا 


. الآية (۱۱) من سورة الفتح‎ - ١ 


۲ - الاصول من الكاقي . تاب للاماد و الكفر ذا اتقية . وام ولا عان لمن لا تقید نه ) دك 


۲:۷ 


أن توا منهم تقاة» (۱» إنما هو الأمر بالاتقاء من الکنار» لا الأمر بالتفاق والكذب 9 
انتهی . 

ولعلماء الدین وأئمة الدعوة السلفية بجهود كبير في رد هذه الفرية » وبيان بطلانها ‏ 
وتوضیح معنی التقية الصحيحة ؛ والراد من الاية عند أهل السنة . وقي هذا الطلب › 


نستعرض ما ذكره الشیخ الألوسي حول هذا الوضوع : 


أولا . التقية في اللغة : 

من وقي رقاية »أي صيانةء تقول: وقيت الشيئ أفيه : إذا صنته وسترته عن الأذى . 
وقد يراد بها الحذر . تقول : وقيت واتقيت الشيئ أ تقيه تقيّة : أي حذرته ۲۰ 

ولم أحد عن العلا مة الأ لوسي إشارة إلى هذا المعنى | للغري . 
قفا : التقية في الاصطلاح : 
أ- التقية في الاصطلاح الشيعي : أن يظهر الشحص خلاف ما يبطن .(4) 
أي أن معناها : النفاق والكذب . (ه) 
فا - التقية في اصطلاح أهل السنة : الحافظة على النفس أو العرض أو المال من شر 
الأعداء . (5) 
وقد قسم الألوسي التقية إلى قسمين » فقال : ( والعدو قسمان : الأول : من كانت 
عداوته مبنية على اختلاف الدين » كالكافر والمسلم . والثاني : من كانت عداوته 


مبنية على أغراض دنيوية » کالال والمتاع والملك والإمارة . ومن هنا صارت" التقية " 


. الآية ( ۲۸) من سورة آل عمران‎ - ١ 

۲ - منهاج ! لسنة التبوية 45/۲- 4۷ . 

۳ انظر : القاموس الحیط 4۰۳/6 » وشختار الصحاح ص۳۰5 ۰ ولسان العرب 4۰۲-8۰۱/۱5 . مادة " وقي". 
۶ - منهاج السنة اللبوية ۲۱/5 . 

د - صب العذاب ص ۳۸۱ . 


5 - مختصر التحفة ص ۲۸۷ . 


(fA) 


قسمين : أما القسم الأول : في العداوة البنية على اختلاف الدين ؛ فالحكم الشرعي 
فيه » أن كل مؤمن وقع في حل لا عکن له أن يظهر دينه لتعرض المخالفين » وجب عليه 
الحجرة إلى محل يقدر فيه على ,ظهار دينه : ولا يجوز له أصلا » أن يبقى هناك ۰ ويخفي 
ال سس سس نعم إن كان من له عدر 
شرعي في ترك المجرة » كالصبيان والنساء والعميان واخبوسین ... فانه جوز نه الکث 
۱ بقدر انضرورة . )١‏ ويجب عليه أن یسعی في الحيلة للحرو ج 
والفرار بدينه ... 0 
وأما القسم الثاني : لعداوة المبنية على الأعراض الدنيوية : فقد اختلف العدماء في 
وحرب افجرة وعدمه : فتال بعصهم : تحب تقرنه تعالى : ظ ولاتلقوا بأيديكم إن 
التهلكة (۲) » وبدليل النهي عن رضاعة الال 
وقال قوم : لا بحب ‏ إذ الهجرة عن ذ لك المقاه مصلحة من الصا الدنيرية : ولا يعرد 
من تركها نقصان في الدين لاتحاد لمية . وعدوه القوي المؤمن لا يتعرض له بالسرء من 
حيبت عو عزين 

وقال بعضهم : المجرة هنا قد يحب أيضا : إذا حاف هلاك نفسه أو آقاربه أو هتاك 
حرمته بالإفراط » ولکن ليست عبادة وقربة حتى يترتب عليها الثواب ... اخ 

ثم ذكر -رحمه الله - من استدلاهم على وحوب التقية (۳): قوله تعالى : ولا 


يتخذ المؤمنون الکافرین آولیاء من دون المؤمنيت. ومن یفعل ذ لك فليس من الله في شيئ ۾ الا آن 
تست امه تقاة 6 

تتقوا منهم تقاة 4 ۱ . 

. وليكن في حسبانه أن الضرورة تقدر بقدرها‎ - ١ 

۲ - الاية (۱۹۵) من سورة البقر 5 . 


- ودلتقية عند الرافضة ‏ منزلة عظيمة ومکاة مرموقة - يتضح ذ لك من حلال اثررایات ان وضعوها في شأنها 


كنين في الأصون من الكافي ۲۱۷/۲ : باب التقية : ع 


بن عمير الأعحمي ل هيه ESE E‏ را ن تسعة أعشار الدین قي انتقية . 
ولا دين لمن لا تقية له . و نید ی كك شيرء إلا ی النبيذ والمسح عنى اخفين ) : 


ره سس 


ب - حعلرها سا س الدين . ونف " لدین عمن لا ينول بها : = 


)۲٩ ( 


ومعنی الا ية كما ذکره الفسرون » هو ما روي عن ابن عباس والضحاك : أن التقية 
باللسان » من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله » فيتكلم به مخافة الناس » وقلبه 
مطمئن بالإيمان » فان ذ لك لايضره ء ! نما التقية باللسان » ولا يقتل ولا يأتي مأنما .۱ 
وقال القرطي : ( والتقية لا تحل الا مع حوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم ) 20 . 

رقال شيخ الإسلام ابن تيمية :(والتقية ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي » 
فإ ن هذا نفاق » ولكن أفعل ما أقدر عليه ) .(۳) 

فالتقية في الاسلام رخصة عند الضرورة العارضة » وهو ما يدل عليه هذه الآية  :‏ إلا 


أن تتقوا مهم تقاة 4 (4) وقوله تعالى : ظإ من ڪر باه من بعد إيانه إلآمن أحكره وقلبه 


= روى الكليي في أصول الكافي ۲/ ۲۱۹ ۰ عن محمد بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : 
عن ١‏ لقيام للولاة فقال : قال أبو حعفر اق : ( التقية دي ودين آبا ئي .ولا إكان لمن لا تقية له ) 
وروی أيضا في أصول الكافي ۲/ ۲۱۸ : عن أبي عبد الله از قال : ( اتقرا الله على دینکم رأحجبوه 
بالتقبة » فا نه لا یمان لمن لا تقية له ) . 
ج - ويرو ي أيضا ني الكاني ۲۱۸/۲ : عن أبي عبد الله ال قول الله عز وحل « ولاتستوى 
الحسنة ولا السيية ‏ الآية ر؛ ۳) من سورة فصلت ‏ قال : الحسنة :التقية » وا لسيعة : الإذاعة .وقوله عز 
وحل هز ادقع بالى هى أحسن ‏ الآية (74) من سورة فصلت - قال: الي هي أحسن التقية ) . 
د- جعلوها مستمرة إلى خروج المهدي النتظر ( القائم ) . 
قال ا لقمي : ( | لتقية واحبة لا يجوز رفعها إلى أن يفرج القائم ۰ فمن تركها قبل حررحه » فقد 
حرج عن دين الله تعالی » وعن دين الا مامية » وحالف الله ورسوله وال ئمة . انظر : الشيعة والسنة 


ص ۱3۷ . 
هذه بعض الروایات الوضوعة الختلفة في شأن التقية وال تصور لنا حقيقة هذه الفرية في دين 
الرافضة . 


4 - الآية ( ۲۸) من سورة آل عمران . 

١‏ - انظر : جامع | لبيان للطبري ۰۲۲۹/۳ وابخامع للأ حکام القرآن للقرطي 4/ ۰۳۸ وتفسير القرآن 
العظیم لابن كثير ۱/ ۳۵ . 

۲ - الجامع لأحكام القرآن ۳۸/4 . 

۳ - منهاج السنة النبوية 498/5 . 
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> - الآية (۲۸) من سورة آل عمران . 


)۲۰۰( 


مطمین بالإيمان ولکن من شرح بالكفر صنرا فعليهم غضب من الله وم عذاب عظیم 4 (۱) 
0( ثم ينقل الألوسي- رحمة الله عليه- أبياتا للأاحرس(۳) لي ذم التقية الشيعية . قال 
فيها : 
كتموا نفاقا دينهم ومخافة * فلو أستطيع ظهوره لاستظهروا 
لا خير في دين یتاقون الوری 
ليس التقى هذى التقية إنما * هذا النفاق وما سواه المنكر 
هم حرفوا كلم النبي وخالفوا ‏ * همبدلوا الأحكام منه وغيروا 
لو لم يكن سب الصحابة دينهم * لنهودوا من دينهم وتنصروا(؟» 


كما نقل -رحمه الله - كلام بعض أنمة الإسلام في الروافض ء بشأن تقيتهم ‏ قال : لما 


عنه من الإسلام أو يتستروا 


سثل الإمام مالك -رحمه الله ٠‏ عنهم قال:( لا تکنمهم ولا ترو عنهم. فا نیم 
یکذبون)(ه) . 

وقال حرمنة :(7) سمعت الشافعي يقول: (لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة ):۷) 
وبهذا أحتم هذا الطلب ‏ لأن الكلام في التقية طويل . یضیق به القام »ولا يسعه زا 


. من سورة التحل‎ )٠١5( الآية‎ - ١ 

۲ - انظر مسألة التقريب بين أهل 'لسنة وانشيعة . ناصر بن عبد الله الغفارني ۲۳۰/۱ . 

۳ - هو عبد ' لغغار بن عبد الو حد بر وعب . الشهور الآخرس الموصلي البغدادي : تتلمذ على الأ ترسي 

المفسر (اشد) . وكان إليه النهاية في رقة أ شعر عوحسن ' لعقيدة رت ۲۹۱ ۱ه) الأعلام للزركلي ۳۲۳۱/۵ . 

؛ - صب العذاب ص ۲۷ . 

د - المرجع السابق ص ۳۸۲ ۰ کلام الامام مالك - رحمه الله - أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في مهاج السنة 
3۱ 

5 - هو حرملة بن يحي بن عبد الله ننجيي الزمياي » ابر عبد الله اخصري ‏ صاحب الامام الضافعي . 
رت۳٤‏ ۲ه) . انظر : سیر الأعلام ۳۸۹/۱۱۰ 

۷ - صب العذاب ص ۳۸۳ والآئر أحرحه للالکانی في شرح أصول اعتقاد أهل السسة ۱4۵۷/۸ - 
وابن تيمية في منهاج السنة 05> . والذهی في سير الأعلاء ۰۸۹/۱۰ والقولان ( قول مالك وا لشافعي) 


نقلهما الا لوسى من النتفی للذهي ۲۳/۱ . 


ر۲۰۱) 


الطلب الثالث : 
رده على عقيدتهم في الهدي . 
التوطئة : 
الهدية والغيبة من العقائد الأساسية عند الرافضة » وهي عبارة عن 

الایعان بالامام الخنفي الغائب النتظر. والفرق الشيعية تختلف فیما بينها في تعيين ذلك الامام 

قال الامام السمعاني (۱) في الأنساب : ( ثم إ نهم في انتظارهم الامام الذي انتظروه » 
مختلفرن اختلافا يلوح عليه حمق بليغ ) (۲). 
فالسبئية : تزعم غيبة على -رضي الله عنه - وأنه لم يقل ولم يمت » ولا يقعل ولا 
يموت حتى يسوق العرب بعصاه » وعلاً الأرض عدلا وقسطا كما ملعت حورا ) (۳). 
والكيسانية الكربية : منهم من ذهب إلى أ ن الغائب هو محمد بن الحنفية » وهو الذي 
تذعي أنه إمامها , قالوا : إنه حي لم يمت » وهو في حبل رضوى بين مكة والمدينة » عن 
يمينه أسد ۰ وعن يساره نمر » موكلان به يحفظانه إلى أوان خروجه وقيامه » ورنه الهدي 
المنتظر ) (4) . 
أما عند الإثني عشرية : فالإمام الغائب والمهدي النتظر عندهم » شخصية خيالية 
مزعومة ؛ غابت بعد ولادتها - كما يزعمون - وهو من يسمونه " محمد بن الحسن 
العسكري " والاعان بغيبته ومهديته من الأصول الي تشكل القاعدة الي تقوم عليها بنية 
التشيع عندهم . 


١‏ - أبو المظفر السمعاني : هو الإمام مف خراسان » شيخ الشافعية » منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد 
التميمي ١‏ لسمعاني المروزي » ولد سنة (۲ه) ‏ له عدّة مصنفات ۰ منها : الاصطلام » وا لبرهان » 
والآمالي في الحديث » وقد تعصب لأهل الحديث والسنة واللجماعة » وكان شوكا في أعين المحالفين » وحجة 
لأهل السنة توفي سنة (445ه) عاش نحو (57) سنة .انظر : السير 6/۱۹ ۱۱- ۱۱۹ وطبقات الشا فعية 
۳۲۵/۵ -5ئ؟. للمنتظم ۱۰۲/۹ والعير ۳۹۱/۲ . 

۳ الأنساب نلسمعاني ۱ ۳۵ . 

۳ - القالات والفرق للقمي ص ۰۱۹ رمقالات الإسلاميين ۸1/١‏ . 


4 - مقالات الاسلامیین ٩۲/۱‏ . الفرق بين الفرق ص ۳۹ . 


ر ۲۰۲) 


فبعد وفاة الحسن العسكرى - إمامهم الحادي عشر- سنة (۲۱۰ه) ۰ مم یری له حلف 3 
وم یعرف له ولد ظاهر »فاقتسم ما ظهر من ميرائه » آخوه جعفر » وأمه وهي أم ولد 
كان يقال ا عسفان . (۱) 

وبالنظر إلى عقيدة الرافضة نحد أن هذا ينقض معتقدهم . بل يهدمه من أساسه : إذ 
يقولون بأنه يجب أن لا تخلو الأرض من إمام لحفلة واحدة ‏ ولو بقيت الأرض بغير إمام 
لساحت )(5). 

ومن هنا حدث اضطرابهم ف تدارك أمرهم للحفاظ على مبدئهم . واختشرا 
اختلافا کثیرا »قال القمي :( ۱ 0 صحاب خسن اختلفوا من بعده مس عشرة فرقة )(۳). 

فمنهم من ذهب إلى أ ن الحسن بن على لم تهت ؛ واغا غاب وهو القائم ٠‏ ولا 
يجوز أن بعوت ‏ ولا ولد له ظاهر : لأن الأرض لا تخلو من إمام (4) فالهدي عند همؤلاء 
هو الحسن العسكري . 

وذهبت فرقة أحرى إلى الإقرار موته » وزعمت أنه حي بعد موته » ولكنه غالب 
وسيظهر .(د) 

وذهبت أخرى إلى القطع توت الحسن ٠‏ وأنه لا خلف له » ولكن الله سيبعث قائما 
من آل محمد من قد مضى (5) . إلى آخر هذياناتهم 

وأما الإثنا عشرية : فتد ذهبت إلى الخيال وانزعم - كما تقدم - بان للحسن 
العسكري ولدا » أخفى مولده . وستر أمره لصعوبة الوقت وشدة طلب السلطان له » وانه 
مأمور بذلك الاختفاء . حتى يأذن الله له فیظهر ويعلن أمره » كظهور من مضى قبله مسن 


آبائه : إذ الأمر لله تبارك وتعالى . يفعل ما یشای ويأمر جما يريد . من ظهور وخحفاءء 


. ۱۰۲ المقالات والفرق للقمي ص‎ - ١ 

۲ - الأصول من الكائي ۰۱۷۹/۱ كتاب مخحة . ناب أن الأرض لا تخلو من ححة . 
۳ - المقالات والفرق للقمي ص ٠١١‏ . 

۽ - المصدر السابق ص 5 ٠١‏ 

د - نفس الصدر ص ۱۰۷ 


5 - نفس المصدر ص ۱۰۸ . 


ا 


ونطق وصموت » كما أمر رسوله 4# في حال نبوته » بترك إظهار أمره والسکرت 
والاختفاء من أعدائه والاستتار ... إلى أن آمره بالاعلان » فصدع بأمره .(۱) 
وإلى ما تقدم ‏ يشير العلا مة الأ لوسي . بقوله : 
( وأما إمامهم في كل عصر فهر رحل كثير الخرف » يخشى من صفير الصا فر ۲«۰) 
وبزعمهم أ ن جميع الأئمة كانوا مغلوبين (۳» يفترون على الله الكذب » ولا يمكنهم 
إظهار الحق » ويخشون من بیهم الذين يصلون عليهم لي صلواتهم » وأ نّ خاتمتهم - 
كما زعموا- آشدهم جبنا وأكثرهم خوفا (4) » وقد اختفى لما خوّفه في صباه بعض 
الناس » وأنه لا يظهر لأحبائه ولا لأعدائه لزید خحوفه . وقد طالت مدة غیبته » فتعطل 
بسببه الجهاد الذي هو ذررة الإسلام » وكذا سائر الحدود وغالب الأحكام 

ومن الروافض من يزعم أ ن إمامه لا جب عليه شيء ؛ وله أن يفعل ما يشاءء وله 
أيضا إسقاط التكاليف »ومنهم من يزعم أن إمامه يعلم الغيب (0» وان موته 
باتیا ره( )و آنه يناحي ربه 


. ۱۰۶۰۱۰۳ نفس الصدر ص‎ - ١ 

۲ - الصافر : الصوت بالفم والشفتين . انظر: اللسان ٤٠٠ /٤‏ . 

۳ - قال الطوسي في كتابه "الغية " ص١5‏ : (ما يقطع أنه سبب لغيبة الإمام » هو خوفه على نفسه با لقتل 
باخافة الظالمين ! ياه ) رفي ص ۱۹۹ قال : ( لا علة تمنع من ظهوره الا حوفه على نفسه من ا لقتل ) . 
فيا سبحان الله من هذا التخبط » حيث تقدم التقل من ١‏ لأصول من الكافى » أ نّ الأئمة يعلمون 
متى يموتون » وأنهم لا وتون الا باحتبارهم ۰ فمن كان هذا شأنه » كيف يخاف من القتل أو الموت 
الذي له فيه خيار . 

4 - ويوكد الطوسي ذلك عا ملخصه : ( الفرق بين صاحب الزمان وآ بائه » أن آباءه كان سلاطين وفتهم » 
يعلمون عنهم أنهم لا يرون الخروج عليهم » فلا يهابونهم » أما صاحب الزمان » فإنه يقوم بالسيف » ویقهر 
كل سلطان . فلذ لك جحد الملوك نخافه فیتتبعونه » فمن أحل هذا كان خاتم الأئمة یخاف على نفسه أكثر 
من آ بائه ) الغيبة ص ۲۰۰ . 

ه - وقد بوب الكليئ نی الكانٍ » كتاب الحجة ؛ (با ب نادر فيه ذكر ! لغيب ) روى فيه بسنده عن معمر بن 

حلاد قال: سأل أيا الحسن اک رحل من أهل فارس فقال : ( أتعلمون الغيب ؟ فقال : قال أبو حعفر اكل 
ييسط لنا فتعلم » ويقبض عنا فلا تعلم » وقال : سر الله عز وجل أسرّه إلى حبریل ال » و أسرّه يريل إلى 
محمد که » وأسرّه محمد إلى من شاء الله ) ۲9/۱ قال الحقق الكذاب : أراد به أمير المومنين . هامش(۱) 


وانظر ص ۲۵۷ نفس ابلزء . 


)۲۰4( 


ولا شك أن مثل هؤلاء الائمة لم برجد ‏ زمان قط » بل إنه موهوم حض ) .(۱) 
آما مکان اختفائه » فانه ختلف فيه إلى قوال عدة ‏ من ذ لك ما آشار إليه الکلیی ف 
الكافي . قال : ( لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة ء ولا بد له لي غیبته من عزلة » ونعم 
المنزل الطيبة ) .۲۱) وبهذا يشير إلى ختبائه بالمدينة المنورة 

غير أ نّ أحاديثهم في الأدعية والزيارة المقامات الأئمة تلوح إلى أنه مقيم بسرداب 
سامراء . (۳) وذهب آخرون إلى أن غيبته في مكة (4» ٠‏ أو بجبل رضوى الذي قالوا أن 
فيه احتفى تحمد بن الحنفية . (د) 

وغير ذلك من الاختلافات . ولا شك أن کثرة تلك الاختلافات دليل واضح عنی 


فساد المّعى . وأنه لا حقيقة لسك الغيبة المزعرمة . 


رد ألا لوسي - رح الله - علج فرية أختفا. الامار واستتاره خوفا . 


قال : ( لتخويف الموجب للا لا متتار إ نما هو إذا كان بالقتل . وهدا لا یتصور 2 


2 و2 


حق الأئمة . لأ نهم يموتون باختيارهم : كما أ ثبت ذ لك الكليي في الکای » وبر 


04( 
و أيضا إن كان ( أني لا ع) و اجبا لتخحويف » لزم ترك الواحب في حق الذين 
يكونوا كذ لك كركريا ویعی واخسین ‏ وان لم يكن واجبا : بأن كان مندوبا : 


لزم على من اختفی ترك الواجب الذي هو التبليغ : لاجل مندوب . وهو فحش 


5 - تقدم نقل رواية الكليئ ثي ذ لك ص ۲۳۷ . وانظر الأصول من الكاني . کناب احجة » باب ات 
الانمة یعلمون متی هو تون SAN‏ + 
۱ - صب العذاب ص ۳۵۲ 


۳ - بلد على دحلة فوق بغداد . لان فرسحا مه :سر من رأی " فخففها الناس إلى سامراء . رفيها 
السرداب المعروف في جامعه الذي تزعم الشيعة أن مهديهم یخرج منه . معجم البلدان ا يد 

37 الشيعة وا لتشيع ص ۳۵4 

د نفس ال مرجع والصفحة . 

تک گر دنك في الأصول من انکایي . کتاب خجة . باب أ ن الأئمة یعنمون متی هوتون + وأنهم لا عوتون 


إلا باختبارهم ) ۱/ ۲١۸‏ . وقد تقدمت الاشارة إلى ذ لك في ص ۲۳۷ 


رده۲) 


وأيضا نقول : الاحتفاء من القتل نفسه حال » لان موتهم باختيارهم ! وإن كان من 
حوف إيذاء البدن » 
یلزم أن الأئمة فروا من عبادة ابحاهدة »وتحمل الشاق في سبیل الله تعالى » وهنا بعید 
عنهم » ومع هذا لا معنی لاختفاء صاحب الزمان تخصوصه . فانه یعلم باليقين أنه يعيش 
إلى نزول عیسی ‏ ولا بقدر أحد على قتله » وأنه سيملك الارض بحذافيرها » فبأي شيئ 
یتخوف ويختفي ؟ (1) ). 

ثم قال : ( ثم ما حکی من قصة الغار » واستتار سید الأبرار من حوف الکفار ؛ 
فکلام واقع ف غير موقعه » لأن استتاره اظ# لم يكن لاحفاء دعوة النبوة » بل كان من 
جنس التورية في الحرب » لأحل أن الكفار لا يطلعون على مقصده ‏ ولا يصدون الطريق 
عليه . وهذا أيضا كان ثلاثة أيام » فقياس ما لحن فيه عليه » غاية الحماقة والوقاحة . 
ففرق واضح لا يخفى على من له أدنى عقل » بين الاختفاء الذي كان مقدمة لظهور الدين 
والغلبة على الكافرين ۰ وبين الاختفاء الذي لازمه الخذلان ۰ وترك الدعرة » وانتشار 
الطغيان ) . (؟) 


وهكذا دحض الأ لوسي - رحمه الله - مزاعم الرفضة , لي اختفاء مهديهم . 


. ۱۱۸- ۱۱۷ ختصر التحفة ص‎ - ١ 
. ۱۱۹ الصدر السابق ص‎ - ۲ 


(°1) 


الطلب الر ایع : 
رد الأ لوسي على موقفهم من القرآن الکریم . 

التو طثة 
ی وانه 
آخر الكتب السماوية نزولاء وهر الشاهد والدلي والحجة هم في جميع شوونهم ٠‏ نزل 
بلسان عربي مبین » لا غمرضر فيه : ولا تحریف .وأنه کلام الله تكلم به برف رصرت 
وانه غير خلوق . 

وهذا بحمل معتقد أهر اسنة في كتاب الله العظيم . 
وقد كفى الله المؤمنين انقتال . إذ تکفل سبحانه وتعالى بحفظ هذا الکتاب : من 


تلاعب الأيدي الخبيثة : بالتحريف ومن الزيادة أ والنقصان : 00 إنا نحن نڙلنا الذکر 


وانا له حافظون 4 لك 
وأما عند الرافضة ‏ فنجد الأمر مغايرا لما عبيه قول أهل سنة في القرآن ‏ فإذا نظرنا 


3 - 5 3 08 525 ج 04 
لى اعتقادهم في حجية القرآن . حدهم لا يرون حجيته إلا بقيم » كمايروي الكليي 


5 3 8 006 ی ۳ ی 00 هر و م 
ذلك في كافيه » إذ يقول : ( ات لقرآان لا يكون حجة إلا بقيم ... وان عليا كال 


من ان 
ص 


قيّم القرآن » وكانت طاعته مفترضة . و كان الحجة على الناس بعد رسول الله ) ,(۲) 


وهذا يعن أ ن النص القرآني لا عکن أن يحتج به , الا بالرحوع لقول الإمام . فقوله 


افص مر قول الر مر ۳ 

ج ن 

كما أن الرافضة یعتشود بان لشر ن معاني باطنة تخالف الظاهر() ٠‏ وبهه 
الاعتقاد تمكنوا من الاستدلال على مذهبهم واقواضم الفاسدة لي شتی معتقداتهم . 


فیژولون الآيات حسب هراهم . وقد أولوا متات الآيات على غير تأویلها رنسبرها 


. الا ية (3) من سورة اخحر‎ - ١ 
. الاصول من الكاقي :۱۸۸ کب الحجةء با ب فرض طاعة الا لمة‎ - ۲ 


۳ - صول مذهب انشيعة . ناصر الغفارتي ۱۲۸/۱ . 


۱ 
^ 


المصدر السابق ۱۵۰/۱ . 


(2۷ ( 


للأ ئمة الإثني عشر » روى الکلین عن محمد بن منصور قال :سألت عبدا صالحا )١(‏ 
عن قول الله عز وجل : فإ قل! نماحرم ربى الفولحش ما ظهر منها وما بطن 4 (۲) 
قال: فقال : ! ن القرآن له ظهر وبطن » فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر » 
والباطن من ذ لك : أئمة الجور » وجميع ما أحل الله تعالى في الکتاب هو الظاهر 
والباطن من ذلك أئمة الحق ) (۳). وهذا التأويل لا أصل له من اللغة أوالعقل ‏ أو الدين. 

ولا شلك ني أ ن للقرآن العظيم أسراره و ! يماءا ته وبلاغته وإعجازه » لكن كل ذلك 
لا يخرج اللفظ فيه عن إطار العنی العام » ودعوى أولعك إن هي لا حاولة للحصول على 
مساندة لارائهم الواهية . فیسمون تأويلاتهم قرآنا . 

قال شيخ الاسلام أبن کسید رنه الله -:(من ادّعى علما باطنا أوعلما بباطن 
وذلك یخالف العلم الظاه ركان مخطأ. إما ملحدا زندیقا ‏ وإما جاهلا ضالا... وأما 
الباطن الخالف للظاهر المعلوم » فمثل ما يدعيه الباطنية (4) القرامطة من الإسماعيلية 
والنصيرية(5) وأمثالهم ... وشر هولاء القرامطة ‏ فا نهم يدّعون أ ن للقرآن رالإسلام 
باطنا يخالف الظاهر » فيقولون :" الصلاة "... معرفة أسرارنا » و" الصّيام " كتمان 
آسرارنا » "والحج" السفر إلى زيارة شیوخنا المقدسين ... وهؤلاء الباطنية قد يفسرون : 
وا وگل شيئ أحصيناه في إمام مبان (1) أنه علي ... وقوله :ل فقاتلوا أيمة الكفري» (۷) 


. 4لا‎ /١ هو موسى الكاظم » کما هو في ها مش أصول الکانی‎ - ١ 

۲ - الآية (۳۲) من سورة الأعرف . 

۳ - الأصول من الكافي ۱/ ۳۷4 .كتاب الحجة » باب من دّعى الإمامة » وليس ها باهل . 

4 - الباطنية : هي فرقة من | لفرق الضالة » تنسب نفسها إلى الإسلام » وهو منها برئ عرفت باسم" اسماعيلية ." 
وسمية بالباطنية لزعمهم أن ! لتصوص من الکتاب والسنة ها ظاهر وباطن » وأن الظاهر عنزلة ! لقشور 
وا لباطن بمنزلة اللب . انظر : الفرق بين ا لقرق ص ۲۸١‏ ۰ ولوامع الأنوار البهية ۰۸۳/۱ وفرق معاصرة 

للدكتور غالب عواحی ۲۸۲/۱ . 

ه - النصيرية : طا ئفة من طوائف الباطنية ! لغالية تقوم ديا نتهم على خليط عجيب » من ديانات ومذ ا هب 
مختلفة » وثنية وغيرها » تنتسب إلى زعيمهم محمد بن نصير النميري . انظر : طائفة | لنصيرية تاريخها 
وعقائدها . سليمان الحليي ص ۰۳۳ 5ه ۰ وفرق معاصرة ۳۲/۱ . 

1 - الآية (۱۲) من سورة يس . 


۷ - الآية (؟١)‏ من سورة التوبة . 


)۲۰۸( 


أنهم طلحة والزبيرءو 8 الشجرة الملعونة في القرآن #(۱) بأنها بنرا أميّة) .(۲) 

ومن أعظم ما افيزته الشيعة في القر آن- الذي تكفل رب العزة والجلال بحفظه -«۳) 
اذعاؤهم وجود نقص فيه (5). 

قال ابن الأنباري(د) : (لم بزل أهل الفضل والعقل يعرفون من شرف القرآن ۰ وعنو 
منزلته. ما یوحب الحق والانصاف وانديانة. وينفون عنه قول المبطلين : وتمويه اشحدي 
وخحریف الزائغين ۰ حتی نبغ بي زه‌ننا هذا زائغ » راغ عن الملة وهجم على الامة . عا 
يحاول به إبطال الشريعة ع ...فزعم أن الصحف الذي جمعه عثمان -رضي الله عنه . 
با وغ کک ان 5 a‏ 5 ید ۱ NE‏ 
لا يشتمل على جميع القراك ٠‏ رد كان قد سقط منه خسمالئة حرف ... فملها : 
( والعصر ونوائب الدهر ) . فقد سقط من القرآن على جماعة السلمین ( نوائب 


الدهر)...وادعى ان عثماك والصحبة - رصي نله عنهم-زادو في القر ال ما لیس فیه. 


فقرأ 5 صلاة الفرض و لاس یسمعول ۱ لله الواحد الصسمد) فاسقط 0 قل هو" 


ES‏ 0 ا وا كي دس روت 
وغير لفظ احد .وادعى ان هد هو الصواب ...و معوه يقرا © ولقد نصر شم 


الله ببدر ‏ ( بسيف على ) وأنتم أذلة ) (5) فزاد في الآية : بسيف على . 


وقال أبو خسن الأشعري : عن طائفة من ا.رافضة زعموا أن القرآن قد نقص 
منه . وأما الزيادة » فذ لك غير جانز أن يكون قد كان . وكذ لك لا يجوز أن يكرن 


١‏ -الآية )٠٠(‏ من سورة الإسراء 


فتاوى ۳ ار 
۳ - قال تعالى : أ إنا نحن نزلنا الذحكر وإنا له افظون وه الآية (۹) من سورة الححر . وقال تعان : 


مد لايأتيه الباطل من بي يديه ولا من خلفه ‏ «راية 47 )٠‏ من سورة فصمت . 


- ويلاحظ أن من فرق الشيعة من لا تقو بهذه الفرية . كالزيد ية : ومتقدمي الشيعة > انظر : أصول مذهب 

ر عة :من د بغرن .به ي 

EE الشيعة‎ 

د - هو حمد بن القاسم بن مد أبو بكر الأ نباري » صدوق فاضل ٠‏ من أهل السنة » له تصانيف في علوم 
3 و ك 3 ن يعرم 


۱۸5 14100 قرآن رت ۳۲۸) . تاريخ بغدد‎ ١ 


“= الجامع لأحكام القرآن للقرطي ۱ 34-۵۸ . 


)۹( 


قد غير منه شي: عما كان عليه » فأما ذهاب كثير منه فقد ذهب كثير منه » والامام 
يحيط به علما ) . (0) 

هذا بعض ما ذكرته مصادر أهل السنة في نقص القرآن - المزعوم لدى الرافضة . 
آما ما أوردته كتب الشيعة في نقص القرآن » والتحريف فيه » فكثير حدا »ميث لا تسم 
له هذه الرسالة فأكتفي بذكر بعض من ذلك (۲) : 
أ- ما رواه الكليي بسنده إلى سام بن سلمة قال : ( قرأ رجحل على أبي عبد الله تا 
وأنا سم حروفا من القرآن ؛ ليس على ما يقرؤها الناس » فقال ابو عبد الله ا : كف 
عن هذه القرآء ة » اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم » (۳) فإذا قام القائم اقها. قرأ 
كتاب الله عز وجل على حده » وأخخرج الصحف الذي كتبه على تكعة » وقال: أخرحه 
علي اظ إلى الناس حين فرغ منه وكتبه » فقال هم : هذا كتاب الله عزوجل كما أنزله 
الله على محمد ل » وقد جمعته من لوحين , فقالوا : هو ذا عندنا مصحف جامع » فيه 
القرآن لا حاجة لنا فيه » فقال: آما والله ما ترونه بعد يومكم هذا آبدا ! نما كان علي 
أن أخبركم حين جمعته لتقرژوه ) (4) . 
ب - وروی أيضا بسنده إلى أبي نصر قال: دفع إلي أبو الحسن الق مصحفا » وقال: لا 
تنظر فيه : ففتحته » وقرأت فيه : 8 لم يكن الذين كفروا )4 فرحدت فيها اسم 
سبعين رحلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم.قال: فبعث ال : ابعث ال الصحف )(د). 
إلى غير ذلك من الروايات 


.۱۲۰- ۱۱3۹/۱ مقالات الإسلاميين‎ - ١ 

۲ - انظر الأصول من الکاقی » كتاب الحجة » با ب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 4۱4/۱ وما 
بعدهاء أرقام الروليات : ۰۲۳۰۸ ۲۵ ۳۲۱۳۱۲۸۰۲۷۰۱۲۹ دی لك ی قم O‏ 
4 . و ۰1۱۹/۲ کتاب فضل ا لقرآن رفع كما آنزل » وبا ب النوادر ۲/ 5717 وما بعدها برقم : 
۲ ۵ -. فكل هذه الروايا ت صريحة في | لقول بهذه ا لفرية . 

۳ - قال القمي : ر!غا سمي القائم قائما : لأنه یقوم بعد ما يموت ) القالات والفرق ص ۱۰۷ . 

> - الأصول من الکایي . کتاب فضل القرآن » باب النوادر 1۳۳/۲ . 

ه - الرحع السابق 1۳۱/۲ والروايات عنهم في وحود النقص في القرآن عديدة » يراحع فيها الأرقام المذكورة 

في هامش (۲) من هذه الصفحة .وقد أشار الإمام الألوسي إلى هذه الروايات في صب العذاب ص۳۵ - ۳۵۸ . 


(1) 


وما يدل على ثبوت قرطم ما تسرب منهم » مما یسمونه سورة الولاية » الي نشر‌ها 
الشیخ حب الدين الخنطيب » في مختصر التحفة (۱) . 

ولا شك أن هذه السورة المختلقة . تصل بنا إلى آهم الأسباب والدوافع ال حعلت 
الر افضة تقول عقولة النقصان في التر آن الكريم » ألا وهو : خلو کتاب الله تعالى ما 


پثبت بدعتهم فى الامامة والصحابة : وغیرهما ,۲۱) 
تلك نبذة يسيرة عما ترعمه الشيعة في کتاب اله ۰ 9 بریدون ليطفؤا نور الله 


بأفواههم والله متم نوره ولوحكره الكافرون 4 (۳ . 


حميد 4 () بل قد تکفل ۹ تحفغله أن قبّض له من عباده من يذبون عنه ؛ ویدفعرن 
حر یف الملحدين 3 ویکشفون لعبادد الم منين > مشتريات الكفرة ال شرار : الذين يجا 
النيل من شرف هذا الكتاب العظيم . لتكون في ذلك بداية نهاية هذه الأمة . كما 
فقد قام علماء أهل السنة - كما هو شأنهم - بالتصدّی لحميع مفتريات الرافضة . 
ولم يدعوا شبهة » إلا كشفرها لاو الأبصار من الزمنین 
OE‏ ا 0 1 
اس -- رمه الله - كغيره من العلماء إذ فام بایضاح الكتير 


ل هذا المعتقد الشيعي . ولرد على مطاعنهم في كتاب الله العزيز 


: انظر : مختصر التحفة الإليي عشرية ص ۱ قال الشيخ حب الدين الخطيب : في تعليقه على سورة الولاية‎ - ١ 
سورة الولاية واردة في كتاب الطبرسي ( فصل الخطاب ) ص ۱۸۰ ۰ وهو يقول :إنها ابنة في كتابهم الفارسو‎ 

( دبستان الذاهب ) لمولفه حسين فان انس > وهو مطبوع ی إيران طبعات متعددة : وقد نقل عنه 

هده السورف ‏ العلامة نولد که : في کتاب : تاريخ 'نمصاحف  )۱۰۲/۲(‏ واخريدة الاسيوية الفرنسية سنة 

(84) ص ٤۳۹ -48١‏ ) مختصر التحفة ص ۰۳۲ هاش (۱) . وانظر صورة سورة الرلاية ص۳۱ 

منتصر التحفة . 

۲ - انظر : أصول مذهب الشيعة ۱/ ۲۹۹ . 

۳ الاية (۸) من سورة الصف 


؛ - االآية (4۲) من سورة فصنت . 


)۲۲۱۱ ( 


رح الا لوسي على هخه الفرية : 

قال الأ لوسي -رحمه الله - ( ومن مكايدهم أنهم يقولون : إن كبار أهل السنة 
وأئمتهم ؛ كأبي بكر وعمر وعثمان » حرفوا القرآن » وأسقطوا كثيرا من الایات والسور 
الي نزلت لي فضائل أهسل الببت » والأمر باتباعهم » والنهي عن مخالفتهم » وإيجاب 
محبتهم » وأسماء أعدائهم » والطعن فيهم واللعن عليهم » فشق عليهم ذلك » ونبض عرق 
الحسد منهم ‏ فتجاسروا على ذلك . ومن جملة ما أسقطوه : من سورة "ألم نشرح ": 
( وجعلنا عليا صهرك ) » وهو يدل على تخصیص علي بكونه صهراً درن عثمان. ومنها : 
( سورة الولاية ) (۱» ويزعمون أنها سورة طويلة » وقد ذكر فيها فضائل أهل البيت . 


لج رلب :( أن الله تعالى قد قال: ط نا نحن دژلنا الذصكر وإنا لالحافظون 14. 
فما كان في حماية البارى » عز امه » كيف يمكن للبشر تنقيصه وتحريفه » سبحانك 
اللهم هذا بهتان عظيم ٠‏ ونعوذ با لله من الشيطان الرحيم ) (۳) . 

ثم ذكر -رحمه الله - معتقد الرافضة في حجية القرآن الكريم فقال : ( أما الكتاب 
فهو القرآن الكريم النزل الذي لم يبق حقیقا بأن يستدل به - بزعمهم الفاسد - لأنه لا 
اعتماد على كونه قرآنا . الا إذا وجد بواسطة الإمام المعصوم » وليس القرآن المأحوذ 
من الأ ئمة موجودا في أيديهم . والقرآن العروف غير معت به عند آئمتهم يزعمهم, 
وأنه لا يليق الاستدلال به لوحهین : 
الأول : لما روى جماعة من الامامية عن أ ثمتهم أ ن القرآن المنزل وقع فيه تحرین 
في كلماته عن مواضعها بل قد سقط منه بعض السور » وترتيبه أيضا غير معتدّ به » 


. تقدم نقل ما حاء عنها . عن حب الدين اخطیب . قریبا‎ - ١ 
. الآية (9) من سورة الحجر‎ ۲ 
. ۳۲- ۳۰ ختصر التحفة ص‎ - ۳ 


CAE) 


لکونه متغیرا عن أصله ۰ وما هر موجود الآن في آيدي المؤمنين » هو مصحف عثمان 
الذي كتبه وأرسل منه سبع نسخ إلى أطراف العالم » وألحاً ناس على قبوله وقراءته 
على ما رتبه » وآذی من خالف ذ لك > فلا يصح التمسك به » ولا يعتمد على نظمه 
من العام والخاص والظاهر والنص ونوها ... 
والثاني : أن نقلة هذا القرآن» مثل ناقلي التوراة والإنجيل » لأن بعضهم كانوا منافقين » 
كالصحابة العظام -و العياذ بالله تعالى - وبعضهم كانوا مداهنين في الدين » کعوام 
الصحابة » فإنهم تبعوا رؤساءهم- أي بزعمهم لي زحارف الدنياء فارتدوا عن الدين 
كلهم الا أربعة أو ستة (۱» فغيّروا كتاب الله تعالى » فجعلوا مثلا مكان ( من المرافق) » 
:إلى المراقف 4 (5) ومكان ( أئمة هي أزكى) : إأمةهى آربی من أمة 4 ۳ . 
فکما أ ن التوراة والإنحيل لا يعمل بهما أصلاء فكذ لك القرآن » وکماا 3 التوراة 
والإبخيل نسحا بالقرآن المجيد » فكذلك القرآن نسحت أشياء كثيرة منهء ولا يعلم 
نواسخحها إلا الأ نمة الغلا ثة ) (5) . 

وبعد ذكره - رحمه الله - لمعتقد الشيعة في القرآن الكريم » آجاب بجواب ختصر 
فاصل ‏ قال : (! ن رسول الله # قال : (( إني تارك فيكم الثقلين . فان تمسكتم بهما 
لن تضلوا بعدي » أحدهما أعظم من الآخر » كتاب الله وعترتي أهل بي )) (5. 

وهذا الحديث ثابت عند الفريقين » أهل السنة و الشيعة » وقد علم منه أن رسول الله 
8 أمرنا في مقدما ت دينية » والأحكام الشرعية » بالتمسك بهذين الأمرين العظيمي 
القدر » والرجوع إليهما لي كل أمر » فمن كان مذهبه مخالفا ما في | لأمور الشرعية » 
اعتقادا وعملاء فهو ضال » ومذهبه باطل وفاسد لا يعبأ به » ومن ححد بهما فقد غرى » 


. تقدم بيان ذلك في موقف الرافضة من الصحابة‎ - ١ 

۲ - الآية (5) من سورة المائدة . 

۳ - الآية )٩۲(‏ من سورة النحل . 

. ۵۰ شفتصر التحفة ص‎ - ٤ 

ه - آحرجه الامام احمد في مسنده ۰۱/۳ ۱۷ . وذکره الأ لباني في السلسلة الصحيحة ۳:۵۲ 


. )۱۷۰۱( 


(TIT) 


۳ 


ووقع في مهاوى الى > لولس التسبيتك بهديع لین الیش إلا تاه لسع .أن 


کتاب الله ساقط عند الشيعة عن درحة الاعتبار ) )١(‏ 


ثم سرد بعد ذ لك روایات عن الکلیی في نقصان القرآن ۲۱) . 
وقال ‏ محل آخر من التحفة . عند ذکره للمطالب الافية » قال : ( منها  :‏ ن القران 
الحيد هوكلام الله وم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان قط . 
ونم يكن هذه الأمور إليه من سبيل أبادا ٠‏ وقانت الإثنا عشرية : ما هر موحود اليوم لي 
ايدي المسلمين . حرف مبدّل ومزاد فيه ومحدوف منه ‏ قال : وقد حالفوا في عقيدتهم 
هذه قول الله تعال : ل لايأتيه الباطل من بیت ید يه ولا من خلفه تنزیل من حكيم 
حميد # (۲ وقال تعالى : ظ إنا حن نولنا النڪروٳنا له حافظون 0# وکل ما 
یکون الله حافظا له » كيف يمك تبدینه وتغييره ) (5). 
وبهذا القدر أحتم هذ المطلب وهر كاي إن شاه الله لبيان فرية القوم في كتاب 'لله 


ورد الشيخ الألرسي عليها . 


۱ - مختصر التحفة ص ۲د 

۲ - وقد تقدمت ذكر بعض هذه الروايات . 
۳ - الآية (4۲) من سورة فصلت . 

ء - الآية (3) من سورة الحجر . 


د - مختصر التحفة ص ۸۲ ۸۳ 


)۲۰۶( 


البا ب الرابع 


جهود الألوسي في توضيح بعض مباحث توحيد العباد ة : 
وفيه فصلان : 

الفصل الأول : تعريف العبادة . وشروط صحتها , مع ذكر الأدلة 

على استحقاق الله تعالى للعبادة بجميع أنواعها . 


الفصل الثاني : ذكر بعض أنواع العبادة » ورد شبه البتدعة فيها . 


) ۲۱۵ 


الفصل الأول : 
تعريف العبادة . وشروط صحتها . مع ذكر الأدلة التي 
تدل على استحقاق الله تعالى للعبادة بجمیع أنواعها . 
وفيه ثلا ثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف العبادة وشروطها . 
المبحث الثاني : تعريف توحيد العبادة » مع بیان تضمنه لجميع أنواع 
التوحيد . 
المبحث الثالث : ذكر بعض الأدلة التى تدل على استحقاق الله تعالى 
للعبادة بجميع أنواعها . 


CTT) 


المبحث الأول : 


تعريف العبادة وشروطها . 


وتحته ثلا ثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف العبادة في اللغة . 
الطلب الثاني : تعريف العبادة في الإصطلاح . 
الطلب الثالث : شروط صحة العبادة . 


۲۳۱۷ ( 


الطلب الأول : 
تعريف العبادة في | للغة 3 


:عبد الله یعبده عبادة وعبوديّة ١‏ تأله له ۳9 


العبادة ف اللغة :مصدر مشتق من عبد 


ومعنى العبادة والعبودية : الطاعة وغاية التدلل و خضر ع والانقياد ... ۲۱) 


قال ابو الحسين امد بن فارس بن زاكر 


(عبد يعبد عبادة :لا يقال الان يعبد ' لله. ..ومنه تعبد یتعبد تعبدا فالمتعبد: المتفرد بالعبادة...) (4) 


وقال الزبيدى (د) : ( العبادة : بکسر العين : الطاعة ... )(5). 


وقال الجوهري : ( العبادة : الصاعة . والتعبد : أي 


الزحاج (4) : ( معنى العبادة في 


قف 
Gr‏ 


١‏ - احکم واخيط الأعظم في ' لنغة . تعلي -: اعاعبل بن سيدة رت 4د 4)ء بتحقيق : عبد الستار مد فراح 


۲ واللسان ۲۷۲/۳ . ماد " عبد" 
تهذیب اللغة للأزهري ۰۲۳۹/۲ والسان ۲۷۱۲۳ ومفردات ألفاظ القرآن للراغب 28۲ . 


٤ بالات‎ 


۳ - هو أحمد بن فارس بن زكرياء آبو الحسين ا للغوني , 'تحدث » كان رأسا بي الأدب . بصیرا بفقه م 
مناظرا متكلما على طريقة الح )5 على ملهب آهل اخدیت ) توق - رجحم الله - (۳۹۵) . انظر 
السير 4/117 ۰۱۰۵-۱۰ والنتظم ۱۰۳/۷ وبغية الوعاة ۱ ۳۵۲ 


> - معجم مقاییس ا للغة ۰۸۵ ۲۰۰۰۲ 
- هو محمد بن عتم بن عبد ال زاق اخسین لزبيا.ي : ادلقب .هرت " أبو الفیض ‏ لغوي . نحوي . حدت 
هو بن بن رر : غرنضی ابو ي ۰ حور کي 


ك في عدة علوم . أصنه من واسط في العراق ... تري 


أصولى 3 أت > ناهم . ناشر . مرخ سابة ٠.‏ مشار 
بالطاعون في مصر في شعبان سنة (د ٠5.‏ ) . من تصا يفه الكثيرة : تاح العروس بي شرح القامرس 
روضة العطار » في نسب السادة آل جعفر انطيار > ولاف ال 
الأعلام زر كلى ۲۹۷/۷ ۲۹۸ ۰ 


SAAS‏ لمر 


وغیرها .انظر : معجم الزلفین ۱ و 


وهدية العارفین ۳۷/۲ 


- تاج العروس ۳۳۰/۸ . وانضر ١‏ نقاموس حي للف رز آيادي ۳۲۲/۱ 


۷ - الصحاح 9۰۳/۲ 


#۸ الزجاج : هو ابراهیم بن مهمد بن السري عابو اسساق البغدادي و 


1 TIA) 


شرح قوله تعالى : 9 إيّاك نعبد 6 (۱) نطیع الطاعة الي تخضع معها ...(۲) . 

وقال النحاس (۳) : ( العبادة ف ١‏ للغة : الطاعة مع تذ لل وحضوع ...) (4) . 

وقيل : أصل العبودية : الخضوع والتذ لل ... ) (دفيقال : عبد الله يعبده عبادة ‏ إذا 
أطاعه وتأله له » وذ ل له آشد الذل ) (5). وفلان عابد : هر الخاضع لربه الستسلم 
لقضائه » المنقاد لأمره ) (۷). ومنه سمي العبد عبدا » لذ لته لمولاه ... ) (۸). 

ومنه قيل للطريق " معبد " أي مذلل بكثرة وطء الأقدام » وللبعير " معبد" أي مذلل . 
بالركوب عليه ف الجوائج ... ) () ٠‏ 


تغريف الغباصة في الأغة عنس الإمام الا لوسي - رحد الله . 


هذا المعنى الذي ذكرته علماء اللغة . هو نفس المعنى الذي ذهب إليه أبو العال 


الألوسي في تعريفه للعبادة لي اللغة » حيث قال : ( أما العبادة » فهى في ا للغة : الذل 


والانقياد ... ) 000 . 


۹ 


- الآية (د) من سورة الفالحة . 

- معاني القرآن وإعرابه 4۸/۱ . 

- النحاس : هو أحمد بن محمد بن اسماعيل أبو عفر ١‏ لنحا س الصري النحوي » أخذ عن الزحاج . من 
تصا نيفه : إعراب ا لقرآن » وکتاب المعاني » والکافي » وغيرها » من التصا نيف (ت ۳۳۸) . معجم الأدباء 
۶ وإنباء الرواة ۰۱۰۱/۱ ووفيات الأعيان ۰۹۹/۱ رسير أعلام النبلاء ۰۱/۱۵ والنجوم 
الزاهرة ۳۳۰/۳ وبغية الوعاة ٠١۷/١‏ . 

- معاني القرآن 14/۱ . 

- لسان ! لعرب ۲۷۱/۳)وانظر:آسا س البلاغةءبمار الله الزحشري ۹9/۲ ۰ وشرح کتاب التوحید 45/۱. 

- انظر : لسان العرب ۰۲۷۲/۳ وكتاب الأفعال لابن ۱ لقطاع ۳۳۷/۲ . 

- تهذيب اللغة للأزهري ۰۲۳۰/۲ واللسان ۲۷۳/۳ ۲۷ 

- تفسير ا لبغري ۶۱/۱ وحامع البیان للطبري ۰۳/۱ والتفسیر الکبیر للرازي ۱/ ۲4۲ . 

- شتار الصحاح للرازي ص ۰۱۷۲ وکتاب الافعال لابن القطاع ۳۳۷/۲ والاشتقاق لابن درید 


۱ رجمهرة اللغة ۲٤٦-۲٤١/١‏ ۰ وجموع فتاری لابن تيمية ۱۰۳/۱۰ ومفردات ألفاظ ١‏ لقرآن 


ص ۹4۳ ۰ وترتیب القاموس اخيط ۰۱۳۷/۳ والجواب الكاقي لمن سا ل عن الدواء الشافي ص۲۲۲- ۲۲۳ . 


. ۲۵۹/۱ غاية الأمانى‎ - ٠ 


) ۲۹۹ ( 


الطلب الثاني : تعریف العبادة في الاصطلاح : 

لقد عرف ف الطلب السابق أ ن معنى العبادة في ١‏ للغة : انطاعة مع غاية الحب وغاية 
الذل والخضوع . وف هذا الطلب : ألقي الضوء على معنی العبادة شرعا . فأقول 
وبا لله التوفيق : اختلفت عبارات العلماء - رجمهم الله تعالى - في تحديد العنسی 
. فمن 


الاصطلاحي للعبادة . والعنی واحد (۱ فنقید بعضهم بالعنی ! للغوي المتقدم 


7 
الذين تقيدوا بهذا العنی : 
-١‏ الز شنشري (۲) ۰ حیث قال : ( العبادة : أقصى غاية الخضو ع والتذ لل 6۳۳ 


.18( ) ... الإمام القرطیی - رمه الله - قال : ( اني‌دة : الطاعة والتذ لل‎ -١ 


۲ - هو مود بن عمر بن مد ی راددتی 
متكلم : لخوي : لغوي ٠‏ بباني > ڈیب : ناضم . ناشر . مشارك في عدة علوم 
خوارزمي »ئي رحب ... توي تجرجانية خوارزمي ايلة عرفة .. 


ربيع الا برار وتصوص الأخار : و 


حقائق ا لتنزيل ... وغيرها . اظر : تاريخ آداب ا للغة العربية 4۹-۲ ومعجم الأدياء 


1585-83 : واشحوم الزاهرة ۲۸۵/۵ وشذرات الذهب ۱۱۸/۲ -۱۱۹ ۰ ووفيات الأعيال 
۵ ۱۷ . وسر اعلاه البلا ۱۱۲۰ ۱3۷ 


توا الكشاف عن حقائق التنزین ‏ للزتخضرتي ۸ لكك 


- الجامع لأحكاء القرآن ١ا٠٠‏ 


0 


0 


ظ 


۳- وعرّفها الامام البغوي (۱) - رحمه الله - قال : 
( العبادة : الطاعة مع التذلل والخضرع ...۰ (0۲) . 
5- وقال الامام الحافظ ابن كثير - رحمه الله : ( العبادة ... في الشرع ‏ عبارة عما 
يجمع كمال المحبة والفضوع واطخوف...)(۳). 
نوطنا لع لياق رع ول ی 
(كمال الحب » مع كمال الخضرع ) .(4) 
5- وقال بعضهم : ( العبادة : هي الطاعة والانقياد والاعتراف عا للخالق على عبده 
من حقوق ) )٥(‏ . 
أما العلماء الذين لم يتقيدوا بأ لفاظ أهل اللغة في تحديد معنى العبادة : 
۷- فمنهم من عرف العبادة بأنها : ( ما أمر به شرعا من غير اطراد عرف » ولا 
اقتضاء عقلي من أفعال العباد » وأقوالهم المحتصة بجلال الله وعظمته ) .(3) 
۸- وعرّفها الإمام أبو المعالى الأ لوسي -رحمه الله - بقوله : ( أما العبادة ... اصطلاحا : 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ... - 
ثم أحذ رحمه الله » يسرد بعض أنواع العبادات القلبية والقولية والعملية 
والمالية (0۷- حيث قال : ... كالتوحيد » فإنه عبادة في نفسه ‏ والصلاة رالز کات 


والحج » وصيام رمضان » والوضوت وصلة الأرحام » وبر الوالدين » والدعاء » والذكر 


١‏ - الإمام ا لبغوي : هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء ؛ محي السنة » أبو محمد البغوي الشافعي المفسر 
تفقه على شيخ الشافعية القاضي حسين بن محمد الروزي . من تصانيفه : شرح السنة » ومعال التنزيل 3 
والمصابيح ۰ وغيرها من المصنفات ١‏ لقيمة .انظر : وفيات الأعيان ۱۳/۲ - ۰۱۳۷ وسير أعلام ١‏ لنبلاء 
۰۹ وطبقات ا لسبكي ۰۷۰/۷ والنجوم الزاهرة ۰۲۲۳/۵ وشذرات الذهب 44/4 . 

۲ - تفسير البغوي 4١/١‏ . 

۳ - تفسير القرآن العظيم 4۰/۱ . 

. ۲۱۳ جموعة التوحيد . لشيخ الإسلام محمد بن عبد ا لوهاب ص‎ - ٤ 

ه - كيف السبيل إلى الله خير الدين الطلفاح 4/ه . 

5 - مجموعة | لتوحيد النجدية ص ۲۱۳ ۰ وججموعة الرسائل والسائل ا لنجدية ۰۰۱/۰ . 


۷ - انظر أنواع العبادات : دعوة التوحيد » محمد خليل هراس ص 4۰ . 


Y1) 


والقراق » وحب الله : وخشية الله ۰ والانابة إيه > واٍحلاص الدین له » والصبر خکمه 
> والشكر لنعمه » والرضا بقضائه > وانتو کل عليه : والرجاء لرحمته. والخوف من عذابه ۰ 
وغیر ذلك ما رضیه وأحبه . فأمر به وتعبّد الناس فيه ) (۱). 

والذي يظهر - والعدم عند لله - ان هذا التعريف هو عين تعريف شيخ الإسلام 
تقى الدين ابن تيمية في كتبه لمعنى العبادة في الشرع » حيث قال : ( العبادة : اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ویرضه من الأقوال و لأعمال الباطنة والظاهرة ... ) (۲) 
فمجموع هذه التعر يعات ٠‏ يدور تفط لعبادة فیها ‏ حول معنی الذل التام 3 والخشرع 
والخضوع والانكسار الكامل لله عز وجل . والالتزام ما شرعه سبحانه وتعالى . وانتها: 
عما نهى عنه تبارك وتعالى » و لتمسث بل ما برضي الله تعالى » قولا وعملا وتر کا 

وبالنظر في جميع هذه التعریفات . نح أ ن التعريف الذي وافق فيه العلا مة الأ وسي 
-رحمه الله - شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه لله - هو آولاها وأشلها . إذ یدحل تحته 

انه - 7 ۱ 5 7 + ون ب 

جميع الأعمال التعبديّة : الظاهرة منها . كالصلاة والحج والزكاة والأمر بالمعروف 
والنهی عن ۳۹۹ 5 والجهاد لدكفار والمنافقين وخوها والباطنة كالخرف والتو کر 
والرجاء والانابة وغیر ذ لك من r TO‏ 

وقد اهتم أبو ا لمعا الألوسى -. رحمه الله -- بتعريف العبادة » واعتنى بذاتها اعتنا: 
فائقا : إذ هی القصود من خلق الح والإنس . قال تعانى : 3 وما خلقت الجن والإنس 
إلاليعبدون 44 (۳) . (4) 

وتظهر آهمية معرفة معنی العبادة » إذا عرفا أ ن جميع من عبد غير الله تعالى . أر 
حلهم » إنما عبدوهم لعدم فهمهم لمعنى العبادة » وفق فهم هل السنة والجماعة : وآنها 
حق الله تبارك وتعالى ‏ لا يجوز صرفها غير الله تعالى » بل يحرم » كما وضح ذ لث 


رسوله ف في حديث معاد بن جحلا - رضي الله عنه قال: قال رسول الله 26 : 


نة 


۰۱ - غاية الأماني ۱ 


۲ - العبودية ص ء ويجموخ فتاری ۱۰ ٠١۰-۱124‏ 5 
۳ - الآية رده) من سورة الذاریات . 


4 - تیسر الكريم الرحمن في تفسیر كلام كنات . ۷ ۱۸۱ ۰ 


۲۲۲ 


(( يا معاذ بن حبل » قلت : لبيك وسعديك يا رسول الله » قال : هل تدري ما حت الله 
على عباده ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال: حق الله على عباده » أن یعبدوه ولا 
يش ركوا به شيئا » ثم سار ساعة » ثم قال: يا معاذ بن حبل » قلت : لبّيك يا رسول ا لله 
رسعديك » قال: هل تدري ما حق العباد على لله » زذا فعلوه ؟ قلت الله ورسوله أعلم » 
قال : حق العباد على الله » الا یعذبهم )) (0۱. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : ( والراد هنا » ما يستحقه الله تعالى على عباده » 
ما حعله متحتما علیهم ‏ وألزمهم إِيّاه مخطابه ... ) (۲) . 

فإذا كانت العبودية بهذه المثابة » فهي جديرة بالاعتناء والتوضیح والبيان » حتی 
يتجلى معناها على مراد رب العباد . 


۱ - تقدم لخريجه ص ۱۸3 


۲ - فتح البارى شرح صحيح البخاری ۳۳۹/۱۱ . 


۲۷۳ ( 


الطلب الثالث : 
شروط صحة العبادة 

تبون لنا في المطلب السابق . أ د لفظ العبادة . يدور حول معنى الذل التام واحشوع واخضوع 
الكامل لله تعافى , وق هذا الطب سرب نتعرّف على ما لا يتم هذه العبادة الا به : وأ نها لا تقبل 
من فاعلها مهما كان نوعها . ومهم كانت صفتها . حتى یتوفر فيها شرطان أو أصلان هامان . 
فان عدما أو أحدهما » فلن تقبل من صاحبها : بل بعتبر من الخاسرين ؛ الذين قال اخق تبارك 
وتعالى عنهم : ظ قل هل نيكم بالاخسرین أ عمالا الذين صل سعهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أ نهم يحستون صنعا بك (۱). 


ولأهميّة هذين الأصنين . وتحتم معرفتهم على كا مسنه : فقد اهتم بهما چ2 


والامام الألو ۱ - ,همه لله - شمن اعتنى بهما . حيث حا: عنه حول هدين لأمرين 


۳ 1 35 5 متدعة الم “ل :2 3 و ال 
هميتهما : في معرض رده عبی البتدعة العبورية لدين زعموا ا نهم خلصون لي لعبادد 


وتعظيمهم إياه ٠‏ فا - رحمهالله : ( نهدل ي يفعده عباد القبور من المقاصد 
والوسائل : ليس بتعظيم ولا محبة . فإ ن التعظيم واخبة . محلهما القلب واللسان 


والموارح . وهم أبعد الناس منه » فالتعظيم واخمة بالقلب : ما يتبع اعتقاد کرنه رسرلا 


رضى الله تعالى عنه- قال: قل رسول الله ## :(( لا يؤمن أحدكم حتى أكون احب اليه 
من والده وولده والناس أحمعين AONE‏ ويصدق هده أحبة أمران 


(أحدهما ل[ بريد التوحيد! فإ نه 8 . كان احرص الخلق على بحریده . حتی قطع 


أسباب الشرك ووسائله من جميع احهات ... ونهى أن يقال : ما شاء لله وشاء 


7 2 
١‏ - الاية (*١٠٠ء ٠١4‏ )من سورد الحهف . 


1 1 ا / 
۲ - أخرجه | لبخارى : باب حب لرسول 8م من ' لإ يمان . ح (د۱) ١‏ ۸د . صحیح البخاري مع ا لمتح . 


) ۲۷: ( 


فلان (1)» وعن الحلف بغیر الله » وأخبر أ نّ ذ لك شرك (۲) . 
والثاني : تجريد متابعته يف » وتحكيمه وحده في الدقیق والجليل » من صول الدین 
وفروعه » والرضا تحكمه » والانقياد له والتسلیم (۳) والاعراض عمن خالفه » وعدم 
الالتفات إليه » حتی یکون وحده الحاكم التبع القبول قوله » كما كان ربه تعالى وحده 
العبود المأ وه الحوف الرحی . الستغاث به ء المت و کل عليه ... ) (4). 

وقال-رحمه الله تعای-ایضا: (من جمع أقوال مالك-رحمه الله -وأجوبته » وضم 
بعضها إلى بعض ثم جمعها إلى أقوال السلف وأحوبتهم » قطع عرادهم وعلم نصيحتهم 
للأ مة » وتعظيمهم للرسول 8ه » وحرصهم على اتباعه » وموافقتهم في بحرید التوحيد 
وقطع أسباب الشرك »وبهذا جعلهم الله أ ثمة.وجعل لهم لسان صدق في الأمة ..) (5). 

وقد تضافرت الأدلة لي الكتاب والسنة » على هذين الشرطين » فوردت نصوص 

كثيرة في القرآن الكريم وسنة البي © » تدل دلالة واضحة ‏ على وجوب إفراد الله 
وحده بالعبادة » ونبذ الشرك . وجاءت نصوص كثيرة تدل على وجوب متابعة رسول 
الله ف , والتمسك بسننه ال ليلها كنهارها » لايزيغ عنها لا هالك » والسير على نهجه 
صلرات الله وسلامه وبركاته عليه . 


١‏ - ونص الحديث :ور لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان » ولككن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان)) . أخخرجه الإمام 
أحمد ف مسنده ۰۳۸۵/۵ ۰۳۹6 ۳۹۸ . ,أخحرجه أبو داود في الستن . كتاب الأدب : با ب لا يقال عبت 
نفسي برقم  )48۸۰(‏ وقال الإمام ا لسوري : رواه أبو داود بإسناد صحیح - رياض الصالحين ص 
۳ دح( ۵ ۱۷) ۰ باب كراهية قول : ما شاء الله وشاء فلان . والنسائي في عمل الیرم والليلة » باب النهي أن 
يقال : ما شاء الله وشاء فلان ص 944 ح (۹۸۰) . 
۲ - يشير إلى حدیث ابن عمر رضي الله عنهما (( من حلف بغير الله فقد أشرك ))رواه أبو داود في سنته 
كتاب الأ يمان والنذور » باب في كرا هية الحلف بالآباء » برقم (۳۲۵۸) ۵۷۰/۳ ۰ والترمذي في ستنه .کتاب 
النذور والاً يمان » باب في كراهية اخلف بغير الله » برقم (۱۵۳۵) ۱۱۰/6 وقال : هذا حديث حسن 
رالامام أحمد في السند ۰۳۹/۲۰۷/۱ ۱۲۵ والحاكم في المستدرك 591/4 . 
۳ - لعل الشيخ الألوسي - رحمه الله - يشير إلى قوله تعالى : و فلا ورك لايؤمنون حتی يحكدوك نیما 

شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما 4 الآية (5) من سورة النساء . 
£ غاية الأماني ل . 


ه - المصدر السایق ۲۱۹/۱ . وأصل الكلام للشيخ ابن عبد لفادي » في الصارم النكي ۳4۱- ۳۹۲ . 


)۷( 


فمن أدلة الاخلاص من الکتاب 
-١‏ قال الله تبارك وتعالى : ظ انا أنزلنا إليك الکتاب بالق فا عبد الله خلصا له 


الدين # (۱) . قال الحافظ ابن كتير - رهه الله - : ( أي فاعيد الله وحده لآ 


شريك له . وادع اخلق إلى ذ لك . واعلمهم أنه لا تصح العبادة » إلا له وحده : وانه 


مش عفن 


ليس له شريك ولا عديل ولا ندید ... ) ۲۱ . 
۲- قال تعال : به قل إنى آمرت أن أ عبد الله مخلصا له الدين © دب . 

وقال الحافظ آبو لقد : عن كير : ( 5 نما مرت باحلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له ) (4). 


قال الامام القرطبى - رحمه الله - : ز طاعیي وعبادتي ... ) (1). 


: - قال تعالى : جه فاد عوا الله خلصير: لله الدین ولو کره الکافرون 1 )۷( 
قال اخافظ ابن كثير - رحمه لله =( 5 فاخلصوا له وحده العبادة والدعام ؛ 


و خالفوا الشر کین ف مسنکهم ومذهبهم ... ) ۸ 
وقال السعدي - عليه رحمة لله - : (رأتي «خلصوا لله تعالي . لي کل ما تدینرنه به . 


وتتقربون به . ( ولو کره لکافرون ) لذ لك : فلا تبالوا بهم ء ولا یشنکم ذ لك عن 


۳ 


. الآية (۲) من سورة الزمر‎ - ١ 

۲ - تفسير ابن کثیر 49/4 . 

۳ - الآية (۱۱) من سورة الزمر . 

4 - تفسم ابن کثیر 55/4 . 

ه - الآية )١4(‏ من سورة الزمر 
3 الجامع لأحكام القرآن ل 
۷ - الآ ية )١4(‏ من سورة غافر . 


۸ - تفسو ابن کثیر ۸۰/6 


ر ۲۷۰ ) 


دینکم » ولا تأحذكم با له لومة لاثم » فان الکافرین یکرهون الإخلاص لله وحده » غاية 
الکراهة ... ) (۱) . 
۵- وقال جل ثناؤه : إن الله لايغف رأ ن يشرك به وینفرما دون ذلك لمن يشاء ومن 
يشرك بالله فقد افترئ نما عظيما # (۲) . 

قال العلامة السعدي - رحمه الله -:( يخير تعالى : أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من 
المحلوقين » ويغفر ما دون ذ لك من الذنوب » صغائرها وكبائرها » وذ لك عند مشینته 
مغفرة ذلك » إذا اقتضت حكمته مغفرته ... ) (۳). 
5 - وقال حل ذكره :ل لقدحكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مریم وقال 
السیح‌یا بنى إسراييل | عبدوا الله ربى وربكم إنه من يشرك بالله فقدحرم الله عليه 
الجنة ومأواه الناروما للظا لمات من أنصار 4 (5). 

قال السعدي : ( إنه من يشرك با لله ) أحدا من المخلوقين » لا عيسى ولا غيره( فقد 
حرم الله عليه ابلنة ومأواه النار ) وذ لك لأنه سوى الخلق بالخالق » وصرف ما خلقه 
الله له - وهو العبادة- لغير من هي له ۰ فاستحق أن يخلد في النار ...) (5). 
ومن أدلة الإخلاص من السنة : 
-١‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال 4# : قال الله تبارك وتعالى : (( أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشر که )) (05. 


. ۵۱9- ۵۱6/5 تبسير الكريم الرحمن . في تفسير کلام للنان‎ - ١ 

۲ - الآية (4۸) من سورة النساء . 

۳ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان ۸۰/۲ . 

. الآية (۷۲) من سورة المائدة‎ - ٤ 

ه - تفسير السعدي ۳۲/۲ . 

5 - رواه مسلم ی صحيحه ۲۲۸۹/۶ باب من أشرك في عمله غير الله > واللفظ له » وأحرجه ابن ماحة في 


سننه كتاب الزهد . باب الرياء و 


وا لسمعة ۲ (۰)4۲۰۲ وأخرجه المنذري في ١‏ لترغيب 
وا لترهيب ۰۹/۱ وا لبيهقي في الأسماء والصفات ص ۰۲۱۳ وعند ابن ماحة ( فأنا منه بریین وهو 


للذي أشرك) . 


۲۷۷ 


۲ حدیث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ا : من ممّع مع الله 
به » ومن راعی راءی الله به )) (0۱. وغیرها من النصوص الدالة على وجوب !حلاص 
العبادة لله وحده لا شریث نه 

و من أدلة التابعة من الکتاب العز یز 

-١‏ قال تعالى : # قل إن کتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله ويففر لکم ذنویکم والله 
غفو ررحيم «قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا فإنَ الله لا يحب الكافرين +۲(4). 

قال الحافظ ابن كثير : ( هذه الآية - أي (۳۱)- حاكمة عبى كل من ١‏ دَعى محبة الله 
وبيس هو على الطريقة الحمدية . دنه كاذب في دعواه في نفس الأمر . حتى يتبع الشرع 
المحمدي » والدين النبوي » في جميع أقراله وأ فعاله ... ) وقال أيضا في الآية (۳۲) : 
( أي تخالفوا عن أمرهء ظ فان الله لا يحب الكافرين 4 . فدل على أن خالفته في الطريقة . 
کفر» وا لله لا يحب من اتصف بذ نك ؛ وإن ٠‏ دَعى وزعم في نفسه أنه حب لله ويتقسرب 
إليه +حتی يتابع الرسول النبي الأمي ۰ ات الرسل . ورسول الله إلى جميع التقلون » الجن 
والإنس . الذي لو كان الأنبيء » بل الرسلون بل ولوا العزم منهم في زمانه. ما 
وسعهم إلا اتباعه » والدحول ف طاعته . واتباع شريعته ... ) (۳) . 

۲- وقال تعالى : و ما أفاء الله على رسوله من آهل القرى فلله وللرسول ولذى القربی 
واليتامى والمساحكين وابن السیل کی لا يكون دولة بن الأغنياء منکم وما آتاکم 
الرسول قخذوه وما ناڪم عنه فاسهو! واتقوا الله ! نَّ الله شدید العقاب 4 (5) . 

قال العلامة السعدى . عن قونه تعاى : # وما أتاحكم الرسول فخذوه وما نهاحکم 
عنه فانتهوا © قال : وهذ شامل لأصول اندین وفروعه ‏ وظاهره وباطه ۰ و ل ما جاء 


به الر سول 8 يتعين على العباد » الأحذ به و اتباعه . ولا حل مخالفته ... ) (۵). 


. صحيح مسلم ۶ باب من أشرك في عمله غير الله‎ - ١ 
. الاأیة(۳۱- ۳۲) من سورة ال عمران‎ - ۲ 
. ۳۱ تفش ابن کنر‎ + ۴ 

یر ابن کثر ۶۱ 


4 - الآية (۷) من سورة اخشر . 


ته - تفسير السعدي ۳۳۲۱۷ ۳۳۳۰ . 


(TYA) 


۳- رقال تعال : لإ لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم کد عاء بعضكم بعضا قد يعلم 
الله النین یسللون منکم لواذا فليحذرالذين يخالفون عن آمره آن تصیهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم 4 ٩(‏ . 

قال الإمام ابن كثير : ( أي عن أمر رسول الله » وهو سبيله ومنهاحه وطريقته وستنه 
وشريعته » فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله . فما وافق ذ لك قبل » وما خالفه 
فهر مردود على قائله وفاعله كائنا من كان . كما ثبت ف الصحيحين » عن رسول الله 
ف ...۰ ) (۲). 

و أدلة التابعة من السنة : 

۱- عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله #8 : (( من أحدت 
ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) (۳) واللفظ للإمام هد وعنها أيضا : أن رسول 
الله ف قال: (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) (4» وهذا اللفظ لمسلم . 
۲- حدیث العرباض بن سارية -رضي الله تعال‌عنه -قال : وعظنا رسول الله ع 
مرعظة » ذرفت منها العیون » ووحلت منها القلوب ‏ قلنا : يا رسول الله » ان هذه 
لموعظة مود ع . فماذا تعهد إلينا ؟ قال: قد تركتكم على البيضاء » ليلها کنهارها لا 
يزيغ عنها بعدي الا مالك » ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا » فعليكم عا عرفتم 


. الآية (1۳) من سورة النور‎ - ١ 
- تفسير ابن كثير ۳/ ۳۱۸ -۰۳۱۹ وسوف أذكر الحديث الذي استدل به الإمام ابن كثير - رحمه الله‎ - ۲ 


في إثبات ذلك من الصحيحين » و 


ر 

۳ - آحرحه البحاري في صحيحه » كتاب الصلح » باب إذا اصطلحوا على صلح حور فا لصلح مردود 
۰ جح ( ۲۹۹۷ ) . ومسلم » باب نقض الأحكام ١‏ لبا طلة » ورد حدثات الأمور ۳ ١74‏ 
وأخرجه الإمام أحمد 05 وانظر : ! لتمهيد لابن عبد | لبر 17/۲ والستن الکبری للبيهقي ١19/٠١‏ 
وبالحديث الأول استدل الأمام ابن كثير على ثبوت وحوب التابعة في السنة » عند تفسيره لآية سورة 
النور السابقة . 


ذ لك عند إيراد أدلة السنة على وجوب متابعته صلوات الله وسلامه عليه . 


6 - أخرجه مسلم في صحيحه » باب نقض الأحكام الباطلة ۱۳۸۸/۳ والإمام أحمد في مسنده 145/5 . 


۲۲۷۹ ( 


من سني » وسمنة الخلفاء الراشدین الهدیین ‏ وعلیکم بالطاعة . وان عبدا حبشیا: عضوا 
عليها بالنواحذ » فإنما المومن كالجمل الأنف حیثما انقيد انقاد ) (۱). 

وغير ذ لك من النصوص الدالة على ها الأصل لعظيم . والمتصود أن إخلاص العمل الله 
تعالى » ومتابعة رسوله 8 . من أو جب ال اجبات على العبد . ولا يستقيم دينه ولا يصح 
حاله » ولا يطيب مآله » إلا إذا عض عليهما بنواحذه . كما أخبرنا هه . 


وجاء عن الفضيل بن عياض - رمه الله - بين هذين الشرطين من خلال تفسيره لقول 


اھ غر روسل :الوك آیکم لحسن اعلا د قال ره 0ق ( حلسه 


أصوب قیل : يا أنا عل ما "خلصه واصوبه © قال: إن العمل إذا كان حالصا وة 
ور 2 جلي سل 0 1 ورم 


حالصا صوابا : والخالص : أن يكرن لله : و لصواب : أن يكون على سنة رسو 
الله ی . ۳ 

وقال عبد العزیز الر شید ی فر له تبارك وتعال : بلی من اسلم وجهه لله وهو 
محسن4(4) قال : ( فترنه : ومن اسلم وجهه لله © . إشارة إلى الإخلاص . وقرنه 


:للاوهو حسن 4 > إشارة إلى المتابعة ) (۵). 


١‏ - أخرحه آبو داود في سنه » کاب انسنةاء ياب لزوم السنة ٠.‏ ح(03٠85)‏ ۱۳/۵ -۱۵ .وا لري كنات 
: نم باب ما جاع 5 لخد با مسة یبای ماع 5 ج ۰۷۰ ۲) وقال ابو عیسی : هد حبیت حسن 

1 7 ۰ ۳ جر ی و ۲ 2 ۲ 

درد وین ماحة مي مه : انقدعه . یب تباع نة اخلماء الراشدين اهدیی : ح(۳ )۱:۱ ۱ 


سم 


بي داود : (( ورياكم وخدنات لأمور :فإ ن كل خدنة بدعة وکل بدعة ضلالة )) درد ۱. 


وی رواية 
وأخحرحه الاماء مد و مده ۱۲۷-۰۱۲۰ والذارمي اد 

۲ - الآية (۲) من سورة الملك . 

+4 انظ : شعت الاعان ۲۳۹۸۱۲ . شمه 2 فتاوی ۱۰ ۱۷-۱۷۳۱ . والتنبيهات السنية على العقيدة 
نظر ب ال وخ فتاو و التنبي 5 ۱ 

الواسطية ص ٠١3‏ + وتيسير لكريم زرحم لسعاي ۲ 

۽ - الآية (۱۱۲) من سورة القرة . 


د - التنبيهات السنية ص ۱۰۹ 


) ۲۲۸۰ 


المبحث الثاني : 
تعريف توحيد العبادة . وبيا ن تضمنه لجميع أنواع التوحيد 
وفيه ثلا ثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف توحيد العبادة في | للغة . 
المطلب الثاني : تعريف توحيد العبادة في ١‏ لشرع : 
المطلب الثالث : بيان تضمنه جميع أنواع التوحيد . 


)۲۸۱( 


وقبل ذکر تعریف توحید العبادة » تجدر بي بيان معنی " التوحید " قبل إضافة " 
العبادة " إليه . فأ قول - مستمدا' العرن م لله تعالى » انه حير مستعان - 
كلمة التو حيد ف اللغة مصدر: وح یوحد توحيدا : ومادة وخد تدور في النغة حرل 


انراد الشي< بذاته وبصفاته و بأفعانه . وعدم وجود نظیر له : فيما هو واحد فيه...)(21. 
الطلب الثاني : تعر یف التو حيد في الشرع 

بعد أن علمنا أن معنی الترحيد ثي اللعة يدور حول انفراد الشيء حا هو واحد فيه › 
فهو في الشرع : إفراد المعبود بالعبادة مع عتقاد وحدته . ذاتا وصفات وأفعالا ...) ۰ ۲۱) 
فتوحيد الله معناه : اعتقاد أنه رنه واحدء لا شريك له » ونفي المثل والنظير عنه رالترحه 
اليه وحده بالعبادة ...) (۳). 

وأما معناه عند الاضاة : فیتون العلا مة ابر العانی- رحمه الله-:( آما توحید الاهية : 
فهر إفراد العبادة لله الواحد الصمد ...) (4). 
وقال - رحمه الله - في معرض بياله لعقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه 
١‏ لله -: ( وأما توحيد العبادة و الإهية : فلا حلاف بين أهل الإسلام فيما قاله الشيخ : 
وثبت عنه من المعتقد الذي دعا إليه . ويوضح ذ لك أن أصل الإسلام " شهادة أن لا ره 
لآ لله " وهي أصل الا مان با لله و حده ...و عدلوله : وجوب عبادة ' لله وحده لا شريث 
له والبراءة من عبادة سوه كائنا من كان ... ) (2) . 


وقيل هو إفراد الله سبحانه وتعالى . بجميع أنواع العبادة ... )200 . 


١‏ - انظر : معجم مقاییس للغة 5.5 . و«المفرد'ت لتراغب ص ۰۸3۷ والصحاح 
اخیط ۳3۰/۱ و ثنهاية في عریب خذیت لاب لائر :133/5 
۲ - انضر ترامع الانوار - تلسفار ینی ١٠۷د‏ والتنبيهات السنية ص ٩‏ 


۳ - دعوة التوحید . محمد خنین هراس ع ۷ 


رح فتح المنان نتمة متهاج اتأسیس والتقديس . رد صلح الاخوان ص 45١‏ . 


u 


3-5 تاريخ جح نا لوسي VA VY‏ 


۳ 


- جموعة التوحيد اننجدية ص 4 ۲۱ 


(TAT) 


وبهذا یتضح أن الامام الأ لوسي - رحمه الله - قد وافق أئمة الدعوة في تعریفهم لهذا 
النوع من التوحيد » الذي يقال له :" توحيد الإهية " لأ ن الإلمية وصفه تعالى الذي ينبغي 
أن یمن به كل بني آد م ١‏ ويوقنوا أنه الوصف الملازم له سبحانه » الدال عليه الاسم 
العظيم » وهر " الله " وهر مستلزم جميع صفات | لكمال . كما يقال له : " توحيد 
العبادة " . باعتبار وجوب ملازمة وصف العبودية بكل معانيها للعبد بصفة الملازمة له 
من مقتضيات | لعبودية للربويية : بإخلاص العبادة لله تعالى » وتحقيقها في العبد : أن 
يكون عارفا بربه . مخلصا له جميع عباداته . محققا ذ لك بنرك الشرك › صغيره و کبیره . 
وباتباع البىغة ظاهرا وباطنا » والبراء من كل بدعة وضلالة » » والحب في الله والبغغض 
فی الله ...) ۱۱ . قال تعال على لسان خلیله اقلا : لإ قد ادت لكم أسوة حسنة 
في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا بربازمنگم وما تعبدون من دون الله 


صكفرنا بكم وبدا بيننا وبینگم العداوة والبغضاء أبداحتئ تؤمنوا بالله وحده ۲(4. 
قال الإمام الحافظ ابن كثير - رحمه الله - :( يعي قد شرعت العداوة والبغضاء من 

الآن بيننا وبينكم » ما دمتم على كفركم » فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم إلى أن 

توحدرا الله فتعبدوه وحده لا شريك لهء وتخلعوا ما تعبدون معه من الأرثان 

والأنداد)(۳). 

فإذا آمنتم با لله وحده » وأفردتم جميع أنواع العبادات له وحده لا شريك له » زالت 


العداوة والبغضاء ‏ وانقلبت مودة وولاية ...) (6) . 


. ۱٩۹۳- ۱۹۲ القواعد اخسان لتفسير القرآن : عبد الرهن السعدي ص‎ - ١ 
. الآية (4) من سورة الممتحنة‎ - ۲ 
. ۳۷۲/۹ تفسم القرآن العظیم‎ - ۳ 


4 - انظر : تيسير الکریم الرحهن فی تفسير کلام المنان ۳۵۲/۷ . 


)۲۸۲( 


الطلب الثالث : 


بیان تضمنه طمبع أنواع التو حید : 
تقدم أن ذکرت معتی توحید العبادة » في ! للغة والشر ع ٠‏ وأنه یسمی أيضا "تو حید 


" 


الأ لوهية " . ففي هذا المطب . أوضح تضمنه لبقية أنواع التوحيد . 
قال الشيخ عبد اللطیف . في کتابه " سنهاح التّاسیس راتقدی س" نقلا عن شيخ الاسلام 
-رحمة الله تعال عليهم - : ( التوحيد الذي جاءت به الرسل ( نما يتضمن إثبات الإهية 
لله وحده » بان يشهد أن لاإله إلا لله » ولا يت وك الا عليه . ولا يوالى الا هو . ولا 
پا افیا ولا يعمل يلآ اجه .نود لك يتضمن ما اه الله تشه وس 
والصفات . قال تعال : ل وإلكم إله واحد لاله الا هو الرحمن الرحيم 4 (۱) رقال 
تعالى : ظ وقال الله لاتتخذوا اموا ثنين! نما هو إله واحد فایّای فارهبون 4 ١‏ 
وقال تعالى  :‏ ومن يدع مع الله اها آخر لابرهان له به فإ نماحسابه عند ربه | نه لا 
يفلم الگافرون 4 ۳۱ . 


وأخبر عن کل نی من الأنبياء أنهم دعوا اناس إلى عبادة الله و حده لا شريثك به . 


رتاو قد حكانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء ؤا 
منکم وما تعبدون من دون الله حكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا 
حتی تؤمنوا بالله وحده 4 ۰4۱ رقال عن ال كين : !نهم حكانوا إذا قيل لهم لا إله 
إلا الله يستكيرون «ویقولون نا لتارکوا آفتنا لشا عر مجنون" » (د). رهذ في 


لقر ان کثیر . 


. الآية (۱5۳) من سورة البقرة‎ - ١ 
. الآية (١د) من سورة النحل‎ - ۲ 
. الا ية (۱۱۷) من سورة منوت‎ ۳ 
٤ 


الآية (4) من سورد الج 


د ١‏ الآية (۲۵ ۳۶۰۰) من سورة الصافات . 


(YAS) 


وليس المراد بالتوحيد » جرد توحيد الربوبية » وهو اعتقاد أن الله وحده تحالق 
العام » كما يظن ذ لك من يظنه من أهل الكلام والتصوف . ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتر | 
ذلك بالدليل » فقد أثبتوا غاية التوحيد » وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه » فقد فنوا نی 
غاية التوحيد . فان الرحل لو أقرّبما يستحقه الرب من الصفات » ونآهه عن كل ما 
يتنزه عنه »وأقر بأنه وحده حالق كل شیئ ءلم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله الا 
الله » فيقر بأ نّ الله وحده هو الإله المستحق للعبادة » ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك 
له . والإله : هو المألوه المعبود الذي يستحق جميع العبادة ...) (۱» إذ هذا الترحيد ( 
أي توحيد العبادة والإلمية ) هو الفارق بين الموحدين والمشركين » وعليه يقع الجزاء 
والثواب في الأولى والآحرة » فمن ۸ يأت به كان من المشركين الخالدين » فا الله لا 


يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذ لك لمن يشاء ... ) (۲. 


١‏ - انظر : منهاج التأسيس وا لتقدیس ص ۰۳5۵ ومنهاج السنة ۰۸۹/۳ ۰۲۹۲ ونحوه في بحموع فتاری 
۰- ۲۸ وإغاثة اللهفان 70/١‏ . 


۲ - مججموع فتاوی ۳۷۰/۱ - ۳۷۱ . 


)۲۸۰( 


ذکر الأدلة التي تدل على استحق ق الله تعالى للعبادة بجميع أنواعها 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : الأدة من الآيات القرانية 


الطلب الثاني : الأدلة من اسنة النبوية المطهرة 5 


) A1) 


التو طنة : 
إن استحقاق الله سبحانه وتعالى الجميع أنواع العبادات » آمر لا تاج إلى 
حشد كثير من الأدلة والبراهين والحجح » إذ ما من مخلوق من عخلوقات الله تعالى » الا 
ويدل دلالة واضحة وقاطعة على أن الله سبحانه وتعالى ‏ هو المتفرد بخلقه وإيجاده » بأن 
أسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة . ابتداء من لقه وإيجاده ۲ 
فالتفرد بذنك : التصف بصفات الکمال, هو الستحق لأن یعبد » دون من سواه . 
ولکن لما فسدت فطرة بعض الناس : وخرحت عن فطریتها وجبلتها - وذلك بصرف 


هذه العبادات لغيره سبحانه وتعالى - احتجنا إلى ذکر شىء منها . 


۲۸۷ 


الطلب الأول : الأدلة من الایات القر آنية : 

وق ذکر تلك الأد ئة من الآيات القرانية على ستحقاق رب العباد لجميع آنواع 
العبادات » یترل الألوسى - رهه لنت بعد أن ذکر بعض الایات الآتية . نقلا عن 
الحافظ ابن كتير - رحمه الله- قال : ( الخالق لهنه الأشياء هو الستحق للعبادة 
۷۷ (۲). 
منها : 
--١‏ قوله سبحانه وتعالى  :‏ یا أتها الناساعبدوا ربكم النی خلقکم والنین‌من 
قبلکم لعلکم تتقون ۰ الذی‌جعل لکم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماءماء 
فأخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعوا لله آندادا وعم تعلون »4 ۳۱ . 

وجاء نص کلام ابن كثير بعد هاتين الآيتين . وآية سورة غافر (8» حيث قال : 
( ومضمونه أنه الخالق الرازق » مانت الدار وساكنيها : ورازقهم » فبهذا استحق أن یعبد 
وحده »ولا يشرك به غيره . وذ قال :ل فلا تجعلوا لله أندادا وأهم تعلمون (5)© (5) . 
؟- قال الله تعالى : لاقل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يلك السمع والأبصار 
ومن يخرح ا حى من اميت وخرج اميت من الحى ومن يدبر الامر فسیقولون الله فقل 
أفلا تتقون - فذ لکم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا العتلال فأ نی تصرفون " © «» 


TY انظر : غاية الأماع‎ - ١ 
. سيأتى نقل نص كلام ابن كتير ,ن شاء الله‎ - ۲ 
. الآيتان (۰۲۱ ۲۲) من سورة البقرة‎ - ۳ 


۽ - وهي قونه عز من قائل : مإ نله الذى جعل لکم الأرض قرارا والسماءبناء وصوّرکم فلحسن 
صورحكم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربکم قتبارك الله رب | لعلمتت 44 الآية (14) من سررة غافر . 


د - الآية (۲۲) من سورة البقرة . 
> - انظر : تفسير القرآن العضيم لاب كثير 1٠/١‏ . 


۷ - الایتان ( ۳۲۰۳۱) من سورة يونس . 


) TAA) 


قال الحافظ ابن كثير :( يحتج تعال على الش کین باعترافهم بوحدانیته وربویته ‏ 
على وحدانية فیته » فقال : قل من يرزقكم من السماء والأرض ‏ أي من ذا الذي 
ينزل من السماء ماء الطر » فيشق الأرض شقا بقدرته ومشيتته » فيخرج منها ف حبا 
وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدايق غلبا وفاحكهة وأبَا 4 (۱ . وقوله : 8 أمن 
ملك السمع والأبصار أي الذي وهبكم هذه القرة السّامعة » والقوة الباصرة » ولو 
شاء لذهب بها ولسلبكم إيَاها . وقوله : ل ومن يخرج الحى من اميت ویخرح الميت 
من الحى 4 أي بقدرته العظيمة » ومنته العميمة . وقوله : ل ومن يدبر الامر 4 أي من 
بيده ملكرت كل شيئ وهو يجير ولا يجار عليه » وهو التصرف الحاكم الذي لا معقب 
لحكمه » ولا یستل عما يفعل وهم يسألون » فالملك كله العلوي والسفلي » وما فيهما 
من ملائكة وإنس وجان » فقيرون إليه » عبيد له » خاضعون لديه . وقوله :9 فسيقولون 
الله أي وهم يعلمرن ذ لك ويعترفون به . ل فقل أفلا تتقون »* أي أفلا تخافون منه أن 
تعبدرا معه غيره بآرائكم وجهلكم » وقوله :فذ لكم الله ربكم الحق 4 أي فهذا الذي 
اعترفتم بأنه فاعل ذ لك كله هو ربكم وإلمكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة . ل 
فماذا بعد الق إلا الضلال 4 أي فكل معبود سواه باطل » لا إله الا هو واحد لا 
شريك لاخو نأ تصرفون كان فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه » 
وأنتم تعلمرن أنه الرب الذي خلق كل شيى» والتصرف في كل شيئ ) (۲). 
۳- قال تعالى : فط وامکم إله واحد لا إله الا هو الرحمن الرحيم 4 ) 

قال السعدي- رحمه الله -:( يخبرتعالى -وهو أصدق القائلين - أنه إله واحد أي: 


متوحد متفرد ف ذاته » وأسمائه وصفاته » وأفعاله . 


۱ - الآيات ( ۲۷- 58١‏ ) من سورة عبس . 
۲ - تفسير | لقرآن العظيم ٤۳۲-٤۳۱/۲‏ . 


۴ - الآية (۱۳۳) من سورة البقرة . 


)۲۲۸۹ ( 


ولا 


فليس له شريك في ذاته » ولا سمي له ولا كفو له . ولا مثل . ولا نظير ولا الق 


مدبر غیره . فإذا كان كذ لث » فهر المستحق لأن يؤله ويعبد بجمیع أنواع العبادة ٠‏ ولا 


1 


ل 2 التی ألا 


يائلها رحمة أحد , فقد وسعت كل شيئ . وعمّت کل حي ...- إلى أن قال -: فإذا 


1 اد له لگنه -ز از EE NENE‏ 
يشرك به احد من خلقه ‏ لانه ار حمل الرحيم - التصف بالر 


عدم أن ما بالعباد من نعمة : فمن لله . وان أحدا من المخلوقين : لا ينفع احدا . علم 


30 ا SA TA‏ و و 1 » اميه 
' ن الله هو المستحق لجميع انوا عبادة . وأن بفرد باحبة والخوف ء والرجاء والتعظيم . 


والتوكل 3 وغير ذلك من ا الضعادت 


2 
00 


أت م. أظل الغلا 3 5 ا SE a‏ ل 
وان من اظلم الظلم . وقح القبيح . أن يعدل عن عبادته إلى عباده تلعبينك ٠‏ 


5 
يشرك المخنوقين من تراب : برب الأرباب .ار يعبد المخلوق المدبر العاحر من جميع 

او جوه » مع ا لق المدبر القادر داي فهر کل شیئ ۰ ودان له کل شیئ ) (۱. 
إلى غير ذ لك من الآيات الدالة دلالة حليّة وواضحة ‏ على استحقاق الله سبحانه 


وتعانى . لجميع ما يقع عبيه اسم العبادة . من الأقوال و الأفعال ‏ الظاهرة والباطنة . 


الطلب الثاني : الأدلة من السنة المطهرة : 
فكما أثبت الكتاب العزيز . استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة » كذ نك السنة 


المطهرة . ومما حاء فيها : 


-١‏ حدیث معاد بن حبل - رضی الله عنه- قال:بينا أنا ردیف البي 28 یس بي و بينه 


الا آخرة الرحل فقال: (( با معاف. قلت : ی يا رسول الله وسعديك : ثم سار ساعة 


ثم قال : یامعاذ : قلت : لبيك يا رسول لله وسعديك .نم سار ساعة ‏ نم فال: يا 


معاذ بن جبل : قلت : لبيك يا رسول الله وسعدیث ‏ قال : هل تدري ما حق الله على 


عباده ؟ قلت الله ورسوله اعلم : قال : حق ؛ لله على عباده » أن یعبدوه ولا يشركوا به 


شیتا : ثم سار ساعة . ثم قال: يا معاد 02 جبل ‏ قدت : بیت يا رسول الله وسعديث ۰ 
2 1 ۱ چ 


.183- ۱۸۸/۱ تيسير الكريم انرهن ی تفسیر كلام نان‎ - ١ 


EAE) 


قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال حق العباد 
على الله » أن لا يعذبهم )) (0 . 

وق : كل موحود متحقق » أو ما سيوجد لا حالة » ويقال للكلام الصدق : حقء 
لأنّ وقوعه متحقق لا تردد فيه » وكذا الق المستحق على الغيرء إذا كان لا تردد فیه 
أي الثابت الذي لا يسوغ إنكاره . 
والمراد هنا ما يستحقه | لله على عباده » ماجعله متحتما عليهم»رألزمهم إيّاه بخطابه ).(۲) 
۲- حديث ابن عباس -رضي الله عنهما قال : لما بعث النبي 8 معاذا إلى أهل اليمن 
قال له : (( إنك تقدم على قرم من أهل الکتاب > فليكن أول ما تدعوهم » إلى أن 
يرحدرا الله تعالى » فإذا عرفوا ذ لك » فأخبرهم أ ن الله فرض عليهم مس صلرات » فى 
يومهم وليلتهم » فاذا صلوا قأحبرهم » أن الله افتزض عليهم زكاة أمراللهم » تؤحذ من 
غنيهم . فد على فقيرهم ۰ فإذا أقررا بذ لك » فحذ منهم . وتوق كرائم أموال 
الناس)) 20 . ري رواية لمسلم : (( فليكن أول ما تدعوهم إليه ‏ عبادة الله عز وجل » 
فإذا عرفوا فأخيرهم )) (4) الم . 

فالحديث يدل على أن عبادة الله ؛ وحده لا شريك له » واخلاصها له » هي غاية ما 
يطلب من العبد . وعليها يدور رحى جميع أعماله » دنيويا وأحرویا . 
۳- وقوله 8 : (( أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك فيه معي غيرى 
تر كته وشر که )) (5) . 


. ۱۸۸ تقدم تخريجه ص‎ - ١ 

۲ - انظر : فتح الباري ۳۳۹/۱۱ ۰ ونحوه في شرح النووي على صحيح مسلم ۰۳۶۵/۲ والتعريفات » للجرجاني 
ص ۱۲۰ . 

یم أخرجه البخاري لي صحيحه » كتاب الترحيد » با ب ما حاء في دعاء البي يك آمته إلى توحيد الله تبارگ 

وتعالى » وا للفظ له » ح (۷۳۷۲) انظر صحيح البخاری مع الفتح ۳۶۷/۱۳ . ومسلم ي صحیحه ‏ 
کتاب الإعان » با ب الدعاء إلى ا لشهادتین وشرائع الاسلام ۰ ح (۰)۱۹ صحیح مسلم بشرح النووى 
۸ 

٤‏ - صحیح مسلم کتاب الا یعان » با ب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الاسلام » ح(۱۹) » صحيح مسلم 

بشرح | لنووی ۳۱۳/۱ . 


د - تقدم آخرجه ص ۲۷۷ . 


) ۲۹۱ ( 


بين الصطفی #8 في هذا حدیت ‏ أن الله تعالى » أحق بجميع أعمال العبد : مالم 
يشوبها شرك » فكلما أشرك العبد غير الله ف عمل : فا لله سبحانه غي عن قبول ما كان 
كب للك 

وبهذا أكتفي ١‏ وبه أنهي هذا المبحت ء لأن الأمر - كما تقدمت الاشارة - لا 


يفتقر إلى سرد كثير م. الأدلة . حاصة أن النفوس فطرت على ذلك . ولاجله حنقت ۰ 


« وساحخلقت اس والإنس الا لبون (۱). 


1 - الایة (ه) من سورة لداریات . 


) ۲٩۲ ( 


الفصل الثاني : 


ذكر بعض أنواع العبادة > ورد شبه المبتدعة فيها : 


المبحث الأول 
المبحث الثا ني 
المبحث الثالث 
المبحث الرايج 
المبحث الخامس 


وفيه مُسة مباحث : 
الا ور هه 
ا 
التوسل ؛ ورد الشبه فيه . 
الرد على ۱ ذعاء مشروعية السفر إلى زيارة القبور 


: بیان وجوب مراعاة حقوق النبي 2# › فیما يجوز له 


وما لا يجوزفي حقه » من المسائل المتقدمة 
في هذا الفصل 


(YAT) 


البحث الأول : 
الاستغانة . وردٌ الشبه فيها 5 
وفيه ثلا ثة مطالب : 


المطلب الأول : تعريف الاستغاثة لغة واصطلاحا 
المطلب الثالث : رد بعض الشبه فيها . 


)555( 


التمهید : 

أنواع العبادة ال دعا الله سبحانه وتعالى عباده إلى ترحیده بها واحلاصها له 
وحده لا شريك له » كثيرة حدا» ويصعب حصرها ء وتتعسر الإحاطة بها . وهذا 
سوف أقتصر على ذكر جملة من هذه الأنواع » مع الردّ على بعض شبه المبتدعين » من 
خلال كلام الأ لوسي وأئمة الدعوة - عليهم رحمة الله- وسأبدا بذكر الاستغائة لكثرة 
الشبه الواردة فيها » وبا لله التوفيق : 


المطلب الأول : تعريف الاستفاثة لغة واصطلاحا : 
أ - معنی الاستفانة في | الغة : 

الاستغاثة في ! للغة : طلب الغوث . وهو من الإغاثة » وقيل : الإغاثة الإعانة .)١(‏ 
فعلى هذا المعنى » تكون الاستغاثة هي الاستعانة . أي طلب العون » لا أن الاستغائة 
تختص بطلب العون في حالة الشدة , بخلاف الاستعانة .«۲) 
با - مغنو الاستغاتة في الاصطاح : 

ليس هناك فرق بين المعنيين - ١‏ للغوي والاصطلاحي - لأنّ كليهما يجتمعان 
في أن الاستغاثة : طلب الغوث والعون في حالة الشدة . 
فال الألوسي : ( اعلم أ نّ الاستغاثة بالشیی : طلب الإغاثة به » والغوث منه ...) (۳). 
وعرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - بقوله : ( والاستغاثة : طلب الغوث » 
وهو إزالة الشدة » کالاستنصار طلب النصر ... ) (6). 


١‏ - انظر : النهاية في غریب الحديث والأثر لابن الأثير ۳/ ۰۳۹۲ ولسان العرب ۰۱۷۵/۲ ومفردات 
الراغب ص 5١9‏ . 

۲ - تيسير العزيز الحميد . في شرح كتاب التوحيد ۰ للشيخ سليمان بن عبد الله ص ۲۱۷ . 

۳ - فتح المنان تتمة منهاج | لتأسيس والتقديس للا لوسي ص4۷۰ ء وغاية الأماني ۲۵۱/۱ . 

4 - مجموع الفتاوی ٠١7/١‏ . ونحوه ني فتح ابید شرح كتاب التوحيد ‏ للشيخ عبد الرهن بن حسن 


آل الشيخ ص ۱۲۸ . 


) ۲۹۰ 


فلما کانت الاستفانة بهذ المعنى 5 إزانة الشدة ودفعها 4 وجلب الخير والنفع _- لزم 
أن یکون الله سبحانه وتعال هو الدعو وحده : والستغاث به » العبود وحده فان 
العبادة لا تصلح زلا لما لك انضر والنفع : ولا تدلك من ذلك شيعا غيره سبحانه وتعالى : 
فهر المستحق للعبادة وحده . دون من لا يضر ولا ينفع (١).وني‏ ذ لك قال تعال :2 ولا 
يمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو وا ن يردك جخير فلا را د لفضله يصيب به من 


يشاء من عباده وهو الغفور الرّحيم © «۲. 
ولكن المبتدعة وأتباع هوی . أبرا !لا أن يصرفوها لغيره تعالى » حيث رأوا جواز 


الاستغاثة بغيره سبحانه . حيا كان د لك لمستغاث به : أو ميتا » وا له تعالى المستعان . 


المطلب الثاني : مشروعية الاستفاثة 

قال العلامة الألوسي : ( ...أ مشروعية الاستغاثة . ففيها تفصيل » إذ الاستغانة 
بانشيء » طلب الإعاتة والغوت مه 
فإذا كانت بنداء من المستغيث للمستغات . كان ذ لك سؤالا منه ... وليس ترسلا به 
إلى غيره » إذ قد جرت العادة » ال مى توسل بأحد عند غيره » أن يقول لمستغاله : 
أستغيثك على هذا الأمر بفلان » میوجه السؤال إليه . ويقصر أمر شکواه عليه ٠‏ ولا 
خاطب المستغاث به ويقول له : رحو ملك ...أو أستغيث بك... وا ن كان كما يقول » 


فما قدر المتوسل إليه حق قدره . وقد رحا وتوكل والتجأ إلى غيره » وكيف واستعمال 


العرب یابی عنه » فإ ل من يقول: صار لى ضيق فاستعشت بصاحب الب فحصا 


0 


الفر ج » يدل دلالة جليّة » عبى أ نه قد طلب الغوث منه » ولم يفد کلامه أنه توسل به . 


بل إنما يراد هذا العنی إذا قان ... : استغفت عند له بفلان » أو يقول لستغاله 


E 5 سم ا و‎ E 
. 154-١87 انظر : فتح ايد شرح کتاب اترحید ص‎ - ١ 


۳ - الآيتان (۱۰5 ۱۰۷ ) من سورة یوس . 


(FT 


استغثت إليك بفلان » فیکون حینقذ مدخول الباء » متوسلا به » ولا يصح إرادة هذا 
للعنی إذا قلت : استغشت بفلان » وترید التوسل به » سیما إذا كنت داعيه وسائله .. 

فهذه الاستغاثة ءرتوحه القلب إلى السوول بالسوال والانابة. محظورة على المسلمين > 
ولم یشرعها لأحد من أمته رسولٌ رب العالین ...) (۱). 

وقال -رحمه الله - نقلا من جواب شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله - حين 
سئل ( عن جواز الاستغائة بالنبي 8 في كل ما يستغاث ! لله فيه ...) (۲) : 
(... لم يقل أحد من المسلمين أنه يستغاث بشيء من المخلوقات » في كل ما يستغاث 
فيه الله تعالى » لا ببي ولا علك » ولا بصالح ولا غير ذلك » بل هذا مما يعلم بالاضطرار 
من دين الإسلام . أنه لايجوز إطلاقه » ولم يقل أحد ‏ أ ن التوسل بالشيء هو الاستغاثة به 
» بل العامة الذين يتوسلون لي أدعيتهم بأمور ؛ كقول أحدهم : نتوسل إليك ... 
بالكعبة . أو غير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم » يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور ‏ 
فا ن المستغيث بالشي: ۰ طالب منه » سائل له » والمتوسل به لا يدعى ولا يطلب منه » 
ولا يسأل » وإ نما يطلب به » وكل أحد يفرق بين الدعو به والمدعو » والاستفائة طلب 
الغوث . وهو إزالة الشدة . والاستنصار طلب النصرة » والاستعانة طلب العسون » 
والمخلرق يطلب منه من هذه الأمرر ما يقدر عليه » كما قال تعالى : وان 
استنصروگم في الدين فعليكم النصر 4 © وقال تعال :ا فاستفاثه الذى من 
شيعته على الذى من عدوّه 4 (4) . 

وأما ما لا يقدر عليه الا الله تعالى » فلا يطلب لا من الله ... ولهذا كان 
المسلمون يستغيئون بالبي 4# » ويستسقون به » ويتوسلون به » كمال صحيح 
البخاري : (( أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه كان إذا قحطوا » استسقى بالعباس 
ابن عبد الطلب » فقال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا 


. ۲۵۱/۱ انظر : غاية الأماني‎ - ١ 
. ۱۰۱/۱ غاية الأماني ۰۲۸۸/۲ موع فتاوی‎ - ۲ 
. الآية (۷۲) من سورة الأنفال‎ - ۳ 


. الآية ره۱) من سورة القصص‎ - ٤ 


(YY) 


نترسل إليك بعم نبينا : فاستنا > قال : فيسقون .)0١١))‏ ولي سنن أبى داود : و 
رجلا قال للبي 8ك : إنا نستشفع با لله عليك » ونستشفع بك على الله فقال )2 شأن 
الله أعظم من ذ لك » ! نه لا يستشفع به على أحد من خلقه )) (۲ . فأقره على قوله : 
(( ونستشفع بك على الله )) . وأنكر عليه قوله : (( نستشفع با لله عليك )) 0). 
وقال الإمام الشوكاني 40 (... ولا حلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخنوق . 


فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور . ولا يدج مثل ذ لك إلى استدلال . فهو في شاية 


الوضوح ‏ ... - ثم ذكر الآيتين السابقتين وزاد عليهما قوله تعال :8 وتعاونوا على 


البر والتقوئ © «ه» ثم قال: - و اب ما لا يقادر عليه عليه الا الله فلا يستغاث فيه إلا الله » 


کغفران الذنوب : واهداية . وإنزال لطر : رالرزق وضو ذلك : كما قال تعا 


ل ومن یتفر الننوب الا الله ه (» وفال : مإ إنك لا تهدی من أحببت ولکن الله 
بهدی من یشاء ۷۱) (۸) 

وقال الألوسي میْنا مسکه ونصرته لمذهب أهل السنة واطماعة في هذه المسألة  .‏ - 
وذ لك في معرض إجابته على قول لمعترض وهم : (... ان للمستغاث بهم قدرة 
كسبية وتسببية » فتنسب لإغاثة إليهه بهذا المعنى )- قال : (...إ ن كلامنا فيمن 
یستغاث به عند نام ما لا يقدر عليه الا 7 


أما فيما عدا ذلك ما يجري فيه التعاون والتعاضد بين الناس واستغاثة بعضهم ببعض 8 


۱ - صحيح ۱ لبخارى بع امتح 79 548 6 ح (:۱۰۱) كتاب الاستسقاء ۰ با ب سوال ' تناس الامام 
الاستسقاء اد: قحطوا 
۲ - سنن أبي داود . كتاب لسنةا. داب في لجهمية . ح (40795) 34/5 -۹۵ . أخرحه بطوله . 


۳ - انظر : غاية الأماني ۲۸۸/۲ ۲۸۹۰ . وبجموع فتاوی 2۱۰۳/۱ ۱۰5 

6 - هو الإمام انعلامة محمد بن علی نی مسد بد عبد 'لله لش وکاني : ولد سنة (۱۱۷۳) وتوف سره 
سنة (۱۲۵۰) انظر ترجته : اعلام انز ر کلي ۲۹۸۲ . 

د - الآية ( ۲) من سورة الائدة . 

- الآية (ه*١)‏ من سورة آل عمران . 
۷ - الآية (07) من سورة ا لقصص . 


۸ - الدر | تضید في إخلاص نمة لتوحيد . للشو كني . حرج أحادينه أبو عبد الله اخبي ل 11 


ر ۲۶۹۸ ) 


فهذا شيئ لا نقول به » ونعد منعه جنونا » كما نعد اباحة ما قبله شركا وضلالا » 
و کون العبد له قدرة کسبية ‏ لا يخرج بها عن مشيئة رب البرية » لا یستغاث به فیما لا 
يقدر عليه إلا الله ...فلا يقال لأحد - حي أو ميت » قريب أو بعيد - : ارزقین أو سین 
أو أحي مي أو اشف مريضي إلى غير ذ لك ما هو من الأفعال الخاصة بالواحد الأحدء 
الفرد الصمد » بل يقال لمن له قدرة كسبية » قد جرت العادة بحصوضا ممن أهله الله ها : 
أعني في حمل متاعي أو غير ذ لك ...) (0 . 
وبذ لك يتضح أن من استغاث من لا يقدر على إغاثته » من لايسمع كلامه » ولا 
یری مكانه » ولا يعرف حاله من حي غائب بعيد » ولا يرى المستغيث » ولا يسمع 
استغائته . أو ميت انقطع عمله من الدنيا » سواء كان نبيا من الأنبياء ء أو صالحا من 
الصالحين » فقد أشرك في عبادة الاستغاثة با لله تعالى » غيره .وكان بذ لك مشر كا كافرا. 
وأ ما سوال الحي من الناس واستغائته » إذا كان قادرا على العطاء والغرث . وکان 
قريبا من المستغيث يسمع كلامه » ويرى مكانه .فهذا قد أذن الله فيه ء وأباحه لعباده » 


وهو معلوم من الدين بالضرورة » قال تعال :9 وتعاونوا على البر والعقوی#د۲ 20 . 


(۰۳۱ غاية الأماني لل لوسي‎ - ١ 

۲ - الآية (؟) من سورة المائدة . 

۳ - انظر : كشف الشبهات في التوحيد . لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ص۰۳۰ وعقيدة المومن » 
للشيخ أبي بكر الجزائري ص 5١‏ . 


(۲۹۹) 


الطلب الثالث : رد بعض الشبه فیها : 
توطكة : 

إن الشبه ال أحدثتها المبتدعة في هذه العبادة » كثيرة جداء يصعب حصرها - 
إل 0-5 امه الا رحمهم الله - قد فندوه وبدّدوها ببيان الحق مر ن الباطل » بالأدلة 
الساطعة » والبراهين القاطعة . 

والألوسي - رحمه الله - من الذين تصدوا لتفنيد هذه الشبه » هذا سأقتصر 
على بعض استدلالاتهم السحيفة . بالأدلة المقسربة . والتأويللات الكاذبة . و الاعتماد 
على الأحاديث الباطلة » الموضوعة . والآثار الواهية الصنوعة ‏ وا لله تعالی المستعان 
الشبهة الأوطى 

یی الدرر الستية " (۱) عن ابن حجر اطيتمي عن 
السبكي كذا النبهاني والعراقي - داود بن حرجیس - عنهما وبذ نك کنو ان 
مشر بهم واحد :حیث تو روا بقل مثل هذه الشبه كابرا عن كابر » حاء فيه 


e 


(... وقد يتوسل بذي الحاه : إلى من هر آعلی جاها منه ؛ والاستغاثة طلب الغرث › 


وا لستعیث :ر يطلب من المستغاث به ! ن يحصا له الغوث من غيره » وإن كان ذ للك الغير 
أعلى ...ر إلى أن قال) ... ول لمستغاث به في احقيقة » هو الله تعالى » واليي #8 ۰ واسطة 


بينه وبين المستغيث ...) (۲). 


١‏ - قال محمد رشيد رضا ع هذا الكتاب في مقدمة كتاب : " صيائة الانسان عن وساوم ن نشی دحلان" 
( ... وكان أشهر هؤلاء الطاعنين . الشيخ أحمد بن زیی دحلان . المتوفى ستة (6 0۱۳۰ لف رسالة في 
ذلك ( أي في الطعن عبی شيخ الإسلام محمد بن عب الرهاب : ودعوته السلفية ) تدور جميع مسائلها عم 
قطبين اثنين : قطب الكذب والإفرّاء على الشید : وقعلب اجهل بتخطتته فيما هو مصيب فيه ) ص ۱۲ . 
۲ - انظر : غاية الأماني في ارد علي ننبهاني ۱ والدرر ا لسنيّة في الرد على انوهابية ء لأحمد 


دحلان ۷ واخوهو النضم لابن ۳ ص ۷۷ . و تفاء الستام للسبکی ص ۱۷۳ . 
ص عجر 58 ۳ ۱ کي ص 


ديك 


آلرد على هذه الشبهة : 

قال الألوسي - رحمه الله - فيما نقله (۱) عن العلامة عبد ١‏ للطيف في كتابه : 
" منهاج التأسيس ..." بعد أن نقل ( أي الشيخ عبد اللطيف) عن العراقي نحو هذه 
الشبهة - وال نقلها | لألرسي عن النبهاني - : ( لولس عن هذه الشبهة من وجوه 
( وسأقتصر على بعض الأوجه فقط ) » منها : 
الأول : أن الله سبحانه إنما خلق خلقه لعبادته ؛ الجامعة لمعرفته وتحبته والخضوع له 
وتعظيمه » وخوفه ورجائه » والتوكل عليه والانابة إليه » والتضرع بين يديه » وهذه زبدة 
الرسالة الإلهية . وحاصل الدعوة النبوية » وهو الحق الذي خلقت له السموات والأرضء 
وأنزل به الكتاب ۰ وهو الغاية الطلوبة ء والحكمة المقصودة من إيجاد المحلوقات ۰ وخلق 
سائر البريات »قال تعللى : و وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ۲4 ودعا 
سبحانه عباده إلى هذا المقصود . وافترض عليهم القيام به حسب ما أمر » والبراءة من 
الشرك والتنديد المنافي لهذا الأصل » الذي هو المراد من خلق سائر العبيد . قال تعالى : 
۶ إن الله لا يغف رأن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء 4 0 ء وقال تعالى : 
ل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالميت من 
آنصار 4 (4) وقال  :‏ ومن يشرك بالله فكأغا خرّ من السماء فتخطفه الطير أوتهوئ 
به الريح في مکان سحیق 4( 

فالقول بجواز الاستغاثة بغيره ودعاء الأنبياء والصالحين » وجعلهم وسائط بين العبد 
وبين الله » والتقرب إليهم بالنذر والنحرء والتعظيم بالحلف وماأشبههء 


. وذ لك مع بعض الزيادات والإستدلالات‎ - ١ 
. من سورة الذاریات‎ )٠١ ( الآية‎ - ۲ 

۳ - الآية (5١١)من‏ سورة النساء . 

. الآية (۷۲) من سورة المائدة‎ - ٤ 


ه - الآية (۳۱) من سورة احج . 


CEY) 


مُناقضةٌ ومنافاةً هذه الحكمة الى هي نلقصودة بخلق السماوات والأرض ؛ وإنزال الکتب 
رارسال الرسل : وفتح لباب الشرك في احبة واخضوع والتعظیم »ومشاقة ظاهرة ‏ لله 
ولرسله » ولکل نبي كريم - علیهم الصلاة واسلام...) (۱) . 
الو جه الثاني : 

أن هذا بعينه » قول عباد الأنبياء والصالحين من عهد قوم نروح : إلى أن بعث 
إليهم حاتم النبيين - عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم - وم پزیدو على ما 
قال هؤلاء الغلاة . فيما نتحنوه من الشرك الوعيم والقول اللمیم : ولم يفرقوا بين 
نوحيد الربوبية » الذي أثبته الشر کون قبلهم وأقروا به » وبين توحيد الافية الذي هر 


إفراد الله سبحانه بالدعاء والاستغاثة ...والخوف والحب والانابة والذل واخصوع ‏ 


كما حکی الله تعایی عنهم د لك ی کتابه الکریم : قال تعایی 3 ویعبدون من دون الله 
ما لايضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4 (۲) : وقال تعالى : 
ل والذین اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقرّبونا ال الله زلفئ که (۳) وقال تعالى 
: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آة بل ضلوا عنهم وذ لك إفكهم 
وما حكانوا يفترون ۰:۱ . 

فهذه النصوص المحكمة . صريحة في ؛ ۵ المشركين لم يقصدو؛ الا الجاه والشفاعة 
والتوسل ۰ ععنی جعنهم وسائط تقربهم 0 لَه وتقضي حرائجهم منه تعال ۰ وقد انكر 
القرآن هذا أشد الانکار . وأخيرا نّ آهنه هم أصحاب النارء وأ ن الله تعالى حرم عليهم 


الجنة » دار أوليائه الأبرار . 


۱ - غاية الأماني ۲۰۳۱ 

۲ - الآية (۱۸) من سورة برس . اميا : هز قل أتنببون الله ما لايعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه 
وتعالى عما يشرحكون 4 1 

تفه الآية (۲) من سوره رر 8 


4 - الآية (۲۸) من سورد الأحقف 


ور 


(TT) 


وجمهور هؤلاء المشركين ۸ یذعوا الاستقلال ولا الشركة في توحيد الربريية ‏ بل 
قد أقروا بان ذلك لله وحده » كما حكى سبحانه إقرارهم واعترافهم بذ لك لي غير 
موضع من كتابه (۱) (۲). 
الو جه الثالث :(۳) 

وهر ان الله تعال دعا عباده بربوبيته العامة الشاملة » لکلیا ت المکنات وحزیّاتها 
في الدنیا والاحرة » وانفراده بالایجاد والتدبیر » والتأثير والتقدیر » والعطاء والنع » 
والحفض والرفع » والعرّ والذل » والاحیاء والامانة » والسَعادة والشقاوة » وافداية 
والغفرة » والتوبة على عباده » إلى غير ذ لك من أفعال الربوبية ‏ وآثارها الشاهدة 
الصنوعة » إلى معرفته وعبادته » الجامعة محبته » والنضوع له وتعظیمه » ودعائه وترك 
التعلق على غيره ۰ محبة وتعظیما واستغاثة » قال الله تعال : « أمّن خلق السموات 
والأرض وأنزل لكم من السماءماء اذا به حدایق ذات بهجة ما ڪان لكم أن تبعوا شجرها 
أءله مع الله بل هم قوم يعدلون + آمَن‌جمل الأرض قرارا وجعل خلاطا أنهارا وجمل لها رواسى 
وجعل بيت البحرين حاجزا أله مع الله بل أصكثرهم لايعلمون « أن يجيب المضطرّإذا 
دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أءله مع الله یلا ما تذگرون « أمن يهديكمني 
ظلمات البر والبحرومن يرسل الرياح بشری بين يدى رجه أءله مع الله تعالى الله عا 
يشرحكون "من يبدؤا ا خلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أءله مع الله قل هاتوا 


١‏ - فقال تعالى : «ولین سألتهم من خلق ا لسموات والأرض لیقولن الله قل أفرأيتم ما تد عون من دون الله 
إن أرادنى الله بضرهل هنّ حكاشفات ضره أو آرادنی برحمة هل هن مسکات رحمته قل حسى الله 
عليه يترحكل المتوحككلون ب الآية (۳۸) من سورة الزمر . وقال أيضا : 8 ولین سألتهم من خلقهم ليقولنَ 

اله فانى یزنکون 4 الآية (۸۷) من سورة الزحرف . 
وغير ذ لك من الآيات التی أكد فيها سبحانه وتعالى إقرارهم واعترافهم له بتوحيد الربوبية وحده لا 
شريك له . 


۲ - انظر : غاية | لأماني ۲۹۳/۱ -354 . ومنهاج ا لنأ سيس والتقديس للشيخ عبد اللطيف ص ۰۱۳4 
وما يعدها . 


۳ - وهو الوحه الرابع عند ا لعلآمة الشيخ الأ لوسي - رحه الله . 


(TT) 


برهانكم إن کم صادقيت »4 (۰)۱ وقال تعال : ا قل لمن الأرض ومن فها إن ڪتتم 
تعلمون عه سيقولون لله قل أفلا تذحكرون مہ قل من رب السموات الستبع ورب العرش العظيم 
سيقولون لله قل أفلا تتقون ۰ قل من بيده ملكوت کل شىء وهو يجير ولايجار عليه إن 
حكتتم تعلمون مه سيقولون لله قل فأنى تسحرون +4 (۲) وقال أيضا  :‏ قل من يرزقكم 
من الساء والأرض من يلك السمع والأبصار ومن يخرج ا حى من الميت ويخرج ا ميت من ا حى 
ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ٠‏ فذ لکم الله ركم احق فماذا بعد الحق ال 
الضلال فأنى تصرفون »4 20 . 

قال العلامة الأ لوسي - رحمه الله - : فتأمل هذه الآيات » وما تضمنته من تقرير 
أفعال الربوبية ال لا يخرج عنها فرد من أفراد الكائنات » وأعرف ما سيقت له ودلت 
عليه من وجحوب محبته تعالى » وعبادته وحده لا شريك له » وترك عبادة ما عبد من دونه 
من الأنداد والاً هة » والبرا ء ة من ذلك . 

وانظر هل القوم المخاطبون بهذا زعموا الاستقلال لغير الكبير التعال ‏ أم آقرّوا له 
سبحانه بالاستقلال والتدبير والتأثير والإيجاد » وإنما آنوا من جهة الواسطة والشفاعة 
والتوسل بدعاء غير الله » وقصد سواه فيما يختاجه العبد وما يهراه بوهذا صريح من تلك 
الحجج البينات ...واحتج سبحانه وتعالى عا أقرّوا به من الربوبية والاستقلال على إبطال 
فصد غيره بانعبادة ... والاستغاثة كما يفعله هل الجهل والضلال . فإذا قيل : تجوز 
الاستغاثة بالأنبياء والصالحين ودعاز هم ... على أ نهم وسائط ووسائل بين الله وبين 
عباده » وأ نّ الله یفعل لأحلهم:انهدمت القاعدة الإبمانية » وانتقضت الأصول الترحيديّة , 
وفتح باب الشرك الأعظم . وعادت الرغبات والرهبات والقاصد والتوحهات إلى سكان 
القبور والأمرات .ومن دعي مع الله من سائرالمخلوقات» وهذه هي الغاية الشركية » 
والعبادة الوثنيّة » نعوذ با لله من الضلال والشقاء والانحراف عن أسباب الفلاح والهدى) (5). 


. الآيات (350 -54) من سورة النمل‎ - ١ 
. الآيات (۸4 -89 ) من سورة الومنون‎ - ۲ 
. الايات ۳۱- ۳۲) من سورة يونس‎ - * 


£ - غاية الأمانی /١‏ ۲۹۵ . 
ي 


(۰4) 


الو جه الرايع : ۱) 

ان من اعرض عن الله وقصد غبره . وا عد ذ لك الغير لحأاجته وفاقته ‏ 
واستغاث به ونذر له ولاذ به . فقد اساء ان بره : وأعظه الذنوب عند الله تعالى » 
إساء ة ال به . فا ن المسيئ به الْضَنْ قد طن حلاف كماله المقدس ؛ وظن به ما بناقض 
أسماع ه وصفاته :وضدا توعد سبحانه وتعالى الظانين به طن السوعء عا م يتوعد به عيرهم: 
متا فسال.: فإ ويعذب المنافقييت والنافقات وا لشرکی والشرکات 
وشات نم ا وقال تعال لمن أنکر صفة من صناته : ط وذلکم ظنکم النی 
558 برټكم آردا ع فا بح من الخاسرين © (۳» وقال تعالى عن خلیله ابر اهیسم 
ای . إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون م أيفكا آلهة دون الله تريدو 0 
برب العا لمات »4 » . اي : فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقیتموه وقد عبد غبره 
وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوحكم ذ لك إلى عبودية غیره : فلر 
ظننتم به ما هو أهله من أنه على كل شی قدبر وانه بكل شیئ علیم ... وأنه النفرد 
در افك لا رک یه غیرد الا اتی المو ‏ لا ين عه ما من 
حلقه . والكاقي لهم وحده 1 لا حتاج إلى معين » الرحمن بذاته > فلا تاج لي رحمته إلى 
من يستعطة > وهذا بخلاف الملرك وغيرهم من الرژسا: ‏ فإ نهم محتاجون إلى من يعرّفهم 


باحوال الرعية .و حوائجهم من الو سطاء الدين يعينونهم على قضاء حوانجهم . وال من 


يسير مهم ويستعطفهم بالشفاعة . فاحتاحوا إلى انوسائط ضرورة . لحاحتهم رعجزهم 


وضعفهم وقصورهم. 


. وهو الوحه الثامن عند الث شيخ 1 لوسي - رحمة ال تعالى عليه‎ - ١ 


۲ - الآ ية (5) من سورة المح 


۳ - الآية ( ۲۳) من سورة فصت . 


رر 


۽ - الآيات (۸۷-۸۵) مل سورة انصافات . 


ر 


فأما القادر على كل شيئ . الغن بذاته عن کل شيئ » العام بکل شيئ » الرمن 
الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيئ . فادخال الوسائط بينه وبين خلقه تتقص ممق 
ربوبيته وإِهيّته وتوحیده » وطن به ظنّ السوء› وهذا یستحیل أ ن يشرّعه لعباده (۱ 
رتنع لي العقول والفطر ‏ وقبحه مستقر لي العقول السليمة فوق كل قبح » ويوضح 
هذا أ ن العاید معظم لعبوده متأله له . حاضع ذلیل له » والرب تبارك وتعال وحده هو 
الذي یستحق كمال التعظیم والاحلال و التأله والخضوع والذلّ وهذا ف حالص حقهء 
فمن أقبح الظلم أن یعطی حقه لغیره » ويشرك () بينه وبینه فيه . ولا سیما إذا كان 
الذي حعل شریکه في حقه هو عبده ولو که : و کما قال تعالى : « ضرب لکم مغلا 
من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شرحكاء في ما رزقناڪم فام فيه 
سواء تخافونهم حكخينتكم أفسكم 44 (۳) أي : إذا كان أحدكم يأنف أن ملوك 
شريكه في رزقه » فكيف بحعلون لي من عبيدي شر كاء فيما أنا منفرد به :وهي الإلهية الي 
لا تنبغي لغيري » ولا تصلح لسواي » فمن زعم ذ لك فما قدّرني حق قدري » ولا 
عظمی حق تعظيمي . ولا أفردني با أنا منفرد به وحدي دون خلقي ۱ 

فما قدّر الله حق قدره من عبد معه غيره » كما قال تعال : للإوما قدروا الله‌حق 
قدره والارضجمیعا قبضته يوم لقيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
يشرحكون 4 () . 


١‏ - حبت یقول حل ثنا زه  :‏ إن تکفروا فان الله غنى عنکم‌ولایرضی لعباده الکمروا ن تشکرو ایرضه لکم ولاتزر 

وازرة وزر آخرى ثم إلى ربكم مرجمکم نیب كم ما کحم تعملون | نه عليم بذات الصدور > الآبة(۷) من سورة الزمر 

۲ -لأن الله يقول على لسان لقمان الحكيم : « وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنى لا تشرك بالله ان الشرك 
لظلم عظیم ه الآية ر ۱۳) من سورة لقمان , 

۳ - الآية (۲۸) من سورة الروم . 


. الا ية (2۷) من سورة الزمر‎ - ٤ 


(F۰1) 


فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره . من أشرك معه ف عبادته » من لیس له 


شیی من ذ لك البتة » بل هو أعجز شيئ واضعفه . فما قذر القوي العزیز . حق قدره 


من آشرك معه الضعیف الذلیل ...) )١(‏ . 


الشبهة الثلفية . ۲ 


هي (... ما آورده ابن حجرافيتمي في ' اجرهر النضم” ۳) والسيکي في کتابه (14. 


عن البى 8 قال : (( لما اقرف ادم المخنطيئة قال : يا رب أسألك جمحمد #8 إلآ ما 


غفرت لى . قال الله : يا ادم ٠‏ كيف عرفت محمدا وغ أحلقه ؟ قال يا رب لا خلتیي 


و 3 ۳ 2 ۳ + سن + 
بيدك . ونفخت في من روحك » رفعت راسی فرأيت على قوائم العرش مکتربا ‏ لا رنه 


إلا الله محمد رسول الله : فعمت أنك م تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك : فقال 


له الله : صدقت يا آدم > إ نه لأحب اخلق إلى » وإذ سألتئ بحقه : فقد غفرت لاك : 


ولولا محمد ما حلقتك )) (د). قل ابن حجر : ولمراد بحقه #6 . رتبته ومنزلته لدیه 


تعالى » أو الحق الذي جعمه الله سبحانه وتعالى له عبى الخمق » أو اخق الذي جعله الله 


تعالى بفضله له عليه ) (5) الم 


۲۷۱ - ۲۹۹/۱ غاية الأماني‎ - ١ 


۲ - وهي ا لتبهة الأولى عند الألوسى رحمه الله 


> - شفاه السقام ص ۱۰۲-۱۹۱ ون ضيه ابی حجر الخدم 
د - آخرجه اخاکه في المستدرك ۰۱۵/۲ والبيهقي ی دلائل النبوة 4۸۸/۵ باب ما حاء فیما حذت به 


قال ١‏ لشيخ "لا لباني - حففنه الله تعاب - عن هذا اخدیث . بعد ا ن سرد أقوال اهل اخدیت فيه : (.. 
وجملة القول : أن الحديث لا أصر نه عنه عله > فلا جرء أن حکم عليه با تبطلان ؛ الحافظان تخلیلان : 


النهبى- ( انظر : ميزان الاعتدال 4/۲ ۰د) - وانعسقلاني - انظر : نسان الیزان ۳۵۹/۳ ۳٣۰‏ ) - 
سلسلة الأحاديت الضعيفة و مرضوعة وائرها الس على الأمة ۸۸/۱- ٩1‏ . 
رقبلهما شيخ الإسلام ابن يمية - رحمه الله - ما سيأني إن اء له تعای في ص ۳۰۹ - 311 . 


> - غاية الأماني ۲۸۵/۱ ۰ ولجوهر لمظم في زيارة انقب الشريف | لنبوي المكرم . لابن حجر افيتمي ص۷۰ . 


a) 


قال الأ لوسي - رحمه الله - : ( ولهو : أن يقال : هذا الحديث لا أصل له » 
بل الثابت عند أهل العلم والفسرین ‏ أ نّ قوله تعالى : إفتلقى آدم من ره حكلمات 
هاب عليه | مه و التواب الرحيم 0344 نزلت اتريه آدم » وهذه الکلسات هي 
الفترة بقوله تعسال : # ربنا ظلمنا هسنا وان لم تتقرلنا وترحمنا لنکونن‌من 
الخاسرين 4 (۲). وهذا مروي عن سعيد بن جبير » وحاهد وأبي العالية » والرییع بن 
أنس واحسن وقتادة ومحمد بن کعب القرظي » وخالد بن معدان » وعطاء الخرساني » 
وعبد الرحمن بن يزيد ۰ ...وعن عبيد بن عمير أ نه قال : قال آدم : يا رب » خطيئي الي 
أحطأت شيء كتبته علي قبل أ ن تخلقئي » أو شيء ابتدعته من قبل نفسي ؟ قال: بل 
كتبته عليك قبل أن أحلقك » قال : فكما كتبته علي فاغفره لي » فذلك قوله تعالى : 
و تلق آدم من ره کلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 4 0 . وعن ابن 
عباس :( قال آدم اقلا : ألم تخلقيي بيدك ؟ قيل له : بلی » ونفحت و من روحك ؟ 
قيل له : بلی » وعطست فقلت يرحمك الله » وسبقت رحمتك غضبك ؟ قيل له : بلی » 
وكتبت علي أن أعمل هذا ؟ قيل له : بلى » قال : أفرأيت إن تبت » هل أنت راجعي إلى 
الجنة ؟ قال: نعم ) » وكذا رواه العولي » وسعيد بن حبير » وسعيد بن معبد » ورواه 
الحاكم في مستدر که(4) إلى ابن عباس عن بحاهد قال:( الكلمات : اللهم لا له الا أنت » 
سيحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرین , اللهم لا إله إلا 
أنت سبحانك وبحمدك ‏ إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الراحمين » اللهم لا إله 
إلآ أنت سبحانك ويحمدك ربي ! ني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم) » 
هذا ماعليه المفسرون »)١(‏ لا ما قاله الغلاة » فان كان بعض من لابصيرة له قد ذکره 


. الآية ( ۳۷) من سورة ا لبقرة‎ - ١ 
. الا ية (۲۳) من سورة | لأعراف‎ - ۲ 
. الآية (۳۷) من سورة البقرة‎ - ۳ 

ء - الستدرك 2۱3/۲ . 


ه - انظر تفسیر الطبري ۲۸۵/۱ ۰ وابن كثير ۱/ ۰۸۰ وزاد المسير في علم التفسیر » لأبي ا لفرج ابن ابلوزي- 


(F۰۸) 


فاحجّة فیما ثبت عن الصحابة » وعن سلف الأمة وأئمتها » ولاجوز تفس القرآن بأقوال شاذة . 


ن أهل العلم والحديث » وأئمة التصحيح والترجيح ...) (01) . 


تيمية - رحمه لله - عن هذ. الحديث الذي تمسك به هؤلاء المبتدعة 


(... ومثل هذ لا يجوز أن يبنى عليه الشريعة . ولا یتح به في الدين ١‏ باتفاق السلمین . فإ ك هذا 


من جنس الاسرائینیات و ها ي ال لا يعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي ع : وهذه لو نقلها 


۰ اي 
ری ۶ ل ۳ 


۱ 
۱ 


= ۰1۹/۲ وروح المعاني . للألوسي - المعسر- ۲۳۷/۱ : واضواه البيان مد أمين ۷۳۲۱ . 
قال الإمام الطبري بعد ذكر هذه الأقرال. في المراد بالكلمات ! ل تلقاها ادم ال من ربه تعانى : 


روهذه الأ قوال ١‏ لي حكيناها عم حکیدها عند . ویب كانت عنتلفة الأنفاظ » فإ نَ معا نيها متفقة بي أن 


م من رد . فقبلهنَ وعمل بهن . وتاب بقيله إيا هن . وعمله 


3 1 1 


الله حل نناژه . لقي آدم لمات . فتقاهن 
بهن إلى الله من حصيكته . معم فا بذنره . متنصلا إى ربه من خطیلته . نادما على ما سلف منه . ن 
حلاف أمره . فتاب الله عليه بشوله الکنمات "لین تشاها منها. وندمه على سلف الذنب منه . 

والذي يدل عليه کتاب الله أن الکلمات الى تلقاها آدء - الا - من ربه ٠‏ هن انکلمات ١‏ لي 
احبر الله عنه أنه قافا متنصلا . بقبلها إلى ربه معةفا بذنيه . وهر فونه : ۵ ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر 


لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرين 4ه الآبة (۲۳) من سورة الأعراف 


ولیس ما قاله من حاف قوتتا هد. من الأقوال الي حكيناها . مدفوع قوله : ولكنه قول لا شاهد عليه من 


حجة يجب التسليم ها . فيجور نا إضافته إلى آدم . ال وأنه ما تلقاها من ربه عند إنابته من دنبه ...) . 
انظر : تفسير الطبري ۲۹۵/۱ . 
وما یعضد هذا انتول ویقوید ‏ م قاله شيح الاسلام بن ليمية - رحمه الله - : ( ومن ذکر أ ن الکنمات 


الي تلقاها أي آدم الا ) مر ربه غير هذه ( أي قوله تعالى  :‏ ربنا ظلمنا آهسنا وان لم تفرلنا وترحمنا 


لتكونن من الخاسرين که الأیة(۲۳) من سورة الأعراف) م يكن معه حجة . في حلاف ظاهرالقران ) . 


انضر : تلخيص کتاب الاستعانة . امعروف الرد على ١‏ لبكري - لشیخ الاسلام ابن تيمية ص ۱۱ . 
١‏ - غاية الأمانی ۲۸۰-۲۸۵۱ 
5 
۲ - كعب الأحبار : هو ابر ماتع الحم بي ' ليماني » العلا مة. خبرء لذي كان يهوديا فأسلم بعد وفاة 
3 أيام عمر - رضي 3 عه- فجالس اتخات يد و . فکان 


رسول الله و » وقدم المدينة مى انیمن 


يحدَ تهم عن الكتب الإسرائينية . و يأخذ السنن عن الصحابة . وكان حسن الاسلام ‏ متين الديانة » من 
النبلاء العلماء ‏ تر مص ذاهبا للغزر في أواخر خلافة عثمان - رضي الله عنه - وكان - اي كعب - 
من أوعية العلم . انظر : سي أعلاء البلا ۸۸/۳ -431 . 

٠ هو این کامل بن سيج ب دق کار . قيل : هو من ابناء الفرس الذين بعث بهم كشرق إى اليمن‎ - ٣ 


يكنى : "با عبد الله » الاخبارى القصصي . قال الذهي : مرنده ي رمن عثمان - رضي الله عنه - سنة = 


0 


وأمثالهما من ینقل آخبار التبداً وقصص التقدمین عن أهل الکتاب » لم جز أن يحتج بها 
في دين السلمین ‏ باتفاق السلمین » فکیف إذا نقلها من لاینقلها عن أهل الکتاب. ولا 
عن ثقات السلمین » بل إنما ينقلها عمن هو عند السلمین حروح ضعیف » لا تج 
بحديثه » واضطرب عليه فيها اضطرابا یعرف به من لم يحفظ ذ لك وم ینقل ذلك ولا 
ما يشبهه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين یعتمد على نقلهم ...) (۱) بل نقله أجهل 
الناس بطرق الأحكام الشرعية » وأضلّهم ني اصل السلك الدييّة ...) «. 
وقال - رحمه الله - أيضاء في الرد على البكرى : ( فاد هذا الحديث لم ينقله أحد 
عن الب يک » لا بإسناد حسن ؛ ولا صحيح » بل ولا ضعيف يستأنس به » ويعتضد به » 
وانما نقل هذا وأمثاله كما تنقل الإسرائيليات ... ( إلى أن قال) ويكفيك أن هذا 
الحديث ليس في شيئ من دواوين الحديث اليٍ يعتمد عليها » لا في الصحاح کالبحاري 
ومسلم وصحيح ابن حزيمة وأبي حاتم وابن حبان وابن مندة والحاكم » ولا ی 
الستحرجة على الصحيح » لأبي عوانة » وأبي نعيم » ومستخرج البرقاني والإسماعيلي . 
ولا في السنن » كسنن أبي داود والنسائي وابن ماحة ‏ ولا في الجوامع » كجامع التزمذي 
وغيره » ولا قي المسانيد » كمسند هد ونحوه » ولا في المصنفات » كموطاً مالك 
ومصنف عبد الرزاق ...) 29 . 

وقال أيضا : ( فلو كان آدم - الا - قد قال هذا » لكانت أمة محمد ##ك احق به 


منه . بل كان الأنبياء من ذريته أحق به » وقد علم كل عالم بالآثارء أ ن البي هه م يأمر 


= أربع وثلاثين . سير أعلام التبلاء ٥٤٥/٤‏ » وروی عنه أنه قال : قرأ ت من كتب الله اثنين وسبعين كتابا» 
توي بصنعاء سنة عشرء وقيل سنة أربع عشرة ومائة . في الحرم . وقيل سنة ثلاث عشرة في ذي اخجة . 
انظر : العارف ‏ لابن قتيبة ص 453 ء وسير الأعلام 4/ ۷ده . 

. ۱۷۵ قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة  تحقيق د. ربيع المدخلى ص‎ - ١ 
. 5 تلخيص كتاب الإستغائة المعروف بالرد على البكري , لابن تيمية ص‎ - ۲ 
. ۷-٦ تلخيص كتاب الاستغائة ص‎ - ۳ 


(1۰) 


آمته به > ولا نقل عن أحد من الصحابة الأحيار ؛ ولا نقله أحد من العلماء الأبرار » فعنم 
أنه من أكاذيب أهل الو والاختلاگ ۰ الذين وضعوا من الکذب 3 اكت ما بايدي 


ضع 
عه 
السلمین من الصحيح » لک. 


وت ب 


الله تعالى فرق بين الحق والباطل » بأهل النقد العارفین 


بالنقل . علماء التعديل والتجریح .) (۱) 


الشبهة الثالقة : 


وهی ما نقله ال لوسی من کتاب " کش الشسبهات في التوحياد 


1 


لش الا 


وه 
ري 


محمد بن عبد لوهاب - رحمة ' لله عليه - 
( أ ن البي هة ذکر ان الئاس يوم القيامة بستشنعون بادم + ثم بنوحء ثم بإبراهيم :نم 
مموسى » ثم بعيسى - عليهم نسلام - فككنهم يعتذر حتى ينتهون إلى رسول الله 88 (۲). 
قالوا : وهذا يدل على ن لاستغانة بغير لله ليست شركا ) . 

قال الشيخ الألرسي عس شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - 


ر فالوس أن نقول : سبحات الله . من طبع على قلوب أعدائه فإ ن الاستغاثة 


بالمحلوق » على ما يقدر عليه . لا ننكرها : كما قال تعالى ف قصة موسی الا 


١١ الصدر السابق ص‎ - ١ 
ونص الحديث أخرجه البخعاري مر حديث أبي هريره - رضي الله تعای عنه - قال : كنا مع ادي طق ی‎ - ۲ 
دعوة . فرفعت إليه الذراع » - و کانت تعجه - فنهس مها نهسة وقال : (( آنا سيد الناس يوء القيامة . هل‎ 


درون من تجمع الله الأونين رالاعریی ی سعيك و لحد » فیبصرهم | لد ظر ریسمعهم الداعی . رتدنو منهم 


9 


الشمس : فیقول بعض الناس : ألا رون بى ما آنتم فيه . إى ما بلفکم ؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إى 
ريكم؟ قيقول ا لناس : اب کم آده : فيأئريه ويقولون : يا آدم » أنت أبو البشر + حلقاك الله بيده ء 
روحه :وأمر الملائكة فسجدوا لل . وأسكانك اجنة ألا تشفع ننا ان ربك ؟ أ لا ترى ما نحن فيه وما لعنا ؟ 
فیقول : ربي غضب غصسا ۶ يغصب قبنه منله > ولا يعضب بعده مثله » ونهاني عن الشجرة : فعصيت . نفسي 
نفسي ۰ اذهبوا إلى غيري . اذهبوا بى نوج . فياتون نوا فیقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض › 
وسماك الله عبدا شكورا . أما ترى ان ما لح فيه ؟ الا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا إبى رباك ؟ فيقول : ربي 
غضب اليوم غضبا . م يغضب قبله مثله . ولا يغضب بعده مثله : نفسي نفسي ء ١‏ ئتوا | لبي ل > فياتولي ۰ 
فأسجد تحت ا لعرش : فيقال : يا محمد . ارفع رأسك » واشفع تشفع » وسل تعطه )) قال البخاري : قان محمد 


5 


عبید :ر لا أحفظ ساثره ) . صحيح البحاري مع فح الباری ۰۳۷۱۸ کتاب الأنبياء : باب قونه تعای : 


- 


هد ولقدأرسلنانوحا إلىقومه ب الآ ية (د ؟) من سورة هود . ح (۳۳۹۰ )- 


CEY 


ل فاستفاثه النی من شيعته على النی‌من عدوه # (۱) . و کما یستفیث الانسان 
بصاحبه لي الحرب وغیرها من الأشياء الي يقدر عليه الحلوق » ونحن أنكرنا استغاثة 
العبادة »الي يفعلونها عند قبور الأولياء »أو في غيبتهم في الأشياء الى لا يقدرعليها الا الله 

إذا ثبت ذلك » فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة » يريدون منهم » أن یدعوا الله أن 
يحاسب الناس حتى يستريح أهل الحنة من كرب الموقف » وهذا جائز في الدنيا والاحرة ‏ 
أن تأتي عند رجحل صالح » حي يجالسك ويسمع كلامك » وتقول له : ادع الله ىء 
كما كان أصحاب رسول الله #8 يسألونه في حياته» وأما بعد موته » فحاشا ركلا 
أ نهم سألوه ذ لك عند قبره . بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره 
فكيف دعاژه بنفسه ؟ (805ه . 

وقال الألوسي: ( ! نّ استغاثة الناس بالبي هه » وقبله بآدم »ثم نوح ...إلى آخر 
حديث الشفاعة » فهذه شفاعة بالدعاء » والاستغاثة عا يقدر عليه المستغاث به 
مستحسنة عقلا وشرعا » ومن ذ لك الرفقة » يستغيث بعضهم بعضاء أي في مهماتهم 
الي يقدرون عليها » وكذ لك ما طلب الناس منه » وهي الشفاعة الي هي الدعاء . 
ولذ لك يقول سيد الشفعاء جك في آخر الحديث : ((... فأحيئ فأسجد تحت العرش )) 
و أنه يلهمه من الثناء والدعاء شيعا لم يفتحه لغيره يك . فعند ذ لك يأذن الله له في 
الشفاعة » فيقال : (( يا محمد » ارفع رأسك » واشفع تشفع » وسل تعطه ))(۳)» وهذا 
ظاهر جدا ) (6). 
وبهذا يتضح أن القول يجواز الاستغائة بغير الله » وحعل الوسائط بين العباد وبين رب 
العباد » على مذهب الغلاة المبتدعة » هو عين دعوى الشر كين » وتعليلهم وشبههم › 
م يزيدوا عليه حرفا واحداً . إلا آنهم قالوا : قربانا » والغلاة المبتدعة سمرا ذلك توسلا 


. من سورة القصص‎ )١5 الآية ر‎ - ١ 
غاية الأماني ۳۰۰-۲۹۹/۱) وكشف الشبهات في التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ص۳۰-۲۹.‎ - ۲ 


۳- تقدم ذكر الحديث بنصه وعزوه بهامش الصفحة السابقة . 


4-- فتح النان تتمة منهاج التأسيس للا لوسي ص ۳۸۷-۳4۲ . 


)۳۱۲( 


واستغاثق فالعلة واحدة » والحقيقة منحدة »وهدا يهدم أصل الدین الذي هو توحيد 
الألوهية والعبودية : وقد أمر تعالى عباده پاخلاصه له وحده لا شريك له جمیع آفراده من حب 
وتعظيم وذل واستغاثة . قال تعالى  :‏ وما آمروا إلاليعبدوا الله خلصوت له الدین حفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزحكاة وذلك دين 'لقيمة © (۱). 

فكما أن الاستغائة بغير الله تسد باب هذا النوحيد ء يفنح باب الاستفائة بالأنبياء والصاخين 
والأولياء على مذهب الغلاة : والرغبة إليهم ِي حاجات الطالبين والسائلين : وضرورات المضطرين 
من اخلق )۲(١‏ وقد قال تعالى : أن يجيب المضطر إذا دعاه ویکشف السوء ويجعلكم خلفاء 
الأرض آءله مع الله قليلا ما تذگرون . 

وبدلك يتوصل إلى أن الاستغانة بغير ' لله من الخموقات على نوعين 
الأول : الاستغاثة بالمحبرق فيما يقدر عنيه . 
الثاني : الاستغاثة بالمصرق میم لا يقدر عليه إلا ١‏ له سبحانه وتعالى 

آما النوع الأول :فهر كالاستغائة عحلوق في الأسباب الظاهرة من الأمور الحسيّة 
واسبع أو تحواذ لك . فهو جائز كما ثبت عن أهل العم فيما 
تقدم » (4) وذ لك بشروطها . وهي : 
۱- أن یکون الستغاث به حيا 
۲- أن یکون حاضرا یسمع كلام المستغيث 
۳- أن یکون قادرا على رز لة ما ؛ستفیث من اجله 

قال الإمام الصنعاني (د) ( لاستغائة بالمخلوق من الأحياء فيما يقدرون عليه : لا ينكرها أحد. 


وقد قال تعالى في قصة موسى مع لاسرئیلی والقبضي : # فاستغاثه الذى من شيعته على النى 


. الآية (د) من سورة الببنة‎ - ١ 
. ۱۳۵ ومنهاج التأسيس و التقديس للشيخ عبد الصيف ص‎ . “e ا نظر : غاية الأماني‎ - ۲ 


۳ - الآية (55) من سورة لنمل . 


۱ نضر ص۲۹ - ۲۹۹ . 
د - الامام الصنعاني : هو العام الفاضر : محدث وقته وفقیه زمانه ۰ الشيخ محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير 
الکحلاني . ثم ااصنعاي : ولد بخسلان سنة )٠١33(‏ ألف کتبا كثيرة . منها :سبل السلام . شرح بلوغ 


2 
اعلا 


المرام " و العدة " و " تصهير الاعتقد أ وغيرها من الصنمات القيمة . توقي سنة (۱۱۸۲) . انظر 


۳۱۴۳ 


من عدوه ‏ (۱) (۲). 
وآما النوع الثاني : الاستغائة بالحلوق فیما لا يقدر عليه الا الله : 

فهو محرم لا جوز طلبه من أحد من المخلوقات لا من نبي » ولا من ملك ؛ ولا من 
صالح من الصالحين » ولا غبرهم ‏ ولذ لك جد أن النبي #& لما أراد أن يستغيث به 
الصحابة على المنافق الذي كان يؤذيهم » نهاهم عن ذ لك وقال فك : (( ! نه لا يستغاث 
بي ! نما يستغاث با لله )) (۳) . فا نه #8 قد كره أن يستعمل هذا اللفظ في حقه » وان 
كان مما يقدر عليه في حياته » حماية لجناب التوحيد » وسداً لذرائع الشرك » وأدبا 
وتواضعا لربه » وتحذيرا للا مة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال » فإذا كان هذا 
فيما يقدر عليه البي 8 في حياته » فكيف جوز أن يستغاث به بعد موته » ويطلب منه 
أمور لا يقدر عليها ال الله عر وجل ؟ (4) . 

وعن هذا النوع » قال أبو يزيد البسطامي (5): ( استغاثة المحلوق بالمخلرق » 
كاستغاثة الغريق بالغريق ) وقال غيره : استغاثة المحلوق بالمخلوق . كاستغاثة السجون 
بالسجون ) (50) . 


الزركلي ۰۳۸/۲ وعنوان اند في تاريخ بحد 9۳/۱ را لبدر الطالع ۱۳۳/۲ . 

. الآية رد۱) من سورة القصص‎ - ١ 

۲ - تطهير الاعتقاد عن آدران الاخاد » ضمن الجامع الفريد ص 4 ١ه‏ ء فإذا اخقل شرط من هذه الشروط » 
نقلب حكمه إلى حكم النوع الثاني . 

۳ - رواه الطبراني في الكبيراء كما ذكر افيدمي في مجمع الزرائد ۰۱۵۹/۱۰ وقال : رجاله رجال الصحيح 
غير ابن شيعة » وهو حسن الحديث . 

¢ انظر : فتح اليد » للشيخ عبد الرهن بن حسن ص ۱۳۹ . 

۰ - البسطامي : هو طبفور بن عیسی بن سرشان » کان جده بحوسيا فأسلم »> وكان زاهدا من أهل بسطام 
توفي سنة (۲۱۱ ) وقد حكى عنه شطحات ناقصات تأوفا كثير من فقهاء الصوفية . وحملوها على محامل 
بعيدة » وقال بعضهم : ! نه قال ذلك : في حال الاصطدام ( أي الوت ) » ومن العلماء من بدّعه وخطأه » 
وحعل ذ لك أكبر البدع وأنها تدل على اعتقاد فاسد » كامن في القلب » انظر : البداية وا لنهاية لابن 
كثير ۰۳۸/۱۱ وسير اعلام النبلاء ۱۳ ۸۹-۸ وحلية الأولياء ٤۲-۳۳/۱۰‏ » ووفيا الأعيان ۳/۲ ۵. 


5 - انظر : غاية الأماني ۲۸۸/۲ . وبحموع الفتاری ٠١١/١‏ . 


۳۲۱۶ ( 


البحث الثاني : 
الدعاء . ورد الشبه فيه . 
وعته خمسة مطالب : 
تكن اكول تعریف الدعاء لغة 
المطلب الثاني : في المعنى الشرعي للدعاء . 
الطلب الثالث : ذکر نوعي الذعاء 
مشروعية الدعاء 


الطلب الر ایع 
بعض شبه المبتدعین من القبوريّة › والرد علیها 


الطلب الخامس : 


( د۳۱) 


الطلب الأول : تعر یف الدعاء لغة : 
الدعاء في اللغة : مصدر من دعا یدعو ‏ دعوة ‏ ودعای وهو واحد الأدعية » 
واصله " دعاو" (۰0۱ فهي واوية الأصل » بدلیل قولك : دعوت ‏ آدعو » فهذا يدل على 
أن اصل اهمزة ق " دعاء " واو » وا نما أبدلت همزة لتطرفها إثر آلف زائدة .(؟) 
وقال أهل ا للغة : معناه الرغبة إلى الله فيما عنده من الخير بو الابتهال إليه 
بالسوال ‏ )(۳) . 
والخير الرغرب من الله تعالی » يكون ما بطلب ما ينفع أو دفع ما يضر ء أو ازالشه ؛ 
فكل ذ لك خير » يتناوله الدعاء . 
وهذه الادة - دعر- جا: إطلا قها في الکتاب العزیز » والسنة الطهرة ‏ و کلام 
العرب » وأهل العلم » على معاني شتی » فمن هذه العاني ما استعملت فيه كثيرا : وهر 
الذي یتبادر إلى الذهن عند الاطلاق ‏ ومنها ما استعملت فيه نادرا 
مغاني الد عا. العشتهرة في الاستغمال : 
ذكر الإمام الألرسي - رحمه الله - للفظ الدعاء معنيين » فقد قال بعد كلامه عن 
الترسل وتقسيمه له إلى نوعين - التوسل على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر » وعلى 
وجه السؤال له والرغبة إليه في حلب النافع ودفع المضار قال-رحمه الله -(ولفظ الدعاء 
في القرآن » يتناول هذا وهذا » الدعاء .ععنی العبادة » والدعاء .ععنی المسألة ...) (4). 
وقوله هذا موافق لكلام السلف في استعمال لفظ الدعاء في هذين المعنيين . 


۱-۱ نظر : تاج العروس للزبيدي ۱۲/۱۰ » والصحاح للجوهري ۲۳۳۷/۰ > ولسان العرب ۱6 ۰۲۵۸ 
وترتیب ا لقاموس اشحیط ۱۸۷/۲ . 

۲ - انظر : جمهرة ا للغة لابن درید ۰557/۲ وتهذیب ا للغة ۰۱۲۰/۳ وتاج العررس ۱۲/۱۰ ۰ ولسان 
العرب ۰۲۵۸/۱ رضیاء السالك إلى أوضح السالك ۳۰۲/4 . 

۳ - انظر : الحکم ۰۲۳۹/۲ ولسان ! لعرب ۲۵۷/۱6 » وترتیب | لقاموس اخيط ۲/ ۱۸۷ ۰ وتاج العروس 
۰ وبصائر ذري | لتمييز للفیروز آبادي ۷/ 1۰۰ . 

6 - غاية الآماني 7/ ۳۳۲ . وللوقوف على بقية استعمالات للفظ الدعاء » انظر : معاني | لقرآن للفراء ۰۱۹/۱ 

وما بعدها . وتفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص1۳ . ومعاني ! لقرآن واعرابه للزحاج ۱ و ما بعدها 

ومفردات القرآن للأصفهاني ص ۳۱۵ ولسا ن ! لعرب ۲۵۷/۱6 وتهذیب ! للغة للأزهري ۱۱۹/۳ 

ونزهة النواظر لابن الجوزي ص ۲۹٤‏ ۰ والكليات ۳۳/۲ . 


(T11) 


قاول هذه العاني : 'لطلب (۱) والسزال : 
قال ابن سيده (۲) : (الدعاء طلب انطالب تلف من غیره ( (۳. 


وقال الحافظ ابن العربي المالكي (5)- رحمه الله - : 
( الدعاء في ا للغة و الحقيقة هر الطب )(د). 

وقال الامام الشؤكانى - رحمه الله-:( معنى الدعاء حقيقة وشرعا : هو الطنب).(5) 
وقد جاء هذا العنی للدعاء عن كثير م العلم: .(۷) 

ثم ! ل هذا المعنى هو أكثر استعمالا مب المعاني الأخرى ٠‏ في الكتاب والسنة . 
ولسان الصحابة - رضي الله عنهه - ومن بعدهم من العلماء (A.‏ 


وما ورد من استعماله في هذا العنی في الکتاب العزیز : () 


۲ 5 


۲ - ابن سيدة : هو على بن أحمد . وقبل : ابن إسماعيل . فعروف بابن سبده ‏ أبو الحسن : إمام بي ١‏ للغة 
وقي العربية » حافظهما , على أنه كان ضرير؛ » ولد عرسية ( في شرق أندلس ) وانتقل إلى دانية » فتولي 
سنة (4۵۸) . من آناره : " المخصص” وهو من أن كنوز العربية . و الحكم راخخيط ١‏ لأعصم " 

وغيرهما من المؤلفات . انظر ترحمته : بغية الملدمس ليطببي رت 434 ) . والأعلام للزركلي دود 

۳ - اخصص ۷۸/۱۳ . 

£ هو الإمام العلامة الحافف القاضي .ابو بکر . هد دعبن لله بن محمد بن عبد الله بن هد بن " لعربي 


الأندلسي الإشبيني المعافري . انالکي . صحب لتصاليف . 


بشكوال ۸/۲ده دود . وسم اعلام لاا ۱۲۰ 2۱۹۷ ۱۹۸ ونفح الطيب للمقري التنمساني 


٠ ۳١ -۲‏ وبعية اللتمس بی ی ٩۳-۹۲‏ . وفيات الأعيان لابن حلكان ۲۹/4 ۲۹۷ . 


د - احکام القرآن لابن العربي ۲ زره ۸۱ . 


بت فتح القدير لنشوكاني SAAS‏ 


۷ - منهم القراقي في الفروق ۲۵۹/4 . والزبيدي في حاف السادة المتقين ۲۷/۵ ٠‏ وابن منظور في النسان 


لقران ص ۲۸۵ وغیرهم . 
۸ - انظر : فتح ابحید ص ۳۲ 


٩‏ - وسأكتفي بذ کر امتفة من ' ران نکر 


) ۳۱۷ ( 


۱- قرله تعالى : [ ولا وقع عليهم الرجزقالوايا موسی ادع لنا ربك ما عهد عندك 
لين حكشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى إسراييل # (۱) . 

۲- قوله حل ثنازه : و وإذقلتم یاموسی‌لن نصبر على طعام واحد فادع لنا 
ربك ۲۲4 . 


۳- قوله تبارك وتعالى : قل أرأيتكم إن آتاکم عذاب الله أ وأتتكم السا عة 

أغير الله تد عون إن حكنتم صادقیب بل إِيّاه تد عون فیکشف ما تد عون إليه 
إن شاء 4 (۳) . 
- قوله تعالى : ط أن يجيب المضطر إذا د عاه ويكشف السوء »4 (4) . 

وقد تبين من خلال هذه الأمثلة القرآنية » أن الدعاء معناه الطلب ۰ وليس مطلق 
الطلب » بل طلب خاص » وهو طلب الأدنى من الأعلى تحصيل الشيئ بلا غضاضة من 
الأعلى . لأ نّ صيغة الطلب والاستدعاء تختلف بحسب الطالب والمطلوب منه » فإذا 
كانت من يقدر على قهر الطلوب منه » فإنها تقال على وجه | لأمر » وإذا كانت من 
الفقير من كل وجه للغتي من كل رجه » فا نها تقال على وجه السؤال بتذلل وانكسار 
وافتقار . (د) 

فيسمى ما كان من الأدنى إلى الأعلى » دعای وما كان من الأعلى إلى الأدنى » 
أمرا » وما كان من الأقران بعضهم من بعض » التماسا 0 لذ ا قيل : 


آمر مع استعلا وعَكمهُ ذعا * وفي التساوى فالتماسس وقعا» 


. الآية (۱۳۶4) من سورة الأعراف‎ - ١ 

۲ - الآية ( )٩۱‏ من سورة | لبقرة . 

۳ - الآيتان ر۰ 4 4۱) من سورة الأنعام . 

4 - الآية )٦۲(‏ من سورة النمل . 

د - انظر : نزهة النواظر في علم الوحوه والنظائر » لابن احوزي ص ۲۹6 ۰ ومجموع فتاوی ۲4۹/۱۰ 
ومفتاح العلوم للسكاكي ص ۵4۳ . 

5 - انظر : فتح المنان تتمة منهاج ١‏ لتأسيس والتقدیس ٠‏ للا لوسي ص 44۳ -444 . 


(FIA) 


الاستعمال الثاني : العبادة . 
ورد استعماله بهذا المعنى ف القران الکریم السنة المطهرة و کلام أهل العلم : بكثرة: 
وممن صرح بهذا المعنى : أبو اسحاق الزجاج في كتابه : معانى القرآن وإعرابه » حيث 
قال في تفسير قوله تعالى 0 أجيب د عوة الداع إذا دعان 4 :)١(‏ ( معنی الدعاء لله 
عز وجل على ثلا تة أوجه . ومنها : توحيده والثناء عليه . كقولك : يا الله لا له إلا 
أنت . وكقولك : ربنا لك خمد ... ) (۲). 
وقال أيضا عند قولهتعان: د عوا رتکم تضرعا وخفية إنه لا يحب العتدین(۳) 


3 حيفة :( أى اعتقدوا عبادته فى أنفسكىء لأ ن الدعاء معناه العبادة ) (4). 
في تقسیر 2 50 3 5 ۱ ( 


ومنهم ابن جرير الطبري . فانه فسر قرله تعلى :ا وإذا سألك عبادی عنی فإنى قريب 


أجيب د عوة الداع إذا د عان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون 4 (د): 
بوجهین » آحدهما : العبادة ...05۱ . 
ومن السنة المطهرة : 

وفوق تلث الأقوال المتقدمة . بيان من لا ينطق عن اضوی ‏ المصطفى #6 ؛ لعنی 


الدعاء بالعبادة » فى حديث النعمان بن بشير عرش عنهما- قال : معت رسول 
ف ن بشير - رضي 3 رسر 


الله #8 يخطب ویقول : (( الدعاء هر العبدة )) ثم قرأ : ل وقال رټکم اد عونى 
أسعجب لكم إن الذين یستگارون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین 4 (ANY)‏ 


۷ - انسلم المتورق ثي عدم المتضن . من مجموع امنون اس 554 . 

. من سورةالبقرة‎ )١85( الآية‎ - ١ 

۲ - المعرفة بقية الأوحه . راحع معاني القرآن وإعربه للزحاج /١‏ ده٠‏ . وانظر لسان العرب 751/14 . 
۳ - الآية (ده) من سورة الأعراف . 

معاني ! لقرآن وإعرابه ازجا ج ۵۵ ر 

د - الآية ( ۱۸5) من سورة قره . 

١ -‏ نظر : جامع ١‏ لبيا ن طبري عا 

۷ - الآية (56) من سورة غافر . 


۸ - أخرحه أبو داود في سنته 17175 . تاب الصلاة + با ب الدع > ج( ١51/3‏ ) وانتزمذي في سنند . 


653530 


فلا حا جة بعد هذا إلى بيان أحد من البشر » وإ نما ذکرنا تلك الأقوال للاستعناس 
وللوقوف على أقوال بعض العلماء في استعمال الدعاء بهذا المعنى . 
فنكتفي بهذا القدر لبيان المعنى اللغوي للدعاء » وبعض استعمالاته » لأ ن الغرض من 
نقل هذين الاستعمالين للفظ الدعاء ء هو التمثي لا اخصر 8 


كتاب الدعوا ت باب ما جاء في فضل الدعاء . ح ( ۳۳۷۲) وقا ل : هذا حديث حسن صحيح 405/9 » 


وا بن ماجه ي سننه .كتاب الدعاء » با ب فضل الدعاء »ح (۳۸۲۸) ۱۲۵۸/۲ رأحمد ف مسنده ۲۷۱/۵ . 


(Y۰) 


المطلب الثاني : في العنی الشر هي للدعاء : 

لقد تنوعت ألفاظ أهل العلم اي تعريف الدعاء ‏ وتعددت كلماتهم . وكلها تهدف 
إلى الكشف عن حقيقة معناه الشرعى . والذي بکاد ينحصر في الرغبة والابتهال والافتقار 
إلى ' لله سبحانه وتعالى ١‏ والتذلل بين يديه » والاعتصام به » واللجوء إليه في حلب المنافع 
ودفع المضار )١(.‏ 

قال أبو سليمان الخطابى (5): ( ومعنى الذعاء استدعاء العبد ربه عز وجل العناية . 


واستمداده إياه المعولة 


و حقيقته 1 إظهار الافتقار وليه 7 والتبرؤ من اخول والقرة ٠‏ وهر مه العبو دید ۰ 
OG 3 37 DT‏ ۳ 
واستشعار الذلة البشرية : وفيه معنى الشناء عبی الله عز وجل . وإضافة خود رالجرم 


إليه ) (۳). 

وقال الحليمي (4)- رحمه لله : ( الدعاء : قول القائل : يا لله يا رمن یا ریم ۰ 
وما أشبه ذ لك ) (3). 

وقال أبو بكر بن العربي المالكي لأندلسي: ( وحقيقة اندعاء مناداة الله تعانی ها يريد 


من حلب منفعة ‏ أو دفه مضرة من الضار و البلاء بالدعاء » فهو سبب لذ لك : 


ج 


۱ - انظر : مجموع فتاوى اب نيمية ۲۵۵/۱۰ ۲٣٠‏ . وبدالع الفوائد لابن القيم ۲۰۰/۳ ولسان العرب 
اا نا 
۲ - الخطابي : هو مد بن خمد بن اراهيه بن خطاب : أبو سليمان البستى . كان إماما في اللغة والفقه 


واخديث . من مصنفاته : معاء السدن . اعلام احديث . وغريب اطدیت ۰ وشأن الدعاء وغيرها مر 


۳ 


وصبقات السبکي ۲۰۳۱۳ 
+ - شأن الدعاء لنحضاي ص ۰-۳ وانظر : الحاف السادة المتقين للزبيدي ۲۷/۲ -58 . 
ناض 9 
4 - هو اخسی بن اخسن بن تمد ای لیم آیو عبد له النخاري مولد " ونشا ة : مدت فقيه . من تعساليعه 


سهاج الدیں في شعب الایمان ٠‏ وأحوال الساغة : توي (4۰۳) . انظر : طبقات السبکي ۳۳۳/۵ : 


الحفاظ ۱۰۳۰/۳ : و شذرات نھب ۱۰۷۳ : ومعجم الق ۳/۶ 


و المنهاج في شعب لاعان TTY‏ 


600 


واستجلاب لرحمة المولى ) (0. 

وعرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهالله - بقوله : ( إن دعاء المسألة . هو 
طلب ما ينقع الداعي » وطلب كشف مايضره ودفعه ) (). 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: ( وهو الطلب بياء الندای 
لأنه ينادى به القريب والبعيد » وقد يستعمل في الاستغاثة » أو بأحد أخواتها ) © . 

وهناك تعريفات أخرى للعلماء (4» كلها تدور حول معاني التعريفات السابقة » 
رال قطب رحاها وحقيقتها . إظهار الافتقار إلى المولى القدير » والتذلل له واخضوع 
والانطراح بين يدي الرب ‏ والالتجاء إليه » والاعتصام به ء والرغبة إليه » وتلك هي 
الغاية من أنواع العبادة » وال تحعل الدعاء من أعظم أنواعها » بل هو العبادة » كما بت 
ذلك عن المصطفى هل » حيث قال : (( الدعاء هو العبادة )) (2). 


١‏ - مراقي الزلفي لابن ا لعربي » بواسطة : نبذة الدعاء وآدابه وأسبابه لليا فعي ص ۲۲ . وم أقف على 
كتاب ابن العربي . 

۲ - مجموع فتاوي ۱۰/۱۵ 

۳ - الرسائل الشخصية من مؤلفات | لشيخ ص٤‏ . 

٤‏ - انظر : معارج الأ لباب في مناهج الحق والصواب » لحسين النعمي اليمي رت۱۱۸۷) . ذكر فيه 

للدعاء عدة تعريفات > منها قوله : ( ! نّ الدعاء عند المتشرعة والإسلاميين طبع وهيئة لازمة » طلب العاحز 

للقادر وسؤاله منه ) كما بين رحمه الله شروط إطلا ق الدعاء : منها : کون المدعو قادرا بالذات كونه 

متمكنا من الطلوب منه »> کون حصول المطلوب يتوقف على إرادته فقط » عجز الخلوق عن تحصيله » صلاحية 

امحل للقيام بالسؤال » والعلم عا فيه الخير ...) ص۲۱۷ ۰ ۰۲۲۰ ۰۲۸۲ والقول الفصل التفيس للشيخ عبد 

الرحمن » ص ٤۷١‏ . 


ه - تقدم تخریجه ۳۱۹ . 


۳۲۳۲ ( 


الطلب الثالث : ذكر نو عي الدعاء 
تو طئة 

عرف فيما تقدم المعنى اللغوي والشرعي لندعاء ؛ والعلافة بینهما واضحة جدا : اد 
الدعاء في | للغة - كما تقدم - یطلق على الطلب والعبادة والرغبة » فهذه العاني مرجودة 


في المعنى الشرعي ٠‏ إذ الداعی سواء كان دعاء مسألة : أو عبادة ‏ فانه طالب للأجم 
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1 


والتواب ٠‏ أو طالب لحاحته من نیل مرغوب أو دفع مرهوب . كما أ نه راغب إلى ' لله 
تعانى في تحقيق ذ لك . فبهذ ثبت ن المعاني ١‏ للغوية ال للدعاء . ها علاقة جلية 


بالعنی الشرعي (۱) 


تیار قاط 0 ك رة ال د تومي الغا 
قال أبو المعالى الأ لوسي : ( ,ل دعاء الله قد يكون دعاء عبادة الله » يثاب العبد 


عليه في الآخرة » مع ما تحصل له ف الدنيا ء وقد يكون دعاء مسألة : يقضي به حاجته : 


تم يناب عليه » إذا کان ما يحبه الله ) (۲). 


وقال أيضا : ر لدعاء يرد ف الكتاب والسنة تمعنى الطلب والمسألة بامتثال الامر 


2 


و اجتناب النهى ؛ ويرد .ععنی لمسالة و الطلب ء بالصيغة القولية » وقد فسر قوله تعال : 


0 وقال ربكم اد عونی أستجب لكم یه (۳)بدعاء العبادة . وبدعاء المسألة . و تقولان 


معروفان » والآية تشمل النوعين ) (5). 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه اله - عن نوعي الدعاء . بعد ذكر قوله 


تعالى : # ادعوارتكم تضرعا وخفية إندلا يحب المعتدين ۰۰ ولاتقسدوا في الأرض بعد إصلاحها 


. ۳۱ انظرء الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية ء للجيلاني ص‎ - ١ 


۲ - غاية الأماني ۳۲( 


۳ الآية (۰<) من سورة غافر . 


ور 
4 - فتح النان تتمة منهاج ! لت میس ادیش . للالوسي ص 1۳ > وانطر: جموع فتاوى ابن تيمية ۵ ۰۱۲۸۱ 


3 E. 


وروح المعاني للأ لوسي ۸۱:۱۳ . وندئع البوائد لابن القيم ٩/۳‏ . 


CT) 


وادعوهخوفا وطمما إنّ رمت الله قريب منالمحسديتف ۰۰ (۱) : ( هاتان الایتنان 
مشتملتان على آداب نوعي الدعاء : دعاء العبادة » ودعاء المسألة . فإ الدعاء في 
القرآن » يراد به هذا تارة » وهذا تارة » ويراد به بحموعهما » وهمامتلازمان ) (۲). 
وقد قرر غير واحد من السلف الصالح ان الدعاء نوعان ‏ وأ نّ النوعین متلازمان . (۳) 

ويفهم من هذه النقرل ‏ أن الدعاء الذي أمر الله تعالى به عباده في كتابه العزیز 
وسنة نبيه ## » نوعان » وكل أمر فيهما بالدعاء لا يخرج عن هذين النوعين وهما : 
(لأزل : دعاء العبادة : وهو التقرب إلى الله تعالى بأنواع العبادات » من صلاق 
وزكاة » وصيام » ونذر » وحج » وغيرها من أنواع العبادات » وذ لك طمعا لي رحمته . 
وخوفا من عقابه عز وحل . كما قال تعالى : « وادعوه خوفا وطمعا » (5). 

قال ابن القيم (5)-رحمه الله- نقلا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
( وذكر الطمع , الذي هو الرجاء . لي آية الدغاء » لأ ن الدعاء مب عليه » فا ن الداعي 
ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه ءلم تتحرك نفسه لطلبه »إذ طلب ما لاطمع فيه ممتنع).(5) 
وقال العلا مة الأ لوسي - الفسر- عن آخر هذه الاية 9 ( ۵ رحمة الله قريب من 
امحسنين 4 (۷): ( ومن الاحسان ف الدعاء » أن يكون مقرونا بالخوف والطمع ) (8) . 


. الآيتان رد 2:۵ د) من سورة الأعراف‎ - ١ 
. ۱۰/ ۱۵ مجمرع فتاوی‎ - ۲ 
۳۷/۱ انظر : بدائع الفوائد ۳ ر النهاج في شعب الا مان » للحليمي‎ - ۳ 


- الا ية (5ه) من سورة الأعرا ف . 


ea 


د - هو محمد بن أبي بكر بن أيوب » أبو عبد الله الزرعي » الدمشقي » شمس الدين » كان من أر كان الاصلاح 
الإسلامي . ولد بدمشى سنة (141) » تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية » من نصا نيفه : إعلام الموقعين » 
إغاثة ا للهفان من مصا د الشيطان ؛ بدائع ا لفوائد » زاد المعاد في هدي حير العباد وغيرها . انظر : 
الدرر الکامنة ۳ , وذيل طبقات الحنابلة 44۷/۲ » ومعجم الولفین ٠١4/9‏ ۰ والأعلام للزركلي 
1د وحلاء العينين ص 44 . 

5 - بدائع الفوائد » لابن | لقيم ابشوزية » تحقيق معروف مصطفى زرين» وشمد وهي سليمان » وعلى عبد 
الحمبد » ۱۲/۳ ۰ وججموع فتاوى ابن تيمية ۲۱/۱۵ . 

۷ - الآية (<د) من سورة الأعراف . 


۸ - روح العاني » 2043/4 


(YY) 


إلثاني : دعاء السالة : 

فهو كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( هو طلب ما ینفع الدعی » 
وطلب کشف ما یضره ودفعه ) ٩۱۱‏ . 

ویقول - رحمه الله - عن الذي يجب أن يخمص له جمیع أنواع العبادات » وأن يفرد 
بها : والتى مخها ومرتكز رحاها اندعاه . والذي هو أعظمها واأحلها وأنه أقرى 
وسائل التقرب إلى المولى القدير . وأنه أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله » فلا جرز صرفه 
لغيره تعالى : لإولا تدع من دون الله ما لاينفعك ولا یضرك 4 5١‏ قال : ( وكل من 
يملك الضر والنفع » فإنه هو المعبود : لا بد أن یکون مانكا للنفع والضرء وهذا أنكر تعالى 
على من عبد من دونه ما لا علث ضرا ولا نفع . وذ نث كثير في القران ۰ كقوله تعالى : 
ولاتدع من دون الله ما لااينفعك ولا يضرك 4 (۳) . وقوله تعالى : # ويعبدون من 
دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم © (4) وقوله عز وحل : قل أتعبدون من دون الله 
ما لا لك لكم ضرا ولافعا والله هو السمیع العليم » (5) ؛ رقوله  :‏ أفتعبدون من 
دون الله ما لاييفمكم شین ولا یضرگم فلکم ولا تعبدون من دون الله © 51) 
وقرله تعالى : ف واتخذوا من دونه آهة لايخاقون شییا وهم يخلقون ولا هلکون 
لأنفسهم ضرا ولا فعا ولا هلگون موتا ولاحياة ولانشورا ۷ قفتقىى سبحانه 


۱ - مجموع فتاوی ES‏ 

۲ - الآية (-۱۰) من سورة يونس . 

۳ - الاية (۱۰) من سورة يونس . 

۽ - الآية (۱۸) من سورة يونس . 

و - الآية (<۷) من سورة الماندة . 

> - للاية رات 5۷ من سورة الا بيا . 


۷ - الآية (۳) من سورة الفرقان . 


(YY) 


وتعالى عن هولاء المعبودين » الضر والنفع , القاصر والتعدي ‏ فلا يملكونه لأنفسهم ولا 
لعابدیهم . 

وهذا كثير في القرآن » يبين تعالى أ ن العبود لا بد أن یکون مالکا للنفع والضرء 
فهر یدعی للنفع والضر دعاء السألة ‏ ویدعی خوفا ورحاء دعا: العبادة » فعلم أن 
التوعین متلازمان » فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء السألة »و کل دعاء مسألة متضمن 


ندعاء العبادة . وعلی هذا نترله  :‏ وإذا سألك عبادی عن فإ نی قريب أجيب 


د عوة الداع إذا دعان 4 ۱ يتناول نوعي الدعاء : وبکل منهما فسّرت الآية » قیل : 
أعطيه إذا مسأليي » وقیل : أثيبه إذا عبدني » والقولان متلا زمان ؛ ولیس هذا من 
استعمال اللفظ الشترك في معنييه كليهما » أو استعمال اللفظ لي حقيقته وجازه » بل هذا 
استعماله في حقيقته التضمنة للأمرين جميعا ) (۲). 

ونقل الأ لوسي نحره عن شيخ الإسلام - رحمه الله - في كتابه " فتح المنان تتمة 


منهاج التأسيس والتقديس " (۳). 


. من سورة البقرة‎ )١85( الآية‎ - ١ 
. No جموع فتارى‎ - ۲ 


۳ - فتح النان ص 4۳ . 


CTIA 


الطلب الرابع : مشروعية الدعاء 
تو طئة 

سبق أن ذكرت فيما تیش الدعاء هو العبادة » حيث إ نه افتقار إلى من بيده 
ملكوت كل شيئ . ومانك الضر و لنفع » وتذئل بين يديه > ولحوء إليه تعالى في جحلب 
المنافع . ودفع المضار . و کل د لك من أصول العبادة الصحيحة 

وقد خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه وحده لا شريث له » قال تعالى : ف وما خلقت 


الجن والانس الا لي ليعبدون 4 ( والدعاء نوع من أنواع العبادة ‏ إذ فيه يظهر العبد 


طاعته وخضوعه وتذلله لله سبحانه وتعال . طلبا وطمعا ورغبة إليه تعالى . لذلك 


کان ما اختص به الله عز وحن . فلا يصرف إلى غيره في حال من الأحوال . ولا يدعى 
سواه . 

فلما كان الدعاء بهذه لنزة تصافرت نصوص كثيرة في الکتاب العزیز والسنة 
المطهرة : تحت عليه » وتأمر به . و ترعب فيه . 


ومما جات ف آمره تعالى بالدعاء ف کتابه العزیز 4 
-١‏ قوله تعالى  :‏ وقال رکم ا دعونى أسعجب لکم ان الذين يستكبرون عن 
عبادتى سيدخلون جهنم داخرين © (۲) 


ففی هذه الایة الکرعة 5 يأمر سمحاله وتعالى عباده بدعائه . ویعدصم بالاستجابة ٠.‏ 


0 


3 يشير إلى 1 ن ذ لك لدعاء هو عب‌دنه. ولد لك توعد تار كيه بالعذاب الأن ذ لث 
عادة المترفين المسرفين » وتا الومن فشأنه التضرع إلى الله تعالى » والتذئل بين يديه في 


كل التقلبات (۳) . 


. الآية را د) من سورة الذاريات‎ - ١ 
 رفاغ الآية (508) من سورة‎ ۲ 


۳ - انظر : روح للعاني للأ نوسي الها 


(TY) 


قال الامام ابن حرير الطبري : ( يقول تعال ذکره : ویقرل ربكم أ یا الناس 
| دعوني » یقول : اعبدوني وأخلصوا لي العبادة » دون من تعبدون من دوني » من 
الأوثان والاصنام وغیر ذ لك ) (۱). 

وحکی الامام القرطبي عن أكثر المفسرين قرحم : إن العنی : أي وحدوني واعبدوني 
أتقبّل عبادتکم وأغفر لکم .(۲) 
۲- قوله تعال ٠‏ اذا سالك اوی عى فان ريب جيب عو الداع ذا 

عان فیستجیئول زینو یلم و ۳4 . 


سي ST‏ 
عبادي عينٍ أين أنا ؟ فا ني قريب منهم » أسمع دعاء هم زأجيب دعوة الداعي منهم (4). 

وقال الإمام القرطي : ( العنی : وإذا سألوك عن العبود » فأخبرهم أنه قريب يثيب 
على الطاعة ویب الداعي » ويعلم ما يفعله العبد من صوم وصلاة وغير ذ لك ) (9). 
۳- وقوله حل ثناؤه : ا دعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين 04 

قال القرطبي - رحمه الله - : ( هذا آمر بالدعاء والتعبّد به ) (۷). 

وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله -: ( أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي 
هر صلاحهم ف دنياهم وأخراهم ) (۸). 

إلى غير ذ لك من الآيات الي تدل على أهمية الدعاء والترغیب فيه » وتجعله من 
أعظم أنواع العبادة » بل كلها ۰ 


. ۷۸/۲4 جامع ا لبيان للطبري‎ - ١ 

۲ الجامع لأحكام القرآن EYES‏ 

۳ الآية (۱۸۲) من سورة البقرة . 

6 - جامع البیان للطبري ۱۵۸/۲ . 

ه - الجامع لأحکام القرآن للقرطي ۲۰۲/۱ . 
5 الآية رهه) من سورة الأعراف . 

۷ - الجامع لأحكام القرآن ۱4۳/۷ . 


۸ - تفسير ابن كثير ۲۳۰/۲ . 


(TYA) 


كما حذر سبحانه وتعال : من صرف هذا النوع من العبادة - الذي اعتص به تعال 
- لغيره تعالى . فقال عز وجل : «ومن أض لمن يد عو من دون الله من لا یستجیب 
له إلى يوم القيامة وهم عن د عايهم غافنون ٠‏ وإذا حشر الناس حكانوا هم أعداء 
وحكانوا بعبادتهم حكافرين ۰ به 0١‏ . 

قال الأ لوسي الحد بعد أن ذكر المراد بائنفي من الآية الكريمة : ( أي هو أضل من 


كل ضال حيث تراك دعا يب القادر انستجمم لحميع صفات الکمال کمایشع 
ر ح 2 3 


بذ نك الاسم الجنيل . ودعا من ليس شأنه الاستجابة له » وإسعافه عطلربه ) (). 
وقال تعالى : :ا والذين تد عون من دونه ما يملكون من قطمير إن تد عوهم لا یسمعوا 
د عارصكم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ويوم القيامة يكفرون بشرککم ولا ينيك 
مثل خبیر 4 (۳). 

قال الامام الطبري رنه لله مرن يفول سل ص ی 
فکیف تعبدون من دون الله من هذ حفته . وهو لا نفع لکم عنده : ولا قدرة له على 
ضر کم .وتدعون عبادة الذي بيده نفعک وضر کہ :وهر ی حلقكم و انعم علیکم)(؛ا. 

كما حکی (طباق انفسرین على ذلك بقونه : ر وبنحو الذي قنا في ذلك . قال 
أهل التأويل ) (د). 

وغيرها من الآيات الي حذر فيها الرب تبارك وتعالى عباده » من صرف أي نوع مر 


3 


انواع العبادة لغيره جحل هه 


آما من السنة المطهرة لین حت على الدعاء . وترغب فيه » وتکاد تحصر العبادة فيه 


۱- الآيتان (ه. 5) من سورة الأحقاف . 
45 2# 

۲ روح العاني للا لوسي YE‏ 

۳ - الآيتان ( ۱۳-:۱) من سوره فاطر . 

- جامع ١‏ لبیان للطبري ۱۲۵/۱۲ -۲ ۱۲ . 


د - المصدر .لسایق . نفس الصعحة . 


ثم 


لقوله 85 : (( الدعاء هو العبادة )) (۱) : 

۱- حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . أن النبي ف قال: (( ینزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث اليل الآخر يقول : من يدعوني 
فأستجب له »من يسألي فاعطیه من يستغفرني فأغفر له ) (۲» رواه الستة الا النسائي. 
3 وعنه أيضا : عن النبي 8 قال: ( ( ليس شيئ أكرم على الله من الدعاء)) (۳) 


. ۳۱۹ تقدم تخريجه‎ - ١ 

۲ - أخرحه البخاري في صحيحه ‏ کتاب التهجد » باب الدعاء والصلاة في آخخر الليل » ح (۱۱4۰) صحيح 
ا لبخاري مع فتح الباري ۲۹/۳ . 
ومسلم ني صحيحه . كتاب المسافر . باب الترغيب قي الدعاء والذكر في آخر الليل ۷۵۲ . 

۳ - اخحرجه | لمذي في سننه » كتاب الدعوا ت » باب ما جاء في فضل الدعاء . 4۵۵/۵ ح (۳۳۷۰) وقال 
هذا حديث حسن غریب » لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عمران ا لقطان . 
وابن ماحة في سننه » كتاب الدعاء » با ب فضل الدعاء . ح ( ۳۸۲۹) ۱۲۵۸/۲ . 
والإمام أحمد في المسند 557/9 ۰ وا لبخاري في الأدب المفرد ح ( ۷١١‏ ) . والحاكم في المستدرك 
۱ رابن حبان في صحيحه » كتاب الرقاق » باب الأدعية ذكر البيان أ ن دعاء المرء لله جل وعل 
من أكرم الأشياء عليه ح ( 8501 )118/7. 
والإمام البغوي في شرح السنة 88/5 ۰ وابن عدي في الكامل 1747/8 . والطبراني في الكبير ۰۷۹۸/۲ 
رفي الأوسط ۲۵۲/۲ ح (7544 )وا لعقيلي في الضعفاء ۰۳۰۱/۳ كلهم من طريق عمران بن داود 
القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة » وقال الحافظ في عمران : صدوق يهم » ررمى 
برأي الخوارج . وقد صحح الحاكم الحديث ووافقه الذ هي › ثم قال بعد تصحيحه له : بأحاديث 
الدعوات يتساهل فیها . لأنها من فضائل الأعمال » وروی ذ لك باسناد ه عن ابن مهدي › وقال ابن 
القطان : رواته كلهم ثقات وما موضع في اسناده ينظر فيه الا عمران . 
انظر : اتحاف السادة المتقين للزبيدي ٠ ٠٠-۲۹/۰۱‏ وفيض القدير للمناوي ۰۳۰/3 وقد حسن 
الحديث الشيخ الألبا ني في صحيح ابن ماحة ۰۳۲/۲( ۳۰۸۷) ء وقي صحيح الآدب المفرد 7١7/949‏ 


ص ۲۰۱۵ . 


(۳۳۰ 


۳- حدیث سلمان -رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 8 : (( لا يرد القضاء الا 
الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر)) (۱. 


(TIT) < أخرحه الزمذي في سننه » كتاب القدر » باب ما جاء لا يرد القدر الا الدعاء‎ - ١ 

وقال : حدیت حسن غریب من حدیث سلمان 448/4 . 

رابن ماحة في سننه » کتاب الفتن » باب العقوبات ۰ ح ١۳۳٤/۲ » )٤۰۲۳(‏ 

والامام أحمد في مسنده ۲۷۷/۵ واخاکم في المستدرك ۰4٩۳/۱‏ وصححه ‏ ووافقه الذ هبي على 
تصحيحه . وابن حبان في صحيحه » كتاب الرقا ق » باب ! لأدعية ۱۵۳/۳ » والطحاوي في مشكل الآثار 
باب بیان مشکل ماروي عن قوله : " لا يرد ! لقضاء لا الدعاء ... ۱۹۹/٤‏ . 

وابن أبي شيبة في مصنفه . کتاب الدعاء » با ب من قال : الدعاء يرد القدر ۰ ح (۹۹۱5) 44۱/۱۰. 
والطبرا ني في العجم الكبير » ح (۱44۲) ۰۹۷/۲ والبغوي في شرح السنة »> باب بر الوا لدین ۰/۱۳ 
وا لسيوطي ثي الحاوي للفتاوی » کتاب الاداب والرقاق » با ب إعمال الفکر وفضل الذ کر ۲۰/۲ ۰ وانظر 
حامع مسانيد آبي حنيفة WANN.‏ 

و قد حسنه الأ لباني حيث قال حفظه الله : ( إن الحديث حسن كما قال ! لترمذي » بالشاهد من حديث 
ثوبان دون الزيادة فيه » فإ ني لي أجد ها شاهداء ) السلسلة الصحيحة ۲۳۸/۱ . 

والزيادة ١‏ لي في حديث ثوبان هي : ( و! ن الرحل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ) انظر : سنن ابن 

ماجة ۱۳۳6/۲ وشرح الستة للبغوي 2/۱۳ » ومشكل الآثار للطحاوي ۱5۹/4 . 


) ۳۲۱ ( 


المطلب الخامس ۶ 
بعض شبه المبتدعين من القبوريّة والرد عليها 


تقدم أ نّ الدعاء نوع من أنواع العبادة » وأنه عنها وخالصهاء وا ن الله تعال أمر 
عباده به » وحذرهم الوقت نفسه من صرفه نغيره تعالى » مهما كان ذ لك الغير . 

إلا أن المبتدعة القبوريّة » بر إل أن يصرفره لغير الله تعالى . متمسكين في ذ لث 
بشبه مفتريات » وحكايات عخترعات باطلة . فتیض الله سبحانه وتعالى لهم عنماء » من 


قفرا شم بالمرصاد . فأزاحوا هذه الشبه والحكايات الباطبة ١‏ 


۰ 
اپا م 


۱ : 
کتابه " ص الإ جران و کذ لك النبهاني ی شواهد احق ٠‏ (۱) 


١‏ - قال الألوسي عن هذا الکتاب :(... فقد وصل إل - لي اواسر رحب الفرد » سنة مس وعشرير 


Mz. a 5 ۹‏ 01 3 ر ور فق 1 ولت ن 
والف . من هجرة . من تقصر دون لعب علاد بردة الماح و الوصف - کتاب قد اشتمل على بهتان عضیم . 


وعدول عن الصراط المستقيم . ١‏ له عض الخبلة . مصادمة خق . ومعارضة الصواب : بالخط لضن . 


ومناقضة ما حاءت به رسد الله . وصرحت به التب المنزلة . ودلت عليه الدلائل اشقطعية » وهر توحيد الله 


وإفراده تخصائص الربوبية . ولخصيصه با لاشحاه إنيه . والتركل عليه . والاستعانة به في كل كلية ور 


فجاء هذا البی الجاها المكابر 1 وأعرض عن اخق انعمریح الظاهر ۰ رمع کتاب أسماة" شواهد احق في 
الاستغاتة بسید الخلى " : وحناه مر انکذت والافة + والظلم والعدوان . وشتم أهل احق . ونصرة لتوحید 


و بخکایات الکاذبة . واكان حري به ان يسمي تابه OEE‏ الباطل والضلال 5 


ولا تصفحته وحدته كتانا لا یره 


2 ما فيه حتى على ضعفاء العقول . فضلا عمن تضلع من قنون التقرن 
والمعقول . لا اشتمل عليه من و هي الأس نيد ٠‏ وأكاذيب ' لنقول . مباحثه متناقضة + ومطالبه متعارضة . 
حهل بها مؤلفه. وغفل عنها مصنفه .. ). 

© غاية الأماني في الرد على النبهاني ۱4:۱ وانطر : الآية الكبرى على ضلال النبهاني في را ئيته الصغرى 


مخطوط برقم ميكرءفيله ز٠ ١ ١١١٠‏ ) مكتبة جامعة الملك سعود با ترياض ص ۱۰ ۱۱ . 
وقال ثي صفحة )١(‏ من نفس الحطره : ( إن انشيح يوسف ! لنبهاني ۸ يزل بالخرافات مضاد للهدي 


الرباني » كم ألف امم ار سانی المشحونة بانسخف والضلال ... ومن تلك الکتب ء كتابه " شوا هد خى " 
۳ نزابزسانن ر 8 


الشحون بالباطل الذي لا یتمه ننه إلا الضليل أو الجاهل الأحمق ) . 


CN 


حيث قال العراقي لي خامة کتابه : ( في بيان بعض شبه الانعین - لدعاء غير الله - الي 
هي من أقوى ما استدلوا بها ؛ وكفروا الناس بسبیها » أو حرموا عليهم ذ لك : 
فاعظمها : أن النداء لأهل القبور والطلب منهم على نية التوسل إلى الله بنوع دعائهم أو 
کراماتهم عليه یسمونه دعاء غير الله تعال . وقد قال تعالى عن الکنار ‏ ویعبدون من 
دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم 4 ١١)قال‏ تال" لإوالذين لايد عون مع الله إلما 
آخری۲(4». وما أشبه ذ لك من الآيات (۳). 

قال العلامة الا لوسي - رحمه الله - : ثم أجاب عن هذه الشبهة - بزعمه - (أي 
العراقي ) تما يطول ذکره » وحاصل ما أجاب به : أن الدعاء ي مثل هذه الآيات . هو 
العبادة التي هي الركوع والسجود والذبح والتقرب إلى ذوات الدعوین على أنهم أرباب : 
وأن نداء الصالحين ليس بعبادة ... ) (4) . 

قال الأ لوسي -رحمه الله - في رده على هذه الفرية : ( إن كلامه هذا نشأ عن 
جهله باللغة والشرع » وما جاءت به الأنبياء والرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم 
أحمعين » فإ نّ العبادة تتضمن غاية الخضوع وغاية اذل » ومنه طريق معبّد » إذا كان 
مذ للا قد وطأته الأقدام » هذا أصلها في ا للغة . 

وأما في الشرع : فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة ۰ قاله شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية (0)- قدّس الله روحه - » وقال 


بعضهم : هي ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اطراد عرف » وقال بعضهم : هي 


. الآية (۱۸) من سورة يونس‎ - ١ 
. الآية (58) من سورة ! لفرقان‎ - ۲ 
. ۱٠۹-۱۱۸ صلح الاخوان ص‎ . 45١- ۶4۰ فتح المنان ص‎ - ۳ 
نقله بالعنی من صلح الإخوان ص ۱۱۹ . و انظر نوه في دلائل الرسوخ ص‎ » 44١ ۽ - فتح النان ص‎ 
والرد على شبهات المستغيثين بغیر الله‎ » ۸ 
. 55٠0 ضمن الجامع الفريد ص‎ 
. 4 د - انظر العبودية » لشيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ 


۳۳۳ ( 


فعل ما أمر الله به رسوله عن وترك ما نه الله عنه ورسوله کل : ابتغاء وجه الله والدار 
الآخرة » فدخل لي هذه التعاريف والحدود جميع أنواع العبادات > فلا يتصد بها غيرا لله 


ولا تصرف لسواه 


۲ 2 1 5 2300 ۳ ته 1 ۲ 3 3 
وهذا الغبي لم یعرف من افراد ها غير الرکو ع والسجود . والذیح والتقرب .معان 
دعاء المسألة من افضل أنواعها و جبها . كما بي حديث النعمان بن بشير - رضي لله 


عنهما- أن الرسول ع قال : (( لدعاء هر العبادة )) ۱۱ واحصر يقتضى الاختصاص 
الادعائی » والتمييز على سائر العبادات : - قال بعض الشراح : هو كقوله #6 :(( 


اخج عرفة )) (5). - أي : ركن الععادة الأعظم » هوالدعاء . وف حديث أنس بن 


مالك -رضي الله عنه - (( النعت مخ عبادة )) (۲ ومخ الشییء خالصه ولبه . و کد 


لث قرله يه :(( الدعا: سلاح لاهن وعماد ندین )) (4) والعماد والعمود : ما يشوم به 


5 شا AND‏ تا ی 5 
الشيئ ويعتمد عليه ¿ جعله عماد . لا ن الدين لایفرم إلا به : وانت ترى كل العبادات 
١‏ - تقدم تخریجه ۳۱۹ 
۲ - احرحه أبو داود وی سننه . کتاب لمناسك . باب من م يدرك عرفة » صحیح سنن أبي داود ۳5۷/۱ 

وا لترمذي في سننه کناب ۱ تسیر .باب سورة اقرف ۲۱۵/۵ . وانضر : صحيح سنن ! لت مذي FE‏ 


ح (۲۳۷۰) . وابن ماجة في سننه . لتاب الناسك . باب من تى عرفة قبل | لفجر بينة جمع ح( ۰۱۵ ۳) 


۲ . والدارمي کناب مناسث .اح (۱۸۲۷) ۱ واخدیث صححه الأ لبانی في ررواء الغليا 
ي ي در 


۳ احرجه ! لترمذي ی سنته : کتاب اذشو ت ۔ با ب ما جاء قي فضل الدعاء . ح(۳۳۷۱) وقال هد" حدیت 
اأ 


غریب لا نعرفه من هذاالوحه . إلا من حديث بن هيعة .فان لا لاني : اسناده ضعيف : وفيه أبن هيعة . وهر 


سپ الحفظ . وا لصحيح في لفف تحدیت هو رر دعاء هر العبادة )) . انض : مشکاة اتصابیح بستحقیته 513۳۲۲ 


001 2 


ضي الله عنه- في ۳۹۵۸۱ ۰ جح( )۰ فال 


الهيشمي في مجمع الزراند ١41/٠١‏ رفال: 
رواه أبو يعلى : وفیه محمد بر حسن بن أبي يزيد وهو موك . والفظ الثاني . من حديت حابر رضي الله عند 
ولفظه : ور ألا أدنكم على ما پنجیکم من عدو كم دویدر نکم ارزافکم ء تدعون في ليلكم ونهاركم . فا ن 

الدعاء سلاح المومن )) حديث رقم (4۳۹) ۳ ۳۹۲ . قل احق اسناده ضعيف ٠‏ لضعف مد بن أني حميد 

وذكره افيتمي في جممع الزوائد 7٠١‏ ۰۱۵۷ وفال : رواه أبو يعلى ۰ وفيه حمد بن أبي حميد وهو ضغيف . 


والحديث صححه اخاکم ف مست.ر که 2۰ وو فقه اند هی . 


الباطنة والظاهرة دالة على الطلب والمسألة على احتلاف الطلوب والسوول ‏ وکان هذا 
هو وجه التعبیر بالدعاء » دون العبادة ني أكثر موارد القرآن والسنة ‏ ويشهد هذا قوله از 
:(( أفضل الدعاء يوم عرفة : لا إله الا الله وحده لا شريك لهء له اللك وله الحمد يحي 
ويميت وهو على کل شیئ قدیر )) (۱) . وقد سئل سفیان بن عيينة عن معناه » فأنشد 
قول أميّة بن أبي الصلت (۲» فى عبد الله بن حدعان (۳) : 

أ آذکر حاجتي أم قد كفاني * حياؤك ؟ إ ن شيمتك الحیاء 

إذا أثنى عليك المرء یوما * کفاه من تعرضه الثناء » 
وقال في القاموس احیط : ( الدعاء هو الرغبة إلى الله ) (د). 
وقال حسين بن محمد النعمي اليمئٍ : الدعاء في الأصل . موضوع لأن يكون من فتبر 
عاجز » خاضع لغین قادر عزيز قاهر . 
والدعاء يرد في الکتاب والسنة » ععنی الطلب والمسألة . بامتثال الأمر واحتناب النهي »› 


ویرد معنی المسألة والطلب ٠‏ بالصيغة القولية » وقد فسر قوله تعال  :‏ وقال ربكم 


۱ - أحرحه الإمام مالك في الموطأ ۰۲۸۵/۱ ح(511) عن طلحة مرسلا . قال ابن عبد الير : لا حلاف عن 
مالك قي إرسال هذا الحديث » ولا أحفظ بهذا الاسناد مسندا من وحه يحنج عثله » وقد جاء مسندا من حديث 
علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو . التمهيد 54/5 » 44 . وقد ذكر الأ لباني هذا الحديث شراهد » في 
سلسلته الصحيحة 5/4 ۰ ح( ۱3۰۳ ) ثم قال : وجملة القول ‏ أن الحديث ثابت .عجموع هذه الشواهد 
الصحيحة . وقال في صحيح الجامع الصغير وزيادته 751/١‏ ۰ 2( ۱۱۱۳) : حسن . 
۳ هو أميّة بن أبي انصلت » عبد الله بن أبي ربيعة » ابو عشمان وأبو الحكم الثقفي » شاعر جاهلي أدرك الاسلام 
. وكاد أن يسلم » وكان مطلعا على الكتب القديمة » لم يشرب الخمر ولم يعبد الأصنام » قيل : كان في أول أمره 
على الإعان ثم زاغ عنه . انظر ترجمته : الأغاني 4/ ۱۲۹-۱۲۰ والبداية والنهاية ۲| ۲۰۵ -۲۱۳. 
۳ - هو عبد الله بن حدعان » أحد الكرماء الأحواد الممدوحين المشهورين » وهو جاهلي أيضا » وكانت حفنته 
يأكل الراكب منها . وهو على بعيره » من عرض حافتها » وكثرة طعامها . انظر : البداية والنهاية ۲۱۳/۲ . 
4 - انظر ديوان أميّة بن أبي الصلت ص ۲۳۳ - 54 ۳ . الأغاني ۱۲۰/4 -۱۲۹. 


د - القاموس الخيط ۳۲۹/۶ . 


(YY) 


|د عونی آستجب لکم 4 ۱ بدعاء العباد 5 : وبدعاء المسألة > والقولان معروفان » 


والاية تشمل النوعين . قاله شيخ الاسلام ابن تيمية وغیره : وذکر آنهما متلازمان .(۲) 


عر 


فكل عابد سائل . و كل سائل عابد (۳) . وقال -رحمه الله تعالى - : (روالدعا: 
والدعوة في القرآن . يتناول معنيين : دعاء العبادة ودعاء المسألة - وساق جمدة من 


لآيات (5).ثم قال : ولفظ الصلاة في ؛ لنغة جمعنى الدعاء : ویت به لتضمنها معنى 


ا مرن 


الدعاء » دعا العبادة والمسألة ) (3) . ثم قال : فأحد الاسین یتناول الآخر عند بحر ده 


ی 3 i‏ 7 ف 
عنه . ولکن إذا جمع بینهما يراد بالسائل من یطب بصيغة السوال : ویراد بالعابد من 


يطلب ذ لك بامتنال ! لأمراء ورن لم يكن في ذ لك صيغة السوال 259 . وسمي الذ کر 
دعاء لما فيه من التعريض اة قال : بر هد الصيغة صيغة الطلب و الاستدعان : 
إذا كانت من لا يمتاج یه تصالب ‏ أو تمن يقدر على قهر الطلوب منه : ولحو ذاسث 


فإنها تقال على صيغة الأمر . :ما لما بي ذ لك من حاجة الطانب : وإما لما فيه من نفع 


أما إذا كانت من الفقير من کل وجه لىغى من کل وجه ٠‏ فانه سسا 


وقال صاحب دلائل لرسوخ : - روح الله روحه - : ( وقد نص على ما ذكره 


الشيخ م الفرق . عنما المعانى : صاحب المفتاح (۸) وغيره . وفرقو في الصيغة الواحدة 
لشيخ من الفرق . صماء المع : صاحہ۔ هفتا 8) وغيره . وفرفو في الصيعة الر 


e 
0 
3 
ىو‎ 


مع الله ها آحر | فتکنون من المعذبين 4 الآية (۲۱۳) من سورة الشعراء . 


وفوله تعای : هو ومن ید ع مع لله بها "حر وا برهان له به فا نما حسابه عند ريّه | نه لا يفلح الكافررن هد 


الآية (۱۱۷) من سورة المؤمنون . 


د - جمو ع فتاوی ۰ FAS TTY‏ 


)۳۳۰( 


نظرا للمخاطب والحاطب » فقالوا : هي من الأعلی آمر » ومن الساوي » ! لتماس ۰ 
ومن دونه»مسألة وطلب۱(6).وقد فسترقوله تعال: | د عوا ربكم تضرّعا وحفیقه (00: 

بدعاء المسألة » وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: وقوله : إنه في هذه الاية أظهرء 
وذكر أ نّ استعمال الدعاء في العبادة والمسألة » من استعمال ا للفظ في حقيقته الواحدة » 
ليس من المشسترك ولا المتواطئ ولا الحاز . © وقوله تعالى : « وإذا مستكم الضرّن 
البح رضل من تد عون الا لاه 4 (4», ظاهر ف دعاء المسألة » لمناسبة الحال والواقع . 
وني حديث عکرمة بن أبي حهل- رضي الله عنه-( لما فر يوم الفتح إلى سیف البحرء 
وركب البحر » " جاءتهم ريح عاصف . وظنوا افلکة أخلصوا الدعاء لله ؛ وصاررا 
يتوصّون بذ لك ؛ ويقول بعضهم لبعض : لا ينجي في مثل هذه إلا الله . فقال عكرمة 

إن كان لا ينجي في الشدّة الا هو تعالى » فكذ لك لا ينجي في الرخاء الا هوء وقال : 
لبن أجاني الله » لارحعن إلى محمد يك » ولأضعنٌ يدي في يده » فكان ذ لك وأسلم» 
وأحسن إسلامه - رهه الله تعال ورضي عنه ) (5) . والقصة معروفة عند أهل العلم . 
وف الحديث : (( دعوة أخي ذي النون ما دعا به مكروب لا فرج الله عه ))50) سمّاها 
دعرة » وهي سؤال وطلب » وتوسل بالتوحيد . والعراقي يقول : لا يسمى دعاءء 
وإنما هي نداء » وهذا رد على رسول الله 6 . وتکذ یب بآيات الله » وقول على الله 
بغير علم . وني السنن من حديث حصين بن عبد الرحمن الخزاعي : أ ن النبي فك قال له 


. ۷۰ دلائل الرسوخ : للشيخ عبد ا للطيف ص‎ -١ 

۲ - الاية (ده) من سورة الأعراف . 

۳ - بدائع الفوائد ۳ 

4 - الاية )٦۷(‏ من سورة الاسراء . 

ه - ذکره ابن كثير » عند تفسیره هذه الآية . انظر تفسير ا لقرآن ا لعظيم ۵4/۳ . 

5 - أخرحه | لترمذي ثي سننه » كتاب الدعوات » باب (۸۲) بلفظ : (( دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن 
الحرت : لا إ له الا أنت سبحانك إني كنت من انظالین » فإ نه لم يدع بهارحل مسلم في شبی قط ء الا 
استجاب الله له )) . ح(ه 0۳۵۰ ۵۲۹/۵ . والحاكم في المستدرك ۰۰۰۵/۱ وصححهء وأقره الذهي» 


وابن حجر ف الفتح 753/١١‏ . واللووی في الأذكار ص۱۷۱ ح(5١5)‏ بلفظ الرمذي . 


(TTY) 


حين أسلم : (( کم كنت تعبد ؟ قال سبعة » واحد في السماء وستة في الأرض ‏ قال 
فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قال : الذي بي السماء )) . (۱) 

ومن هذا الاب قوله تعانى : ل قلآرآیتم إن أتاحكم عذاب الله آوأتتکم 
الساعة أغير الله تد عون إن کنتم صادقیت؛ ١‏ وهذا دعاء ظاهر في دعاء 
المسألة. حال الشدة والضرورة . و قال تعالى : © فإذا ركبوا في الفلك د عوا الله 
محخلصیت له الدین (۳. وما زال هل العلم يستدلون بالآيات الي فيها الأمر 
بدعاء ؛ لله » والنهى عن دعاه غيره . على النم مر مسألة المحدوق ودعائه تما لا يقدر 
القيه - رحمهما الله - اللذين یز عم انعرافی أله على طر یفتهما 

ویو ضح هذا :أ ل ما لايقدر عیه العبد م الأمرر العامة الكليّة 3 کهداية القلرب 3 

وصح ر 


و مغفرة الذنرب 0 والنصر عبى الأعداء 3 وطاسب الرزق من غير جهة معينة ۰ و لفوز 
بالجنة » والانقاذ من النار . وخو دنك : غاية في لقصد والإرادة » فسواله وطنبه غاية و 
5 5 5 8 ۳۳ ۲ 5 . ا ا 

السوال والطلب ۰ وفي د نك من الذل ورضهار الفاقة والعبودية ما لايك ي أن يكرك 
لمحلوق » أو يقصد به غير الله تعالى . وهذا احد الوجوه ثي الفرق بين دعاء الصوق قیما 
قد 


یقدر عليه من الأسباب العادية الحزنية : وبين ما تقدم بد معا ذ سوال الحلوق 


0 اب 
حرم مطلقا » ومسألة المحلوق في الأصل محرمة ١‏ وإ نما ابیت للضرورة . قال تعالى 
# فإذا فرغت فانصب وإلى رَبك فارغب © (4). وثبت عنه 6ه . ( أنه بايع نفره من 


أصحابه أن لا يسألوا ناس شید : فكان “حدهم يسمّط السوط من يده . فلا يقول 


3 


١‏ - أخرجه الزمذي في السنه . كتاب الدغرات دناب (۷۰) ج (۳۹۸۳) دواد ۲۰ رأخرج 
اخزه الأخمير من اخدیت وهو : ( قال يا حصين : اما إنك لو أسلمت علمنك کلمتین تتفعك .۱۷۱/۵۰ 
وابن عبد لبر ف ! لإستيعاب في معرفة الأصحاب ۰۷/۲ ۲- ۲۵۸ عند ترحمة ‏ حصي . والتبريرني ی 
المشكاة ح (54073 ). 

* - الآية (.4) من سورة ال نعاء 

۳ - الآية (د5) من سورة العنکبوت . 


> ۰ الآية (۷ > ۸) من سورة الشرح . 


TTA ) 


ر 


لأحد ناولنيه ) .وقد اشتهر عنه 88 » ( أنه منع تعلیق الاوتار والتمائم » وأمر بقطعها 
وبعث رسوله بذ لك (۱» كما في السنن وغیرها . وقال : (( من تعلق شيئا وکل 
(لیه))(۲) بل نهی عن قول الرحل : ما شاء الله وشعت » وقال لمن قال له ذلك : 
(( أحعلتي لله ندا )) ۳ ومنع من | لتسبرك بالأشجار والأحجار » وقا ل لأبي واقد 
الليئي وأصحابه من مسلمة الفتح » لما قالوا له : احعل لنا ذات أنواط كما هم ذات 
آنواط : (( قلتم والذي نفسي بيده » كما قال بنو إسرائيل لموسى : احعل لنا إلا كما 
هم آلهة )) (4) . ونهى عن الصلاة عند القبور , وا ن لم یتصدها الصلي (9» ولعن من 


١‏ - يشير ! لعلامة الأ نوسي إلى ما أخرجه ١‏ لشيخان في صحيحيهما من حديث عباد بن نیم »أ ن أبا بشير 

الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله يي في بعض أسفاره ۰ قال عبد الله : حسبت أنه قال : وا لناس في 

مبيتهم » فأرسل رسول الله يق رسولا :(( لاتبقينَ في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة الا قطعت )) وا للفظ 

للبخارى مع الفح 141/5 » كتاب الحهاد » با ب ما قيل في الجرس وشوه » في أعناق الإبل » اح (۰)۳۰۰۵ 

ومسلم ی صحيحه كتاب اللبا س » با ب كراهية قلادة الوتر في رقبة لبعیر » برقم (۱۰) ۱5۷/۳۰۲۱۱۵ . 

۲ - آخرحه الرمذي في سننه » كتاب الطباء با ب ما حاء في كرا هية | لتعليق ۰ ح(۲۰۷۲) 407/4 . 
وانظر صحیح سنن ا لترمذي للا لباني ۲۰۸/۲ وأخرجه الامام أحمد في مسنده ۳۱۰/4 . 

۳ - آحرحه البخاري في الأدب الفرد ‏ با ب قول الرحل : ما شاء الله وشفت ۰ ح (۷۸۳) والامام هد في 
مسنده ۲۱۹/۱ و ۰۲۲6 ۰۲۸۳ رالطحاوي ‏ مشکل الآثار » باب بیان مشکل ما روي عن رسول 
الله عليه السلام من نهيه آمته أن یقونوا : ما شاء الله وشاء محمد ... ح (۲۳۵) ۰۲۱۸/۱ والبييقي 
۳ .۰ کتاب ابلمعة باب ما یکره من الکلام والخطبة . وانظر السلسلة الصحيحة للا لباني ۲۱/۱ 
(۱۳۹) . 

4 - يشير - رحمه الله - إلى ما أخرجه الزمذي قي سننه » کتاب الفعن . با ب ما جاء : لتركين سنن من كان 
قبلكم »۷۰/4 ۰ وام الحديث (( لتر کین سنن من قبلكم )) . قال أبو عيسى : حديث حسن صحيج . 

واخرحه الإمام أحمد في مسنده ۲۱۸/۵ . 

ه - يشير إلى حدیت أم الومتین عائشة رضي الله عنها , عن النبي ميك قال في مرضه الذي مات فيه : رز لعن الله 
البهود رالنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد )) قالت : ولولا ذ لك لأبرزوا قبره » غير أني آحشی أن 
يتخذ مسجدا )) أخرجه البخاري ف صحيحه كتاب الجنائز » باب ما يكره من اتخاذ الساحد على القبور 
ح (۱۳۳۰) ۲۰۰/۳ . و كتاب الأنبياء » با ب ما ذكر عن بن إسرائيل ۰ ح (۳:۵۹۰۳۹۵۳) 
5 - 413 ء واللقظ له . وأخرجه مسلم ف صحيحه » كتاب المساحد ومواضع الصلاة > باب النهي 

عن بناء المساحد على القبور ١‏ واتخاذ الصور فيها وا لنهي عن اتخاذ القبور مساحد ح (۱۹) -(559) 
۱ . 


(TTA) 


فعل ذلك » وأخبر ‏ نهم شرار خلق عند الله (۰0۱ ونهی عن الذبح لله في مکان كان 
يذبح فيه لغير الله (1)» حسمالمادة الشرك » وقطعا نوسائله . وسد أ لذرائعه . وحماية 
للتوحيد » وصيانة لحنابه . فمن المستحيل شرعا وفطرة وعقلا : أن تأتي هذه الشريعة 
الطاهرة الكاملة وغيرها . بإباحة دعاء الموتى » عو را ره 
والمهمات » كقول النصراني : يأ واندة السيح ۰ 'شفعي لنا إلى الا له ار یا عيسى 
أعطين كذا » وافعل بي کذ . وكذ لك فول الائ : يا على ء يا حسين . او يا عبام 
أو يا عبد القادر » أو يا عيدروس . أو يا بدوني . أو يا فلان ويا فلان اي كذ 


أحرني من كذا . أو أنا في حسبث . ونحود للك من الألفاظ الشركية ٠‏ اأ 


١‏ - أشار بذلك إلى حديت آم سلمة - آم المومنين . ال 


سلمة ذكرت لرسول الله © كنيسة رأنها بأرض الحبشة . وما فيها من الصورء فقال : (( أرلكك ,ذا سات فيهم 
عبد الاح . موا على قباه مسحد . وصورءا فيه تلك الصور . أولفث شرار الخلل عند 
الله )) . رواه البخاري في صحيحه مع ۱ لفتح » كتاب اجنائز : ابا ب بناء المسجد على ١‏ لقم باح (1541)ء 
۷۳ ورو ه مسلم في صحيحه . کتاب انساحد ومراضع الصلاة > باب النهي عن بناء المساحد عنى ١‏ 
عي ۰۳۷۵/۱ ۲۷۰ . 
۲ - يشير إلى ما أخرحه أبو داود في سنه . کتاب الا مان والنذور . باب ما يومر به من الوفاء باننذور . عن 
نابت بن الضحاك قال : نذر رحن عبى عهد رسون الله 25 أن ينحر ربلا بوانة . فقال اسي يلظ : «ر هر كان 
فيها وش من أوثان الجاهليه تعبد ؟ قالرا : لا ۰ قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالرا : لا ۰ قال رسون 
الله هك : ارف بنذرك . فاه لا وفاء ندر في معصية الله ال ولا فيما لا يمك ابن آدم )) . سنن أبي داود 
(FIT) VI‏ 
*( وبوانة ) الوارد في بخدیت : هضبة من وراء ينبع ۰ قريبة من ساحل | ليحر . انظر : معجم البلدان 
۱ ۵ 
۳ - انظر : کتاب الاعلام بقواطع الإسلاء : بذيل الزراحر عبی ارتکاب الكبائر > لابن حجر الهيتمي ۰ 


Ya الي‎ FAV ۳۲ 


شرکه بالخوارق والکرامات ۰ وبعضهم بروایات النامات » وبعضهم بالقیاس على 
السوالف والعادات » وبعضهم بقول من يحسن به الظن . 

وكل هذه الأشياء ليست من الشرع في شي: . وعند رهبان التصاری وعباد 
الصليب و الكراكب » من هذا الضرب . شي: كثير » وبعضهم أحذق من هذا العراقي 
وامثاله الذين لم يفهموا من العبادة » سوى الركوع والسجود » ولم يجدرا في معلرمهم 
سواه . فأين الحب وانخضوع ‏ والتوكل والانابة » والخوف والرجاء . والرغب والرهب : 
والطاعة والتقوى » ونحو ذ لك من أنواع العبادة الباطنة والظاهرة ؟ فكل هذا عند 
العراقي » يصرف لغير الله » ولا يكون عبادة » لأ نّ العبادة ما فسّرها هو به فقط » بل 
عبارته في عدّة مراضع تفهم أن السجود لا يحرم ال على من زعم الاستقلال ۰ وقد 
رأينا كثيرا من المشركين ۰ ولم نر مثل هذا الرحل » في جهله وبحازفته وبلادته » ولولا ما 
نقصده من انتفاع من اطلع على هذا الكتاب » لم نتعرض لردٌ شیئ من كلامه . لفلهور 
بطلانه . ويزيد هذا ظهورا . ما حاء في الحديث من قوله 8# : (( من يسأل الناس » وله 
ما يغنيه » جاء ت مسألته حدوشا )١(‏ أو خموشا (۲) لي وجهه يوم القيامة )) (). 
وقوله : (( لا تزال المسألة بأحدكم , حتى يلقى الله وليس على وجهه مزعة (4) 


لحم ) (۵). 


١‏ - خدوشا: من خدش حلده ووحبه : مرّقه . والخدوش : الآثار والكدوح . اللسان ۰۲۹۲/5 ومختار 
الصحاح ص ۷۲ . مادة ( جد ش) . 
۲ - حموشا: الخمش : الخدش في الوجه . اللسان 519/8 . مختار الصحاح ص ۸۰ . مادة (خدش ) . 
۳ - أخرجه الإمام الترمذي » كتاب الزكاة » با ب من تحل له الزكاة ( 2۵۰) ۳۱/۳ . وقال : حديث حسن . 
وانظر : شرح السنة للبغوي 44-87/5» ومشكاة المصابيح )١8417(‏ وأخرحه النسائي في سننه » کتاب 
الزكاة » باب حد الغ ۵/ ۷۲ 
4 - مزعة : من مزع اللحم فتمزع : فرقه فتفرق. وا لتمزيع : التفريق » والمرعة »يضم الميم : قطعة خم . 
اللسان ۳۳/۸ . وعختار الصحاح ص ۲۱۰ . مادة ( مزع ) . 
وقيل معناه : يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا . لا وحه له عند الله > وقيل هو على ظاهره » فيحشر ووحهه 
عظم ‏ لا لحم فيه » عقوية له » وعلامة له بذنيه > حين طلب وسال بوحهه . صحیح مسلم ۷۲۰/۳ ۰ 
د - أخرجه الإمام مسلم ف صحيحه ۰۷۲۰/۳ كتاب الزكاة باب كراهية المسالة للناس . ح( ۱۰۳). 


) ۲۶۱ ( 


وقوله : ور من نزلت به فاقة فأنزها بالدس ۰ لم تسد فاقته » ومن آنزضا با لله » أوشك له 
بالغنى : أو يموت عاجل أو غي عاحل )) (۱). وقوله : (( لا تحل المسألة ال لغلا ثة : 
لذي عزم مفظع » أو فقير مدقم (۲) أو دم موجع )) (۳) هذا في سؤال الخلق ما يقدر 
عبيه من الأسباب العادية الحزئيّة : فكيف تر شا لا يقدر عليه الا الله من الأمرر 
العامة الكليّة ؟ وعلى زعم هذ العرقي » لا يكره شيئ ف ذ لث ولا ينع منه لمن قصد 
الصالحين ودعاهم 

روما قول العراقي ): ( على نهم أرباب ) قال العلآمة الألرسي - رحمه الله - : 
يريد به أن دعاءهم ومسألتهم بطريق التسبب والشفاعة لا یضر : ومن بلغت به 
الجهالة والعماية إلى هذه لغاية » فقد استحكه على قبه الضلال والفساد : رم یعرف 
ما دعت إليه الرسل سائر الأمم وانعباد : ومن له دنى نهمة (5) في العلم ء والتفات إلى 
ما جاعت به الرسل ٠‏ يعرف أ لآ المشركين من كل أمة في كل قرن : ما قصدوا من 
معبوداتهم وآشتهم الي عبدوها مع الله تعلل . إلا لتسبّب والتوسل والتشفع » ليس 
الآ ولم يعوا الاستقلان وانتصرف لأحد من دون الله » ولا قاله أحدهم . شون 


فرعون (۵» والذي حاج إبراهيم في ربه .)٩(‏ وقد قال تعالى : 0 وجحدوا بها واستيقنتها 


۱ - أخرحه الشجزي في كدبه الأمالى الخميسية ۱۹۳۲۲ . وانظر : كتاب الکنی والأسماء للدولابي ۹۳/۱ . 


* - المدقع :الفقير الذي قد لصو با لم ت امس لفقم .وهقر مدقع :أي منصى بالدقعاء .انلسان ۸4/۸ مادة :دقع ). 
۳ - احرج وه الإماء مسلم في صحيحه . كتاب الزكاة باب من تل ه المسألة » ح )٠١3(‏ ۷۲۲/۲ 
وانضر : شرح النووي ۱۱۰۰۱۳۹۱۷ وان خحزة في صحیحه + ح (۲۳۹۰) وا رمدي في سننه ۰ کتاب 


انز کاق , با ب ما جاء : من لا تخل له لصدقة لواح ( 9۳ ت) ۳۹/۳ . 


ع - نهمة : أي تصيب ‏ محف . أو بسع اهمة . القاموس اخیط ۱۸/6 . 

د - يشير الأ لوسي -رحمه لله- إن قوله تعی :مو فقال آنا ربكم الأعلى © الآية (؛ ۲) من سورة ! لنازعات . 

> - هو ملك بابل . فرود بن كتعان . قال تعالى : هز ألم تر إلى النیحاح إبراهيم في ربّه أن آتاه اله الملك 
إذقال ابراهيم ربى النی يحى وییت قال آنا أحى وآميت قال إبراهيم فإ نَ الله يأتى بالشمس من المشرق 


فأت بها من ا مغرب فبهت الذى کنر والله لا يهدى | لقوم الظالمئت که الآية (8د؟) من سورة البقرة . 


آضهم ظلما وعلوًا ‏ (۱. فهم في الباطن یعلمون أنّ ذلك لله وحده . قال تعال 
ی بیان فصدهم ومرادهم بدعاء غيره : ل ویعبدون من دون الله ما لايضرهم ولا 
ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله © (۲) وقال تعالى : ل والذین اتخذوا من دونه 
أولياء ما نعبدهم الا ليقربون إلى الله زلفی نله يحكم بينهم في ماهم فيه يختلفون )۲ ۰ 
وقال تعال : ل فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلحة 4 (4» وقال تعال : 
9 آم اتخذوا من دون الله شفعاء 4 (ه»)وقال تعالى : للا ومن الناس من یتخذ من دون 
الله آندادا يحبونهم کحب الله 4 (5) , فأخبر تعال أنهم تعلقوا على آفتهم ‏ 
ودعرهم مع الله للشفاعة والتقريب إلى الله بالحاه والمنزلة » وأحبّوهم مع الله حبة تأله 
وتعبد » لنيل أغراضهم الفاسدة ۰ ولم يريدوا منهم تدبيراء ولا تأثيرا» ولا شركةء ولا 
استقلالا » يرضحه قوله تعالى  :‏ قل من يرزقكم من السماء والأرض من يلك السمع 
والأبصارومن يخرج ا حى من اميت وخرج المي تمن الحى ومن يدبر الأمر 
فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ۰ فذ لكم الله ربكم احق فماذا بعد الق الا الضلال 
فأنی تصرفون "4, ۰ وقوله تعالى : ظقل لمن الأرض ومن فيها إن کنتم تعلمون 
م سيقولون لله قل أفلا تنحك رون هه قل من ربب الشات | لسبع ورب العرش 


. الآية (۱4) من سورة النمل‎ - ١ 

۲ - الآية (۱۸) من سورة يونس . 
۳ - الآية (۳) من سورة الزمر . 

4 الآية (۲۸) من سورة الأحقاف . 
د - الآية (4۳) من سورة الزمر . 

5 - الآية ر )٠١١‏ من سورة البقرة . 


۷ - الآية (۳۱ . ۳۲ ) من سورة يونس . 


(YET) 


العظيم ۸ سیقولون لله قل آفلا تتقون » قل من بيده ملكوت ڪل شيئ وهو يجير 
ولايجار عليه إن کنتم تعلمون مه سيقولون لله قل فأنی تسحرون « » 0 وقوله : 
فآ من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أهارا وجعل ها رواسى وجعل بات البحرين 
حاجزا أءللامع الله بل آکنرهم لو أن يجيب الضطر إذا دعاه ویکشف 
السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ض آءلةمع الهم قليلاما تنکرون × امن يهديكم في 
ظلمات الب والبحر ومن پرسل ال رياح بشرا بات یدی ں حمته أء لة مع الله تعالى الله 
عمّا يشرڪون + © (۲). 

فتأمل هذه الایات وما فیها من الحجج البینات ٠‏ تطلعك على جهل هذا العراقي 
وأمثاله » وأنهم ما عرفو شرك الشر كين . وم كانوا عليه من القصد والدين » وم یعرفوا 
ما كان عليه أنبياء | لله وأتباعهم من توحيد رب العا لین . وتأمل كيف استدل سبحانه 
وتعالى على توحيد إطيته . ووجوب عبادته وحده لا شريث له .جما اقر به الخصم 
واعترف به : من توحيد ربوبيته : واستقلانه باللك والخلق والتأثير والتدبير » وهذه عادة 
القرآن دائما » يعرج على هذه الحجة » لأنها من أكبر الحجج وأوضحها » وأد لها على 
المقصود . فسبحان من جعل كلامه في علی طبقات البلاغة والفصاحة والجحلالة والفخامة 

والدلالة والظهور . فاي شبهة بعد هذا تبقى للمماحل (۳) المغرور . 

روما قول العراقي ) : ( وال نداء الصاحی ليس بعبادة ... ) 
: رفهو من دل الأشياء على جهله ‏ وعدم مارسته 
لشیی من العلم وان قل . فان نداد هو رفع الصوت بالدعاء أو الأمر أو النهي + ريقابله 


5 المسرة وخفض الصوت . هذا بإجماء أهل ١‏ للغة (5)» كما حک 
النجى ۰ اللاي ي هو و خحفض الصو . ها بإجماع اهل تللغة (£)» كما حكاه 


١‏ - الآيات (84- ۸۹) من سورة امنور 

۲ - الآيات (ز755-53) من سورة الم . 

۳ - المماحل : الماكر . القاموس أخيص ٠٠٤‏ . 

4 - انظر : مفردات ألفاظ القرآن ص ۰۷۹۰۷۹۲ ونسان انعرت ۳۰۸۸/۱۵ ۳۱۵ تفتار ‏ لصحاح صر 


۰ ۲ القاموس یهد ۳۹۰۰۵ . 


ابن القيم في نونيته (١»»)رشيخ‏ الاسلام في التسعينية ‏ ولیس قسیما (۲) للدعاء كما ظنه 
الغي» قال تعالى: ۾ ويوم يقول نادوا شرحكايى الذين زعمتم فد عوهم فلم يستجيبوا لم #(۳) 
> فما فعلوه هو عين ما أمروا به » وكفى بهذه الآية حجة على إبطال قوله . 

وقال تعالى : 8 وأيوب إذنادئربه 4 (4) وقال: 8 ونوحا إذنادئمن قبل 5<6) وقال: 
##وذاالنون اذ ذهب مقاضبافظی أن لن قدرعليه فنادئ في الظلمات ‏ 50.وقال: إذكر 
رمت ربك عبده زکریا 'إذنادئ رید (۷). 

وسی هذا النداء دعاء في كتابه العزیز . 

قال عن نوح الا : فد عا ربه آنی مفلوب فاحصر 6( > وقال : ل هنالك دعا 


زحكريا ره » (5). وی الحديث (( دعرة أخي ذي النون ما دعا بها مکروب إلا 
فرج الله عنه )) ۰0۱۰۱ وفيه أيضا : (( لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا )) (۱۱ 


. ۱۲۲/۱ انظر : شرح النونية هراس‎ - ١ 

۲ - قسیم الشيئ : ما یکون مندرحا تحته » وأحص منه کالاسم . فانه تحص من الکلمة » ومندرج تتها . 
وقسيم الشيئ : هو ما يكون مقابلا للشيئ ومندرجا معه تحت شيئ آخر کالاسم . فانه مقابل للفعل » 
وهما مندرجان تحت شيئ آخر وهي الكلمة التى هي آعم منهما . التعریفات للجرحاني ص ٩‏ ۲۲ . 

۳ - الآية (57) من سورة الکهف . 

. الاية (۸۳) من سورة الأنبياء‎ ٤ 

ه - الآية (5/ا)من سورة الأنبياء . 

5 - الآية (۸۷) من سورة الأنبياء . 

۷ - الآية ( ۰۲ ۳) من سورة مریم . 

۸ - ألاية )٠١(‏ من سورة القمر . 

. الآية ر ۳۸) من سورة آل عمران‎ - ٩ 

۰ - تقدم تخریجه ص ۳۳۷ . 

۱ - ذكر الأ لوسي هذ ! الحديث بالعنی ؛ وهو حدیت آبي هريرة - رضي الله عنه - الذي رواه ! لبخاري في 
صحبحه مع الفتح » كتاب الأنبياء » ح (۳4۲۳) 5/ 401 . ونصه : (( إن عفریتا من الحن تفلت 
البارحة ليقطع علي صلاتي » فأمكني الله منه » فأخذته . فاردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد 

حتى تنظروا إليه كلكم » فذكرت دعوة آحي سليمان : ا قال رب ا غفرلی وهب لی ملكا لاينبغى لأحد 


من بعدى 4 الآية (ه؟) من سورة ص . 


(CY) 


يعن الشیطان الذي تفلت عيه 8ك ثي صلاته من الليل » وفیه (( ألا أتبعكم بأول آمري 
وآخره ؟ دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى )) 4١١‏ . يشير بدعوة سليمان إلى قوله تعالى : 
رب غف رلى وهب لى ملكا لاينبغى لأحد من بعدى & (۲) وبدعوة إبراهيم رل 
قوله: ف ربنا وابعث فيهم رسولامنهم 4 ٠١‏ فسمی هذه المسألة دعوة . والتاء فيها 
للرحدة . 

ضى الله عنه - ف الطاعون : ( إ نه ليس برحزه إ نه دعوة بيكم 


وموت الصالحين قبلکم »ورحهمة ربكم ) (5). يشير إلى قوله غ5 : (( اللهم احعل فنا "مین 


على المسألة والطلب 


والحاصل : ١‏ ن المومن يكفيه ان دعدء الموتى والغائبين . لا يعرف عن احد مسن اهل 


35 


العلم والایعان : الذين هم سان صدق في لأمة » ولم تأت به شريعة من الشرالع : بل 
امنقول عن جميع الأنبياء . يرده ويبطنه : فان الله تعال حکی أدعيتهم وتوحهاتهم . رما 


١ CV فبهداهم | قتده‎ 


١‏ - آخرحه أحمد في مسنده ۱۲۸۰۱۲۷/۵ وهو جزه من حديت العرباض بن سارية . ونامه : زر اي عبد 


الله خاتم النبیین : وان ده یا نحدں ف طینند : وس للجم باون امرك : ذلاك دعوة ابي إن آهیم . 


وبشارة عیسی بي + ورؤيا أمي الي رات . وكذ لك أمهات ١‏ لنبيين ترين )) . 


۲ - الآبة (۳9) من سورة اص . 


۳ - الآية ( ۱۲۹) من سورة البقرة . 

4 - بذل الاعون في فضل انضاعرن ‏ لابن حجر ص ۲۰۰ . 

د - أخخرجه الإمام أحمد في مسنده ۰۱۷/۵ ۳۷/۳ وابن حجر في الفتح ۱۰ ۰۱۸۲ من حدیث ابي 
پردة بن قيض . 


5 - الآية (30) من سورد الأعام . 


(YT) 


وقد أجمع السلمون على ذم البدع وعيبها » قال تعالى  :‏ أملهم شركاء 
شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به الله 4 (۱) رقال تعالى : ۶ قل أرأيتم ما تد عون من 
دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض آم طم شرك في السّموات | بتونى بکتاب قبل 
هذا أوآً ثارة من علم إن کنتم صادقيت4 .0١‏ وف حديث العرباض بن سارية : 
(( إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواحذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فا كل 
بدعة ضلا لة )) (۳). وهذا وحه كاف في ابسواب » للاتفاق على وحوب الاعتصام 
بالكتاب والسنة ... ) (4) . 

ومن تلك الشبه والحكايات : ما حكيت عن أهل القبور أن فلا نا استغاث بالقبر 
الفلاني في شد ة ۰ فحلص منها : وفلان نزل به ضر فاستدعى صاحب ذ لك الق 
فكشف ضرّه » وفلان دعاه في حاحة فقضيت حاجته ... والمعلوم أ ن التفوس مولعة 
بقضاء حوائجها وإزالة ضراوتها ؛ لا سيما من كان مضطرا يتشبث بكل سبب » وإن 


كان فيه كراهة » فإذا سمع أحد ١‏ أن قبر فلان ترياق (9)حرب ‏ ميل إليه » فيذهب 


. الآية (۲۱) من سورة الشورى‎ - ١ 

۲ - الآية (4) من سورة الأحقاف . 

۳ - آحرجه الإمام أحمد في مسنده ۰۱۲/6 وأبو داود في السئن ١5-1/5‏ » كتاب السنة باب في لزوم 
السنة ح (45۰۷) وابن ماحة في السنن ‏ المقدمة ع باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ١/د١-‏ ۰۱5 
ح(؟5) والترمذي في السنن ٤/١‏ كتاب العلم با ب ما جاء في الأحذ بالسئة واحتناب البدع ۰ 
ح( ۲۰۷۰ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح » رابن أبي عاصم في السنة ۰۱۷/۱ ۰۲۷۰۲۰۰۲۰ 

۹ ۰۳۰ وابن حبان رقم (د) والحاكم في المستدرك ٩۷/۱‏ وصححه . 
ع - فتح الئان ص 44١‏ - .ده . 
د - الترياق : دواء السموم » فارسي معرب » فهر يستعمل ثي دفع السم من الأدويه والمعاحين . انظر : اللسان 
۰ وشتار الصحاح ص۳۲ » و معالم السنن للخطابي على سنن أبي داود 4/ ۲۰۲ . 
* ليس التریاق ارب في ١‏ لقبور والعكوف عندها و دعاء أصحابها » وإنما التریاق المجرب : إخلاصض 
ا لعبادة لله وحده » والاعان بأ ن صاحب القبر مهما بلغ من ١‏ لعظمة » لا يلك لنفسه نفعا ولا ضرا 
ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ۰ وقد جاء البي ج » بكتاب الله وهداه . لتطهمر القلوب من وثنية تعظيم 
ا لقبور ‏ واعتقاد ١‏ لیا ق فيها » والدعوة إلى عبادتها . انظر : طبقا ت الحنابلة /١‏ ۳۸۲ . 


(YEY) 


ویدعو عنده بحرقة » وذ لة وانکسار ‏ فيجيب الله تعالى دعوته » لما قام بقلبه من الذ لة 
والانکسار لا لأحل القبر ‏ فانه لر دعا كذ لك في الحبانة والحمامة و السوق ‏ لأجابه » 
فيظن الجاهل أن للقبر تأثر. ‏ إجابة تلك الدعرة . ولا یعلم ؛ ن الله تعالى يجيب دعرة 
المضطر ولو کان كافرا ؛ فليس كر من جاب ' لله دعاءه يكون راضيا عنه » ولا تحبا له 
ولا راضيا بفعده . فإنه يجيب دعاء ال والفاحر والمؤمن والکافر . فإنه سبحانه هر القائل 
:ا وإذا مس الانسان الضرّد عانالجنبه أوقا عدا أوقايما فلا کشفنا عنهضره مر 
ڪان لم يدعنا إلى ضرّستّه 4 0۱۱ وهر سبحانه انقائل  :‏ وإذا مستكم الضرَّفي 
البح رض ل من تد عون إلا !ياه فلتا نجاصكم إلى البر أعرضتم وکان الانسان 
ڪفورا 4 (۲). إلى غير ذ لك من الآبات ١‏ التى تدل دلالة واضحة على أن من دعاد 
موقنا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجاب . وقد يكون مشر کا فاسقا ) (۳). 

فهذه بعض تلك الشبه المروية عن السدنة : الذين هم أكذب خلق الله على الأحياء 
والأموات 
آما ما ورد من الحكا يات : فمنها 
( الحكاية الأولى ) (6): م يرويه العراقي - في ترویج أباطيله لذی ضعاف اشوس 


۷ 5 


۳ ا ٤ ê n 5-0 e‏ 0 
والجهلة من المسلمين - عن ابن جوزي ي كتابه  :‏ صنة العشره عن ابی ايوب - 


رحل من قريش- أن امرأة من أهنه كانت نحتهد في العبادة » وتديم الصیام : وتطیل 
القيام » فأتاها الملعون وفال : إلى كم تعذبين هذا الجسد وهذه الروح ؟ لر أفطرت 
وقصرت عن القيام » كان أدوم نث وأفوى . قالت : فلم يزل یوسوس لي حتی هممت 
بالتقصیر قالت : ثم دخلت مسجد النبي ع : معتصمة بقبره » وذ لك بين المغرب 


5 1 تا ا ۲ 1 ۲ ۳ جي 

والعشاء » فذ کرت الله تعالى : وصیت على رسوله #6 › ثم ذکرت مانزل بي من 

. لا ية ( ۱۲) من سورة يولس‎ - ١ 

۲ - الآ ية (۲۷ ) من سورة الإسراء . 

+ - انظر : غاية الأما نی ۳۲۸/۲ ۳۳۳ - ۳۳۵ . ولرد على المستغيئين بغير الله . ضمن اجامم الفرید 
ض ٩‏ د . 


3 - وهي الدلیل العشرون عند العراقي 5 صلح الاخوان ص ۵۷ ود . 


(TA) 


وسوسة الشیطان واستغفرت وحعلت أدعو الله أن يصرف عي كيده ووساوسهء 
فسمعت صوتا من ناحية القبر يقول : ا إن الشيطان لكم عدوفاتخذوه عدوا إنما 
يد عوحزبه ليكونوا من أصحاب السعير 4 (۱» قالت : فرحعت مذعورة وجلة 
القلب » فوا له ما عاودني تلك الوسوسة بعد تلك الليلة ... ) (5). قال العراقي : فدل 
على أ نْ الاعتصام بقبره يل » كان أمرا معلوما للسلف الصالحين » وأنها لما اعتصمت 
حصل ها الفرج بسببه » أو أكرمها الله بسماع الصوت من القبر بالموعظة والزحر ؛ عن 
مطاوعة الشيطان » فحصل ها زوال الوسوسة ببركة هذا الاعتصام ) (۳. 

قال العلا مة الأ لوسي- رحمه الله تعالى - في رده على هذه الحكاية : ( والجواب : 
أن هذه الحكاية لو سلمت صحتها » ليس فيها دلالة على المقصود من جواز نداء غير | لله 
فيما هو من الخصائص الاهية : ولو دلت ‏ فلا يسوغ الاحتجاج بهاء كيف و هي لم 
تكن ما يقتدى بها » ولو سلم أنها كانت من أهل الاحتهاد » فخطؤها واضح ؛ من 
النصوص الدالة على بطلان ذ لك » فإ ن الفقهاء كلهم ؛صرّحوا بكراهة مس القبور 
وتقبيله والصلاة عنده والدلوس حوله (4» ولم ينقل عن أحد من أصحاب النبي 6ه ١‏ لا 
من الخلفاء الراشدين ؛ ولا من غيرهم » مثل هذا الذي روي عن هذه المرأة » ولا مضل 


الذي روي عن بلال (د» » وقد قال تعالى : ل فان تنازعتم في شیئ فردوه إلى الله 


. الآ ية (5) من سورة فاطر‎ - ١ 

۲ - صفة الصفوة ۲۰۵/۲ ٠‏ وفتح المنان ص ۳۷۰ ۰ وصلح الإخران ص اه- مه . 

۳ - صلح ! لاخوان ص 38 . وقد نقله الشيخ الأ لوسي نصا في فتح النان ص ۳۷۰ . 

6 - رما حاء عنهم ‏ قال التوري في الحموع عن أ بي حسن : ( واستلام القبور وتقبیلها الذي یفعله | لعوام الآن 
من المبتدعات المنكرة شرعا » ينبغي بحنب فعله » وينهى قاعله » وقال الفقهاء المتبحرون الخراسا نیون : 
المستحب لي زيارة القبور ... أن لا يمسح القبر ولا يقبله ولا عسه فان ذلك عادة النصارى . قال : 
وما ذكروه صحيح » لأنه قد صح النهي عن تعظيم القبور » ولأنه إذا ل يستحب استلام الركنين الشاميين » 
من أركان الكعبة » لكونه لم يسن » مع استحباب استلام الركنين الاخرين » فلأن لا يستحب مس ا لقبور 
أولى ) ۵/ ۲۸5 - ۲۸۷ 

ه - وهو ما ذکره الأ لوسي ما يستدل به العراقي على أباطيله » وهو ما رواه آبو درداء في قصة نزول بلال 

بدارهم بعد فتح بيت القدس ‏ قال : !ان بلالا رأی البي که » وهو یقول له : ما هذه الحفوة يا بلال ؟ آما آن = 


۳۹ ( 


والرسول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وحسن تأویلا © 41١‏ وقد 

ثبت عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النببي 

چ فقال: السلام عليك با شوه لاه عبان يا أبا بكر . السلام عليك يا 

أبتاه ) . ومع هذا فقد قال ابن ابن ابن أخيه الإمام اخافظ الفقيه أحد الأعلام . أبر 

عتمان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصه بن عمر بن الخطاب العمري مدني - 
1 


رضي الله عنهم-: ( ما نعله حدا من اصحاب نبي ع فعل ذ لك إلا ابن عمر )(5). 


فإذا كان هذا قول عبيد لله بر عمر . فيما روني عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما 
- في ذ لك مع أنه آقرب بکتیر ما روى ع بلال وهذه المرأة > فكيف يقال فيما روي 
عنهما من الفعل المناقض لا نقر بالتواتر عن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم ٠‏ والتابعين 
شم بإحسان » وا لله تعالى أعلم ) 0©). 


الحكاية الثانية : (4) 


قال العر اقي ES‏ رف صفة الصفرة تسنادة ۹ هد بن الفتح (د)» اله رای بشر بن 
الحارث - يعني الشهور بالحاقي 07۱ -- وهو من أجل التابعین » حتی رل الامام هد - 
رضى الله تعانى عنه كان يقول لمن يسأله عن تورع : سل بشر بن ار لا تماق 


وحهه على القبر ار و قال اعرافي و كان ذ لك بحر الصحابة : فم ينكّر احد عليه . قان الألوسي : 


وابخراب : ما ذكره ابن عند اف دي في اتصارء طنکی : من أن هذا الأثر المذ كور عن بلال بيس بصحیح عند . ولو 
كان صحیحا ی دیا قشم رف ,ع خر که افنان ک۳ وصله اوا ص ۷ . 
Sea‏ ينو ين ی ره 3 ا ا 5 
۱ ا 
والصارم نللکی ص ۲۲۸ 
١‏ - الآ ية ۵٩(‏ ) من سورة اللسا: . 
¥ رجه عبد الرزاق ی مصنمه . بب سلاء على قد البى ع . (4 ۷۲ ۳ كلاه 


۳“ فتح النان ص ۳۷۰ ۳۷۱ 


1 وا هار شود کم‎ E 
. 2۸ وهي اندثیل اخادي و تعشرون عد العراقو في صلح الاخحوان ص‎ - 4 

1 1 ۳ 5 ا د 3 
ت - هو امد بن الفتح بن موسی نور ق . صاحب بشر بن تخارت . انظر : تاريخ بغداد 545475 - ۳٣١‏ 


> - هو بشر بن اخارت اخاي أبر نع . ولد سنة (۰د۱) وتوت عشية الا ربعاء | لعشر بقن من ربيع الأرل 


وقيل : من رم سنة (۲۲۷ ) وقد بیج من بعسر (ت”) وقيل : (۷۷) . انظر : صفة لصفوة 3/۲ ۳۳۵۰۳۲ 


رل ۰ من ره 


CE) 


فاني آکل من غلة بغداد » وكان علي بن المدين ! مام احدئین » ينادي في جنازة بشر : 
هذا شرف الدنیا والآخرة . قال أحمد بن الفتح : سألت بشرا عن معروف الكري فقال 
: هیهات حالت بيننا وبينه الحجب » ! ن معروفا لم یعبد الله شوقا إلى جنته » ولا خوفا 
من ناره » وإ نما عبده شوقا إليه » فرفعه الله إلى الرفيق الأعلى » فمن كانت له حاحة 
فليأتي قبره » وليدعو فإنه يستجاب له » إن شاء الله تعالى . قال الحافظ ابن الجوزي : 
وقبره ظاهر يتبرك به لی بغداد » وكان إبراهيم الحربي - يعني صاحب إمام أحمد بن حنبل 
- يقول : قبر معروف الترياق اجرب ) (۱) . قال العراقي : ويكفي إثبات الحافظ ابن 
الوزي له بالسند الصحيح ٠‏ والنقل الصريح » فا نه معلوم عند المحدثين » وأهل العلم 
كيف تشديده في التضعيف ۰ ورضع صحيح : فضلا عن الموضوع والضعيف ). (۲) 
وقال العلامة الأ لوسي - رحمه الله - في رده على هذه الشبهة : 
ر (الجر(س أن يقال هذا العراقي البليد : كيف ينبت دين الله تعالى بمثل هذه الأقرال 
الطلمة الكاسدة » والشبه العتلة الفاسدة ‏ أيظن أن كل أحد يروج عليه الباطل » ويشتبه 
عليه العاطل ؟ كلا » فإن لله تعالى رجالاينفون عن دينه زيغ البطلین وتحریف اللحدین. 
ثم إن الذي ذكرنا كراهته لا ينقل في استحبابه - فيما علمناه - شيئ ثابت عن القرون 
الثلا ثة » الي أثنى عليه البي ج حيث قال : (( خير آمی القرن الذي بعثت فيه ثم 
الذين يلونهم » ثم الذين یلونهم )) (۰0۳ مع شدّة المقتضى فيهم لذ لك » ولو كان فيه 
فضيلة » فعدم أ مرهم وفعلهم لذ لك » مع قرة المقتضى لو كان فيه فضل » فهو يرحب 
القطع بأن لا فضل فيه . وأما من بعد هؤلاء » فأكثر ما يفرض أن الأمة احتلفت فصار 


١‏ - صفة الصفوة لابن الجوزي ۲/ ۳۲۳ - ۳۲ . وصلح الاحوان ص8 ه ء وفتح المنان ص ۳۷۱ . انظر 
التعليق عليه ص ۲۷ . 


۲ - صلح الاخوان ص ۰۸ ۰ وقتح النان ص ۳۷۰ . 
۳ - أخرحه الامام البخاري في صحيحه » کتاب فضائل أصحاب اليي مُق » با ب فضائل أصحاب البي 88 ... 


ح (۲:۵۰) الصحیح مع الفتح ۳/۷ . وآخرجه الامام مسلم ف صحيحه 2۱۹۲/4 ۱۹1١‏ . 


CEY) 


كثير من العلماء وضاهري تصلاح : ی فعل ذ لك ۰ وصار بعضهم إلى النهي عن د لك 
. فا نه لا یعکن أن يقال : قد حتمعت الأمة على استحسان ذ لك لوجهين 
أحدهما : أن كثير من الأمة کره د نك » وآنکره قدیعا وحدیثا 


الثانی : أنه من المتع أن تتفة الأمة على استحسان فعل . لو كان حسنا تفعله 


ل 2و 


التقدمون : وم يفعلوه . فإ نَ هذا من با ب تناقض الإجماعات : وهي لاتتناقض ؛ وإذا 
احتلف فيه المتأخرون . فالفاصل بينهم هو الکتاب والسنة وإجماع المتقدمين . نصا 
واستنباطا : فكيف - والحمد لله - لا ینتر هذا عن معروف ء ولا عام متبع ء بل المنقول 
في ذلك » اما أن يكون کذبا على صاحبه : مش ما حكي عن الإمام الشافعي أنه گا 
إذا نزل بي شدة » أحيئ فأدعو عند قبر أبي حیفه : فأجاب (۱) أو كلاما هذا معناه . 
وهذا كذب معنوم كذبه بالاضطر ر . عند من > معرفة بالنقل : فإ ن الشافعي لما قدم 
بغداد م يكن ببغداد قبر ینتاب سعاء عده لتق بل وم يكن هذا على عهد الشافعي 


معروفا » وقد رای الشافعي باخجاز والیمسن و الشام والعراق ومصر من قبور الانبیاه 
والصحابة والتابعين »من كان 'صحابه عنده وعند امسلمن ‏ افضل من ابي حنيفه 
وأمثاله من العلماء » فما باله ۳ يتواخ الدعاء 3 OES‏ أصحاب أب حنيفة الذي 
أدركوه » مثل أبي يوسف وعحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم : لم یکونوا یتحرون 
الدعاء » لا عند قبر أبي حنيفة ولا عند غيره 

ثم إن الشافعى قد صر ح في بعص كتبه . بكراهة تعظيم القبور » حشية الفتنة بها 
وراشا يضع مثل هذه الحكايات . من يقل علمه ودينه . 

وإما أن يكو ن المنقول من هذه الحكايات عن ججهول لا يعرف وحن لو روي لب 


متل هذه الحكايات السيبة الأحاديت » عم لا ینصق عن هوى . نا جاز لتمسث بها . 
۱ ذک 


ذکر ذ لث ابن حجر اميتي ۳ کتانه : خیرات خساد : ۰ لقصل الخامس والثلائون صن 45 : 


O 


حتی تثبت بطرق أهل الحديث » فکیف بالنقول عن غيره ؟! ومنها ما قد یکون صاحبه 
قاله » أو فعله باحتهاد يخطئ ویصیب . أو قاله بقیود وشروط كثيرة على وجه لا محذور 
فيه » فحرف النقل عنه » كما أن البي © لا آذن ‏ زيارة القبور بعد التهي (۰0۱ فهم 
البطلون أن ذلك هو الزيارة الي یفعلونها . من حجها للصلاة عندهاء والاستغاثة بهاء 
ثم سائر هذه الحجج داثرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به » أو قياس لا يجوز 
استحباب العبادات عثله » مع العلم بأن الرسول 5 ۸ يشرعها » وتركه لما مع قيام 
المقتضي للفعل . عنزلة فعله . ولا يثبت العبادات ثل هذه الحكايات والقاییس » من غير 
نقل عن الأنبياء . الا النصارى وأمثالهم » وإنما المتبع في إثبات أحكام العبادات » كتاب 
الله وسنة رسوله  #‏ وسبيل السابقين الأولين » ولا يجوز إثبات حكم شرعي ‏ بدون 
هذه الأصول الثلا ثة » نصا واستنباطا محال ) . (۲) 

وشيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - أجاب في كتابه : " اقتضاء الصراط 
الستقیم " عن مثل شبهة العراقي » بوحهين : بحمل ومفصل » وقد أجاد فيها وأفاد » 
وحيث إن ذلك ما لا يمكننا نقل جميعه » فلا بأس أن نذكر المحمل فقط (۳). 

قال - رحمه الله - : ( أما احمل : فالنقض ‏ فإ ن الیهود والتصاری عندهم رت 
الحكايات والقياسات من هذه النمط كثير» بل الشر کون الذين بعث إليهم الرسرل 8 
» كانوا يدعون عند أوثانهم » فيستجاب لهم أحيانا » كما يستجاب فولاء أحيانا » وی 


وقتنا هذا عند النصارى من هذ ه الطائفة » فا ن كان هذا وحده دلیلا على أن الله 


» يشير الشيخ إلى حديث ابن بريدة » عن أبيه قال : قال رسول الله فيك : (( نهيتكم عن زيارة ! لقبور‎ - ١ 
. )) فزوروها . فا ن فی زيارتها تذكرة‎ 
. لبي © ربه لی زيارة قير امه‎ ١ باب اسجذان‎ ۰)٩۷۷( أخترجه مسلم ل صحيحه بشرح النوري 3۰/۷ ۰ كتاب الجنائز : ح‎ 
» وابو داود في كتاب الجنائز » با ب في زيارة القبور ح (۲۲۳) ۵۵۸/۳ وا لترمذي في كتاب الجنائز‎ 
۰)).. با ب ما حاء في الرخصة في زيارة ا لقبرر ح (۱۰۵6) ۳۹۱/۳ وعند ه : (( قد كنت نهيتكم‎ 
. 78/4 وا لنسائي في كتاب الجنائز »> با ب زيارة القبور‎ 
۰۳۱۱ -۳۱۰ فتح المنان ص ۳۷۳-۳۷۱ ۰ ونخحوه في ! قتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص‎ - ۲ 
. ۲۷۹/۲ وغاية الأماني‎ 


۳ - فتح المنان ص۲۷۳ , والحواب المفصل یقع في ص۳۱۲ وما بعدها » وسيأتي نقله إن شاء الله ص ۵.۳ 


(Yor) 


تعالی يرضى ذ لك وخبهء فلیطرد الدليل »وذ لك کفر متناقضءثم ! نك تمد كثيرا من 
هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر لبي . أو غيره . كل منهم قد اتخذ وثنا أحسن به الظن . 
وأساء الظن باعر وکل منهم يزعم أن قبره يستجاب عنده » ولا يستجاب عند غيره + 
فمن الحال إصابتهم جميعا . ومو فقة بعضهم دون بعض کم : وترجیح بلا مرجح . 
والتدین بدينهم جمیی جمع بين الأضداد . فإ نا کثر هولاء : نمایکون تأثيرهم فما 


یزعمون بقدر قباطم على وثنهه . وانصرافهم عن غيره » وموافقتهم جمیعا فيما يتبترنه ۽ 


دون ما ینفونه : یضعف التاثير على زعمهم ۰ فا ن ال احد إذا أحسن الظن بالاجابة عند 


هذا وهذا . لم يكن تأ ثيره متل تأثير من حسن الظن بواحد دون آخر . وهذه گنها من 
حصائصر .الاه يان . نم فك استجیت بلعام بن باعور» مر قوم موسی اعلا او منين و مله 


لله الایعان : ودلشر کون قد يسنسقون فیسنون . ویستنصرول فینصرول ۰.۰ ) (۱). 
رفيه كفاية لمن كشف الله عن بصيرته حجب الغفلةءوا لله المادي إلى سواء السبیل) (4۲. 

والذي لخلص إليه ما سبق - من استعراض الدعاء ورد الشبه فيه - أن دعاء الله 
تعالى والالتجاء إليه من أعظم أنراع العبادة : فلا يجوز أن يصرف لغيره عز وحل ‏ لأنه 
حق من حقوق الله تبارك وتعانى على عباده . لأنه بالدعاء يظهر ذل العبودية . ويعرف 
العبد به ربه ؛ وهذا هو اللقصود من جميع العادات ء ذ لك أ ن العبد حينما يدعو رنه عر 
وجل . فإ نه يدعوه وهر يعله ای نفسه أنه محناج إى ما يطلبه من ربه جل وعلا » ويعلم 
من نفسه أنه لا يحصل على مر ده إلا بعون الله تعالى له على ذ لك » فالله سبحانه 
وتعالى يسمع دعاء ه ويعله حاجته . وهو القادر على تحقيقه » فهو الرب الرحيم اندي 
أمر عباده بدعائه . ووعدهم بالإجابة . ومن هنا كان المقصود من جميع التکالیف 


عرت الربوبية : وق اندعاء يتحقق الأمران > وهذ' الا يجوز 


9 
ا 3 


الشر عية » معرفة ذل العبودية 


أن یدعی غيره من الخدوقین . او أن يصرف إليه أيا من أنوا ع الدعاء . ومن فعله فهر 


مشرك با له العظیم د 


۰۲۷۵ - ۲۷۵/۲ ا قتضاء الصراط المستقيم ص۳۱۱ ۳۱۲۰ وقح مدن ص ۳۷۳ ۳۷ وغاية | لأماي‎ -١ 


۲ - فت المنان ص ۳۷ . 
ج 3 


۳ - انظر : جهود ابن رحب احسلي وأئره اث توضیح عقيدة السلف . للغميلي refl‏ . 


الطلب الأول 


الطلب الثاني 


الطلب الثالث : 


الطلب الرايع 


المطلب الخامس : 


المبحث الثالث : 
التوسل ورد الشبه فيه : 
وفيه خمسة مطالب : 

تعريف التوسل لغة . 

تعريف الوسيلة شرعا . 

التوسل في القرآن والسنة 

أقسام التوسل . 
بعض شبه المجوزین للتوسل بذوات الأنبياء والصالحين 


أو بجاههم وحرمتهم ۰ ودحض الألوسي 
- رحمه الله - لهذه الشبه ۰ 


(۲ ( 


الطلب الأول : تعر یف التوسل لغة : 

۱- قال ابن فارس : (وسل_ لوسيلة : الرغبة والطلب : يقال :وسل ‏ إذا رعب ‏ 
والواسل : الراغب إلى الله عز وجل )410 وهو قول لبيد (۲): 
أرىالناس لا یدرون ما قدر أمرهم * بلىءكل ذي دين إلى الله واسل.») 


۲- وقيل : وسل إليه وسيبة ووسائل ‏ وأنا متوسّل إليه بكذا : وواسل » ووسنت إليه . 


وتوسلت إلى ! لله بالعمر : تقربت ... )(4). 


ع وقيل : وسلت إلى الله بالعمر . أسل من باب : وعد » رغبت وتقرّبت » ومنه 
200 58 3 ۱ 5 ۱ 5 
اشتقاق الوسيبة : وهي ما يتقرب رن الشيئ . والحمع : الوسائل » والوسيل : قير 
جمع وسيلة . وقيل لغة فيها . توسّل إلى ربه بوسيلة : تقرب إليه بعمل ) (۵). 


> - وقيل الوسيلة : ما يتقرب به إلى الغير . الجمع : الوسيل والوسائل ... يقال : وسل 
فلان إلى ربه وسيلة . وتوسّل إليه بوسيمة » أي تقرّب إليه بعمل ...والو سل : الراغب إلى 
الله ...( 0 

د - وقال الأزهري : وسّل فلان إلى ربه وسيلة : إذا عمل عملا تقرب به إليه 


والوسيلة ١‏ لو صلة والقربی . وجمعها . سائل . وقال تعالى : 9 أوليك الذين يد عون 


يبتغون إلى ربهم الوسيلة تهم آقرب 4 ۷ ۸ . 


١‏ - معجم مقاییس ا لغة ا 


د 


۲ - هو لبيد بن ربيعة بن مالاث بن مجعم .: كلاب . من شعران اخاهلية : قدم ف وفد بني كلاب على انی ق 


جا 


فأسلم . وقيل : + يقل بعد «سلام شعراء توق - رضي الله عنه رهر ابن (۱۵۷) سنة . انظر : 
و يقل بعد "و را توي ي 
المعارف . لابن قتببة ص ۳۳۲ . 
۳ - ديوان لبید ص ۱۷۲ 
الواسل : الطالب المتخذ وسيئة : أي اعا قل اللبيب من یتوسل إلى الله بانطاعة والعمل الصاح . 


ب أسا س ١‏ لبلاغة #ار قد 


۷ - الآية (۷د) من سورة الإسراء . 


۸ - تهذیب ا نلغة للأزهري 2۷/۱۳ -۸. 


(Ta) 


5- وقیل الوسيلة : ما تقربت به إلى الشيئ » الحمع : الوسائل والوسیل ... ووسل إلى 
الله بالعمل» یسل وسلا ووسّل إليه ‏ و توسّل إليه : عمل عملا تقرّب به إليه 
۰ 


وقال الراغب الأصفهاني : ( الوسيلة : التوسل إلى الشيئ برغبة . وهي أحص من 
الرصيلة » لتضمنها معنی الرغبة ؛ وقال تعالى : ف وابتفوا إليه الوسیلة © (۲) وحقيقة 
الوسیلة إلى | لله تعالى » مراعاة سبیله بالعمل والعبادة » وتحري مکارم الشريعة » وهي 
كالقربى » والواسل : الراغب إلى الله تعالى . ) (۳) 

وكل ما تقدم في معنى الوسيلة » قاله سائر علماء ! للغة . وهذا مااتفق عليه 
الجميع (4). 

اذ 


الا أني لم أجد للأ لوسي - رحمه الله - تعريفا لغويا للوسيلة 


. ۲۵۰/۱ الإفصاح في فقه اللغة ۱۲۷۹/۲ و‎ - ١ 

۲ - الآية (ه؟) من سورة الائدة . 

۳ - مفردات آلفاظ القرآن ص ۸۷۱ . 

٤‏ - هذ اوان كان للوسيلة معنى آخر »هو " المنزلة عند الملك » والدرحة وا لقرية " كما ورد ْ اخدیث 
تسمية أ على منزلة قي الجنة بها [ انظر تفسير ابن كثير ۵0/۲ ۰ والنهاية لابن الأثير ه/ ۱۸۵ وتفسير 
القرطبي ٩‏ ۰۱۰4 و نيل الأرطار ۱۰۷/۲ ]. 

وذلك هو قرله يل (( إذا سمعتم الزدن . فقولوا مثل ما یقول » ثم صلوا علي ۰ فا نه من صلی على 
صلاة » صلى الله عليه بها عشرا » ثم سلوا الله لي | لوسيلة . فا نها منزلة في الحنة > لا تنبغي الا لعبد من 
عباد الله » وأرجو أن أ كون أنا هو » فمن سأل لي ا لوسيلة »> حلّت له شفاعته )) . 
الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » با ب استحباب القول مثل قول المؤذن › 
صحيح مسلم بشرح النوري ۳۲۸/4 )۳۸٤(‏ . 

ثم إن كان هذين العنيين الأحيرين للوسيلة » وثيق الصلة .معناها الأصلي » الا أنهما غير مرادين فيما 


حن بصدده . 


(Fe) 


الطلب الثاني : تعر یف الو سيلة شر عا : 

علم ما تقدم ‏ أن آقوال أهل النغة تطابقت على أن معنی الوسيلة في | للغة : الرغبة 
والقربة إلى الله تعالى بعمل . والآ ن نخاول التعرف على ما قيل في معاناها الشرعي . 
ومن الله أستمد العون 

قال اْعلامة الألوسي - رحمه الله - في معرض رده على شبه الخصم : (فإن 
الوسينة في شرع الله . الذي شرعه على ألسن جميع رسله . هي : عبادنه وحله لا 
شريث لهء والایعان به وبرسله : و الأعمال الصالحة الى يحبها ويرضاها . كما بي 
البخاري وغيره من حديث التلا تة الذين 'نصبقت علیهم الصخرة في غار ۰ (۱) فتوسدكروا 


إلى الله بأعماهم الصالحة . من ابر والعفة 


و الأمانة . وكذ لك ما شرع من واحب أر 
مستحب قال تعالى : « أوليك الذين يدعون يبتغون إلى رتهم الوسيلة أتهم أقرب ۲۲ 
وابتغاؤهم . بالقيام هما امر به و حبه ررضيه من الأعمال الصالحة ...) (۳). 

۲ وقال الشيخ عبد ا لصيف - رحمه لله - : ( التوسل ي العرف الشرعي : فعل ما 
يترسل به إلى الله من الإيمان به . و لعمل الصا الذي يشرعه ویرضاه : كما في حدیسث 
الثلا تة الذين آووا إلى الغار ...) وقال أيضا : ( الوسية : هي التقرب إلى الله بأنو ع 
الطاعات و أصناف العبادات )(8). 

۳- وقیل : التوسل شرعا : هو التقرب إلى الله تعالى بطاعته وعبادته واتباع آنبیائه 


ورسله - صلرات الله وسلامه علیهم - ؛ وبکل عمل يحبه الله ویرضاه > قال ابن عباس 


- رضى الله تعالى عنهما -- : (, نّ الرسيلة القربة ...) (د)» وقال قتادة في تن 


۱ - سيأني ذكر نص اخدیت ولفريحه . إن شاء الله تعلی . 
۲ - الاية (۷<) من سوره الاسر ء 
۳ فتح المنان ص 4۰۰ 1۰۱ 


اج متهاج ' لتا سيس والتقدیس ص ۳۵۰ - ۳۵3۲ . 


۳ ۳ ۳ 1 
د - فتح القدير لشو کاي AY‏ . 


(FA) 


القرية : ( أي : تقربوا إلى الله بطاعته والعمل ما يرضيه ...) (۱). فا ن کل ما آمر به 


الشر ع من الواحبات والستحبات » فهر توسل شرعي » ووسيلة شرعية ...) (۲). 


الطلب الثالث : التو سل في القر آن والسنة : 

تقدم البيان أن التوسل ف | للغة : التقرب » والوسيلة : القربة » وآنها ما يتقرب 
بها إلى الشيئ » وأنها ف الشرع ما يتقرب بها إلى الله تعالى » من الطاعات والأعمال 
الصالحة » من الواحبات والمستحبات . ما أمر به الله عباده » في كتابه العزيز » وسنة نبیه 
8 » لأنه لايعلم کون الشيئ وسيلة شرعية . أو غير شرعية » الا من طريق الشرع » 
لذا لزم إيراد ما جاء في الكتاب والسنة من لفظ " الوسيلة " » مع ذكر ما ثبت عن أ ئمة 
المفسرين في معناها . 
فس الأيات التي ورد فيها لفط " الوسيلة " : 
١‏ - قال تعالى : ف ياأيّها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في 
سییله لعلکم تقلحون م 
۲- وقال الله تعالى  :‏ أوليك الذین يد عون يبتغون إلى رتهم الوسيلة تهم آقرب 
وپرجون رهته ویخافون عذابه إن عذاب رتك كان حنورا 4 (4) . 

قال الامام ابن حرير الطبري - رحمه الله- : ( وابتغوا إليه الوسيلة ) یقول : 
واطلبوا القربة إليه بالعمل عا يرضيه ...) (۵). 


. 551/5 حامع البيان للطبري‎ - ١ 
. ۱۲ التوصل إلى حقيقة التوسل ا لشروع و المنوع ص‎ - ۲ 
. الآية رد۳) من سورة المائدة‎ - ۳ 
الا ية (۵۷) من سورة ا لاسراه‎ - 4 


د - جامع ١‏ لبيان £ - 0۷¥ . 


) ۲۵۹ 


لله بن كثير والسدي وابن زياد وغير و حد . وعن قتادة قوله فيها : أي تقربرا إليه 
يرضيه " . ثم قال : " وهنا نذي قاله هؤلاء الأئمة : لا حلاف بين 


35 ين فيه ... والوسيلة هى الى یتوصل بها إلى تحصيل المقصود ...) )١(‏ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه ١‏ لله - بعد ذكر الآيتين : ( فالوسيلة الي أمر 


الله أن تبتغى إليه . وأحبر عن ملائكته وأنبيائه : أنهم يبتغونها إليه » هي ما يتقرب به إليه 


من الو.جبات والستحبات : فهده لوسيلة الي م الله المؤمنين بابتغائها : اول کا 
واحب ومستحب . وما ليس بواجب ولا مستحب . لا يدخل في ذ لك + سواء محرما أو 
مكروها أو مباحا . فالواحب والمستحب هو م شرعه الرسول » فأمر به أمر إيجاب أو 
استحباب . وأصل د نك الإيمان عا جاء به ترسول . فجماع الوسيلة الي امر الله خسق 


بابتغائها » هو التوسل زليه باباخ ما جاع به ترسول 6# : لا وسيلة لأحد أ 
ذ لك E‏ 

وقال الشيخ محمد امین الشنقيطي - رحمة الله تعالى عليه - عند تفسيره لأية 
الما ئدة : ( اعلم أن جمهرر العدمء عبى أن المراد بالوسينة هنا : هو القربة ال لله تعالى 
بامتثال أوامره واحتناب نواهيه : على وفق ما جاء به محمد #8 ء بإخلاص في ذ لك لله 


تعالى لان هذا وحده هو الطريق لمرصاة إلى رضا لله تعابى : ونيل ماعنده من حڍر اندنيا 


والاخرة . 


الذي يكون واسطة بينه وبين رب ! نه تخبط في الجهل والعمى »> وضلال مبين . 


/ 7 ۳ ا e‏ 200 
وتلاعب بكتاب !لله تعالى . وخاد الوسائط من دون الله > من اصول کفر الخفار ١‏ 


۱ - تفسير ابن كثير ۵/۲ . 


* - مجموع فتاوی ۱/ ۲۰۰-۱۹۹ . قاعدة حلیلة يي التوسل والوسيلة ص ۷۹ ۸۰ . 


ز۲5۰) 


كما صرح به تعال في قوله عنهم  :‏ ما هیدهم لا لیقربون الل الله زلفی 4 «۱) وقوله 
: 8 وپقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبيون الله نما لا یعلم في الستموات ولاف 
الأرض سبحانه وتعان عما يشرحكون 4 ۲ . 

فیجب على کل مكلف أن یعلم أن الطریق الوصلة إلى رضا | لله وجنته ورحمته هي » 
اتباع رسوله کل ء ومن حاد عن ذ لك فقد ضل سواه السبیل » ا ليس بأماتّكم ولا 
آمانی آهل الكتاب من يعمل سوء أ يجزبه 4 (۳) 04 . 

وبکل ما تقدم ذکره عن آولئك الأعلام . وائمة الفسرین -رحمة الله تعالى عليهم 
- یقول الأ لوسي . حيث قال بعد ذکر تلك الآيات : ( فا ن ابتغاء الوسيلة إليه هو 
طلب ما یتوسل . أي : يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه وتعالى » سواء كان على وجه 
العبادة والطاعة وامتثال الأمر » أو كان على وجه السؤال له والاستغاثة به » رغبة إليه في 
حلب المنافع ودفع المضار ... ) (5) . 
لفط الوسيلة في السنة الماهرة : 

لقد ثبت ورود لفظ الوسيلة في السنة النبوية » فمن ذلك : 
-١‏ ما أخرجه الامام البخاري في صحيحه من حديث جابر- رضي الله تعالى عنه- قال: 
قال رسول الله 4# :(( من قال حين يسمع النداء :اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصّلاة 
القائمة » آت محمدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما حمردا الذي وعدته » الا حلت له 
شفاعيٍ يوم القيامة )) (5) . 
1- وجاء في صحيح مسلم بلفظ : ( إذا سمعتم الموذن فقولوا مثل ما یقول » ثم صلرا 
علي ؛ فإنه من صلی علي صلاة : صلی الله عليه بها عشراً » ثم سلوا الله لي الوسيلة » 


. الاية (۳) من سورة ا لزمر‎ ١ 

۲ - الآية (۱۸) من سورة يونس . 
۳ - الآية (۱۲۳) من سورة ا للساء . 
4 - أضواء البيان ۲ ۸5- ۸۷ 
ه - غاية الأماني ۳۳۲ 


> - صحیح البعاري » کتاب الأذان ‏ با ب الدعاء عند النداء » ح (4 )1١‏ الصحیح مع الفتح ٩٤/۲‏ . 


) ۲۳۹۱ ( 


فإ نها منزلة في الجنة : لا تنبغي الا لعبد من عباد الله : وأرجو؛ أن أكون آنا هو . فمن 


سأل الله لي الوسيلة . حلت له الشفاعة )) (۱۱. 


۳~ ما أخر حه البخاري ‏ صحيحه ٠‏ من حديث أنس -رضي الله عنه- : (( ' ل عمر 


. كان إذ؛ قحطوا ستستى بالعباس بن عبد المطلب . فقال 


ابن الخطاب رضي الله عنه -. كان اد ستسقی 


فاستنا . قال : 


: اللهم إنا كنا نتوسل إليث بنبينا فتسقینا » ورنا نتوسل إليك بعم نبینا . 


وبهذا یتضه لا ثبوت ورود لفظ الوسيلة والتوسل . في الکتاب والسنة (۳). وان 
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مأمورون بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى . هما يحبه ويرضاه » من الواحبات ولمستحبات 


س 


ومع ما تقدم من بيان العماء لعي هذ النعظ : إلا أنه قد صار مش كا في عرف 
كثير من المتأحرين » الذين غطر و«خرفوا عن فهم مقصود الصحابة - رضي الله عنهم- 
بالوسيلة . فأحذوا يطلقونها على لمشروع وغبره : لدا كان لزاما بيان أقسامها وإعطاء 


كل ذي حق حقه . وذ لك ببيان ما هو مشروع وغير الشروع CE‏ 


. ۳۵۷ تقدم ترجه‎ ١ 
۲۹۷ تقدم خریجه‎ - ۳ 
وهر‎ ٠ وقد حاء لفظ الوسيلة فيهم : ععنی القربة والتقرب : بيد أن في اسنة معنی حر زائد على ذ لك‎ - ۳ 


ما جاء بیانه في الحديت ١‏ شاني بشف مسلم . أنها منزلة في جنة 


- انظر : غاية الأماني ۲ وفتح النان ص4۰۱ . ومنهاج | لتأسيس والتقدیس ص۳۳۹ ۰ 


f 


وقاعدة حليلة في ١‏ بتوسل و برسینة عى 37 . وصيانة الإنسان عن وسوسة دحلان ص 455 -40۷. 


نی 3 


(TY ) 


الطلب الرابع : أقسام التو سل : 


ینقسم التوسل إلى قسمین : مشروع ‏ وممنوع . وکلاهما ینقسم إلى أنواع . 


القسم الأول : التوسل العفروع وانواعه : 

وهو ما كان بوسيلة حاءت بها الشريعة . وقد أوصل العلا مة السهسواني - رحمه 
الله - أنواع هذا القسم إلى ستة أنواع(1).وعند التأمل » نحد أنّ تلك الأنواع ا لشروعة 
ترجع إلى ثلا ثة أنواع . 
النوع الأول : 

التوسل إلى ! لله تعالى » بأسمائه الحسنى وصفاته العليا » فيتوسل العبد الومن إلى 
ربه سبحانه وتعالى بذكر اسم من أسمائه المقتضية لمطلوبه » أو صفة من صفاته المقتضية 
له » كأ ن يقول : اللهم باسمك الرزاق ارزقي » وباسمك الناصر انصرني » وهکذ ۱ (۲). 
ويتضمن هذا النوع » التوسل بإضافة اسم الرب حل وعلا إلى عباده الصالحين » كما في 
حديث أم الومنین عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان إذا قام من اللیل ‏ افتتح 
صلاته (( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السماوات والأرض » عالم الغيب 
والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفرن » اهدني لما اختلف فيه من الحق» 


: فقد ذكر - رحمه الله تعالى - للتوسل نلشروع  ستة آنواع » هي‎ - )١( 

. التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلیا‎ .١ 

۲ التوسل بالأعمال الصاحُة . 

*. التوسل بتصديق ! لبي 8 والإعان به . 

4. التوسل باضافة الرب إلى عباده الصالحين » كما حاء في حديث أم المومنين عائشة رضي الله عنها : رز اللهم 
رب جبريل وميكا ثيل وإسرا فيل ... )) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء با ب الدعاء 
في الليل وقيامه (۲۳) ۵۳۵/۱ ح (۷۷۰) . 

د. التوسل بدعاء البي ملظ في حال حياته . 

التوسل بالصلاة على البي غ ... ) . صيانة الانسان ص ۲۰۳ - ۲۰ . 


(۲) انظر تبسیر الكريم المنان ق تفسیر كلام للنان ۱۲۱/۳ . 


(TIT) 


بریوییته مولاء العباد للکر مین . فالر بويية صفة من صفاته العلیا . فهذا قسم داعل تست 


التوسل بالأسماء الحسنى » والصفات اعلیا » وليس قسیما له . فلا حاجة لعده قسما 


آخر . (۲) 


ومن الأدلة على مشروعية هد تنب ع من الکتاب : 


مذ 


قرنه حل ثنازه :ا ولله الأسماء ا حسئئ فاد عوه بها وذروا الذين يلحدون في آسابه 


سيجزون ما ڪانوا یعون ۾ .)٣(‏ 


ولا شك أن صفاته العنيا : داحبة في هذا الأمر : لأن أسماءه الحسنى » متضمنة لمعاني 


صفاته العليا » ولأ ن كل "سم دال على صفة كمال عظمته > وبذ لث كانت حسنی . 


فإنها لو دلت على غير صفة . بل كانت عنما خعضاء م تكن حسنى : وكذ لك لر 
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الق » احييئ ما عدمت الحياة خيرا بي > وتوفبي إذا كانت الوفاة خيرا لي ...) (3). 


الصمد الذي لم يلد : وه یوند . ول يكن له كفوا احد : أن تغفرلي دنوبي » ز نث انت 


. أخرجه مسلم في صحیحه بشرح تتووي ۳۰۳۸۲ کناب صلاة لمسافرين . باب اسعاء في صلاة لبن‎ - ١ 
. 914 ؟ - انظر : الدعاء ومنزلته في " لعنیده : لنجيلاني ص‎ 
الآية (۱۸۰) من سورة الأحراف‎ - ۳ 


۱۲۰۸۲ انظر : تیسیر الكريم الرحمن‎ - ٤ 


د - آخرجه النسائي في کتاب السهو . اب لدعاء بعد الذكر 45/۳ والحاكم في المستدرك 2۲4/۱ . 
وصححه ‏ روا فقه اندهي . قان الأ لباني : واسناده حید . انظر : متکاة المصابيح ۷۷۰/۲ ۰ 
ح ۹۷۲ ۲) 


(TIE) 


قال أبو المعالى الألوسي - رحمه الله - » بعد استشهاده بهذا الحديث وغيره » على 
هذا التوع قال : ( التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا وكونه الأحد الصمد الذي 
لم يلد ولم يولد » يقتضي توحده في صمديته » فيكون هو السيد المقصود الذي يصمد 
الناس إليه في حوائجهم المستغ عما سواه » وكل ما سواه مفتقرون إليه لا غنى بهم 
عنه ...) (۱). 
النوع الثاني : توسل المؤمن إلى لله تعال بالأعمال الصالحة ع 

ویندر ج تحت هذا النوع » التوسل بالایعان بالبي 26 » وتصدیقه وطاعته واتباعه 1 
والتوسل عحبة الصالحين في الله و لله » لأن هذا توسل بعمل الداعي ولیس قسما له ؛ فلا 
حاجة لعد ه قسما آخر . كما یدخل تحته التوسل بالصلاة على البي #8 » فهذا أيضا 
توسل بعمل الداعي » ولیس قسیما له » كما هو بین (۲) . 
ومن الادلة على مشروعية هذا النوع ‏ من الکتاب : 
۱- قوله تعال : مإ الذين یقولون ربنا نا آمنا فا غغرلنا ذنوبناوقنا عذاب النار 4 
(۳» قال السعدي : ر( مولاء الراسخون في العلم » أهل العلم والاعان » یتوسلون إلى 
ربهم با عانهم » لغفرة ذ نوبهم ووقايتهم عذاب النار » وهذا من الوسائل الى يحبها الله 
أن يتوسل العبد إلى ربه ما منّ به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة ) (4) 


5 - أخرحه أبو داود في سننه » كتاب الصلاة » باب ما يقول بعد التشهد » ح )۹۸١(‏ ۰1۰۲/۱ والترمذي 
د/د ای كتاب الدعوات ؛ با ب حامع الدعوات عن البي لظ ح (۰)۳۶۷۰ والنسائي , كتاب السپو : = 
-باب الدعاء بعد الذ کر ۰ 4۵/۳ ۰ واين ماحة ۱۲۷/۲ کتاب الدعاء > با ب اسم الله الأعظم ‏ ح 
(۳۸۵۷) » وأحمد في مسنده ۳۹۹/۵ . بأسانيدهم إلى مالك بن مِعْوّل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بلفظ : 
رو اللهم إني أشهد بأنك أنت الله .... )) الخ »> وعند ابن ماحة وربا نك أنت الله )) » وهو اسناد صحيح ...) 
إل ١‏ لنسائي . فا ه أحرحه عن عمرو بن يزيد + وقد تكلم فيه العلماء » ذكر ذ لك الدكتور ربيع المدخلي . 
انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة بتحقيقه ص ٩۱‏ -۹۲. 

. غاية الأماني ۲ ۷ وفتح المنان ص4۰‎ - ١ 

۲ - الدعاء ومنزلله في العقيدة ص ۵۲۰ . 

. الآية (<۱) من سورة آل عمران‎ - ٣ 


4 - تيسير الكريم الرهن للسعدي ۳5۳/۱ . 


C1) 


E 


۲- قوله تعال :9 ربنا إدنا معنا مناديا ینادی للیان أن آمنوا بريّكم فآمنا ربتا فا غفر 
دنوب و کر عا ينانا وتوقنامع الأبرار) (۱. 
+- قوله عز وحل : 1 ندحكان فريق من عبادى يقولون ربنا آمنا فا غفرلنا وار نا 
وأنتخير الراحميت# 5 . فهز لاء جمعر: بين الإمان القتضي لأعماله الصاخة . 
والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة براتتوسل إليه بربربيته ؛ ومنته عليهم با لإيمان ۳۱۰ 
و الأد لة من السنة المطهرة 
۱- حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 8 : (( يافلاك 
إذا آريت إلى فراشث فقل : اللهم أسسمت نفسي إليك ۰ ووحهت وجهي إلياث . 
وفوضت أمري إليك . وألحأت ظهري إليك » رغبة ورهبة إليث ٠‏ لا ملحأ ولا منجا إلا 


o ae 2 01000 5 1‏ 
إليك .آمنت بكتابث الذي انزئت . وبنبيث الندي أرسدت . فانك إن مت في ليلتث . 


مت على الفطرة » فان أصبحت “صبت آجرا )) (4) . 

؟- حديث ابن عمر - رضي الله تعلى عنهما - قال : سمعت رسول الله 28 یقول : 
(( انطلق ثلا ثة رهط من كان قسسكم, حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه : فادرت 
صخرة من الحبل » فسدّت یی الغار ب فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه رها ن 
تدعرا الله بصالح أعمالكه . فتال رجل منهم : الهم كان لي أبوان شيخان كبيرا ن . 


وكنت لا أغبق (3) قبلهما هلا ولا مالا. فنأى (5) بي في طلب شيئ قوما: فم 


١‏ - الآية ( ۱۹۳) من سورة أل عمرات 
۲ - الآية (۱۰۹) من سورة منود . 
۳ - انظر : تیسیر الكريم لرهی نسعدي دز۳۸۳ 
4 - أخرحه الإمام البحاري ثي صحیحه . كدب لترحيد . باب قول الله تعالى : هة أنزله بعلمه و اللالکة 
یشهدون © الآية )١57(‏ من سورة النساء . ح ( 0۹۸۸ ٩2۲/۱۳‏ . ومسلم في صحيحه . کتاب الذ کر 
والدعاء ... . پا ب ما یقول عند النوم وأحذ الضجم ‏ ج ٠(‏ ۰۱ ۲۰۸۱/۶ - ۲۰۸۲ . 
د - أغبق : من الغبق » والتغبّق والاغتباق . شرب العضي » والغبوق : شرب با لعشي . اللسان ‏ ۲۸۱/۱۰ مادة 
' غيق" . وقال ابن الاير أي نا حت ام نويا ايد في شرب نصیبهما من اللی الذي يشريانه . 

والغبق : شرب آخر النهر . مقاب ' لصبوح ... النهاية في غریب اخدیث ۳۹۱/۳ . 


٩‏ - نای : ای بعد . ۱ إل كه ۰۳ اديه اتکی 


(Ti) 


آرح(۱) علیهما حتی ناما » فحلبت هما غبوقهما » فوجدتهما نائمین ‏ فکرهت أن 
أغبق قبلهما أهلا أو مالا » فلبشت والقدح على يدي » انتظر استیقاظهما » حتی برق 
الفجر ‏ فاستيقظا فشربا غبوقهما » اللهم إن كنت فعلت ذ لك ابتغاء وحهك » ففرج عنا 
ما نحن فيه من هذه الصخرة » فانفرحت شيعا لا یستطیعون الشروج » قال البي #6 : 
وقال الآحر : اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي » فأردتها عن نفسها 
فامتنعت مني » حتى ألّت بها سنة من السنين » فجاءتئ فأتيتها عشرين ومائة دينار» 
على أن تخلى بين وبين نفسها . ففعلت ۰ حتى إذا قدرت عليها » قالت : لا أحل لك أن 
تفض الخاتم الا بحقه » فتحرحت من الوقوع عليها » فانصرفت عنها » وهي احب الناس 
إليّ » وتركت الذهب الذي أعطيتها . اللهم إن كنت فعلت ذ لك ابتغاء وجهك › ففرج 
عنا ما نحن فيه » فانفرحت الصخرة » غير أ نهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي با 
: وقال الثالث : اللهم إني استأحرت أجراء » فأعطيتهم أحرهم غير رجل واحد » ترك 
الذي له وذهب » فتمرت أحره » حتى كثرت منه الأموال » فجاءني بعد حين فقال : يا 
عبد الله : داي أحري » فقلت له : كل ما ترى من أجحرك » من الإبل والبقر والغسم 
والرقيق ۰ فقال : يا عبد الله » لاتستهزی بي » فقلت : لا أستهزئ بك ‏ فأخذه كله 
فاستاقه فلم يترك منه شيئا » اللهم إن كنت فعلت ذ لك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن 
فيه » فانفرحت الصخرة » فخرجوا عشون )) (۲). 

قال الألرسي - رحمه الله - بعد ذكره هذا الحديث » مستدلاً به على هذا النوع : 
( فهؤلاء دعوا الله سبحانه وتعالى بصالح الأعمال , لأ ن الأعمال الصالحة » هي أعظم 


ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى » ويتوجه به إليه » ويسأله به » لأنه وعد أن يستجيب 


١‏ - من راح فلان يروح ؛ رواحا » أي : ذهابه » أو سيره با لعشي . والاراحة أي رد ا لإبل وا لغنم إلى 
مراحها » حيث تأوى | ليه . اللسان ؟/ 454 ء والنهاية في غريب الحديث ۲۷۳/۲ . مادة " روح" . 
۲ - أخرجه | لبخاري في صحيحه » كتاب الإجارة » باب من استأجر أجيرا فرك آحره » فعمل فيه المستأجر 
فزاد ... ح (۲۲۷۲) الصحيح مع الفتح 449/4 - ٤٠١‏ . واللفظ له . ومسلم في صحيحه » كتاب الذكر 
والتوبة ... با ب قصة أصحاب | لغار الثلا ثة » وا لتوسل بصالم الأعمال ح ( ۲۷4۳) ۲۰۹۹/۹ . 


6۳۹۱۷ ( 


نلذی. آمنوا | الصالحات ,يز بدهم مر فضله ء قال تعال : 4 ویستجیب الذین 
او ویزبدهم من لى : و بن 


آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله © (۱) (۲). 

النو ع الثالث : توسل المومن بدعاء أخيه الومن : اخي الحاضر نه والدي يرحى 

إحابته من أهل الفضل والعلم : 

فهذا النو ع من التوسل جائز أيضا لثبوته بالكتاب والسنة المطهرة 

فمن الكتاب : 

قوله تعالى عن قوم موسی لا : ولا وقع عليهم الرجز قالوا ياموسى ادع لناريك عا 

عهد عندك لين ككفت عتا الرجز لنؤمنَ لك ولنرسلنَ معك بنى إسراييل 4 (©) 
ا 


الأدلة مء الستة ١‏ 
و الادلة من السنة ! 


ار 
ر 


ی E‏ 5 5 
فيها کثیر من النماذاج نشير إل بعضها : فمن د بث 


١ 8‏ 8 ۱ 
-١‏ حديث انس بن مالث رصي لله ل 
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كان وجاه المنبره ورسول الله 8 قائم ينطب ء فاستقبل رسول الله 8 قائما فقال : يا 


۳ 


رسول الله » هلكت المواشى و نقصعت اسب . فاد ع الله يغيثنا . قال: فرفع رسول الله 
8 يديه » فقال : (( البهم اسقدا .لبهم اسقدا . اللهم «سقنا )) قال انس : ولا والله ما 


نری في السما: من سحاب ولا قرعة (4) » ولا شیثا : وما بيننا وبين سلع (3) من بيت 


ولا دار » قال : فطلعت من ورئه سحابة مثل الترس (5)) فما توسطت السما: . 


- لآ یة(۲۹) من سورة الشوری . 
NAE‏ 1 
۲ غاية الأماني ۲ ۳۳۷ 


الآية (۱۳۶) من سورة لاعراف . 


> - القزعة : من القزع : قطع من السحاب ابرقاق .كأنها الظل » إذا مرت من تحت السحابة الكبيرة . وفزعة "أي 


قطعة من ا لغيم . انظر : النسان ۲۷۱/۸ . رختار الصحاح عر ۲۲۳ . ر لنهية لي غريب اخسیث 4 95 مادق 


5د سلع : حبل معروف بقرب المدينة . انظر : معجم البلدان ۲۳۲۰۱۳ . 


5 -الترس : من السلاح امتوقى نها . وجمعها : اترا وتراس . والتوس : ١‏ لتستر بانس . انظر : ١‏ لنسان 


۲ وعتتار الصحاح اص ۳۲ 


انتشرت ‏ ثم آمطرت ‏ قال: والله ما رأينا الشمس ستا » ثم دحل رحل من ذ لك الباب 
في الجمعة القبلة » ورسول الله 8 قائم تخطب ‏ فاستقبله قائما » فقال : يا رسول ال 
هلکت الأموال » وانقطعت السبل » فادع الله يمسكها » قال فرفع رسول الله #8 يديهء 
ثم قال : (( اللهم حوالینا ولا علينا » اللهم على الا کام (۰0۱ والجبال والاحام ۲۱ 
والظراب ۳۱) والأودية ومنابت الشجر )) قال : فانقطعت ‏ فحرجنا نغشي ‏ الشمس . 
قال شريك : فسألت آنسا : آهو الرحل الأول ؟ قال : لا أدري ) (4). 
۲ حديث آنس -رضي الله عنه - أيضا : (( أ ن عمر بن النطاب -رضي الله عنه - 
كان إذا قحطرا ‏ استسقی بالعباس بن عبد الطلب » فقال : ( اللهم انا كنا نتوسل 
إليك بنبینا فتسقینا » وإنا نتوسل إليك بعم نبینا فاسقنا » قال : فیسقون ) (5) . 
وقال الشیخ الألرسي -ورحمه الله - في معنی الحديث : ( معناه : نتوسل بدعائه 
وشفاعته » ليس الراد به » أنا نستقسم عليك به » أو ما يجري هذا احری ‏ ما یفعل بعد 


موته » أو في مغيبه ...) (5) صلى الله عليه وسلم . 


١‏ - الآكام : جمع الأ كمة : وهي تل من لقف : وهو حجر واحد » وقيل : من حجارة واحدة ‏ وقيل : هو 
الموضع أشد ارتفاعا ما حوله . انظر : اللسان ۲۰/۱۲ -۲۱ . مادة " آکم" . وانظر : مادة "قفف" من 
اللسان ۲۸۹/۹ . 
وقيل هي الرابية : أي ما ارتفع من الأرض ۰ وتحمع الإكام : على أ كم » رالأكم على آكام . 
انظر ! لنهاية في غريب الحديث والأثر ٥۹/١‏ مادة " أكم . 

۲ - الآحام : جمع الأجمة . الحصن » وقيل كل بيت مربع مسطح .وقيل الأجمة : الشجر الكثير الملتف » ر 
الجمع : من واجم و آجام . اللسان ۰۸/۱۲ والنهاية لابن الأثير 55/١‏ . مادة "أحم". 

۳ - الظراب : جمع الظرب » بكسر الراء » وهو كل ما نتأ من الحجارة » وَحُدٌ طرفه » وقيل هو الحبل 

التبسط ‏ وقیل : الروابي الصغار . اللسان 353/١‏ » وا لنهاية في غريب الحديث ۱۵۰/۳ . مادة " ظرب”. 

4 - أخرحه البحاري بهذا ١‏ للفظ » كتاب الاستسقاء »باب الاستسقاء في المسجد الجامع . ح )0٠١١9(‏ » 
الصحیح مع الفتح ۲ وي با ب الاستسقاء في حطبة الجمعة غير مستقبل القبلة ۵۰۷/۲ ۰ 
ح(۱۰۱4). وسلم في صحیحه » کتاب صلاة الاستسقا ء » با ب اللعاء في الاستسقاء . صحیح 
مسلم بشرح التوری 44۳/5 ۰ج (۸۹۷) . 

۵ - تقدم لخرجه ۲۹۸ . 


> - غاية الأماني ۳۳۲( 


) ۳۹۹ ( 


وقد أورد الحافظ ابن حجر . صيغة الدعاء لذي دعا به العباس- رضي الله عنه - 
قال: ( وقد بين زبير بن بكار (۱) ی الأنساب : صيغة ما دعا به العباس في هذه الواقعة 3 


والوقت الذي وفع فيه ذلك » فأحر ج بإسناده له » أن العباس لما استسقى به عمر ؛ قال : 


لمكاني من نبيك .وهذه أيدينا إليك بالذنوب . ونواصينا إلياك بالتوبة : فاسقنا الغيث) 


00 
<2 


فارحت السما مثل اطیال::.جت أخضنت لرض > وعاش الناس ) (۲) . 


وقد تبين من خلال هذه النماذح : نَ الصحابة - رضوان الله عليهم - ک‌انوا 


العالمين » عدلوا عنه. وتوسلو' بغيره . كما توسّل عمر - رضي الله عنه - بعمه العباس . 


۳1 


5 8 57 ۵ ۲ ل رد ۳ 7 ۳ 
وهذا دليل واضح على أن ترسلهم بالبي 8 . .نما هو بدعائه . وشفاعته . وم يکر 
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بذ اته ولا بجاهه . إذ لو كان هد مشروعا ‏ مم يعدل عمر والمهاحرون والأنصار- رضی 


الله عنهم - عنه قول > إلى السو ال بعمه - رضى الله عنه - لأنه أولى وأفضل من العباس 


وغيره من الصحابة » بل أفضل الخلق أجمعين » وهذ : لا خفى على أحد منا : فضلا عن 
الصحابة الكرام » المربّين في مدرسة النبرة - رضي الله عنهم (۳. 
وقال شيخ | لاسلام بن تيمية - رحمة الله عليه - ( وأما الترسل بدعائه هه > 


وشفاعته كما قال عمر رضي لله عنه . فإنه توسل بدعائه : لا بذاته > وضذا عدلو؛ 


نی و3 م١‏ 
عن انتوسل به إلى التوسل بعمه العباس . ونو كان لتوسن هو بذاته . لكان هذا أونى من 
التوسل بالعباس . فلما عدلو' عن التوسل به إلى التوسل بانعباس » عنم أن ما يفعل أي 
حياته » قد تعذر عوته . بخلاف التوسل الدي هو الاعان به والطاعة نه ‏ فإنه مشرو 


دائم 


فلفظ التوسی به : يراد به ثلا ة معان : 


١‏ - هو ابن عبد الله بن مصعب . ابو عند الله » قاضي المدينة : ثقة من صغار العاشرة .(ت۲۵۲) روى له ابن 
ماحة . انتقريب ص .5١4‏ نساك الميزان ۲۵*۲ وتقريب التهذیب ۲۵۷۱ . 

۳ - ق انا 2 sav!‏ 
فح بارت £۹۷۲ . 


۳ انظر : غاية الأمالى ‏ 530/5 . وفاعدة حلية في الترسل والوسيلة ص ۱۱3 . 
۳ 0 بئة ثي التوسل والوسيئة ص 


E 


آحدها : التوسل بطاعته : فهذ ا فرض ‏ لا يتم الیمان لا به (۱) . 
الثاني : التوسل بدعائه وشفاعته:وهذا كان في حیاته «ویکون یوم القيامة بشفاعته (۲). 
القالث : التوسل به بمعنى الاقسام على الله بذ اته » والسوال بذاته » فهذاهو الذي لم 
يكن الصحابة يفعلونه » في الاستسقاء ونحوهء لا في حياته ولا بعد ماته » لا عند قبره 
ولا عند غير قبره ؛ ولا يعرف هذا في شيئ من الأدعية المشهررة بينهم » وا نما ينقل 
شيئ من ذ لك لي أحاديث ضعيفة » مرفوعة » وموقوفة » أو عمن ليس قوله حجة 
6 
فالثالث والأخير داحل في القسم الثاني من أقسام التوسل » وهو القسم المنوع 
وهو نوعان : 
النوع الأول : أن يكون بوسيلة أبطلها الشرع » كتوسل المشركين بآفتهم بالدعای 
والنوف , والرحاء » والطمع » ونمو ذلك من أنواع العبادة » كما قال تعالى : 
ظ والذين اتخذوا من دونه أولياءما بدهم الالیتزبونا إلى الله زلفى 4 (4) » فهذا 
النوع واضح البطلان . 
النوع الثاني : أن يكون بوسيلة لم يرد فيها دليل من الشرع » وهذا توسل بدعي حرم » 
ووسيلة إلى الشرك با له » كالتوسل إلى الله بذوات الملا ئكة والنبيين والصالحين » وسؤال 
الله حقهم أر حاههم أو حرمتهم أو مقامهم أو نحو ذ لك ۰ فیقول مغلا : اللهم 
إني أسألك بحق نبيك » أو أنبيائك , أو جاه فلان » أو حرمته » أن تقضي حاجي » أو 
نحو هذا . فهذا لا يجوز. لأنه لم يرد عن الصحابة » ولا عن أحد من سلف الأمة (0) . 
وسوف يتضح لنا موقف الإمام الأ لوسي - رحمه الله تعالى - من هذا النوع » إن 


شاء الله تعالى . 


. ) ويرحع هذا المعنى : إلى النوع الثاني ( من أنواع | لتوسل المشروع‎ - ١ 

۲ - وهذ !برجم إلى ! لنوع التالث من أنواع ! لتوسل المشروع ) أي توسل المومن بدعاء أخيه المومن . 
۳ - قاعدة جليلة في التوسل ص ۰۸۲ وبجموع فتاوی ٠١١/١‏ . 

4 الآية ( *) من سورة الزمر . 


د - انظر : منهج الإمام الشوكاني في العقيدة ص ۳۲۲ . 


(TY!) 


الطلب الخامس : 
بعض شبه الحیز ین للتو سل بذوات الا نبیاء 
والصالحين أو بجاههم و حرمتهم . ودحض 
الأ لو سي -ر حه الله - لهذه الشبه : 
قال العراقي : ( ثم ! ن لمْجوّرين لذ لك . ذكروا أن الراد . التوسل بهم إلى الله تعالى 
. فقالوا : قد ورد التوسل بالأعمال الفاضدة : تحديث أهل الغار الخلا ثة : كمال 
البخاري (۱). 
فالتوسل بالذوات الفضلة ول . بل باشمادات ‏ وقع راان الا و خی 


البی هه . وبعد وفاته . ومن تصحبة واتابعن : قال: فلنذكر منها ما اطلعن عیه . 


وهي قطرة من بحر » منها : 

قوله تعالى : ا وابتغوا إليه الوسيلة # ۲۱ . فا ن طراد عام بالذوات والأعمال . أولا : 
زنه إذا أريد بالوسيلة الأعمال لزم لتکرار والتأكيد . وذ لك لأن الله تعابى قال : 
يا آبها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة 4 ۰0۳۱ فا ن الخطاب للذين امبو : 
فقوله ( اتقو الله ) افعنوا وامره واجتنبوا نواهيه » كما جاء في تفسير البغوي (4). 


فيكون ابتغاء الوسيلة أمر! آخخر: غير فعل الأو'مرءفنم بيق ! لا التوسل بالذوات...) (د). 


. ۳٦۷-۳۴۹7 تقدم تخریجه ص‎ - ١ 
الآ ية ( د۳) من سورة دة‎ - ۲ 
. الاية ( ه؟) من سورة الائدة‎ - ۳ 


4 - واليك نس كلام ١‏ نبغري عل الآية . قال -.رحمه الله تعانی - بعد ذكر الآية : ( أي : القربة . فعیده 
وبا 
و 


ا زا الکاحر . - 
لوقوف على هذا الکلا : صح 


من توسل إلى فلان بکذا آي نقرب إليه . وجمعها وسائ ) ۳۹/۲ . 


أن هم هذا احرف : تحريض کلام علما ء آهي ادسنة » وتلويته لترویج بضاعته الككاسدة » وإلا فأين م يتشبث 


ذا الكلام ۰ ۲1 E E E‏ 
به من هذا الكلام في جواز ؛ لترسال بالات واحمادت ؟ 


د - صلح الاخوان : لابن خحرحيس ص ۷۷ - 


(TY) 


قال الأ لوسي -رحمه الله - : (ومراده : أن الآية أصل في دعاء الصالحين » 
والتوحه بهم إلى الله » وحعلهم وسائط بين العباد وبين الله » ووسائل إليه في قضاء 
حاحاتهم » وتفريج کرباتهم . 

قال -رحمه الله - : ( ولو( : أن هذا القول صدر عن جهل بمسمى الوسيلة 
شرعا » فإ ن الوسيلة في شرع الله الذي شرعه على ألسن جميع رسله » هي : عبادته 
وحده لا شريك له » والایعان به وبرسله » والأعمال الصالحة الق يحبها ويرضاهاء كما 
في البحاري وغيره من حديث الثلا ثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في غار » (١)فتوسلوا‏ 
إلى الله تعالى باعماشم الصالحة » من البر والعفة والأمانة » وكذ لك ما شرع مدن انيت 
أو مستحب ء قال تعالى : أوليك الذين يد عون يبتغون ال ربهم الوسيلة أتهم أقرب» (۲). 
وابتغاؤها بالقيام .تما أمر به وأحبه ورضيه من الأعمال الصالحة » وأما دعاء غير الله تعالى 
» فليس وسيلة شرعية » بل هو وسيلة أهل الشرك والجاهلية » من أعداء الرسل ف كل 
زمان ومكان » والله لا يأمر بالشرك ولا يرضاه : قل أمرربّى بالقسط وأقيموا 
وجوهكم عند کل مسجد واد عوه خلصوت له الدين 4 (۳» فكيف یترسل إليه 
بالشرك به الذي هو أعظم الظلم » وضد القسط ؟ والذي عنم من إقامة الوجوه له عند 
المساجد » وهو -أي الشرك - حقيقة الترسل الذي قصده المشركون . قال الله تعالى : د( 
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آهة 4(4)» وقال تعالى : 9 والذين اتخذوا 
من دونه أولياء ما دهم إلا ليقربونا ال الله زلفی 4 د 
فهذا قد سمى عند الشر کین توسلا » فإ ن لفظ التوسل صار مشترکا ‏ فيطلق شرعا على 
ما يقرب إلى ا لله من الأعمال الصالحة » الي يحبها الرب ويرضاها » ويطلق على التوسل 
بذوات الصالحين ودعائهم واستغفارهم »ويطلق في عرف عباد القبور » على التوجه إلى 


۱ - تقدم تخریبه ۲۹۲ . 

۲ - الآية ( ۵۷) من سورة الاسراء . 
۳ - الآية )۲٩(‏ من سورة الأعراف . 
غ - الا ية (۲۸) من سورة الأحقاف . 


ه - الآية (۳) من سورة الزمر . 


۳۷۲۳ ( 


الصالحين » ودعائهم مع الله في الحاحات والملمّات ۰ والراد بالآية هو الأول(1) » عند أهل 
العلم . و أما التوسل بذوات الأنبياء وانصالحين بدون صاعتهم » وبدون استغفارهم : فهذا مم 
يشرع ء ولا أصل له » فإ نّ التوسل بالأنبياء مع معصيتهم . ومخالفتهم في الدين واللة . قد 
دلت آية سورة التحريم . عنى اشنم منه .وعدم الإنتفاع بالتعلق بالقرابة والنسب (25. 
والتوسل بذ لث لمن م يؤمن جما حاؤ به من اهدي ودين اد 


وكذ لك في الحديث . لما أنزل یه قوله تعای :9 وأنذر عشيرتك الأقربيت 270 
قال : (( يا معشر قريش اشتروا "نفسکم من الله . لا أغيئ عنكم من الله شيئا )) (4). وأكبر 
من هذا » من يدعوهم ويستغيث بهم . ويتقرب إليهم : بعبادتهم على أنهم وسيلة له وشفعاء . 
فإ ن هذا هو عين الشرك الذي ذمه القران وعابه . وان >ماه القبوريون توسلا . 


وقول العراقى : ( أ ن التوسل بندوات بل باهمادت(2) ۰ وقع كثيرا من الصحابة + 


. يشير الأ لوسي - رحمه الله - إلى أية 'لإسراء (۷د) ي التوسل بالأعمان الصالحة‎ - ١ 


۲ - يشير ال لوسي 9 قونه تعالى : م ضرب الله مغلا للذين کف روا امرأت نس وامرآت لوط كاما 


تحت عبدين من عبادنا صالحيت فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شییا وقيل ادخلا النار مع الد اخلين 4 


الآية )٠١(‏ من سورة التحريه . قال ابن كثير عن فونه تعالى ( فخانتاهما ) : ( أي في الاعان :۸ يرافقاهما على 
الامان > ولا صدقاهما في الرسالة :سم یج دلث كله شید :ولا دفع عنیما عذورا ۰ تفسیر اين کثیر 41314 


. الآية (4 ۲۱)من سورة الشعرا:‎ - ٣ 


2 آخر بحه البخاري في صحيحهة مع المت (۲۷۵۳) ۳۸۲:۵ ۰ کتاب الوصایا > باب : هل يدحا النساء و از 
2 هه 2 ۳ 


في الأقارب ؟ ومسلم في صحيحه ۱۹۳-۱۹۲۸۱ (۳۵۱) ۰ آنتاب الیعان.باب قوله تعاق :و و نذر عشيرتك لأفربی # . 
٠ ۵‏ على زعمه أن عمر - رصي الله عده -توسل بشيبة العب س . - حاضاه - وهي ماد . ذکر ذلاك العلامة 
عبد اللطیف - رحمه الله - في معرض رده على هذه الشبهة . انطر : منهاج التأسيس ژالتقدیس ص ۳۹۸ . 
فإ ن مثل ذنك لا يتصور وقوعها من هم دول عمر - رضي الله عنه - فضلا عند إلا أن هذا العراقى - عنيهد من 
الله ما يستحقه - کانغریق الدي مسك کل سيه طلبا تلجاة . وذ لك في ترويج بدعته > إذ فعل عمر -رضي 
الله عنه - وتوسله بعم نبينا كك : نابت في صحيح البخاري . أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى » لدى الأمة 
١ 2 : ۱‏ 

الإسلامية . حیث تلقوه با نقول . فأراد العراقی أن يستغل ورود هذا اخدیت فيه . لترويج شبهه . 

قال الشيخ عبد النطیف - صیّب الله نراه - : ( وقول العراقي في شيبة ا لعبا س ‏ وهي ماد : تضجل منه 
العوا تة 
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+ وربات الخدور » فاحمد لله على حذلان هذ؛ الضال » و کلامه أظهر شيئ قي الدلالات على بصلان 


دعو اه ...) منهاج التأسیس ص ۳۵۳ 


۳۲۲۷۶ ( 


بحضرة البى هه » وبعد وفاته ) )١(.‏ 
قال الأ لوسي : ( فيه افتراء وكذب وتزوير على حلص عباد الله » وخير أمة 


أخر جحت للناس » وما استند إليه كله » دليل على سوء فهمه (7)... وأما قوله : (إن أريد 


. ۷۷ صلح الإحوان ص‎ - ١ 
وما استند عليه هذا الضال الضل  كما ذکره العلا مة عبد ا للطيف - رحمه الله - في منهاجه » حديث‎ - ۲ 
الأعمى . حيث قال : قال العراقي : (... وقد نقل ابن تيمية في الفتاوى وغيرها » كما نقلنا سابقا في حدیت‎ 
الأعمى ۰ في قوله : زر اللهم إني أتوسل اليك بنبيك )) ! نّ للناس فيه قولين » منهم من قال : هو طلب دعائه في‎ 
. حال حياته » ومنهم من قال بالعموم تې حباته وبعد ماته في حضوره ومغيبه ؛ وقد ورد توسل عمر بالعباس‎ 
.۲۹۸ رقد تقدم تخریجه‎ . ۳٤۸ كما في صحيح البخاري واللفظ عام ... ) منهاج التأسيس › ص‎ 

رما حاء عن شيخ الإسلام من أقوال الناس في الحديث : 
أولاً : عن لقول الثاني الذي تشبث به العراقي » راسندل له بتوسل عمر با لعبا س - رضي الله عنهما - قال - 
رحمه الله -: ( فمن الناس من يقول : هذا يقتضي حوا ز ا لتوسل به مطلقا » حبا ومیتا » وهذا يحمج به من بتوسل 
بذ | ته بعد موته وتي مغيبه » ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة به لي حياته » كان ععنی الاقسام به على 
الله أو .معنى أنهم يسألون الله بذاته أن يقضي حوائجهم » ویظنون أن التوسل به لا يحناج إلى أن يدعو هو هم 
ولا إلى أن يطيعوه » فسواء عند هؤلاء دعا الرسول له » أو لم يدع » الجميع عندهم توسل به »> وسواء أطاعوه و 
۾ بطیعوه : ويظنون أ ن الله يقضي حاحة هذا الذي توسل به - بزعمهم - وم يدع له الرسول » كما يقضي 
حاحة هذا الذي توسل بدعائه » ودعا له الرسرل يلك » إذ کلاهما توسل به عندهم » ریظنون أن كل من يسأل 
الله تعال بالبي شي . فقد توسل به كما توسل به ذ لك الأعمى » و أن ما آمر به الأعمى مشروع له » وقول مولاء 
باطل شرعا وقدرا . فلا هم موافقون شرع الله : ولا ما یقولونه مطابق لخلق الله . 
ثانيا : ومن النا س من یقول : هذه قضية عين ينبت الحكم في نظائرها الي تشبهها في مناط الحكم » لا ينبت 
الحكم بها فيما هو مخالف ها . لا مائل فا والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي © ؛ ركمن ۸ 
يدع له ۰ ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر ). [ انظر : مجموع فتارى ۳۲۸/۱ - ۳۲۵ . وفال عن 
الحخدينين : (... إن معنى قوله :( أسألك وأتوحه إليك بنبيك محمد )» أي بدعائه وشفاعته » كما قال عمر - 
رضي الله عنه - : ( اللهم ! نا كنا إذا أجدبنا توسلنا اليك بتبيك فتسقينا ) »> فالحديشان معناهما واحدء علم 
بغيره ؛ بدلا عنه » فلو كان ١‏ لتوسل به حيا ومینا سوا ء ٠‏ والمتوسل به الذي دعا له ا لرسول » کمن لم يدع له 
الرسول ۰ ۸ يعدلوا عن ا لتوسل به » وهو أفضل الخلق واكرمهم على ربه » وأقربهم إليه وسيلة » إلى أن ينوسلوا 
بغيره » من ليس مثله » وكذ لك لو كان أعمى توسل به وم يدع له الرسول » عنزلة ذ لك الأعمی ‏ لكان 
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رحلا أن يتوسل به في حياته » كما ذكر عمر أ نهم كانوا يتوسلون به إذا أحدبوا » ثم | نهم بعد موته » يتوسلون 


عميان الصحابة » أر بعضهم یفعلون مثل ما فعل الأعمى » فعدرهم عن هذا إلى هذا - مع أنهم السابقون الأولون 
من المهاحرين و الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ... دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه ) . انظر : 
قاعدة جليلة في الترسل ص۲۵۹- ۲۱۰ وبجموع فتارى ۳۲۵/۱ - ۳۲۹ . 


CEY?) 


بالوسيلة الأعمال : لزم التكرار وا کید ... الم ) )١(‏ فهو ما يوحب العجب : ویدل 
على ان قائله لم يعرف لسان انعرب ب فا ن ( اتقوا ) أمر من الوقاية » وهي لغة : فرط 
الصيانة » والتقي لي عرف الشر ۶ : اسم لمن يقي نفسه عما یضرها في الاخرت وله 
نلاث مراتب 
الأول : 

التقوى عن العذاب الخال . بالتبرئ عن الشرك . وعليه قرنه تعال : ظ وألزمهم 
حكلمة التقوئ يه ۲۱) 
والثانية : 

التجنب عن كل ما یژنم من فعل أو تون تین الصغائر عند قوم » وهذا المتعارف 
باسم التقوى في انشر ع,وهر المع قرله تعالى: ولوأ نّأهل القری آمنوا واتقوا 1.4 
والثالثة : 

أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ٠‏ ويتبتل إليه بشراشره (6» وهو التقوى الحقيقية 


المطلربة » بقوله : ل اتقوا اللمحق تقاته ۰۱#) . ذكر ذلك القاضي البيضاوي 250 . 


وبهذا ینکشف القناع عن شبه وترهات هذا ا نعوي المضل المبين . 
2 صلح ا لإحوا ل ص ۷۲۷ . 
۲ - الآ ية (۲۳) من سورة ‏ شتح . 
۳ الا ية (35) من سورة الأعراف . 
4 - الشراشر : ١‏ لنفس واخبة جيعا . وقيل : هو جميع اخسد . يقال : ألقى عليه شراشره : وهو أن به 
حتى يستهنك في حبه . للسان 40574 . مادة " شرر أ 
9 الآ ية (۱۰۲) من سورة ال عمران . 


5 - انظر : تفسم البيضاوي ۱۷:/۱- ۱۷3 . عند تفسمر هذه الآية 


وأنت تعلم أن التقوی بأي معنی كان .من هذه الثلا ثة » غير مساوي لابتغاء الوسيلة » حتی 
يلزم من حملها على الأعمال التکرار » سیما العنی الثاني » إذ یکون معنی الآية حينئذ : يا أيها 
الذين آمنوا » تجنبوا عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك ‏ (وابتغوا إليه الوسيلة ) قال البيضاوي : 
أي ما يتوسلون به إلى ثوابه » والزلفى منه » من فعل الطاعات وترك المعاصي » من وسل إلى 
کذا ‏ إذا تقرب إليه ... (۱) انتهى . 
والأمر بالتقوى يراد به التحلية عو الأمر بابتغاء الوسيلة » يراد به التحلية » كما أريد بذ 

لك بقوله تعالى : إفإذا فرغت فانصب »وال ربك قارغب #۰ (۷» رم ار أحداً من 
المفسرين » خالف البيضاوي في تفسير الوسيلة (۳) نعم » ذكروا وحوها أخرى » غير أنه لم 
یذ کر أحد أن من جملة الوجوه کون المراد بالوسيلة » الذوات (4). 
الشبهة الثانية : 

قال العراقي :( فصل : والتوسل بالبي 88 » أو غيره من الأنبياء والصالحين » سواء كان 
بلفظ ( ذات ) » أو بلفظ ( حق) أو بلفظ ( جاه ) » جائز » والوارد من ذ لك آيات وأحاديث 
كثيرة ) (0) . 
قال الألوسي - رحمه الله - بعد نقله لكلام العراقي المتقدم : ( ثم ساق بعض الآيات الي 
سبق الحواب على الاستدلال بها  )1(‏ وعد ة أحاديث > منها مالا يصح › ومنها ما لا 
دلالة فيه » ونقلها يطول ) (۷) . 


قال أبو المعالى الألرسي - رحمه الله - : رلوس أن يقال : ! ن لفظ التوسل 


بالشخص ‏ والتوجه به » والسؤال به » فيه إجمال واشتراك » غلط بسببه من لم يفهم 
مقصود الصحابة . فيراد به التسبّب به » لكونه داعيا » وشافعا مثلا » أو لكون الداعى 


. ۲۷۳/۱ انظر تفسير البيضاوي‎ - ١ 

۲ - الآيتان ( ۸۰۷) من سورة الشرح . 

۳ - انظر ما قاله ابن كثير في ذلك فیما تقدم ص ۳۹۸۰ .ذ 

6 - فتح للنان ص 4۰۲ . 

ه - صلح الاخوان ص 85 ء نقله ال لوسي بنصه في فتح النان ص ٤٠٤‏ . 

5 - هي الآيا ت الي ورد فیها لفظ الوسيلة » حبت استدل بها | لعراقي على جواز ١‏ لتوسل بذوات الأنبياء 
والصاخین في الملمات » وی قضاء حوائجهم 1 أ نظر : صلح الإخوان ص -۸١‏ ۸۹ . 


۷ - فتح النان ص 4١04‏ . 


۳۷۲ ( 


وف 


محبا له . مطیعا لأمره » مقتدیا به : فیکون السبب إما عحبة السائل له واتباعه له واما 
بدعاء الوسيلة وشفاعته . ويراد به لاقسام به على الله » والتوسل بذ اته ؛ فلا یکرن 
التوسل بشیی مته . ولا بشیی من السائل . بل بذ انه وعجرد الاقسام به على الله ۰ فهذا 
الثاني هو الذي کرهوه ؛ ونهرا عنه . و کذ لك لفظ السوال بشیی » قد يراد به المعنى 
الأول ؛ وهو : التسیّب به . لكونه سببا في حصو ل المطلوب . وقد يراد به الاقسام . 


ومن الأول : حديث الثلا ثة الذين "وم" إلى انغار » وهو حديث مشهور لي الصحيحين 
وغيرهما . فان الصخرة انطبقت عنيهم )١(...‏ : فهؤلاء دعوا الله سبحانه وتعان 
بصالح الأ عمال : لا ن الأعمال انصاخة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى ا لله تعاء 


ويتوجه به إليه > لأ نه وعد أن يستجيب لندي: آمنوا وعمنوا! الصالحات . ويزيدهه من 
فضله ع ل وقال رټکم اد عونى أستجب لکم 0 0 وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر 
به من العمل الصا . وسؤاله والتضرء إليه . ومن هذا ما ید کر عن الفضيل بن عياض ء 
أنه أصابه عسر البول فقال : ( بى باك إلا فرحت عني )270 . 

وكذلك دعت المرأة المهاجرة الى أحيى الله ابنها : لما قالت : ( الهم ! ني آمنت 
بث وبرسولك » وهاجرت في سبيلك ) (4) وسألت الله أن يحيي ولدها .وأمثال ذلك . 
وهذا كما قال الزمنون : « ربنا إننا سمعنا منادیا ينادى للإيان أن آمنوا بریکم فآمنا رټنا 
فا غفرلنا ذنوينا وكفر عنا سيّناتنا وتوفنا مع الأبرار» ريّنا وآتناما وعدتنا على 
رسلك ولا خزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Mt‏ ١د‏ 1 

فسوال الله والتوسل إليه : بامتتال أمره ,واحتناب نهيه : وفعل ما يحبه من العبودية 


۱ 7 : 
والطاعة » من فعل ذلك رجاء لرحمة الله : وحوفا من عد به » وسوال الله تعال باسما ئه 


۱ - ذکر لا لوسي هنا الحديث بكاسسه . وقد تقدم ذكره بطوله ولخريجه في ص ۳٣۷‏ . 


۱ 
4 


الآية )٠٠(‏ من سورة غافر . 

+ - انظر : حلية الأولياء لأبى عیہ ٠١۹٣۸‏ 

۽ - ذكرها القاضي عياض في ا لشفاء ۳۲۰۱ عن آنس رضي الله عنه - غير أني م أ قف عى من حدت 
عبن سند ها 


د - الآيئان (۱۹۳ -۱۹) من سورة آل عمران . 


CFA 


وصفاته » کقوله (( أ سالك بأ ن لك الحمد أنت الله الحنان النان »بديع السموات 
والأرض )) .)١(‏ (( وبأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد )) (۲) . ونحو ذلك يكون من باب التسبب , فان كونه احمود المنان » 
يقتضي منه على عباده » وإحسانه الذي يحمد عليه » وكونه الأحد الصمد الذي لم يلد 
وم يولد يقتضي توحده في صمديّته » فيكون هو السيد المقصود الذي يصمد الناس كلهم 
إليه »> في حرائجهم » المستغني عما سواه » وكل من سواه مفتقر إليه » و لا غنى بهم 
عنه » وهذا سبب لقضاء المطلوبات » وقد يتضمن معنى ذ لك الاقسام عليه بأسمائه 
وصفاته 

وأما قوله (۳: في حديث أبي سعيد : (( أسألك بحق السائلين عليك » وحق تمشاي 
هذا )) فهذا الحديث رواه عطية العویي » وفيه ضعف شديد »)٤(‏ ولكن بتقدير ثبوته » 
هو من هذا البا ب » فإن حق السائلين عليه سبحانه » أن يجيبهم » وحق المطيعين أن 
يثيبهم » فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته » فهو من الترسل به. 
والتوجه به » والتسبب به » ولو قذر أنه قسم لكان قسمايما هو من صفاته » وأن (جابته 
وإثابته » من أفعاله وأقواله سبحانه » فصار هذا كقوله ف في الحديث الصحیح : 
(( أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء 


۱ - جر حه ابو داود ی سنته . کتاب الصلاة » با ب الدعاء » ح(۱4۹۵) ۲ ۱5۷و الترمذي في سنه 
کتاب الدعرات » با ب خلق الله مائة رحمة » ح (44د۳) دا.ده . والنسائي في سننه » کتاب السهو : با ب 
الدعاء بعد الذكر ۰ 44/۳ » وابن ماحة في سنته » کتاب الدعاء » با ب اسم الله الأعظم ۰ ح(۳۸۵۸) 
۲ . 

۲ - تقدم لخريجه ص ۳۶۵ 

۳ - أي ابن حرحیس العراقي . وهذا اخدیث من الأحاديث ١‏ لني اعتمد علیها في الاستدلال علی‌بزاعمه . 

4 - رواه ابن ماحة في سننه » کتاب الساحد واخماعات » ح(۷۷۸) ۰۲۵۹/۱ من طریق ! لفضل بن الوفق 
أبو جهم عن فضیل بن مرزوق ؛ وأحمد في مسنده ۲۱/۳ ۰ من طریق فضیل بن مرزوق عن عطية العو » 
عن أبي سعيد اخدري . وأورده ! لبوصيري في مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحة ۹۸/۱ وقال : روهذا 
إسناد مسلسل بالضعفاء > عطية هو العوقي وفضيل بن مرزوق والفضل بن الوفق كلهم ضعفاء ). 


زولا 


عليك » أنت كما أثنيت على نفسك )) (۱» و الاستعاذة لا تصح عخلوق » کمانص 
عليه الامام مد وغیره من الأئمة ... والقصود : أن ستعاذة البي هل بعفوه ومعافاته من 
عقوبته » مع أنه لایستعاذ تمحدرق . كسواله الله پاجابته وإثابته ۽ وان کان لا يسال 


عخلوق » ومن قال من العلماء لا يسأل لآ به > لا یشاقن السؤال بصفاته . وهذا كله 


وی کاب الما ا 00 نعلا مد احدت .22 ن الث يخ علي ال تد (44 - 


عليه الرحمة - نقل فقهاء الحنفية عن بشر بن ولبد (3) أنه قال : سمعت آبا يوسف یقول 
قال أبو حنيفة : لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به ولي جميع متونهم أن قول الداعي 
المتوسل: بحق "لانبیاء والرسل وق افش و لمشعر الجر ام مكرود کراهة التحريم ,9 
وقال القدوري (۷) : المسألة بخلقه > لا تموز . لأ نه لا حق للمخلوق على لخالق . 
وأما حدیث (( أسألك نحق انسائلین عليك . وبحق مشاي هذا : ويحق نبيك ولأنبياء من 


قبلى )) (۸) : ففيه وهی . وعلى تسیمه : فالمراد بهذ الحق » ما أوجبه الله عبى نفسه » 


)۲۲۲ ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . لتاب الصلاة , با ب ما يقال في الركوع والسجود . ح‎ - ١ 
. (t1 

۲ - انظر : الافتضاء ص ۳۷ ۳۸۰۰ 

© - غاية الأماني ۳۰۲ - ۳۳۹ و ۲۵۱ ۲۵ 
۽ - هو انشيخ على أفنديي بن محمد بر سعيد بى عبد الله بن حسين السويدي البغدادي » مدت مزر 
مشاركة تامة في سائر العبوم » كان حسن سیر طاهر انسريرة . هينا تقيا دينا نقيا . ولد ببغداد وتريي بدمشق 
سنة ( ۱۲۳۷) من تصائیفه : العقد ١‏ لنمين في بيان مسا الدين . وسبائك الذهب يي معرفة نساب ' لعرب ۰ 
وغيرهما . انظر : المسك الا ذ فر لو سي ص۱۰ ۱۷۰ والدر النتتر ص۱۷۸ . ومعجم الولفين ۲۰۰۸۲ 
د - هو بشر بن ونيد بن خالد الکندي القاصي اخنفي : من أصحاب أبي پوسف : كان صاحا عابدا .واسم 
الفقه ثقة . وقي سنة (۲۳۸ ) انظر : الفوائد البهية لي تراجم حنفية ص ٤‏ د- ده ولسان الميزان ۳۵۸۳ , 
5 - انظر : الفتاوى افندیة ۳۱۸۵ . وإتحاف السادة نلتقن ۲۸۵/۲ . 

۷ - هو أحمد بن عمد بن نهد القدوري . من کبار فقهاء الحنفية .ولد سنة (۳۹۲) ركان ثقة صدوقا ٠‏ اهت 
إليه رئاسة الحنفية قي زمنه . توق سنة (4۲۸) . اظر : ' لفوائد ! لبهية ص ۳۰ - ۳۱ وتاج :زاجم ی 


صقات الحنفية ص ۷ 


م - تقدم أخريجه والكلاء عليه قريب ص ۳۷ 
i:‏ ر i:‏ 4 


)۳۲۸۰ ( 


وذ لك من أفعاله » لأن حق السائلین الاحابة » وحق الطیعین الاثابة » وحق الأنبیای 
التقرب والتفضیل ما بخص آولئك العصابة - صلی الله تعالی علیهم وسلم » وذلك کقوله 
تعالى : # وکانحقا علینا نصر المؤمنيت»# (۱) وقرله تعال  :‏ وعدا عليه حقا 
في التوراة والإنجيل والقرآن 4 (۲» رقرله :ا كتب ربكم على ضه الرحمة 4 د 
وقرله هك :(( حق الله على العباد ء أن يعبد وه ولا يشركوا به شيئا » وحق العباد على 
الله الا يعذبهم ))(4) . 

أو السؤال بالأعمال » لأن المشی إلى الطاعة ‏ امتغالاً لأمره » عمل طاعة » وذ لك من 
أعظم الوسائل المأمور بها . وقوله تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة مه (د).ومن نظر إلى الأدعية الواردة في الكتاب والسنة » لم يجدها خارجة عما 
ذكرناه » فال تعالی في دعاء المؤمنين : فل ربنا إننا معنا مناديا ينادى لل يمان أن آمنوا 
بربكم فآمنا 4 5). وال تعالى  :‏ إنه ڪان فريق من عبادى يقولون ربنا آمنا 
فا غفرلنا وا رمنا وأنت خير الراحميت» (۷) . وقال عن الحراريين : ربنا آمنا ما 
أنزلت واتبعنا الرسول فاحكتبنا مع الشاهدين 4 (8) . ركان ابن مسعرد - رضي 
الله عنه - يقول : ( اللهم إنك أمرتني فأطعتك » ودعوتي فأجبتك » فاغفر لي ) (8). 


. الآية (4۷) من سورة الروم‎ - ١ 

۲ الآية (۱۱۱) من سورة التوبة . 

۳ - الآية (ه) من سورة الأ نعام . 
4 - تقدم تخريجه ص ۱۸۸ . 

ه - الا ية زه ؟) من سورة الائدة . 

5 - الآية (۱۹۲) من سورة آل عمران . 
۷ - الا ية ٩(‏ ۱۰) من سورة المومنين . 
م - الاية ( ۵۳) من سورة آل عمران . 


4 - ختصر قياء اللیل . با ب الاستغفار بالأسحار »والصلاة فیها . ص 4۱ . 


(TAI) 


ودعاء البي هه الذي جمعه العنماء : لا تخرج عن هذا النمط » فاتبع أ يها المسلم نبيك 


الصطفی » تسلم من اللغط والغلط ) (۱) انتهى 
بقي أن الداعي إذ' قال : بجاه فلان عدل . أو يحرمته : ونحو ذ لك » فقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : إن “با محمد بن عبد السلام (۲) فتى بانه لا يجوز في غبرالبی # (۸۲ وافتی "بو 


حنبفة وابو یوسف : أنه لا :جوز في حى أحد من الأ نبياء : فكيف بغيرهم 


إلى آخر ما قال (4). فلا تغتر يها لطائب للحق .ما هذي به العراقي .(د) 


. 3۱۰ كتاب العقدانثمين للسريدي صر ۱۱۲ . وفتح الان ص‎ - ١ 
٠ هو العلاً مة عبد العزيز بن عبد ! لسلام دن أبي اسحا ق الدمشقي عز الدين الملقب بسلطان العلماء‎ - ۲ 
'فقيه شا فعي بلغ رتبة الاحتهاد . من مصنفانه : قوا عد الأحكم ۰ وبددية السول في تفضيل الرسول . توق‎ 
۳۳۵3/۱۳ رحمه الله - سنة (570) طبقات الشافعية اتکبری ۲۰۹/۸ البداية والنهدية‎ - 
ونوزيع مكتبة‎ ٠ راحعت كتاب الفتاوى للاماء انعرز ب عد السلام . تعليق عبد الرحمن بن عبد الفاح‎ - ۳ 
المعارف بالرياض : فلم أحد ما ذكره شبح الإسلام ان ليمية : ووحدت في ص (۱۲۷-۱۲) مندء إحابة عنی‎ 
سوال عن الإقسام على الله بعضيم من حلقه بي دعائه . كا نيي 8 : وانوي والمنك . هل يكره ذ لك ار لا ؟‎ 
: فأحاب بقوله : ز فأما مسألة بدعاء فقد حا ی بعص الأحاديت أن رسول الله علم بعض الناس اندغاء . فقان‎ 
يي آقراله : ور اللهم ! ني أقسم عليك بنبيث حمد ويك » بي الرحمة ) . وها ۱ الحديث إن صح فينبغي أن يون‎ 
متصورا على رسول الله عع + لاه سيك ولد أدم 5 وأن لا بقسم على الله بعيره من الأنبياء والملائكة 2 لأنهم‎ 
) نیسوا في درجته » وان يكون هذ ها حع ند تبیها على خو درحتد ومرتبته‎ 
- والذي يحب أن ینبه عليه : هو بطلان حدیت. نسوال بجاهه 6 . حيث يول شيخ الاسلام ابن تيمية‎ 
عيب الله ثراه -: ( روى بعض جهال عن ای له أنه قال : ( إذا سأئتم الله فاسألوه نجاهي ؛ فإ ن جاهي عند‎ 


الله عط ا مرت ۲ ما EY‏ نیا 5 دا 
لله عطيم ) وهذا اخدیت كذبا. كنب المسمين . ال يعتمد عليها اهل الحديت . ولا د تشرد 


احد من أهل ؛ تعنم . مع أن حاهة جه یسم الأنبياء والمرسلين : وقد أخيرنا سبحنهاعس 


موسى وعیسی - علیهما السلام - أنهما ء حیهان عند اله فتال : هدیا آیها الذين آمنوا لاتکونوا حكالنين آذوا موسی 
فبرأه الله ما قالوا وکان عند الله وجیه © الأية (3) س سورة الأحزاب . وقال تعال  :‏ إذقالت الملابكةيا 
مریم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مریم وجیها في الدنيا والالخرة ومن المقربينج الآية رد 
من سورة آل عمران . فإذا كاد موسی رعیسی وجيهين عند الله ۰ فكيف بسيد ولد آدم » صاحب المقام الحمود 
الذي يغبطه به الأونون والآحرون . وص حب الکوثر والخوض المورد ء الذي آنیته عدد بحوم السماء : ومائه اشد 
بياضا من اللبن » واحنى من ١‏ تعسل من شرب مند شربة لن يظمأ بعد ها بده ؟ 


مو ع فتاوی ۳۱۹/۱ ۳۲۰ . وبهذ يتضح بطلان هذ الحديث : والله تعالى اعنم 


4 - انظر : الفتاو ی اطندية ۳۱۸/۵ وزلحاف السادة ۲ ۲۸۵ 


المبحث الرابع : 
الرد على ادعاء مشروعية السفر إلى زيارة القبور : 

التوطئة ٠‏ دو بيار انواع الزيارة : 

لا كان مبنى العبادات على السنة والاتباع » لا على الأهواء والابتداع > وأن الله 
تعالى يعبد تما شرع » لا بالأهواء والبدع ‏ قال تعالى : 9 آم لهم شرڪاؤ شر عوا هم 
من الدين ما لم يأذن به الله 4 (۱» وثبت أن الخير كله في الإتباع » والشر كله في 
الابتداع . ومع ذ لك فقد وجد من المتأخرين قوم ابتدعوا وشرعوا لأنفسهم ما لم ينزل 
الله تعالى به من سلطان » فشرعوا إعمال المطايا لزيارة قبور الأنبياء والصالحين » والحج 
إلى المشاهد . وخلطوا بين ما شرعه المصطفى فك من الزيارة » ما حذر أمته منه » حماية 
لجناب التوحيد » وسدا للذريعة » قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( إن جماع 
دين الإسلام : أن يعبد الله وحده لا شريك له » ويعبد جما شرعه سبحانه وتعالى »على 
لسان نبيه محمد ينك » من الواجبات والمستحبات والمندوبات » فمن تعبد بعبادة ليست 
واحبة ولا مستحبة فهو ضال ...) (۲). كالنبهاني وأسلافه الذين ادعوا مشروعية شد 
الرحال إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين والمشاهد » تأییدا للروافض الذين يعظمون 
الشاهد » ویعطلون الساحد ؛ فلما كان الأمر كذلك لزم بيان الزيارة الشرعية التى 
سنها الرسول 448 لأصحابه . والزيارة البدعية الي لم يشرعها لأمته » خشية الوقوع في 
الشرك (۳). وقد كان سك يخاف على أمته من الشرك الخفي » فما بالك بالأكبر ! 
فأقرل - ومن الله تعالى التوفيق : 


تنقسم زيارة القبور إلى قسمين : زيارة مشروعة » وزيارة بدعية . 


. من سورة الشورى‎ )7١( الآية‎ - ١ 
. ۲6/۲۷ مجموع فتاوی‎ ۲ 


۳ - غاية الأماني ۹329۸ 


(TAY ( 


انتسم اون زا ات ا 

قال شيخ الإسلام | بن تيمية - عنيه الرحمة - : ( وأما زيارة القبور الشرعية : فهي أن 
يسلّم على الميت : ويدعو له . ,منزلة الصلاة على جنازته : كما كان اللبي هه يعم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : (( السلام عیکم اهل ديار قوم مزمنین : وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون » ويرحه الله المستندمين منا ومنكم والمستأخرين » نسأل له نا 
ولكم العافية » اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم .)) (1)» وروي عن النبي 28 أنه 
قال : (( ما من رجل يمر بقبر رجحل كن يعرفه ف الدنيا : فيسلم عليه الا رد لله عليه 
روحه » حتى يرد عليه السلام )) 07١‏ والله نعالى يثيب الحي إذا دعا لدميت المؤمن . 


كما يثيبه إذا صلى عبى جنازته . وطذا نهى النبى # أن يفعل ذ لك بالمنافقين » فقال عبر 


من قائل : «ة ولااتصل على أحد منهم مات أبدا ولاتقم علی قبره 4 (۳) فیس ي 


ابزيارة الشرعية حاحة الحى إلى یت . ولا مسألته ولا توسله به . بل فيها منفعة اي 


لنميت » كالصلاة عليه . و" لله ير حم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليه : ويثيب هدا على 
مار ا ل ا ا مي اذ ا ا 0 3 

عمله » فإنه ثبت في الصحيح عن لبي 8 انه فن :رز إذا مات بن آدم 'نقطع عمله إلا 

من ثلاث:صدقة جارية » أوعلم ينتفع به من بعده » أو ولد صالخ يدعر له )).(4) (3) 
والذي يدل على ترخيص هاا النوع . ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابى 


5 ۱ 2 ما 5-5 ع ر e‏ 
هريره - رضي الله عنه - فان : قال رسون لله ف : (( زار النبي ع قير امه »فبحى 


وأبكى من حوله : فقال : استسأذنت ربي أن أستغفر ها فلم بأذل لي 


۱ - آخعرجه الإمام مسلم في سحیده ۰ كتاب الطبارة < (۳۹) ۲6۰/۳ صحيح مسلم مع شرح النووي . 
۲ - + أقف على تریح هذا احذیت فيما طعت عليه . وقد آشار صاحب موسوعة آطراف اخديث ۰ إلى 
وجوده في : تهذیب تاريخ دمشق لابين سا کر ۷ ۲ ٩۳‏ , 

۳ - الآية )۸٤(‏ من سورة التوة . 

+ - أخرحه مسلم في صحيحه . لتاب لوصية اح (1551) .34/1١‏ 


د - بمجموع فتاوى ۷۰/۲۷ ۷۱ وخودثي 2۱5/۲۷ ۱5۵ واقتضاء الصراط امستقيم ص۲۹ . 


(TA) 


واستأذنته في أن آزور قبرها » فأذن لي . فزوروا القبور » فانها تذكرالمرت )) (۰0۱ وی 
رواية لأحمد واللسائي : (( فمن آراد أن يزور فلیزر » ولا تقولوا هجرا )) (۲» 
ولحديث ابن بريدة - أيضا - عن أبيه » قال : قال رسول الله 3 : (( إني كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور ۰ فزوروها ء فإ نها تذكركم الآخرة )) (۲) 

إلى غير ذ لك من التصوص الدالة على مشروعية هذا النوع : 


۱ - أخرجه الامام مسلم في صحیحه بشرح النووي ۵۱/۷ -۵۲ ء کتاب الحتائز » با ب استعذان ١‏ لبي وق 
ربه قي زيارة قر أمه . 

فقيام البي ب بزيارة القبور » وترخيصه لأمته بذلك - من أحل العبرة والاتعاظ - لدليل على مشروعيّتها . 
۲ - مسند الإمام أحمد © / ۲۸۱ ء و آخرجه النسا ثي في سننه » كتاب الجنائز » باب زيارة القبور ۷۳/۳ . 
۳ - أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النروي ۵۰/۷ . ح (//91) » كتاب الجنائز ٠‏ باب استعذان البي ملك 
ربه في زيارة قبر أمه . بدون قوله : ( إني كنت ) و فإنها تذكر کم الآخرة ) . 
وأخرجه الترمذي في سننه ۰۳۰۱/۳ كتاب الجنائز » باب ما جاء في الرحصة في زيارة القبور » واللفظ له . 


(۸°) 


ال 


[ وهي أن يكون مقصود الزاثر : أن يطلب حوائجه من ذ لك الیت ؛ او يقصد 
الدعاء عند قبره » أو يقصد الدعاء به : فهدا ليس من سنة اليي يل » ولا استحبه أحد من 
سلف الأمة » بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق علماء سلف الأمة وأئمتها. وقد 
كره الإمام مالك وغيره . أن يقول القائل : زرت قبر اليي ل » وهذا اللفظ لم ينقل عن 
البى غ , بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله :(( من زرني بعد مماتي . 
كانما زارني في حياتي ؛ ومن زارني بعد ما 
٠‏ كلها أحاديث ضعيفة : ليست في شي: من دراوين المسلمين ؛ الي يعتمد عیها . ولا 
عليه عاد ای کک و ر 


ولک روي بعصها البزار 25 والدارقطی ۳۱) وشرهما ‏ باسناد ضعيف : لا ل من 


میلس فرت رک اق سس 
الضعيف من ذ لك » وا لله سبحانه وتعال أعلم ] (4). 
وقال شيخ الإسلام ابن نيمية - رحمه الله - عن هذه الزيارة البدعية : 

ر وأما من يأتي قبر نبي أو صا أو من يعتقد فيه أنه قير نجي أو رجل صالح ؛ رئيس 
كذلك ويسأله ويستنجده : فهذا على ثلاث درجات : 

( إحداها ) : أن يسأله حاجته . متل أن يسأله أن يزيل مرضه ء ۲ مرض دوابه . أو 
يقضي دينه » أو ینتفم له من عدوه . ر عاي نفسه وأهله : ودوابه . ولحو ذلك ۳ 
لايقدر عليه إلا الله عر وحل . فهذا شرك صریح ‏ يجب أن يستتاب صاحبه ۰ فإن تاب 
ولا قتل . 


آنا أ سأله لکونه آقرب إلى الله مین ليشفع لي في هذه الأمور : لأني 


أتوسل إلى الله به . كما يتوسل إلى السنصان بخواصه وأعوانه : فهذا من أفعال 


۱ سيأتي نقل کلام العلما: عليه ف شاه الله تعال عن ۳۹6 ۳۹۹ . 


۲ - في مسنده : کشف الأستار عن زرد آثبزر : ۰۳۸۹۲ 9۷/١‏ . 


۳ - سنن الدار قطي . با ب الوا قبت . ح ( ۱۹۲) (۱۹۳) ۲۷۸/۲ . 


5 


؛ - انظر : الصارم المي في الرد عد ! سبکي : لاب عبد ادى الحسبلى ص .4 


) ۲۸۹ ( 


اللشر کون والتصاری » فإ نهم یزعمون آنهم یتحذرن آحبارهم ورهبانهم شفعای 
یستشفعون بهم في مطالبهم ‏ وكذ لك أخبر الله عن الشر کین آنهم قالوا : ما 
متهم الا رونا إل له زلفی 4 (۱). وقال سبحانه  :‏ آم اتخذوا من دون اه شغمء 
قل أول و انوا لا یلکون شيناً ولا يلون » قل لله الشفا عتجمیما له ملك الشنوات 
والأرض ثم إليه ترجعون ۰ (۲) وقال تعالى : © مالكم من دونه من ولى ولا شفیع أفلا 
تعنگرون 4 ۳ وقال تعال : من ذا النی‌یدفع عنده إلا بإذنه 4 (4) فين 
الفرق بينه وبين خلقه » فا ن من عادة الناس أن یستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم »من 
يكرم عليه » فيسأله ذ لك الشفيع . فيقضي حاجته : ما رغبة » وإما رهبة » وإما 
حياء وإما مودة » وإما غير ذلك » وا له سبحانه لا يشفع عنده أحد » حتى يأذن هو 
للشافع » فلا يفعل الا ما شاء . وشفاعة الشافع من إذنه » فالأمر كله له ... 

القسم الثاني (د) : وهو أن لا يطلب منه الفعل ولا يدعوه » ولكن يطلب أن يدعو له » 
كما يقرل للحي : ادع لي . وكما كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يطلبون من 
الببي © . فهذا مشرع في الحي »> كما تقدمء (1) وأما الميت من الأنبياء والصالحين 
وغیرهم ‏ فلم يشرع لنا أن نقول : ادع لناء ولا اسأل لنا ربك » ولا يجوز ذ لك 
ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين » ولا أمر به أحد من الا ئمة » ولا ورد فيه 
شيء » بل الذي ثبت في الصحيح » أ نهم لا أجدبوا زمن عمر - رضي الله عنه- 
استسقى بابعباس ۰ وقال :( اللهم انا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبینا فتسقينا » وإنا 


نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » فيسقون ) (۷) ولم يجيئوا إلى قبر النبي ف قائلين : يا 


. الآية (۳) من سورة الزمر‎ ١ 

۲ - الآيتان (۰4۳ 44) من سورة الزمر . 

۳ الآية (غ) م سورة السجدة . 

. الآية ره ۲) من سورة البقرة‎ - ٤ 

ه - يعني - رحمه الله - بذالك الدرجة الثانية من درحات الزيارة البد عبة . 
١‏ في التوسل بدعاء للومن الصاح . 


۷ - تقدم ترجه ۲۹۸ 


(FAY) 


:۱ و 


رسول الله » ادع الله لنا » واستسق نا ء وحن نشكو إليك ما أصابنا ء وتحو ذلك ۸ 
يفعل ذ لك أحد من الصحابة قط : بل هذ بدعة : ما انزل الله بها من سنطان بل 
كانوا إذا حا عوا عند قبر البى ع . يسلمون علیه ‏ فإذا أرادرا الدعاء : لم يدعو الله 


مستقبلي القبر الشريف » بل ينحرفون ویستقبلون القبلة » ويدعون الله وحده لا شريك له 
. كما يدعونه ف سائر البقاع 
ا 


وذ لك أن في " الموطأ " وغيره عنه #8 : قال: رر اللهم لا تمعل قبري وتنا يعبك . 


اشتد غضب الله على قوم اتخذر قبور أنبيائهم مساحد )) (۱) . 

وقي السنن عنه أنه قال : (( لا تتخحذرا قبري عيداء وصلوا علي حيثما کنتم , فان 
صلاتکم تبلغئ )) (0۲. وی الصحیح عنه أنه قال في مرضه الذي لم يقم منه : (( لعن 
الله اليهود والنصارى الخدو قبور انبیالهم مساحد )) (۳) يحذر ما فعنوا ء قالت عائشة 


5 رضی الله عنها وعن أبريها-:ولرلاد لك لأبرز قبره‌ولکن کره E‏ مسجدا EER‏ 


5 5 انا 


ول صحيح مسلم عنه 88 . نه قال قل أن عبات بخمس:(( ال من كان قبلکم شانر 
يتخذون القبور مساجد ء ألا فلا تتحدذوا لقبور مساجد - فإني أنهاكم عن ذ نث ))(د) 
وفي سنن أبى داود عنه قال : (( لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد 


والسرج )) (0) 


۱ - آعرجه الإمام مالك - رحمه الله - في لموصاأ. کتاب فصر الصلاة في السفر : باب جامع الصلا 3 . 


ح (۸۰) CY‏ وا ف السند ۲۰۲ . 


۲ - آجرجه آبو داود في سنته . کتا ب المناسثاء باب زيارة القبور . ح (۲۰۹۲) 3۳٤/۲‏ . 


+ - احرجه البخاري في صحيحه . كتاب بنالز > با ب ما حاء في قير البي 8 وأيي بكر وعمر - رضي 
الله عنيما - < (۱۳۹۰) ۲۵۵/۳ . لتاب الصلاة . با ب هل ينبش قبور مشر کي اخاهلية . ر یتسد 
مکانه مساجد ‏ ... الصحیع مع الفتح 3۲۳۶۱ . 

با تم 
€= ولفظ قول أم الومنین عائشة - رضي الله عنها - : ( غير أنه حشي - أو حشی ) فتح الباري ۵3/۳ ۲. 
و صحیح مسلم مع شرح النوری ,کاب چ باب النهي عن بناء المساجد على القبور : ١۷-١7/5١‏ 


ح (۳۲د) 


5 - سنن أبي داود» کتاب الناثر ‏ باب في زيارة القبور اح (<۳۷۳) ۳ ۵0۸ 


(TAA 0 


وأما القسم الثالث :)٩(‏ 

وهو أن یقول : اللهم بجاه فلان عندك » أو بيركة فلان .او بحرمة فلان عندك ؛ 
افعل بي کذا و کذا » فهذا یفعله کثیر من الناس » لکن لم ينقل عن أحد من الصحابة 
والتابعین وسلف الأمة » آنهم کانوا یدعون يمثل هذا الدعاء ۰ و يلغي عن أحد من 
العلماء في ذ لك ما أحكيه » لا ما رأيت في فتاوى الفقیه أبي محمد بن عبد السلام فانه 
أفتى بأنه لا جوز لأحد أن يفعل ذلك الا بالبي هه » إن صح الحديث في النبي #8 . 
ومعنى الا ستثناء : أنه قد روى النسائي والترمذي وغيرهماء أن النبي 8 علم بعض 
أصحابه أن يدعو فیقول : (( اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك » نبي الرحمة » يا 
محمد » يا رسول الله ؛ إني أتوسل بك إلى ربي في حاجيٍ ليقضيها لي » اللهم : فشفعه 
۲(۰۰) (۳). 

رهکذا یتجلی لنا الفرق بين الزيارتين : الشرعية الى سنها النبي 8 » وبين 
البدعية الي لم یشرعها عليه السلام ؛ بل نهی عنها وحذر أمته منها »)٤(‏ كما تقدم 
ذکره من خلال استعراض شيخ الاسلام لدرجات الزيارة البدعية » ووضح بطلانها 
على ضوء سنة الحبيب المصطفى + صلوات الله وسلامه وبركاته : 

فعلم مما تقدم أن السنة النبوية في الزيارة : هي ما تضمنت السلام على الميت › 
والدعاء له » عنزلة الصلاة على جنازته » وال تعالى يرحم الميت بدعائه » ويثيبه هو على 
صلاته,وآن كل ما خالف ذلك من الزيارات )٥(‏ » فهي بدعية شركية » منهي عنها » كما 


. يعني - رحمه الله - الدرجة الثالثة من درحات الزيارة | لبدعية‎ - ١ 
. ۱۸١-٠۸١ -أخخرجه الزمذي في سننه ۰05۹/۵ (۳۰۷۸) ءرانظر قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة ص‎ ۲ 
۰۱۸۰۰۱۷۸ انظر بحمو ع فتارى ۰۷۲/۲۷ ۰۷۳ دلاء ۰۷۷ ۸۳ ۰ ومنهاج التأسيس والتقديس ص‎ - ۳ 
. Ae 
. ۲۷ انظر : الجواب ا لبا هر ص‎ - ٤ 
د - ويخرج من ذلك زيارة قبور الکفار لتذگر الآحرة والاعتبار ء فإنها وان كان لیس فیها الدعاء للمبت : ال‎ 
. أن فيها تذکر الآخرة والاتعاظ . فهي مرحص فیها على أقل الأحوال‎ 


(۳۸۹4) 


نهى البي #ك » أمته عن اتخاذ القبور مساحد )ن واتخاذ قبره عیدا (۲)» ونهاهم عن 


السفر إلى غير المساجد الثلا ثة (۳). وذلك كله لتحقيق إخلاص الدين لله : وعبادته 
وحده لا شريك له . ومحافظة عنی توحيد ه عزوحل ؛ مع العلم بان لسائر المساجد 
فضيلتها من أنها مساحد الله : وبيوت یصنی فيها ويذكر فيها اسمه (4): وهذا قدر 
مشترك بين المساحد > وان كاك بعضها تکثر العبادة فيه . أو لكونه أعتق من غيره . ولحو 
ذلك . فهله المزية موجحودة قي عامة لمساحد...(د) ۰ لکن لما قيد البي و : السفر 5 
هذه المساحد الثلا ثة : علم أن إعمال المطي إلى غيرها - مع كونها من بيرت الله تعالى -- 
حور ومنهي عنه ‏ وما دام السفر إلى غير المساجد لثلا تة منهي عنه : فغيرهامن بيرت 
الوتی أولى بالنهي ونع لك ولک ن مع هذا النهي اننبوي الشریف > وجد من ادعی 


مشروعية السفر إلى زيارة الشور م لشاهد . واستدلو' على جواز ذ لك بأحاديث و هية 


E ۳‏ 1 1 سے MH‏ ۳ 13 
AES 5‏ اا 50 ی مر اس 1 
وموضوعة . وتولى كبردلك النبهابي »> حيت شحن کتابه شواهاد احشل بهده 
١‏ - ذلك في حديث حندب بن عب الله ' لبحلي قال : معت ٠‏ لبي لت قبل أن عوت بخمس : وهو يقول 


(( !ني ابرا إلى الله أن يكون بي منكم حليل . فان الل قد اتخذني خليلا. كما الخد ابراهيم خيلا . ولو كنت 


متخذا م أمي خلیلا . لانخذت أن بکر حیلا لاو تمن کان قبدكم كانوا یتحذون قبور ألببالهم مساحد 
. ألا فلا تتخذوا ؛ لقبور مساجد . اي "نها کم عن د لك )) . أخرحه مسلم فى صحيحه . کتاب المسا جد اج 


TVA ۳۷۷/۱ (FY) 


۴ لما ثبت من حدیث أبي هريرة - رضي لله على عده - قال : قال رسول الله © : رز لا تحعلوا بیو تكم 


قبورا ولا بتمعلو' قبري عیدا . وصلو' ع فاد صلاتكم تبلفین حيث کنتہ )) احرحه آبو دا 


في سنه کتاب 
المناساك : با ب زيارة القور . ج ز (tT)‏ 3۳/۲ 

“r‏ خدیت متفق عليه من حديت أبي هريرة - رضي لله تعالى عنه- قال قال البي 8 : رز لا تسد الرحال 
إل إلى ثلا تة مساجد » المسجد الحرام : والمسحد الأقصى . وسحدي هذا )) . أخرجه ا لبخاري في صحیحد 
کناب فضل الصلاة «.سحد مكدة والمدينة ٠.‏ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة . ح )١١83(‏ 
الصحيح مع | لفتح ۳ ومسلم في صحيحه . كتاب الحج . با ب لا تشد الرحال الا إلى ثلا ثة مساجد 


۱۰۱۹۲ ۷۲ 1 


4 - لقوله تعال : هه في بيوت أذن الله أن ترفم ویذ کر فیها اسمه يسبح له فيها با لغد وّوالآصال ن الأية 
(۳۲) من سورة النور . 


ل 
بجمو ع فتاوی ۳۵۰۰۱۶۰/۲۷ ۲۵۳ . 


5 - انضر : اقتضاء الصراط الستقيم جر ۲2۷ 


) ۲۹۰ ( 


الأحاديث » نقلا عن أ سلافه من کتبهم ‏ ( کنقله من کتاب : " شفاء السقام 0۱۱۲ 
للسبكي و" ا جوهر النطم (۲) للهيتمي فعقد با با كاملا في ثبات ذ لك . 


الرح على | عاء مشروعية السفر إلى ريارة القبور : 

قال الإمام الأ لوسي - رحمه الله - عن هذا الباب الذي عقده النبهاني في إثبات 
مشروعية ذ لك السفر : ( ثم إنه -أي النبهاني - عقد بابا لي إثبات مشروعية السفر 
إلى زيارة قبره الشريف فيك . كسائر الأنبياء والصالحين » وجعله الباب الأول » وافتتحه 


بأرحوزة » مدح (۳) بها البي هل : ثم استدل على مشروعية هذا السفر يما ذكره ابن 


١‏ - قال ا لعلا مة عبد الله بن عبد افادي عن هذا الكتاب : ( فإ ني وقفت على الكتاب الذي ألفه بعض 
فضاة الشافعية » في الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله في مسألة شد الرحال » وإعمال المطي إلى 
القبور . وذكر أنه قد ساه : رشن الغارة على من أنكر الزيارة ) ۰ ثم زعم أنه اختار أن يسميه : ( شفاء السقام 
ف زيارة حير الأنام ) ووحدت کنابه مشتملا على تصحيح الأحاديث الضعيفة والوضوعة »ونقوية الآثار الواهية 
المكذربة » وعلى تضعيف الأحاديث الصحيحة | لثابتة » والآثار ١‏ لقوية المقبولة » وتحريفها عن مواضعها وصرفها 
عن ظاهرها . بالتأويلات المنكرة المردودة ...) . الصارم المنكي ص 5 . 
۲ - وهذا الکتاب ينطبق عليه ما قاله العلا مة أبو عبد الله بن عبد الهادى » في كتاب " شفاء السقام " المتقدم 
ذكرهء إذ هو صورة طبق الأصل منه . كما ينطبق عليه ما قاله الألوسي في ص ۳۳۲ , ف "شواهد الق " حيث 
اعتمد النبهاني عليه أكثر من غيره . وهو نقل من شفاء السقام . 
3F‏ في زعمه ‏ ولا يدري أن البي يت » غي عن مدح العباد له » عدح رب العباد له » ران كان مدحه بيك 
حمودا في الأصل » لكن الغلو فيه حظور > لما يودي إ ليه من ا لشرك » كما لم يدرك أنه فد کشف الغطاء عن 
معتقده » وما يكنه صدره . وکان مما قاله في ذ لك : 

برئت من عقيدة الأشرار * من منعوا زيارة الختار 

حير ا لبرايا نخبة الأحيار * وإنه وسبلة للبارى 

نزوره با لشد للأسفار * برغم كل حادع غرار 
انظر : شواهد احق ص ۳۰ . 

قال الآ لوسي : في رده على نحو هذه الآبيات للنبهاني : ( هذا أمية بن أبي انصلت ؛ وهو من آشهر شعراء 
الجاهلية وموحديهم في شعره » روى في شأنه البخاري ومسلم » عن الرشيد بن سويد قال : ردفت البي و 
فقال :(( هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئ ؟ قلت : نعم قال : هيه . فألشدته بيتا » فقال : هيه . 
حتی أنشدته مائة بيت » فقال : آمن شعره » وكفر قلبه )) : فلو سلمنا أن شعر النبهاني حال من الغلو والشرك ١‏ 
لا يفيده شيئا » كما م يفد أميّة شعره المشحون بالتوحيد » لعدم موافقته لا ي قلبه » فكيف إذا كان حض غلو 
را شراك » فمتى ينفعه ذاك » ومقصرد النبهاني » التبجج وا لافتخار بنظم الشعر » وكأنه لم يسمع قول أبي 
سعید ‏ يهجوه وأمثاله » - ولیس بعد ذمه ذلك من مزيد - : = 


) ۳۹۱ ( 


زوا و 


حجر الطيتمي في ا جوهر الط 75 وقد اتی بأكثرد 5 والكتاب 5 ل وما ذکره ابن 
الحاج في مدخله (۱)؛ وهو أيضا مشهور كذ لك ثم عا ذكره السبكي في شنماء السقامء 
ثم نما ذكره الشيخ عبد القادر الكيلاني ف الغنية (۰ ثم أعقبه بكلام النووی » ثم بكلام 


ابن افمام الحنفي ١‏ ف فتح القدير ۱۳۱ شم ما ف مشارق الأنوار(ة) : للشيخ حسن 
العدوي ... وحيث أن هذه المباحث مشهررة ‏ بل أنها قد ملنها الأسماع . لم أذكرها في 
هذا المقام لطوضا . 

أقول : كان من الحرم عدم التعرض هذه المسائل الفرو غ عن تحقيقها. وقد نشي 
يبان العذر للكلام عبی هذيان النبهاني » مع العلم أنه لا يفيد في ردع من خم الله على 
قلبه : وسمعه وعلى بصره غشاوة . فإنه ألف ف هذا لباب كتب مفصلة و بحملة » قد حقق 


فيها الكلام على هذه المسائل . اتم التحقيق : ومع ذ لث الم يؤثر شيئا ی فهم هذا اخصم 


1 کو 2 
واضرابه : وعاد وابدی واستدل ما هو مردود مرارا عديدة . فسبحان من طبع علی قلبه 


... ثم ان ما نقله عن ابن حجر افیتمی والسبكى وغیرهما كله متحد معنى » ومن بعد 
السبكي » كلهم قندوه في رأيه الفاسد . واعتقاده الكاسد ‏ الذي ذكره في كتابه : شناء 
السشام . وقد علم حال هد الکتاب وما جرى عليه من الرد والابطال . فقد ردد الإمام 


العالم العلامةالحافظ المحقق أب 
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عبد ' لله محمد بن احمد بن عبد اهادي اخنبلي المقدسي ب 


ا ۳ دسر ی 0 1 و 2 1 5 ۳ 5 
قدّس الله روحه - في کتابه الذتي ساه : الساره ال منكى في الرد على السبكي : وقد 


حقق فيه المسائل المتعلقة بزيارة القبرر و بین ما كان فیها من حق وزور : واطهر حهل 
السبكى بعلم الأثر والحدديث . وعدم فهمه لمقاصد الشريعة ... وهذا نرى هذا المحذول 


RE تاه ا ال‎ A a 
مم يكن الف هد الكتاب ( أعي : الصارم | کي) فاد" رد هدا‎ 


= الكلب وا لشاعر في حالة ‏ * سبان تثلبا كنت أم شاعرا 
أما تراه با سطا کفه 71 یستطعم الوار د والصادر ۱ 
انظر : ! لآية الكبرى على ضلال النبهانى في را يته السغرى » عنطوط ا ص ۱ ۱۵ . 
-١‏ المدحل لابن اخاج REE‏ 
۲ - الغنية ۳/۱- ۱ . 


۳ - انظر : فتح القدیر ۱۷۹/۲ ۱۸۰ . 


۽ - انظر مشارق الأنوار ص دد 


(YT) 


الکتاب » رد جميع ما أف تي هذه السألة من كتب الفلاة » ولو لم يكن سوى الصارم المنكي » 
لكفى في ذ لك »مع أن كتب الرد عليهم لا تعد ولا تحصى » ولا تكاد تستقصى » ولو وقفت 
على ردود الجوهر النظم ‏ لتبين لك أنه حزف لدى كل منصف يعلم » وكل هذه الكتب 
مشهورة متداولة بين الأيدي » فإذا تكلمنا على ما ذكر هذا المحذول » كان عبشا وتضییعا 
للقرطاس(۱) (۲). 

ثم قال - عليه الرحمة - في بعض ردوده على مزاعم اللبهاني ؛ في مشروعية شد الرحال 
إلى القبور والمشاهد- نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في معرض رده على 
الإخنائي (۳) الذي زعم أنّ الشيخ منم زيارة القبورمطلقا: ( ... وأما السفر إلى قبورالأنبياء 
والصالحين » فهذالم يكن موجودا في الإسلام لي زس مالك -رحمه الله - وإنما حدث هذا 
بعد القرون الثلا ثة » قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم . فأما هذه القرون الأ نی عليها 
البي # . فلم يكن هذا ظاهرا فيها » ولكن بعدها ظهر الافك والشرك . وهذا لما سأل سائل 
لمالك عن رجل نذر أن يأتي قبر البي جه » فقال : إن كان أراد المسجد » فليأتيه » وليصلي 
فيه . وان كان أراد القبر» فلا يفعل » للحديث الذي جاء (( لا تعمل المطي لا إلى ثلا ثة 
مساجد)) (5) »و كذ لك من يزور قبور الأنبياء والصالحين »ليدعوهم أو يطلب منهم الدعاء ‏ 
أو يقصد الدعاء عندهم ‏ لکونه أقرب إجابة في ظنه » فهذالم يكن يعرف علىعهد مالك ؛ لا 
عند قبر الببي هة ولا غيره » وإذا كان مالك يكره أن يطيل الوقوف عنده للدعاء » فكيف 
عن لا يقصد لا السلام عليه ولا الدعاء له؛ وإنما يقصد دعاءه»وطلب حوائجه منه ويرفع صوته 


عنده فيؤذي الرسول (0) ويشرك با لله » ويظلم نفسه ء ول يعتمد الأئمة الأربعة > ولا غير 


۳۱۰ ۱ غاية الأماني‎ - ١ 
ذکرت ذ لك كي أوضح موفف الأ لوسي من تلك الکتب الي أعتمد عليها النبهاني في ترویج دعواه‎ - ۲ 

ا لباطلة ( مشروعية السفر لزيارة القبور ) . 
۳ - هو محمد بن أبي بكر الاخنائي_ الالكي ‏ أخو تعمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران لاخنائي الشا فعي »ولد سنة 
(50) تشريبا ٠‏ ولي قضاء الديار الصرية . للمالكية . ومات في الطاعون أول سنة (۷۵۰) . انظر ترجمته : الدرر الکامنة 
لابن حجر 5/ ۰۲۸-۲۷ ومعجم المؤلفين ١١/9‏ ۰ حسن الحاضرة 450/١‏ ۰ شجرة النور الزكية ۱۸۷/۱ 
6 - أخرحه مالك في الموطأ » كتاب الجمعة » با ب ما جاء في الساعة ال في يرم ابلمعة ۰ ج (۱۲) ۱ -. 
ه - وقد قال تعالى : يا آیها الذين آمنوا لاترضوا أصواتكم فوق صوت النى ولا تجهروا له با لقول کجهر بعضكم لبعض 
أن تحبط أعمالكم وأم لاتشعرون 4 الآية (؟) من سورة الحجرات . وقال تعالى : 


م إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأع دهم عذابامهینا 4 الآ ية (۵۷) من سورة الأحزاب . 


۳۲۹۳ ( 


الآر بعة شر ء م. الأحاديث ال برویها بعص الناس فى ذ لك » مثل مایروون أنه 
ر هي امن ي بر نا امن ی ل مس زور 


قال : ( من زارني في ماتي فكأئما زارني بي حياتي ) (۱) . ومن قوله : ( من زارني 


رزار أبي إبراهيم . في عام . ضمنت له على الله الجنة ) ۲ وتحو ذ للك :فان هذا مم 


والواحد بعدهم » لو آنفق مثل احد ذهبا : ما بلغ مد آحدهم ولا نصيفه ۳ وهو رذ 


أتى بالفر انض لا يكون مت الصحابة ‏ فکیب يكون مثلهم في التوافل » أو جما ليس 


بقربة او عا هو منهي عنه . کرد مالك - رحمه الله - أن یقول القائل : زرت قبر 


۱ - أ خرجه البيهقي في شعب الا مان ح رارد۳۸) ٩۲/۸‏ وی الستن الکبری له 547/5 ۰ وقال - رحمه 
الله - تفرد به حفص بن أبي داود ‏ وهو ضعيف في رواية اخدیث .وانضر كلام العلماء على هذا اخدیت : 
اللآني المصنوعة في الأحاديت الموضوعة 2٠5.75‏ والموائد جموعة للشوكاني ح 0555) ص ۰۱۱۲ 
والمشتهر من ١!‏ خدیث الوضوع والضعيف والديل الصحيح . ص ۱۹5 : وقال الأ لباني في سلسلة الضعيفة 


ل م موضوع ) . قال ! تعلامة ابن عبد اهادي رحمه الله » بعد ذکر عدة روایات هذا خدیت - 


i 


إحداها زيادة ( وصحبي ) ی هذا اخدیت لا يوز الاحتحاج به ولا يصلح الاعتماد على متله 


۲ ۳ 1 : ۲ 0 5 
. فإنه حديث منكر المعن . ساقص الاسناد .ه یصححه 'حد من احفاظ : ولا حتج به احد من الا لمةا. ب 


ضعفوه : وطعنوا فيه . وذکر عضهم نه من الأحاديث الموضوعة : والأحبار المكذربة : ولا ریب في کذب 
هذه الزيادة فیه . واما اخدیت :يلاو چ كر حده اه اک ےکی کک کے بط ری 
و الزيادة فيه . وما اخدیت بدوي سکر حدا ... ) الصارم لمتكي ص ٤د‏ 5 . ثم بسط ر حه الله 


- الكلام على الإسناد والرواة . 


۲ - انظر : ما جاد عن علب: خدیت في :کتاب ييز الطيب من اخبیسث ص ۱5۰۷ ۰ وأسنى الضالب 


جح( ۱6۰). وكشف الخفاء ح(۲۸۹۰) ۳۶/۲ واحادیث ! لقصاص ح(۲۰) ص۰۸۳ وا لعواند 
5 5 2 7 سن 0 ۵ 


۳ 
ا 


جموعة ح (۳۲5) ص ۱۱۸-۱۱۷ . قال النورى في حمورع ۲۷۷/۸ : ( ومما شاع عند العامة في شام 


في هذه الأزمان المتأخرة : ما يزعمه بعصیم . أن الرسول ##ك قال : ( من رارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد 
وا عرف في کت صحيح ولا صعيف . بن وضعه بعص المجرة ) 
,ف ی ج 6 ن اجر 


۳ هذا اقتباس من حديت بې سعيد الخدري - رضي الله عنه - الذي قال فيه : قال البى غ : (( لا تسیا 
أصحابي . فلو أن آحدک أنفق عش احد ذهيا . ما يلغ مد آحدهم . ولا نصیفه)) أخر حه البخاري في صحبحه 
۰ ا دن E TE OE‏ اق 3 ف 

ب فصائن تصحانة . د سا كول اب زر( لو نت متخت. خيلا . 6 2 (۳۱۷۲) نضر : الصحيح مع انح ۷ ۲۱ 


مسیم ل صحیحه نشر ج لیوو ی ۰٩‏ ۳۲۷ کاب فضا لصحابة . نا ب ریم مب الصحاية )21( 


رح تور ی 3 


البي ف » وكره هذا اللفظ , لأن السنة لم تأت به في قبره 8 » ... ورحص غيره في 
هذا اللفظ . للأحاديث العامة في زيارة القبور ومالك - رحمه الله -» يستحب ما 
يستحبه سائر العلماء من السفر إلى لمدينة » والصلاة في مسجده بل وكذ لك السلام 
عليه » وعلى صاحبيه » عند قبورهم » اتباعا لابن عمر - رضي الله عنهما - ومالك - 
رضي الله عنه- من أعلم الناس بهذا ء لأ نه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة بالدينة 


> وهذا كان يستحب اتباع السلف في ذ لك ويكره أن يبتدع أحد هناك بدعة » وكره 
أن يطيل القيام للدعاء عند قبر النبي #8 ؛ لأن الصحابة ۸ یکونوا يفعلون ذ لك .... 
وقال : لا يصلح آخر هذه الأمة » الا ما أصلح أولماء بل كانوا يأتون إلى مسجده 
؛فيصلرن خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم أجمعين - فن هؤلاء 
الأربعة » صلوا أئمة في مسجده » والسلمون يصلون خلفهم » وهم يقولون ني الصلاة : 
السلام عليك أيّها البي ورحمة الله وبركاته » كما كانوا يقولون ذ لك في حياته » ثم إذا 
قضوا الصلاة قعدوا أو حرحوا » ولم يكونوا يأتون القبر للسلام » لعلمهم بأن الصلاة 
والسلام عليه لي الصلاة أكمل وأفضل » وهي مشروعة ... ) )١(‏ . 

والمقصود هنا أن الصحابة - رضي الله عنه- تر كوا البدع المتعلقة بقبره وقبر غيره » 
لنهيه ## عن ذ لك » ولعلا يتشبهوا بأهل الكتاب الذين اتخذرا قبور الأنبياء أوثانا » وإنما 
كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعل - 
حيث كان - يسلم عليه ثم ینصرف ‏ ولا يقف لا لدعاء له ولا لنفسه , لأن ذلك لم 
ينقل عن أحد من الصحابة » فكان بدعة محضة ... مع أن فعل ابن عمر - رضي الله 
عنهما- إذا لم يفعل مثله سائر الصحابة » انا يحصل للتسويغ كأمثال ذ لك فيما يفعله 
بعض الصحابة - رضوان الله عليهم . 


١‏ - انظر : الحواب الباهر لشيخ الإسلام ابن تبمية ص15 -57 ۰ وبجموع فتاوى ۳۸/۲۷ -۳۸۷ اء وغاية 
الأماني ۱۳۹/۱- ۰۱4۱ 


) ۲۹۵ ( 


وأما القول بأ نّ هذا الفعل مستحب أو منهي عنه أو مباح » فلا يثبت الا بدلیل 
شرعي » فالواحب والندب : والاباحة ‏ والاستحباب »والكراهة » والتحريم > لا يثبت 
شيء منها الا بالأدلة الشر عية . والأدلة الشرعية مرجعها كلها إليه صلوا ت الله وسلامه 
عليه » فالقرآن هو الذي بلّغه . و نسنة هر الذي علمها ‏ والاهاء بقونه عرف أنه 
معصوم ء والقیاس یکون حجة إذا علمنا أن الفر ع مثل الأصل أوأن عنة الاصل في الفرع 
> وقد علمنا أنه 38 ۰ لا یتناقض . فلا يحكم ف لتمائلین بحكمين متناقضین . ولا يكم 
بالحكم لعلة تارة . وعنعه أخرى مع و جود العلة . إل لاعتصاص إحدى الصورتین عا 
يو جب التخصيص » فشرعه هو ما شرعه ۶ . وسنته ما سنها هواء لا يضاف إليها قول 
غيره ولا فعله - وإن كان من أفضا الناس - إذا وردت سنته » بل ولا يضاف إليها زا 
بدليل يدل على الإضافة . وهذا كان الصحابة كأبي بكر وعمر وابن مسعود یقرنون 
باجتهادهم » ویکونرن مصيبين مرافقين لسنته : نکن يقول احدهم » أقول هذا برايي 
فان يكن صوابا » فمن الله ورن کان حطا فمن ی ومن الشیطانو؛ لله ورسوله برشان منه. 
فان كل ما حالف سنته » فهو شرع منسرخ أو مبدل » لكن احتهدون وإن قالوا بارالهم 
وأخطأوا .فلهم أجحر .(۱) وخصوهه مغفور هم ... ) (۲). 

وقال -رحمة الله عليه - فيما نقله عن ضيخ الإسلام - رحمه الله - في رده عسی 
عتراض الإخنائي المالكي . حبت قال : وورد في زيارة قيره 8ك أحاديث صحيحة 
وغيرها مما لم يبلغ درجة الصحيح . ولكن يجوز الاستدلال بها على الأحكام الشرعية 


ويحصل بها الترجحيح 


١‏ - ويدل على ذلك حديث عمرو بن عاص - رضي الله عنه- أنه سم رسول الله © يقول : زر إذ حکہ 
اخاکم فاحتهد تم أصاب قله تحراد . وإده حکم واحتهد نم احطا .فله أحر )) أحرحه البخاري في صحيحه . 


کتاب الاعتصام بالکتاب وانسنة . باب حر احاتم إذا احتهد فاصاب احطاً J.‏ ۲ ) قال ان حجر : 
يشير بعنوان الباب إلى أنه لا يلزء من رد حكمه أو فتوادء إذا احتهد فأحطأ . أن یأنم بذلك ‏ بل ذا بذن رسعه 
جر فان أصاب ضوعف جرد . الصحيح مع الفتح ۱۳/ ۳۱۸ ۳۱۹ . واحرجه مسلم في صحیحه . کاب 


الأقضية » باب بيان أجر تخاکم إذااحتهد : ح )١۷١١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي Toa oft NY‏ 
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۲ - انظر : خواب الباهر ص ۰۷ ربتموع فتاری ۷ ۳۹۵ - ۳۹۷ وغاية الأماني ۱/۱ 


CESS) 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ولف و من وجوه : 
أحقها : أن يقال : لو ورد من ذ لك ماهو صحیح لكان » ! نما يدل على مطلق 
الزيارة » وليس لي جواب الاستفتاء نهي مطلق عن الزيارة » ولا حكي في ذ لك نزاع لي 
الجواب » وإ نما فيه ذكر النزاع فيمن لم يكن سفره الا محرد زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين » وحينئذ فلو كان في هذا الباب حديث صحيح » لم يتناول محل السنزاع ‏ ولا 
فيه رد على ما ذ کره اجيب من النزاع والإجماع ۱ 
الثاني : أنه لو تدر أنه ورد ف زيارة قبره #8 . أحاديث صحيحة , لكان المراد بها هو 
المراد بقول من قال من العلماء إنه يستحب زيارة قبره 8 ومرادهم بذلك » السفر إلى 
مسجده » واي مسجده يسلم عليه ريصلى عليه » ويدعى له » يثنى عليه » ولیس المراد أنه 
يدحل إلى قبره # ويصلي عليه » وحیشذ فهذا المراد قد استحبه اجيب » وذكر أنه 
مستحب بالنص والإجماع » فمن حكى عن اجيب أنه لا يستحب ما استحبه علماء 
المسلمين » من زيارة قبره 4# على الوجه المشروع ؛ فقد استحق ما يستحقه الكاذب 
الفتري وإذا كان يستحب هذا - وهو المراد بزيارة قبره يك - فزيارة فبره بيك بهذا 
المعنى » من مواقع الإجماع » لا من موارد النزاع . 
الق : أن نقرل : قرل القائل (أي الإخنائي ) أنه ورد في زيارة قبره 2# أحاديث 
صحيحة . قول لم يذكر عليه دليلا » فإذا قيل له : لا نسلم أنه ورد في ذ لك حديث 
صحيح » احتاج إلى ابحواب » وهر لم يذكر شيئا من تلك الأحاديث » كما ذكر قوله : 
(( كنت نهيتكم عن زيارة القبرر فزوروها )) (۱ وكما ذكرزيارته لأهل البقيع وأحد 
(۲» فا ن هذا صحيح ؛ وهنا لم يذكر شيئا من الحديث الصحيح » فبقي ما ذكره دعوى 
بحرد تقابل بالمنع . 
الرايج : أن نقول : هذا قول باطل لم يقله أحد من علماء السلمین » العارفین 


بالصحيح » وليس في الأحاديث الي رويت بلفظ زيارة قبره 8 » حديث صحیح عند 


۱ - تقدم لخريجه ۳۵۲. 


۲ - انظر سنن النسائي » کتاب اجنائز ۰ -۹۱/٤‏ ۹4 . 


CTY) 


أهل العرفة (۱» ولم يخر ج آرباب الصحیح شيعا من ذلك » ولا آرباب الستن العتمدة 
کسنن آبي داود والنسائي وانزمذي وخوهم : ولا أه السانید الي من هذا الجنس : 
کمسند أحمد - رحمة الله - وغيره . ولا قي مرطأ مالك -رحمهالله - ولا في مسند 
الشافعي - رحمه الله - وتحوه ذ لث شيئ من ذ للك : ولا احتج إمام من ' ئمة المسلمين 
كأبى حنيفة ومالك والشافعی وأهد وغيرهم . بحديث فيه ذكر زيارة قبره 8 » فکید 
يكون في ذلث أحاديث صحيحة ‏ وم يعرفها أحد من أئمة الدين » ولا علماء الحدبث ؟ 
ومن این هذا و آمثاله ان تلك الأحاديث صحيحة ۰ وهر لا يعرف هذا الشأن 5 
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انشامس : قوله (أي الاحناني) وغيرها مما لم یسغ درجة الصحیح .لکنها يجوز 
الاستدلال بها على الأحكام الشرعية . ویحصل بها ال جیح ۰ 
فيقال ل" اصہ طلاح الترمدي ومين بعدی آل الأحاديث ثلا ثة أقسام : صحيح ۰0۲۱ 


وحسن(۳)وضعیف (4) .والضعيف قد يكرن مرضوعا . فعلم أنه كذب .وقد لا يكرد 


: ) قال ره الله عن هذه الأحايث الي زعم أنه عمدة دعواه . ( أي مشروعية السفر إلى زيارة القبرر‎ - ١ 

( ول من وضع هذه الأحاديث - في لسفر لزيارة المشاهد ' لن على القبور - هم أهل الدع من الرافضة 
وغيرهم ٠‏ الذين یعطلود المساحد ویعضمون ماهد ؛ لي يشرك فيها . ریکذب فيهاءار تدع فيها ديدا ه ينزل 
الله به سلطانا ى فان الكتاب والسنة إننا فيه گر المس جد . دون المشاهد . كما قال تعالى : لل قل أمر ربى بالقسط 
وأقيموا وجوهكم عند کل مسجد واد عوه خلصير_لمه الدين به الآية (۲۹) من سورة الأعراف . وقال 
تعالى :هو إغا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخروأقام الصلاة وآتى الزحكاة © الآية (۱۸) مسن سورة 
لتربة » وقال تعالى : م ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذحكر فيها اسمه وسعئ فيخرابها © الآية )١١4(‏ من 


0 5 ۳ ی ا سي 


سورة البقرة . وقد نبت عنه 5 . E + ١‏ : (( إن من كان قبلكم کارا يتخذون القبور » احد الا فاك 


۱ 
تتخذر. انقبور مساجد . فإلي نها کم ی ذ للك )) | تقد نرنه ص ۳۸۸] . جموع قتارق ۲۲۷ 2۱۹۱ ۰۱5۲ 
“YE‏ ۰۵ : والرد على الإخناني ا 
۲ الصحیح : هو احديث المسند الذي يتصل إساده بنقل | لعدن انضابط . عن العدل الضابط إلى متهاد . ولا 
يكون شاذا ولا معللا . انظر : التقبید والإيصاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص۸ . 
۳ - واخسن : هو الحديث الذي تصل سنده بنقل عدل ف ضبطه . وه يكن شا ذا ولا معللا . 
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انظر : النكت على نرهة انظر ي توضبح لخبة الفکر : حقیق على بن حسن اخلي ص ۹3 


۽ - الضعيف : قبل هر کل حديث م جتمع فبه صفات. اخدیت الصحیح وصفات خدیث اخس . فهو حدیت 


ضعیف . الصدر نفسه ص 4٩۸‏ 


(TA) 


كذ لك » فما لیس بصحیح » إن كان حسنا على هذا الاصطلاح ‏ احتج به » وهو لم 
یذ کر حدیثا وبين أنه حسن يجوز الاستدلال به » فتقول له : لا نسلم أنه ورد من ذ لك 
ما يجوز الاستدلال به » وهو لم یذکر الا دعوی بحرّدة » فتقابل بانع . 

اللتاو‌ : أن يقال : ليس في هذا الباب ما يجوز الاستدلال به » بل كلها ضعيفة .بل 
موضوعة » كما بسط لي مواضع » وذكرت هذه الأحاديث » وذكرت كلام الأئمة عليها 
حديئا حدیثا (۱ بل ولا عرف عن أحد من الصحابة » أنه كان تكلم بلفظ زيارة قبره 
8ك ألبتة » فلم يكن هذا اللفظ معروفا عند هم ء ولهذا كره الإمام مالك التكلم 
بخلاف لفظ زيارة القبور مطلقا » فان هذا اللفظ معروف عن النبي هه »رعن أصحابه » 
وف القرآن قال تعالى : «إألطاصكم التکاثرحتی زرم المقابر 4 50 » لكن معناه عند 
الأكثرين الموت . وعند طائفة » هي زيارتها للتفاخر بالموتى والتک‌اثر ‏ وأما لفظ قير 
البي ين الحصوص » فلا يعرف لا عن النبي 8 » ولا عن أصحابه » وكل ما روي فيه › 
فهر ضعيف » بل هو كذب » موضوع عند أهل الحديث » كما قد بسط هذا في 


مراضع ۰) (۳) . 


أده انظر : بحمو ع فتاوی ۲4/۲۷ -۲۵ ۰ ۳۵ ۳۰ 

۲ - الآيتان (۲۰۱) من سورة التكاثر . 

۳ - انظر : ١‏ لرد على الاخنائي: بحاشية تلخيص كتاب الاستغاثة » العروف بالرد علىالبكري ص۱۳۵- ۰۱۳۸ 
وغاية الأماني 2۱5۰/۱ ۱۲ وما بعدها . 


6۳۹۹ ( 


المبحث الخامس : 
بيان وجوب مراعاة حقوق البي جه ۰ فيما يجوز له 
وما لا يجوز في حقه من المسائل المتقدمة في هذا الفصل . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : في بيان بعض الخصائص التي خص الله بها نبيه #8 . 
المطلب الثاني : بعض الحقوق التي يجب على الأمة مراعاتها في حقه #8 . 


التو طلة : 

إن من الأهمية عکان - قبل الشروع في توضیح بعض حقوقه به ۰ الواحبة الراعاة - 
عقد هذه التوطئة لي بیان عظم قدره # » ورفعة مکانته عند ربه عز وجل ‏ ذلك 
باستعراض جملة طيبة من الکارم والخصائص الي امتن الله بها على عبده ورسوله فز 
وال تدلّل على تشريف الله تعالى وتكرعه لنبيّه » صلواته وسلامه عليه » وتظهر تفضيل 
الله له على العالمين . فلا بد لكل مسلم صادق في إسلامه ؛ من أن یتصرف على تلك 
الخصائص والفضائل : إذ ! نْ هذه المعرفة » تنير القلوب وتبصرها » وتزيدها إكانا وحبا 
وتعظیما للبي 8ك . ولهذه الزيادة- بلا شك- ثمرتها في شحذ الهمم » ورفعها لاتباعه 
»رالا قتداء به » والسير على نهجه ‏ والتمسك بسنته » واقتفاء أثره » ولزوم هديه 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . والمتأمل في الآيات ونصوص السنة النبوية الصحيحة › 
يجد الكثير من الأدلة ال تبين مكانة البي الكريم يل » وعظم قدره عند ربه عز وجل ء 
فقد حباه وامتن عليه » وأكرمه بخصائص ۰ دلت على علو قدره » ورفعة مكانته » وسمر 
منزلته عند الخالق تبارك وتعال . 

قال الألرسي - رحمه الله - : إن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ اختص 
بستين حصلة » لم توحد ف غيره من أنبياء الله تعالى ورسله » صلوات الله تعالى عليهم 
أجمعين » ون تفصيلها وذكرها طول » وقد ذكرها أبو سعيد النيسابوري (۱) في كتابه : 
شرف الصطفی 0)» مفصلة » فمن أرادها فلیراجع هذا الكتاب » فإنه كتاب مشهرر » 
وهذه الخصال كلها خصال علية » ومزايا مرضية » تستوجب رححان من قامت به على 


غيره ) (۳). قال تعالى : 00 وأنزل الله عليك الاب والحكمة وعلمكما لم تكن تعلم 


١‏ - هو الشيخ الثقة أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرقي النيسا بوري » حد ث عنه الإمام 
لبيهقي والنطيب وغیرهما » توفي سنة (4۷۱) عن نيف وتسعين سنة . انظر : سير أعلام | لتبلاء 
۷ ۳۵۱ . 

۲ - م أقف عليه . 


۴ - الدلائل ! لعقلية على حنم الرسالة الحمدية » للا لوسي ۰ مخطوط ص ۲ . 


)4۰۱( 


وحكان فضل الله عليك غا 00 نفي هذه الابة الكريمة »تن الله علی‌ر سم له 
عليه الصلاة والسلام : ما أسبغ عليه من الفضائل الي هي المناقب والراتب الي أعطاه 
إيَاها . وميّره بها عن بقية أنبيائه ورسله وسائر حلقه .فا لله سبحانه وتعالى فضّل بعض 
الرسل على بعض ۰ حيث قال: 9 تلك الرسل فضتلنا بعضهم على بعض منهم من 
ڪلم الله ورفع بعضهم درجات 4 ۰۱ فكان لنبينا محمد 8 : النصيب الأوفر من هذا 
الفضل » فقد خصه الله وميّزه خخصانص ومناقب : فضل بها علىسائر الأنبياء ؛ ومن 
سواهم من البشرء وسوف أذكر بعض هذه الخصائص على سبيل الشال لا لحصر » كي 


يتضح للقارئ الكريم عظم قدر نبينا تحمد ف . عند رب العالمين . 


الطلب الأول : 


بيان بعض الخصائص التي خص الله تعالی بها نبیه 28 : 

قال الأ لوسي - رحمه الله - : (.. ثبت أن محمدا ‏ . أشرف النبیین واللرسلين 
قدرا : فا نه قد حص زايا تقف دونها الأمانى حسرى : وامتاز بخواص علمية وعملية 
لا پستط ن از فا حصراء ورق اعلام فضل رفع- اهنه لاعا 
لا یستطیع لسان ندهر ها حصرا . ورقی اعلام فضل رفعت على کراهنه لاعلام . 
وطاطات له شرفات الشرف : فقبلت منه الاقدام » فهو البعوث رحمة للعانین (۳) 
والمنعرت بالخلق العظیم (5) من بين المرسلين ...۰ ) (3). 

فمن تلث الخصائص والمزايا 
اک أحذ العهد له قي : عى جيم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام » ما يدل على 
رفعة مکانته . وسمو منزلته . حيت اخذ له العهد على الجميع » على أنه لو بعث هك 


وهم أحياء أو أحد منهم » فإنه جب عليهم أن یزمنوا به ويتبعوه » ویعزروه . قال تعالى : 


. الآية ( ۱۱۳) من سورة النساء‎ - ١ 

۲ الآية (۲۵۳) من سورة البفرة 

۳ - قال تعال : فل وما آرسلناك الا رحمة للع لته الآية ر ۱۰۷) من سورد الأنبياء . 
- قال تعال : فإ نك لعلى خلق عظيم 5۰ بة (4) من سورة القدم . 


> الدلائل العقلية على نحتم الرسالة حسدية ص ۲۷ ( خطرص ) . 
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٠‏ وإذ آخذ الله ميغاق النبيدت لما آتیتکم من کاب وحكمة ثم جا کم رسول 
مصدق لما معكم لتؤمدنٌ به ولتنصرنه قال أأقررم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4 (۱). 

وقد روى الإمام الطبري - رحمه الله - وغيره » في تفسير هذه الآية » عن على بن 
أبي طالب » وابن عباس - رضي الله عنهم- قرلهما :رما بعث الله نبيا من الأنبياء الا 
أخذ عليه الميثاق » لين بعث الله حمدا وهر حي ليؤمننّ به » ولینصرنه ‏ وأمره أن يأخخذ 
اميثاق على أمته » لعن بعث محمد » وهم أحياء یمن به بولینصرنه ) (۲) . 
۲- انه يك » أكثر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تبعاء ففي حديث أبي 
هريرة -رضي الله تعالى عنه - ١‏ ن البي له قال: (( ما من الأنبياء نبي الا أعطي من 
الآيات ما مثله - أومن - أو آمن عليه البشر » وإنما كان الذي أوتيته » وحيا أوحاه الله 
إل » فأرحو أن أكون أ كثرهم تابعا يوم القيامة )) (۳). 

قال الأ لوسي - رحمه الله - بعد ذكر هذا الحديث: ( وشراح الحديث » ذكروا هذا 
الحديث عدة معاني » نوردها تكميلا للفائدة » وترضيحا لمقصدناء إن شاء الله تعالى » 
منها : 
أ أن المعنى : أن معجزتي ال تحديت بها » الوحي ‏ الذي أنزل علي » وهو القرآن » 
لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح ؛ وليس المراد حصر معجزاته فيه . ولا أنه لم يؤت 
من العجزات ما أوتي من تقدمه » بل المراد أنه المعجزة العظمى الي احتص بها درن 
غيره» لأن كل بي أعطي معجزة خاصة به » ول يؤتها بعينها غيره » تحدّى بها قومه » 
وكانت معجزة كل ني » تقع مناسبة ال قرمه » كما كان السحر فاشيا عند فرعون ؛ 
فجاءه موسى بالعصا على صورة ما یصنع السحرة » لكنها تلقفت ما صنعواء ولم يقع 


. الآية رام من سورة آل عمران‎ - ١ 

۲ - جامع البيان للطبري ۳۳۷۲/۳ وتفسير ابن كثير ۰۳۸۲/۱ وروح المعاني للا لوسي ۳۰۹/۲ . 

۳ - آحرجه البخاري في صحبحه » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول اليي هه ((بعنت يجوامع الکنم)) 
اخدیث . ح ( ۰0۷۲۷۶ واللفظ له . الصحیح مع الفتح ۲۶۷/۱۳ . ومسلم في صحیحه ‏ کتاب اللمان ‏ باب 
وجوب الإيمان برسالة نبينا مد إلى جميع الناس ... ۹/۱ -۹۳. 


(fF) 


ذ لك بعينه لغیره » و کذ لك إحياء عیسی الوتی : وابراء الأکمه ‏ والأبرص ‏ لکرن 
الأطباء والحكماء کانوا في ذ لك انزمان » في غاية الظهور . فأتاهم من جنس عملهم : ما 
لم تصل قدرتهم إليه » وهذا نا كان العرب الذين بعت فیهم البي يل في غاية من البلاغة . 
جاء هم بالقر آن الذي شداهم أن يترا بسورة مثله » فلم يقدروا على ذ لك . 

ب - ومنها : أن معناه » أن كل بي آوتي من العجزات ما كان مثله » لمن كان قبده : 


۳۳ 


صورة أو حقيقة ٠‏ والقرآن لم يوت احد قله مشه . فلهذا آردفه بقوله در فارجو أن أكر 
أ کثرهم تابعا ) . 
E‏ 
يشاهدها الا من حضرها » ومعجزة انقرآن مستمرة إلى يوم القيامة . وخرقه لنعادة في 
أسلربه وبلاغته وإخباره بالمغيبات » فلا يمر عصر من الأعصار ء إلا ویظهر فيه شيئ شا 
آخبر به أنه سیکون يدل على صحة دعواه ... 017 . 
ريمكن نظم هذه الأقوال كلها في كلام واحد . فان حصلها لا ينال بعضه بعضا 

وقد رتب قوله 8 : (( فارحر أن کرن أكثرهم تابعا )) على ما تقدم من معجرة 
القران المستمرة » لكثرة فائدته . وعموه نفعه : لاشتماله على الدعرة والحجة والإخبار 
نما سيكون » فعم نفعه من حضر ومن غاب : ومن وحد ومن سيوجد » فحسن ترتيب 
الرجُوَى المذكورة على ذ لك . وهذه لرحوى قد تحقفقت: فإنه أ كثر الأنبياء 
تبعا) (۳۱.۲) 
۳- أنه # سيد ولد ادم ال بوه القيامة »> حيث تبت عنه #8 من حديث 2 هريرة 


3 


- رضي الله عنه - أنه قال: )) زا سید ولك دم يوه القيامة ؛ وأوں من ينشق عنه شير. 


۰۱۸ -۱۷ وللوقوف على بقبة معنو تخدیت . انظر : الدلائل العقلية على حتم الرسالة الحمدية ص‎ - ١ 


( خطوص ). 
١‏ - الصدر السابق . وأصل الكلام لابن حجر | لعسقلاني في فتح الباري ۹/ ۷-١‏ . 


۴ - ذكرت هذه المعانق ضمن خصائصه غُي , لكون القرآن الكريم من آحص معجزاته ع التى ختصه الله 


رال أعلم . 


تعانى بها دون غیره من الرسل ۰ ومن أعقلمي ع فتاسس ذكر ذ لك هنا 3 


چم 

عم 

مم 
اس 


وأول شافع و أول مشفع )) (۱). 

وقال سلطان العلماء العز بن عبد السلام : 
( السيد من اتصف بالصفات العلية » والأحلاق السنيّة » وهذا مشعر بأنه أفضل منهم في 
الدارین » أما في الدنیا » قلما | تصف به من الأخلاق العظيمة » وأما في الآخحرة » فلا ن 
الجزاء مرتب على الأخلاق والأوصاف » فإذا فضلهم في الدنیا في الناقب والصفات » 
فضلهم ف الآخرة في الراتب والدرحات . وإ نما قال #8 :(( آنا سيد ولد آدم ولا 
فخر )) (۲) » لیعرّف أمته منزلته من ربه عز وجل ) . (۳) 

قال الألرسي - عليه الرحمة : 

وانسب إلى ذاته ما شنت من شرف * وانسب إلى قدره ما شنت من عظم 
فان فضل رسول الله ليس له * حد فيعرب عنه ناطق بفم 
وبالحملة» فقد حص نبينا 4# من حصائص التکريم .ما لم يكن لغيره من الأنبياء والرسل ١‏ 
وععجزات كمعجزاتهم » وزاد عليها عا یهر العقل حرقا وكثرة وأکبرها القرآن ...40) . 

والمقصود من إيراد هذه اخصائص ‏ هو إعلام المسلم بعظم قدر نبينا محمد فك 
ورفعة مكانته ومو منزلته عند الباري . وما لا يشك فيه أحد . أن هذا العلم وهذه المعرفة 
ستثمر بإذن الله تعالى ف قلب المؤمن با لله ورسوله » فيزداد حبا وتعظيما وتوقيرا للنببي 
في » وحرصا على اتباعه » واقتفاء أثره » والسير على سنته . إذ بالإيمان والاتباع واحبة 


۱ - تقدم لخريجه في ص ۱۵۸ . 
۲ - هو من حديث عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - ولفظه : (( آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فحر» 
وأول من تتشقق عنه الأرض ‏ وأول شافع » بيدي لواء امد تحته آدم فمن دونه )) . 
آخرجه الترمذي في سننه ۰۱۶۰/۵ وقال ( حديث حسن ) وابن ماحة في سنته ٥۸۲-١۸۱/۲‏ » وأحمد 
في مسنده ۰۲/۳ ۰۱44 والحاكم في المستدرك 1۰٤/۲‏ -7.05. وابن حبان في صحيحه ( ۲۱۲۷) 
والألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة (۳۹۳) » ولي السلسلة الصحيحة (۱۵۷۱) ۰۱۰۱۰۹۹/6 
وقال فيه : ( قلت : ! سناده صحیح € 
۳ - بداية ا لسول ۰ قي تفضیل اثرسول ‏ للعز عبد السلام » تحقيق الأ لبا ني ص 4۳ . 


6 - كنز السعادة في شرح الشهادة » للا لوسي » حفیق علي فرید دحروج ص ۷۳-۷۰ . 


ره.ع) 


۶ 


والتعظيم والتوقیر والبعد عما يضاد هذه الأمور . يستحق الانسان أن یکون من أمته 88 


> الذين يقودهه إلى الحنة . إن شاء الله تعالى - جعلنا الله تعالى منهم . 


المطلب الثاني 
بعض حقوقه # . التي يحب على الأمة مراعاتها . 
تو طئة : 


تقدم أن آشرت إلى بعض حصائصه #6 . رال تعتبر فطرة من بحر . وال أثبنت 
علو منزلته ورفعة مكانته > عند رب العالمين . ومن انلازم على ١‏ لأمة الإسلامية . القيام 


1 


عراعاة حقوقه ج » ال اجبة له غليهم . فمن تلك خترق : 

انحبة والتعظیم والاتبا ع ولترفیر و مهبة ‏ إلى غير ذ لاك من اخقوق اي لا يتم يمان 

العبد الا عراعاتها ‏ واعطالها حقها : على الوجه الذي أمرنا الله تعال به . وبينه 

الصطفى 8 للأمة بسنته » إذ تعضيمه > وإحلا له » وتوقيره » شعبة عظيمة من شعب 

الإبمان » وهذه الشعبة غير شعبة انحة ...۰.0۱۱ بل إن منزلتها ورتبتها » فرق منزلة 

ورتبة اححبة » ذ لك لأنه ليس كن حب معظماً » ألا ترى أن الوالد يحب ولده » ولكن 
2 


حبه یاه يدعوه إلى تگریعه » ولا يدعره 


1 
25 ر 


بل تعظيمه . والولد يحب والده : فيجمم له بين 
و 0 كن ل E‏ 
التكريم والتعظیم . ... فعلمد أن انتعظیم رتبته فوق رتبة حبة .(۲) 


3 


فمن حق البي 28 على مته . أن يهاب ويعظم ويوقر وجل أكثر من كل ولد 


لوالده ... فهذا حق من حقوقه لواحبة له » مما يزيد على لو زم الرسالة (۳) : وهو ما امر 


۹ به ی کتابه العزيز > فان تعی 5 0 عؤمنوا بالله ورسوله وتعرّروه وتوقروه © (1). 


اكد نف ۸ المنهاج في شعب لمان تدحليمي ۲ : الشعبة اخامسة عشر : واخامع في شعب الاعان 
للبهفي ۳۰۰/۱ ۰ الشعبة الخامسة عشر . 

۲ انظر : المنهاج في شعب الایعان : لتحنيمي ۲ 

۴ - نعل المعنى القصود هنا : أنه يجور أن يبعث ١‏ لله رعولا ولا يرحب له هذا اخق . بخلاف الاندن والاتاع 
فانهما من لوازم الرسالة . الله أعلم 


4 -الآية (3) من سورة الفح . 


رقال تعالی : ل فالنین آمنوا به وعرّروه وصروه وا تبعوا النورالنی آنزل معه آوليك 
هم المفلحون 4 (۱). 
فأبان سبحانه وتعالى » أ نّ حق الرسول 4# على أمته » أن يكون معزراً 9 مهيبا 


> وأخبر سبحانه أن الفلاح ! نما يكون لمن جمع بين الایمان به وتعزيره » ولا خلاف في أن 


التعزير هاهنا التعظيم ۲(۰) 
قال الإمام ابن جرير الطبري- رحمه الله- عن آية سورة الفح :( فأما التوقير:فهر 
التعظيم والإحلال والتفخيم ) (۳) . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :( التوقير : اسم جامع لكل ما فيه 
سكينة وطمأنينة » من ا لاحلال والإكرام » وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم ما 
يصونه عن كل ما يُخرجه عن حد الوقار (8) ) . 

إلى غير ذ لك من الآيات » الي نزلت لبيان شرف رسول الله 8 وعظيم منزلته عند 
ربه » ما يوجب على على الزمنین برسالته أن یکونوا ‏ معاملتهم له » وخاطباتهم یاه 
على ضوء هذه الآيات وغیرها » لا على ما ذهب إليه القبوریون ۰ من أ ن زيارة قبره وشد 
الر حال إليه : هو غاية تعظيمه . 

فإذا كان هذا هو شأن سيد المرسلين » وهذه مكانته الى بر آه الله إِيَّاها » فحري 
هذه الأمة » أن تعرف له قدره » وتعظم من شأنه » وذ لك عوحب ما شرعه الله » وأمر 
به » فذ لك عقد من عقود الإيمان ال لا يتم لا به » وهذا التعظيم والتوقیر الواحب له 
غك . على كل فرد من آفراد هذه الأمة » محله القلب واللسان والجوارح » لا شذ الرحال 
إليه » ولا الاستغائة ولا التوسل به , ولا دعاؤ ه صلوات الله وسلامه عليه . 


. من سورة الأعراف‎ )٠١۷( الآية‎ - ١ 

۲ - انظر : المنها ج في شعب الاعان للحليمي » ۲| ۱۲۵ . 
۳ - جامع البيان للطبري 55/ 7/9 . 

. 45" الصارم المسلول على شائم الرسول ص‎ - ٤ 


)4۰۷( 


بيار الشيخ الا لوسو لمقون السسسافی بو : 


قال - رحمه الله - ف بيان ذنك نقلا عن العلامة ابن عبد فادي - رحمه الله - 


كتابه : الصارم ا متكي في الرد على السبكي : فیما زعمه أن زيارة القبور تعطیم 


ia 


وتعظیم البی عد واجب (۱) فلا يجوز رهماله ,۲۱).. 
قال ابن عبد | فادي : ( إن هذ الذي یفعه (") عباد القبور من المقاصد 


نيس بتعظيم : فان التعظيم محله انقئي ء :اسان و الج ارح ء. وهم ابعد الناس منه . 
يس بتعطيم : وإ يم بای واخوارح . وهم 5 


فالتعظيم بلقنب : ما يتبع 'عتقاد كونه رسولا من تقديم محبته علي 
يم بالعلب 2 و ۱ 


كما 


والوالد والناس أجمعين.(؟) ويصدق هده المحبة . أمران : تحريد لتوحید نوبحرید المتابعة (د). 


بین - رحمه الله - بعلان هاته. المقدمثين . بقوله : ( أن يقال : هاتان القدمتان » إن آعذنا على 


طلاقیما أنتحتا .أن زيارة قبره واحة . وهو اندج لا زم لمقدمتن ‏ لزوما ببناء فإن ضرب الأول من اشکل 


الأول : والحد الأوسط فيه حمول الأوى . موضوع في التانبة : فتکون النتیجة : موضوع الأولى رعمرل الثانية . 


وهي زيارة قبره واحبة . نم يلزم عبى هذا رازم منها : أن تارك زيارة قبره عاص رام مستحق للعقربة » منتفي 


العدالة » لا تصح شهادته » ولا تقبر روايته ولا فتواد . وى هذا تفسيق میسع الصحابة ٠‏ 1 من صح عند متهم 
اثريارة . ولا ريب أن هذا شر من قرل ابرافضة . الذي فستوا جمهورهم . بزك تولية علي . بل هو من جنس قول 
الخوارج الذين يكفرون بالذ نب ء لأن نارك هذه بزیارة عندهم تارك لتعظيمه . وترك تعظيمه كفر أو ملزم 
تلکفر » فان تعظيم الرسول من نوازم الإتمان . فعدمه مستارم للكفر . وعلى هذا فكل من ۵ يزر قبره . فهر ک فر 


. لاله تارك لتعظيمه غه . ولا ريب أن الررافض و وارج . م يصلوا إلى ب وصل إليه هؤلاء من اهن رلكذب 
على الله ورسوله © . وعلى الأمة ... ) الصارم المنكي ص ۳۳۵ ۰ وخوه في غاية الأماني 5١2-511471١‏ . 


۲ - شفاء السقام . تلسبکي صر ۳ ٠‏ دم . وجرهر المنظم للهيتمي ص ۸ وما بعدها : الدرر السنية مي الرد 


۳ - من استحباب شد الرحال إليها لاح نعظیمها . وتعظيم أصحابها . رجعلها منسكا یج إليها . كما يج 
إلى البيت ا لعتيق والإتيان عندها بنضير ما يأني بها اخاج من الوقرف والدعاء والتضرع وكثير منهم يضوف بالقير 
ويستلمه ويقبله وعسح عليه : فلم بيق عليه من عمال المناسك إلا ال وا لحر ورمي الجمار ... إلى غو د لك 
من المنكرات المبتدعة عندها . انظر : غایة الأمانو ۱ :۲۱۸ . 

؛ - خدیت انس بن مانت - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله © : (( لا يومن أحدكم حت أكون أحب 


لده والناس أجمعين )) > والحديث دم خریعه فی ص 7/4 . 


د - وقد تقدم بیان هذين الأمرین عند دار شروص ا نعبادة ص ۲۷۸۲۷4 


(08؟) 


فهذا هو التعظیم الحق » الطابق لحال العظم » النافع للمعظم في معايشه ومعاده » 
الذي هو لازم إكانه وملزومه . 

وأما التعظيم باللسان » فهو الثناء عليه : جما هو أهله , مما أثنى به على نفسه »)١(‏ 
وأثنى به عليه ربه » من غيرغلو ولا تقصير » وكما أ ن المقصر . تارك لتعظيمه » فالغالي 
الفرط كذلك . وكل منهما شرمن الآخرمن وجه دون وجه » وأولياؤه سلكوا بين ذلك 
قواما . 

وأما التعظيم بابشوارح » فهو العمل بطاعته » والسعي في إظهار دينه » وإعلا ء 
کلماته» ونصر ما جاء به » وجهاد ما خالفه . 

وباخملة فالتعظیم النافع » هو تصديقه فیما آخبر » وطاعته فيما آمر ‏ والرالاة 
والعاداة والحب والبغض لأجله رفیه . وتحکیمه وحده : والرضا بحكمه » وأن لا یتخذ من 
دونه طاغوت » یکون التحاکم إلى آقواله » فما وافقها من قول الرسول فة » فبله . وما 
خالفها رده أو تارله أو عرض عنه ؛ والله سبحانه يشهد - و کفی بالله شهيدا - 
وملا نکته ورسله ‏ وأولیاژه أ ن عباد القبور » وحصوم الوحدین لیسوا كذ لك : وهم 
یشهدون على آنفسهم بذ لك وما كان لهم أن ینصروا دینه ورسوله يي » شاهدین على 
أنفسهم بتقديم آراء شیرخهم » وأقرال متبرعیهم ‏ على قوله » وأنه لا يستفاد من كلامه 
يقين ۰ وأنه إذا عارضه الرحال » قدمت عليه » وكا ن الحكم ما تحكم به » أفلا يستحي 
من الله - من العقلاء - من هذا حاله »ني أصول دينه وفروعه » أن يتسار بتعظيم القبرء 
ليوهم الجهال أنه معظم لرسول الله 48 . وناصر له ومنتصر له من ترك تعظيمه وتنقصه ع 
ويأبى الله ذ لك ورسوله 2# والموسونء ظ وما حكانوا أولياءه إن أولياءه إلا التقون 


١‏ - وما أمر به بل طلب الوسيلة له » كما تقدم بيانه في ص 0۳5۲-۳۰۷ ونصلي ونسلم عليه عند دول 
المساحد ‏ والخروج منها وعند الشررع في الدعاء ؛ وأن نكثر منهما يوم الجمعة » لا أن نتوسل به بعد موته طق 
أو نستفیث بهاء أو ندعوه » فان ذ لك من حصائص الأ لوهية > فلا يجوز صرفه لغير الله تعالی . ومن صرف شيعا 
منها لغيره تعالى » كان مش رکا . انظر : فتح المنان ص ۳۹۹ ء وجلاء الأفهام في الصلاة علىخير الأنام لابن القيم 
ص ۲۲۷-۲۲١‏ 


)1۰۸( 


ولكن أصكنرهم لايعلمون 4 (۱) ۶ وقل اعمدوا فسیری الله عملكم ورسوله والمؤمسون 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة جز ڪڪم ما حكعم تعملون # (۲) ۳۰) 
وبهذا حتمنا هذا الباب ما تيسر لنا من ذكر بيان الإمام الأ لوسي الما هو حق الله 


سبحانه وتعالى على عباده » وما يجب مراعاته بحاه رسوله # من حقوقه على الأمة . 


. من سورة الأنفال‎ )۳١( الآية‎ - ١ 
. الا ية ( ۱۰۵) من سورة اتوبة‎ - ۲ 
-۲۱ ۹/۱ انظر : الصارم المكي في الرد عبى السكي ص ۳۹۱ -*8” . وغاية الأماني في الرد على النبهانی‎ - ۳ 


۱ وفتح المنان للا برسي ص ۸۷ 


الباب الخامس : 
جهود الأ وسي في بيان توحيد الربوبية 
وتوحید الأسماء والصفات 


وبعض مسائل الإيمان . 


وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول :2 في توحید الربوبية . 
الفصل الثاني : في توحيد الأسماء والصفات . 


الفصل النالث : جهوده في بیان مسائل الإيمان . 
الفصل الرابع : مايتعلق بأخباراليوم الآخرعند الأ لوسي . 


(1) 


الفصل الأول : 
جهوده في بيان توحيد الربوية : 

وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : بيانه -رحمه الله - لمعنى " الرب " . 
المبحث الشافي : في المعنى الاصطلاحي لتوحيد الربوبية . 
المبحث الشالث : بيان الأ لوسي لإقرارمشركي العرب وغيرهم 

لتوحيد الربوبية . 
المبحث الرايح : قول الأ لوسي - عليه الرحمة - في طريقة 

معرفة الباري تبارك وتعالى . 


(1۲) 


بیان الأ لوسي -رحمه الله - لمعنی ( الرب ) . 


(t1۳) 


بيان | لأ لوسي -رحه الله - لعنی " الرب " 

قال الشیخ - رحمة الله عليه - في بيان ذلك : ( وأما الرب : فهو دال على ربوبته 
الجميع مخلوقاته » وكمال ربوبيته هو عا اتصف به من صفات الكمال » كقدرته وعلمه 
ورحمته وقيوميته » ويرب عباده بالخلق والتدبير والملك ... ) ۰ (۱) 

فرب كل شیئ مالكه » والرب اسم من أسماء الله عز وجل » ولا يقال في غيره ال 
بالإضافة » وقد قالوه في الجاهلية للملك .(؟) 

وجاء في المفردات للأصفهاني . ما يلي : ( رب : الرب في الأصل » التربية » وهر 
إنشاء الشيئ حالا فحالا إلى حد التمام ؛ يقال : ربه ورباه وريّبه » وقیل : لأن یرب 
رحل من قريش » أحب ال من أن يربني رجحل من هوازن . 
فالرب مصدر مستعار للفاعل » ولا يقال : " الربٌ " مطلقا إلا لله تعالى » المتكفل 
عصلحة الرحودات » نحو قوله  :‏ بلدة طيبة ورب غفور 44 (۰۳ وبالاضافة يقال له 
ولغيره . نحو قوله : 9 رب العا مات (4» و ربکم ورب آبایکم الأوليتف» (ه) ۰ 
و يقال رب الدار » ورب الفرس لصاحبها » وعلی ذ لك قوله تعال  :‏ اذحكرنى 
عند ربّك فأنساه الشیطان ذکر ربّه 4 ۸ رقرله تعال : ط أأرباب مغرقون 
خير أم الله الواحد القها رک (۷) . 


. ۷/۲ غاية الأماني‎ - ١ 

۲ - الصحاح للجوهري ۰۱۳۰/۱ رالتهاية لابن الأثير ۱۷۹/۲ مادة " ربب" . ونحوه قي غريب القرآن 
لابن قتيبة ص ٩‏ . 

۳ - الآية (۱۵) من سورة سباً . 

. الآية (۲) من سورة الفاتحة‎ - ٤ 

ه -الآية (۲) من سورة الشعراء . 

5 - الآية )٤١(‏ من سورة يوسف . 


۷ - الآية (۳۹) من سورة يوسف . 


)1۱6( 


وم يكن من حق " الرب " أن يجمع : إذ كان إطلاقه لا يتناول إلا الله تعالى . 

ا ی و 1 5 3 | EAE‏ ۰ 
ولكن آتي بلفظ الجمع فيه . على حسب اعتقادهم : لا على ما عليه ذات الشيئ © 
نفسه ) ,(۱) 

E 3 7‏ ع ل و تس ال نی ۱۲ ۳ الفابت 
ويفهم ما تقدم : ان لمعنى اندي ۳ نشيخ الا لرسي للفظ لرب هو كاد 
عن اه اللغة. + نيت کرو لط ارب يطبق عق امالك والشید ,والربی » ,وعانی 
المتصرف للإصلاح والتدبير 3 كل هذه العاني صحیح لي حق الله سبحانه وتعالى 3 
ويطلق عليه إطلا قا حقيقيًا . لأنه رب" كل شیئ ومالکه وه : قال تعالى : و الحمد لله 
رب العا مات ).وقد ذکر الألرسي هذا الكلام في صدد بيانه لمعنى أم الکتاب ,۳۱) 

وثبت عن العلامة القریزی(؛ ) أنه قال:( فمن قوله تعالى : ف رب العا لمت إ4 (د) ( راب 
العالمين : فان الرب سبحانه وتعالى هر الخالق : الوجد لعباده . الفائم بر تہ 
راصلاحهم التکنل بصلاحهم من خلق ٠‏ وررق » رعافية واصلاح دين ودنيا) (1) . 
وقيل : إن لفظ " ١‏ ترب " باعتار ماه ١‏ للغوي :مشعر تم [شعار با حلاص ترحیده. 
هذا باعتبار معناه الافردي دون الإضاتي . ثم ف معناه الإضائي دلالة آحری فان کونه 


رب لعالین : يدل على ذ لك بلغ دلالة ,۱۷ 


2 


۱ - مفردات ألفاظ القرآن س ۳۳۷-۲۳۳٣‏ . 


۲ - الا ية (۲) من سورد الفانة 

۳ - غاية الا مانی ۲۹۰/۲ .وما هدها . وذ دث قي معرض رده على ' لنبهاني الحرف . 

۽ - هو احمد بن علي بن عبد لقادر . بو العناس احسيي العبيدي ٠‏ لقي الدين القريزي ٠‏ مرن الديار المصرية ٠‏ 
ولد ونا ومات في القاهرة بي فة (245-1!57 ) . له مصنفات مفیدة ‏ منها : " المواعظ والإعتبار 

بذكر الخطط والآثار " بريد التوحيد المفي " . انطر ترجمته : البدر الطالع للشوكاني 2۷۹/۱ ۰۸۱ 


3 ۲ 1 4 ۳ ۱ 0 1 
و الاعلام للزر كلي ۱ رحس الخاصرة للسيرضي ۱ 3۷ . 


۷ - رسالة تتعلق بوحوب توحيد الله هر و حل » للا مام الشوکانی ص ۰۲ : الرسالة الأول : ضمن : العذب 


2 اي 


المیز في جواب مسائل عام بلاد عسیر ال تنطوط نکنبة اجامعة الاسلامي بالدينة المنورة ٠.‏ رقم (۲۹۷) 


ميكررفيلم . 


ويوضح الأ لوسي ذلك بقوله : ( وهو : - أي ربوبيته لخلقه - من أكبر الأد لة 
وأوضحها وأحلاها على وحوب عبادته تعالى » وأن إلمية ما سواه » وعبادة غيره من 


أبطل الباطل وأضل الضلا ل ...) (0. (۲) 


. ۲۹۷/۲ غاية الأماني‎ - ١ 
لتوحيد » ولا یکون به المرء موحدا . حتی يأتي بلازمه » وهو توحید‎ ١ وهذا لا يكفي توحید الربوبية في باب‎ - ۲ 
. الأ لوهية‎ 


(6171 ( 


في المعنی الاصطلاحي لتوحید الربوبية . 


(1Y) 


في العنی الا صطلاحي لتو حيد الر بوبية : 

قال الشيخ الألوسي - رحمه الله - موضحا لذلك : ( والتوحید الأول : توحيد 
الربوبية والقدرة والخلق والاینجاد » وهو الذي بي عليه توحيد العمل والارادة » وهو دلیله 
الأكبر وأصله الأعظمء كما قال تعالى: رکه إله واحد لا إله الا هو اليحَمن الرحیم۱(4. 
وقال ابن القيم حر حمه الله - (۲): 

إن كان ربك واحدا سبحانه * فاخصصه بالتوحيد مع إحسان 

أو كان ربك واحدا أنشأك لم * يشركه إذا أنشأك رب ثان 

فكذاك أيضا وحده فاعبده لا * تعبد سواه يا أخا العرفان () 
ويفهم ما تقدم . أن هذا التوحيد : هو الإقرار بأن الله تعالى » رب كل شيئ وما لكه 
وخالقه » ورازقه وموجده » » وأنه احي للمیت ‏ النافع الضارء المتفرد بإحابة الدعاء عند 
الاضطرار؛ الذي له الأمر كله » وبيده الخير كله ء القادر على ما يشاء ؛ ليس له في 
ذلك شريك ... (8) . 
وحن الأحلة التي تؤيت ما سبو ذكره هو مغاني الرب : 

فاثرب : هر المالك . كما قال تعالى : لإ هوالله النی لاله الاهو اللك 4 (5) 
وقال عز من قائل : # ولله ملك السموات والأرض ومابينهما 4 () . 

والرب هو الخالق البارئ الصور ۰ كما أثبت ذ لك تعالى لنفسه . فقال : ل هوالله 


الخالق البارئ المصور 4 (7) فلا خالق ولا موحد سواه » وهو الذي برأ الخلق » 


. من سورة البقرة‎ )١59( الآ ية‎ - ١ 

۲ - انظر توضيح القاصد وتصحيح القواعد لي شرح قصيدة الإمام ابن | لقيم . لأحمد بن ابراهيم بن عيسى 
4Y‏ . 

۳ - تاريخ بحد للأ لوسي ص ۰۸۳ وأصل الكلام للشيخ عبد ١‏ للطيف بن عبد الرحمن » في كتابه : منهاج 

التأسيس والتقديس ص 1۳ . 

4 - تيسير العزيز الحميد. ص ۰۳۳ ونحوه في مدارج السالكين لابن القيم /١‏ 4۲ . 

ه - الآ ية (۲۲) من سورة الحشر . 

5 - الآية (۱۷) من سورة المائدة . 


۷ ية (14) من سورة اخشر . 


(1۸) 


فأوجدهم بقدرته. الصور خنقه كيف يشاء (۱: قال تعالى : هو النی یصورکم ني 
الأرحام کیف یشاء لا إله إلاهو العزيز الحكيم © (۲). 
والرب هو البدی والعید. كما قان حل ذ کر ه: 19 وهو النی‌یبد ؤ الخلق ثم یمیده که ۳ 


فهو الذی ابتدا الأشياء كلها فأو حدها إذ هب الأول الذي لیس قبله شييء : ثم یعیدها 
فهو الدي ب 0 إذ هر الاو ي ليس قب , يعي 


یی 
سبحانه » قال تعانى : ل هوالأول والآخر والظاهر والباطن وهوبكل شيئ عليم ‏ (:) . 
واثرب هو اخالق الرازق الفوي العزيز > كما قال حل ثناؤه : قل اللهخالق ڪل 
شیئ 6 (د) وقال تعالى : هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء الأرض به( وفال 
عر من قائل : إن الله هو الرزاق ذو القوة ا لمحد (۷) ۰ وقال عز وجل # إن الله على 
۰ 0 1 
ڪل شیئ قدیر 4 A)‏ 
والرب : هوالنافع «لضار نلعطي دنع: كما قال تبارك تعالى :ف وإذا آذقنا الناس رحمة من 


بعد ضراء مستهم إذا هم مكر في آياتنا قل الله آسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما هکرون .»٩(4‏ 
وعلى ضوء هذه الآيات انکریعات ٠‏ ينبي قرول العلامة الأ لوسي ظا لله ا 
المتقدم » إذ تلك الأمور كنها بيده سبحانه وتعال » فهر المتصرف الحقيقي والمدبر لشزون 
خلقه : دنيويا كان أ و أخرويا . مسبحان من بيده ملکوت كل شیئ ؛ وإليه أمر كل 


0 


شىء : وله الأمر كمه . تب ركت ربدا وتعاليت . فلك الحمد والنة . 


٩‏ - انظر : تفسیر الامام الصرتي ۲١۸٠۱۲‏ تد 
* الآية (5) من سورة آل عمران 
۳- الآية (۲۷) من سورة الررم . 
+ -الآية (۳) من سورة اخدید . 

د - الآية )١5(‏ من سورة الرشد . 
7 - الآية (۲) من سورة فاصر 

۷ -الآية (۸د) من سورة انذاريات 


۸ - الآية ر۲۰) من سورة البقرة . وقد وردت عة مرات في ١‏ لقرآن الكريم . 


. الأ ية (۲۱) من سورة پوس‎ - ٩ 


البحث الثالث : 
بيان الأ لوسي - ره الله - إقرار مشركي العرب 
وغیرهم من الکقار بتوحيد الربوبية . 


ر 4۲۰) 


إن حير شاهد عبی هذه الحقيقة - أي عتراف مشر كي العرب الذین بعث فیهم الرسرل 
88 » پوجود الرب الخالق سحانه وتعای - هر ابات القرآن الكريم لذلث ل حقهم 
و کان ما الزموا به في كثير من الأیات : كما سیأتی استشهاد الشيخ الأ لوسي بهاء من خلال 


رده على زعم العراقي - ابن جرجیس - بي کتابه صلح الاخوان » عند قوله : لشبهة الثانية 


: انهم ق الوا (۱): إن المشر كين لذین ارس إليهم رسول الله #8 » کانوا يقرون بنوحبد 


0 


الربوبية » وما أشركوا في العبادة فقط . وهی أنهم کانو: ينادون الأنبياء والصالحين (۱۲ . نم 


0 


أحاب على هذه الشبهة - في زعمه ۰ محض هذيان . وحاصل ما أجاب به : زنکار کون 


اب رز 2 


ا مشر كين الذين ارسل إليهم رسول الله 8 > كانوا یقرود بتوحيد الربوبية .220 


١‏ - أي المانعون لدعاء الموتى من الأسيا 
۲ - صلح الاخوان ص ۱۲ . 
2 3 


۳ - وما ينبت ذ لك : قوله : ( فمن قال : !ان الكفار یرون الله نوحيد الربوبية , أخمذا من ظراهر بعض 


ی 


الأيات . فقد أخطاً وما أصاب : ولا مار لستة والکتاب : وتدبر ما فیهما : فالربوبية وال لوهية متلازمان . 


الرب والإله معناهما ومفادهما و حد ) . صلح الإخران من ۱۲ . 


GG Te j 


القطم الأخير من كلام هذا الدجان ‏ حق أرد به باطل . فإ "الرب "و" الإله يجتمعان ويف 
على حلاف ما زعمه هذا انحرف .اف ۳ يجتمعان عند افاز قهما والفرادهما. 
الافم اق يتضمن توحيد الأ لوهية انوحيد اثربربية : ویستیزم الربوبية الأ لوهية . رعند الاقتران تشص كل سهب 
معناه الناص . فأحدهما إذا تضم الآخر عند الالفراد . ممع أن تخت معناه عند الاقتران . كما قال تعاي ايم 


فل اوذ برب الئاس مالك الئاس رنه لام + لایت 9-1) من سورة الناس : وقال تعاى ایا : # احمد له 


رب العالمين © الآية (۲) من سورة ' الفائحة . 

فجمع بين الاسمين : اسم " لاله " : واسم "الرب" :فان الانه : هر العبود الذي يستحق أن يعد 
و "اثرب" هو الذي يرب عبده . فیدبره ) . اضر بجموع ری ۲۸۵۹/۱۰ و ۲۲/۱ . 

فعلى ١‏ نعراقي - ابن جرحيس = وس على منوانه . أن يتدبروا هذا الکلام ؛ فإنه فیس جدا ‏ رد عدم 
تمارسة الکتاب والسنة . و الجهل بهما یتسل فيدء لأنه م يفرق بين التوحيدين . فزعم أن المش کین لا يفرون 
بربوبية الخالق الرازق المدبر المنان ٠‏ وقد قال الاري تبارك وتعانى عضيرا عنهم : :# ولين سألتهم من خلق السموات 
والارض ليقولن الله قل ا محمد لله بل آکترهم لا يسمون هه لا ية (۲۵) من سورة نقمان . فالذين فرقوا بسين اشرحيدين 
- على مراد رب العالمين وإفهم - هم الذي مرس الكتاب والسنة . وفهمرا معناهما . ولیس ما يرميهم + هذا 


جوا الغلا مة الا لوسي - طيّب الله تراه - على هك | التحريف . 

قال الشيخ الألرسي : ( لفو أن يقال : أولا : لم يستدل أحد من المانعين ما 
ذكر » على الوحه الذي قرره » وعلى فرض تسليم الاستدلال به » لا يرد ما آورده بوجه 
من الوجوه » حيث إنه لم يفرق بين توحيد الربوبية والأ لوهية » فلذ ا خبط خبط 
عشواء » وإذا بسطنا ذ لك تبين فساد قوله وبطلانه » حتى لدى ضعار المتعلمين » فنقول 
ربا لله الترفيق » وبيده أزمة التحقيق : 
توحيد الربوبية » هو الذي أقرّت به الكفار جميعهم » ولم يخالف أحد منهم في هذا الأصل 
الا الثنوية »١(‏ ربعض ابحوس (۲» وأما غيرهما من سائر فرق الكفر والشرك .فقد اتفقوا 
على أن خانق العام ورازقهم » ومدیر أمرهم » ونافعهم وضارهم » وحیرهم واحد ‏ لا 
رب ولا خالق » ولا رازق ولا مدبر » ولا نافع ولا ضار › ولا مجير غيره» كما قال 


تعالى : وا ولین سألتهم من خلق السموات والأرض لیقولن الله » (۲) وقال سبحانه 
وتعالى : طإ قل لمن الأرض ومن فيها إن کنتم تعلمون » سیقولون لله مه ې (:) 


١‏ - الثنوية : قال الأ لوسي :( هم طائفة قالوا : الصائع اثنان » ففاعل الخير نور » وفاعل الشر ظلمة » وهما 
قديمان م يزالا ولن يزالا فویین حساسيين مدركين » سمیعون بصيرين »رهما تلفان في | لنفس متضادان في ١‏ 
لفعل والتدبير ...الخ ) . بلوغ الأرب لي معرفة أحوال | لعرب للا لوسي ۲۲۹/۲ -۲۳۰ » و کتاب كنز 
السعادة في شرح الشهادة ؛ بتحقیق على فريد دحروج » ص ۸۷ . وانظر الملل والنحل للشهرستاني 
۱ ۲۵-۲ ۰ والمرسوعة العربية الميسرة . ۵۸۳/۱ . 
۲ - الجوس : هم عبدة النار . | لما ئلين بان للعالم أصلين : النور والظلمة » وزعموا أن الخير من فعل النور » 
را لشر من فعل الظلمة » قبل : الأصل أنهم : " النجوس " , وذلك أنهم كانوا يستعملون النجاسات 
في تدينهم . وهم أقدم الطوائف نشأة > وقد نشأت الحوسية في بلاد الفرس : وهم القائلون باهین » و بذلك 
شاركوا " لثنوية " في اعتقادهم . انظر : كنز السعادة ص ۰۸۷ وبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 
۱ ء ومسائل الجاهلية ص۵۰ » واعتقاد فرق المسلمين والمشركين للرازي ص۰۱۳ والنهاية لابن 
الأثير ۲۹۹/۶ ۰ واللل والنحل ۲۳۳/۱ والموسوعة ١‏ لعربية الميسرة ۱5۵۲/۲ . 

* - الآية ره۲) من سورة لقمان . 


4 - الآ ية (4م » )۸١‏ من سورة الومنون . 


(YY) 


رتال حل از : إ قل من يرزقكم من السماء والأرض أن يلك السمع والأبصارومن 
5 5 7 0 ۳ 5 ار 0 1 
يخرج ا حى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدب ر الامرفسيقولون الله ©2020 . 
ولا يستقيم تو حيد لربوبية . فصلا عن توحيد ال لوهية 3 1 بتو حيد الصفات 
المنرتب على توحيد الذات . لان صفاته تعالى : لا تشبه صفات المخلوقين - تعالى ' لله ع عن 
ذلك علوا كبيرا - ٠٠‏ إل أن قال ) : إذا علمت هذا . تبين لك أن المعركة بين أهل 
التوحيد والشر كين في الأ وهية فقط » وإن أهل التوحيد يفردونه سبحانه تحقرقها. 
و مشر كين يجعلون بعضها لمن تا لهره من متحد. تهم ففرقوا دينهم » وقد أمروا جعل جميع 
الدين له كما قال تع:«وقاتلوهم‌حتی لا تكون فتنة ويكون الدّين حككله لله به ۲۱) 
وقال تعالى : ظط ألالله الدين الخالص 70 أي من شوائب الشرك . وجميع الرسل من 
وهم إلى آحرهم : دعوا إلى توحيد له وعبادته » وقد زد الله تیان عبى مب حالف 
هذا الأصل : وحكم على اوصل بعکم الفصل . وهم الشر کون الذين وحدوه بالر بوبية ¿ 
وأشر كوا به في الألوهية : توحيدهم . فأقامه ححة بالغة » وسلطانا مبينا : قامعا للشرك في 
الألرهية »موجيا لافراده فيها یضا : وأنه ينبغى أن لا يعبد غيره .كما أنه لا خالق غیرد . 
ولا 52 سواد . 

ن لك أن ا کا EN‏ که أكائر مقرين بتو حید الربوبية ا اش که 8 
الألوهية » وعلى ذ لك كتب العقائد لسلفية » والحديث والتفسیر . والحكه با شحاد 
التوحيد نشأ من جهل هذ العراقى . کتاب الله وسئة رسوله 148 » وتقليده الأعمى للذين 
زعموا أنفسهم علمان ومؤلفين من المقلدين مشاه الذين كل مؤلفاتهم أو أکثر مافيها. 
ضلال وبعد عن اهدى . أو نشأ من حبه الضلا لة واتباعه هواه . ومخالفته لما جحاء ت 
ل ای 

ولرعا اعتقد أن أفعال بخوانه . ومن عنى شا کته : ليست شر کا ف الأ لوهية . رلا 


عبادة لغير الله . بناء على زعمهم أنهم مصدتون بالرسول » وما جاع به من عند الله 


2 


١‏ - الأ ية )۳١(‏ من سورة يولس 
۲ - الآية (۳۹) من سورة الأتفان . 


۳ -الآية (۳) من سورة الزمر . 


(YT) 


تعالى . فیقال له : لا يفيد ذ لك الزعم الکاذب مع إظهار الأعمال الشركية » الدالة علی 
عقيدة الشرك ‏ وما يصادم ما حاء به الرسول 48 ۰ وذ لك کمن يقول : ز ني مصدق عا 
ذكرء ثم شد الزنار (0۱) (۲). 

وبهذا ينبت عند كل معاند مكابر» أن مشركي العرب وغیرهم » کانوا مقرّین 
بتوحيد الرّبوبيّة » الا أن ذلك لم يتفعهم , ولم یدحلهم في الاسلام ؛ وقاتلهم الرسول ف ء 
واستحلٌ دماءهم وأموالهم » وذ لك لأ نهم أنكروا توحيد الإ ية » وأشركوا بالله في 
عبادته » قال تعالى : ل وما يؤمن أحكثرهم بالله الا وهم مشرگون 4 0 . أي ما 
يقر أكثرهم لي إقراره با له » وبأنه خلقه » وخلق السموات والأرض الا وهو مشرك 
بعبادة الأوثان . 

فلم يعت باقرارهم هذا » لأنه خالفته أفعالهم » فمن شأن من آقر لله بالربويية » أن 
يفرده في الأ لوهية » فإذا لم يفعل ذ لك » فالإقرار الأول باطل . (4) 

لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - عليه الرحمة- : ( وهذا الترحيد ( يعني الربرية ) 
هو من التوحيد الواجب ؛ لكن لا يحصل به الواحب » ولا يخلص عجرده عن الإشراك 
الذي هو أكبر الكبائر » الذي لا يغفره الله » بل لا ب أن يخلص لله الدين » فلا يعبد الا 
إياه » فیکون دینه له ) (د). 


۱ - الزنار والزتارة : ما على وسط اببوسي واللصراني » وقیل : ما يلبسه الذمي على وسطه . اللسان ۲۳۰/4 
والقاموس احیط 4۲/۲ ۰ مادة " زنر " 

۲ انظر : فتح المنان ص4۵۰ -۵۳۲ . 

۳ - الاية (۱۰) من سورة یوسف . 


4 - انظر : تطهير الاعتقاد عن آدران الاخاد » للصنعاني » ضمن الجامع ا لفرید ص ۵۰۰- 9۰۱ . 
د - اقتضاء الصراط الستقیم » لابن تيمية ۰۸۵۵/۲ تحقيق د. ناصر عبد الکریم ١‏ لعقل . 


(6٤ ( 


المسحث الرایح : 
قول الأ لوسي في طريقة معرفة الباري تبارك وتعالى . 


ر د۲؛) 


التو طئة : 

إنه ما يجب الحرم به جزما لا یعتریه شك ولا ارتياب » هو أن الإيهان بوحوده جل 
وعلا » وتحقیق وحدانيته » أصل الدين وقوامه » وله وصميمه » وهو في الراقع » أمر لا 
يختاج إلى سرد الأ دلة وحشد البراهين » لكونه معلوما في النفوس »کم فطرتها وجبلتهاء 
قال تعالى : ۶ فطرت الله الق فطر الناس عليهالا تبديل لخلق الله # 1١‏ ؛ وإ تسا 
يصار إلى ذ لك عند اتحراف الفطرة . وفسادها . أو ضعف الإبمان وقلة اليقين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- : ( إ ن الاقرار بالخالق و كماله » يكرن 
فطريا ضروريا في حق من سلمت فطرته» وان كان مع ذ لك تقوم عليه الأدلة الكثيرة » 
وقد يحتاج إلى الأدلة عليه » كثير من الناس .عند تغيّر الفطرة »وأحوال تعرض ها ) (۲). 

فهذه المسألة » مع وضوحها وجلائها . الا أن الناس قد تطرا فيها خبط عشوای 
فأكثروا فيها القيل والقال » واشتد بينهم النزاع » وطال الجدل » فالتکلمون (۳) من 
المعتزلة (4)رجمهور الأشاعرة (۵» أنكروا المعرفة الفطرية الي تحصل ضرورة في قلب 


. -الآية (۳۰) من سورة الروم‎ ١ 

۲ - مجموع فتارى 75/5 . 

۳ - هم المنتسبون إلى علم الكلام ۰ وهو عندهم : العلم بالعقائد ۰ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ابدال بالعقل 
في علم العقائد يسمى کلام وأهل الكلام » صار حقيقة عرفية فيمن يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين . 
انظر : حمو ع فتارى 87۰/۱۲- 451١‏ ۰ و ۱۳۹/۱۹ ولوامع الأنوار البهية للسفاريي ١‏ /14-ه ۰ 
والمواقف ثلايْيي ص ۸-۷ + وکشف اصطلاحات الفنون » للتها نوی ۳۰/۱- ۳۱ . 

4 - العتزلة : فرقة ظهرت في ! لاسلام » آوائل القرن | لثاني من الهجرة » وسلکت منهجا عقلیا ني مسائل العقائد 
لاسلامية وججها . توا بهذا الاسم لاعتزال زعیمهم (واصل بن عطاء الغزال) » حلقة الحسن البصري - 
رحمه الله - ٠‏ وا لقصة معروفة ونشهورة . 
من أصوهم : ١‏ لقول بالعدل » را لتوحيد ( وهو عند هم » نفي صفا ت اليساري عز وجل ) والمنزلة بين 
المنزلتين والوعد والوعید . شرح الأصول الخمسة ص ۱۵۱ وما بعدها » وکتاب المعتزلة > لجارا لله 
ص ۲ ۰ ۰۳-۰ المواعظ والاعتبار للمقريزي ٠٠٠/۲‏ -۰۳۹۸ واللل والنحل للشهرستاني ۰4۳/۱ 
ولوامع الأنوار البهية للسفارین ۰۷۰/۱ وذكر مذاهب الفرق الإثنتين رالسبعین لليافعي ص44 ۰ وتاريخ 
المذاهب الاسلامية لأبي زهرة . ۱۲۶/۱ وفرق معاصرة » د. غالب عواحي ۸۲۱/۲ . 

ه - الأشاعرة : هم التسبون لأبي الحسن الأشعری ‏ - فترة انتسابه إلى ابن كلاب - يميزهم : تقسیم الصفات 
يثبتون منها لله سبع صفات » پسمونها صفات العاني » وهي ( الحياة » وا لعلم » وا لقدرة » وا لإرادة » - 


63 


العبد. وأوجبوا النظر أو القصد (۱ إلى لنظر الفضي (۲)- في زعمهم - إلى قيام 
الاستدلال . وصحة البرهان ‏ تم «ختلفوا فيما بينهم في الموجب لهذا الواجب . هل هر 


الشرء أم العقل . - سيأتى بيان ذلك إن شاء لله - قتمسلك الأشاعرة بالأول : بيدما 


ر 


ذهبت لمعتزلة إلى الثاني . 


E 1‏ موم ی 7 
ورن العلامة الألوسي رهه . لله- ذكر كلاما يوهم أنه ايد ما مال إليه الدهدوي (۳) 


5 


2 


ترجيحه قول الأشاعرة في دس . (4) 


- وا لسمع ابعر والكلام ) أما بقية لسفات 


معتقد أهل السنة والجماعة : ؛ اجر حيا له ¿ بعد " 


تم اختار بعض أقوال ابن كلاب في بعص المسائا 


مذهب السلف ونبد كل قول حالنه . تما صرح بهذا بي كتابه : " ا لإبانة " "والقالات " واعترف به هم 


بت 2 


غفير من العلماه . واخن أن المنتسسي إليه الیرم تصدق عليهم تسميتهم بالأشاعرة الكلابية . نکون 


انتسابهم إليه » وهو في تلك ١‏ لفدرة ا لزمنية الحادودة .الي اتبع فيها ابر كلاب » بعد تركه للاعتزال » رقس 


۳۲ انظر : المواقف اللا يجي ص‎ ٠ 

۲ - انظر : شرح الأصول الخخمسة ال نع حبار تخد صر < 
۳ - هو الشيخ عبد العزيز بن وني الله أحم. بن عبد الرحیم ‏ العمري الدهلوي ؛ سيد علماه افند في زمانه . وند 
سنة (33١١ه)‏ بدهلى بافند ا. من مصفته - مه الله - تفسير القرآن المسمى "" فتح لعزیز" قبل 


ضاع معظمها يي نورة افند . " والفتوی و المسنائل متتکلة "و" التحفة الانین عضرية " و "بستان «تخدتين 


وغیرها . توفي - رحمه الله- سنة (۱۲۳۹ه) عر 
انظر : نزهة الخواص : و بهجة المسامع و لتوار العبد 'خي بن فخر الدين اخسييي رت ۱ سس 


۷ ۲۷۲۰ ومعجم الموشين ١4:5‏ 


سوف يتضح ذلت في آخر هذا الق .ین شا الله . 


قول الا لوسي -رحمه الله - في صريقة مغرفة الخالو تبارك وتغالى : 

یقول الشيخ الأ لوسي - رمه الله تعالى - في كتابه "صب العذاب على من سب 
" : ( إن النظر في معرفة الله واجب 
بالاتفاق(۱» لكنه قد وقع الاحتلاف لي أن هذا الواحب» هل هو عقلي أو شرعي ؟(5) . 


ال صحاب و " ختصر التحفة الاليي عشرية 


ثم اعلم أن النظر في معرفة الله تعالى » واحب شرعا عند الأشاعرة » لقوله تعال : 
فانظر إلى آثاررحمت الله 4 (۳) وقوله تعالى : 9 قل انظروا ماذا في الستّموات والأرض 
4( ولقوله 5 : (( تفكروا في آلاء الله ...)) «د) . و الأمر هنا للوجوب » لقوله هن 
حين نزلت آية : مإ إنّفيخلق السلوات والأرض واختلاف الليل والنهارلآيات 
لأولى الألباب » الذين يذحكرون الله قياما وقعودا و على جنوبهم وبتفكرون في 
خلق السّئنوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار « 44 © 
(( ويل لمن لا کها بين لحييه ولم یتفکر فيها )(۷) فانه فك آرعد بترك الفکر لي دلائل 


١‏ - هذا الاتفاق قد تم بين الأشاعرة والعتزلة » وذ لك أنهم اتفقوا على کون النظر لعرفة الله واحب على کل أحد: 
بل من أول الواحبات » وأنپا لا تتم الا به وما لا يتم | لواحب الا به فهو واحب . انظر : الراقف للا جي 
ص ۲۸ - ۲۹ . 

۳ مختصر | لتحفة الائيي عشرية » للأ لوسي ص ۷۰ . 

۳ - الآ ية (۰د) من سورة الررم . 

. الآية (۱۰۱) من سورة يونس‎ - ٤ 

د - آحرجه ابن عدي في الکامل ۲۵۵/۷ واللالكاني في شرح أصول الاعتقاد رقم )٩۲۷(‏ ۰3۲۵/۳ 
وا لبيهقي في الشعب رقم (۰)۱۱۹ ۳۵۸/۱ ۰ وأبو ا لقاسم الأصفهاني في | لرغیب رقم (544) ۰۲۸۸/۱ 
من طريق الواز ع بن نافع » عن سالم بن عبد الله » عن أبيه » فال : قال رسول ال » (( تفکروا في آلاء 
الله » و لا تفكروا في ١‏ لله عز وجل )) والوازع بن نافع هو العقيلي الحزري » قال فيه ابن معين : ليس بثقة 
وقال البحاري : منكر الحدبث » وقال النسائي : متروك . انظر لسان الميزان ۰۲۱۳/۶ والحديث - وان 
كان إسناده ضعيف جدا - الا أن الا لباني قال : ( فإن له شواهد من طرق أخرى يرتقي عجموعها إلى درحة 
الحسن . ذكره في السلسلة الصحيحة 58/4- ۳۹۷ ) ثم قال حفظه الله : ( وباخملة » فالحديث 
عجموع طرقه حسن عندي ) . 

5 - الا يتان (۰۱۹۰ ۱۹۱) من سورة آل عمران . 

۷ - بهذا عزاه ابن حجر في حریج أحاديث الكشاف (27©) لابن مردويه » في تفسير سورة الروم » من رراية 
أبي جناب الكلبي عن عطاء عن عائشة - رضي الله عنهما- قالت : لما نزلت هذه الآية © ومن آياته حلق = 


(YA) 


معرفة الله تعالى »ولا وعيد على ترك غير الوحب . وأيضا : أن معرفة الله تعالىوا 


جه 
E 9 5‏ ۱ 5 1 21 3 3 ا 
إجماعا . وهي لا تتم الا بائنظر (۱) وما لا يتم الواحب المطلق إلا به فهو واجب ايضا 


المنعم واجب عقلا عندهم > وهر موقر ف على معرفة الله تعالى المنعم 8 ومشدمة الواجب 


الطلق واجبة أيضا ء وهذا بناء على قوم بكون الحسن والقبح (۲) عقلیون . 


= السّموات والارض ‏ الأية . قال رسول الله 8 : رو ویل من لاکها ...الخ )) وسکت عنه ۰ وفال 
| لعره قي 3 خریح أحاديت الإحياء ۲۰۰/۸۵ ابو جناب الكليي ضعيف . ورواه ابن حبال في صحیحه 
في سياق طويل .س صریق عد اسث بن سديمان عن عصاء . فال : دحل أنا وعبید بن عمیر على خائشة 


- رضي الله عنها - فقانت عبيد بن عمد : قد آن ذث أن نزورنا . وفيه أن البي 8 قال (( لقد ردت عي 
يل لمن قرأها .وه يتفكتر فيها . «إ إن في لق سموات والأرض واختلاف اليل والنهار © 

الأية . قال شعيب الأرنا ؤوص : ( اسناده فوي على شرط مسنم . وأخرحه أبو الشيخ في أخلاق النبوة . 
ص ۱۸۲ عن الفرياي عر عنمان دل أبي شببة . بهد الامساد . وله ریق آخر عن عطاء عند أببي الشيح 


(۱۹۱-۱۹۰) وفیه أبو حناب الكلي » ضعفوه لكثرة تدلیسه » لکنه صرح بالتحدیث هنا » فانتفت شبهة 

التدليس ).ورواه الأصفهاني في الترغيب رقه (1۳۹) .وذكره ابن حجر ثي تخریج أحاديث الکشاف (۳۶۸) 

١‏ - إن حصر معرفة الله تعلى ی النظر فقط . لبس على ,صلاقه . أن الآ نبي - عليهم الصلاة والسلام . ء 
يدعوا آمهم إلى النضر . انظر : جموعة نرسائل و فسائل . لابن ليمية ۳۵۳/۲ و ۳۵۸ 

۲ - جرى بين الأشاعرة والمعتزلة معراكة کلامبة حون هذین ؛ للفقين . هن هما شرعیان أو عقلیان ؟ لأن أكا 


من 6 والقبح مطلقان عند الاشاعرد عل ثلاثة معان 


تاشها : استحقاق الدح والثواب والذء والعقاب : عاحل أو احلا : ولا نز 
میاه ۳ ۳ 


بالمعنيين الأوليين ١‏ وإثما النر كونهما عقديين أو شرعين بالعنی انثالت فقط . 


فقانت الأشاعرة : إن الحسن وال 


وقالت المعتزلة 


٩ +‏ يسع لتقل 
1 و ر 0 u FP‏ 1 لا شاد ( > ۰ 3-7 
بينهم . فيراحع للمزيد : طواقف للاجي اص ب الإرشاد نلجويي ص ۱۱-۸ و تشر 
الأصول الخمسة لعبد بخبار ص ۸۳ ۸٩‏ زای ۵۵۱۱ - تد وختصر التحفة 


تلا لوس ص۷۵ میت ند ات بعل او ستاو تانب الا لش فر اه 
وسي اص ر عب من رسي ص 


انم اعلم - رحمن الله وإياك - أن هذه المسألة . وقع فيها حلاف بين المسلمين . 
1 3 رقع 


CEY 


واحتجت العتزلة على کونه واجبا عقلا ء بأنه لو لم يجب النظر الا بالشرع یلزم منه 
إفحام الأنبياء » وعجزهم عن إثبات نبوتهم ‏ لي مقام المناظرة » إذ جوز للمكلف حیشذ 
أن يقول إذا أمره اليي بالنظر ف معجزته وغيرها ما يتوقف عليه نبوته ليظهر له صدق 
دعواه : لا أنظر ما لم يجب النظر على » ولا يجب النظر مالم یثبت الشرع عندي » إذ 
الفروض عدم الوحوب (۱) الا به (۲)» و لا ينبت الشرع عندي ما لم أنظر ء لأن ثبوته 
نظري » فیترقف كل واحد من وحوب النظر وثبوت الشرع على الاح وهو دور (۳) 
محال » ويكون کلامه هذا حقاء لا قدرة للبي على دفعه » وهو معنی إفحامه . 


ژاجیی عنه (: أولا بالنقض )١(‏ » بأن ما ذكرتم مشترك بين الوجوب الشرعي 
والعقلي معا فما هو جوابکم فهو جوابنا » وبيان الاشترك : أن النظر لو وجب بالعقل » 


رابغماعة منهم » أم غيرهم من الطوائف » حيث بقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وأما تحسین العقل وتقبیحه 
:ففیها نزاع مشهور بين أهل السنة والجماعة » من الطوائف الأربعة ... ) | مجموع فتاوی 4۲۸/۸ ] . 
وان مذهب أهل السنة وابماعة وسط بين الأشاعرة والعتزلة ومن وا فقیم . فالأشاعرة نفوا التحسین 
والتقبيح العقلیین » وكذلك الثواب والعقاب علیهما » والعتزلة أثبتوا ذلك كله بالعقل كما تقدم . وأهل 
انسنة والجماعة > أثبتوا لسن والقبح بالعقل » لکن لا يترتب علیهما ثواب ولا عقاب الا با لشرع . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - :(... ومعرفة الغاية ! لي تکون عافبة الأفعال من السعادة 
والشقاوة فى الدار الآخرة . لا تعرف إلا بالشرع » فیما أخيرت به الرسل » من تفصیل يوم الآخر » وأمرت 
به من تفاصیل الشرائع لا يعلمه الناس بعقوهم ...) التحفة الهدية شرح الرسالة الندمرية » لفاح آل 
مهدي ۱۱۲/۲ . 
١‏ - أي عدم وجوب النظر . 
۲ - أي بالشرع . 
۳ - الدور : هو توقف الشبی على ما يتوقف عليه . وفيل : هو توقف الشيء على نفسه » أي أن يكون هو 
نفسه » علّة لنفسه » وهو مستحيل بالبدا هة العقلية . انظر : ضوابط المعرفة للميداني ص۴۲۲ » 
والتعريفات للحرحاني ص۱4۰ . 
۽ - الجواب هنا للا شاعرة على المعتزلة . 
ه - النقض ف اللغة : ال . رف الاصطلاح : إبطال دليل العلل بعد تمامه » بشاهد يدل على عدم استحقاقه 
للاستدلال . انظر : آداب البحث رالناظرة » للشيخ محمد الأمين ا لشنقيطي ‏ القسم الثاني ص «ه . 


(°) 


لوحب بالنظر » لأن وجوبه ليس معلوما بالضرورة بالنظر فيه » والاستدلال عليه 


عقدمات مفتقرة إلى أنظار دقيقة » من أن المعرفة واحبة » وأنها لا تتم إلا بالنظر » وأن ما 
لا يتم الواحب الا به » فهو واجب : فيصح لیمکنی أن يقول حیشذ أيضا : لا انظر 
اصلا ما لم تحب علي النظر . ولا يجب ما لم آنظلر . فیلزم الدور احذور : ولا يقال قاد | 
یکون وحوب النظر فطري القیاس ۱۱» بأن يصع الببي للمکلف مقدمات . ینساق ذ ۱ 


رن 5 Rê ۳ ١‏ = 5 
إليها بلا تکلف ‏ وتفید العلم بذلث ضرورة ‏ لأ نا نقول : کونه فطري القیاس - معر 


يكون هناك دليل "خر ونک. لا يجوز للمكلف أن لا یصغی إلى كلام النبي . الذي اراد 
به التنبيه » ولا یستمع به (۲) . ولا يأثم برك النظر والاستماع ‏ إذ لم يغبت بعد وحوب 
شيء أصلا . فلا يمكن الدعرة ورتبت النبر 5 . وهو المراد بالافحام 


وثانيا : بلحل (۳) : ب ل قوله : لا يجب لنظر علي مالم يشت الشرع عندي. , نما 


يصح إذا كان الوجوب عليه - مسب نفس الأمر- متوقفا على العلم بالوحوب . 
المستفاد من العلم بثبوت الشرع » ولكنه لا يترفق » كذلث العلم بالوحوب مرقرف عا 


نفس الوجحوبء لأن العلم بثبوت شيى : فرع لتبونه في نفسه . فان نم يغبت ف نفسه 


.كان اعتقاد تبوته حهلا مر کبا ءالا عنماء فل ر توقف لو جوب علی العم بالوجوب 5 


لزم الدور(4) : وان لا يجب شيئ على تکافر أيضا : فليس الوجوب في نفس الأمر 


5 س کی ر 3 


موقوفا على العلم بائوجوب ‏ بل يقول : الوجوب في نفس الأمر » يتوقف علب 


١‏ - القياس الراد به هنا : قياس لناطقة . يعرفونه بأنه : قول مولف من قضايا . إذا سلمت لزم عنها لذاتها فول 
آخر ؛ وينقسم إلى قسمين : استسالي ر اقترائي . نظر التعريفا ت للحرحاني ص ۲۳۲ = ۲۳۳ . ضرايص 
المعرفة ص ۲۲۸ وآداب اث والناضرة ء لقسم الثاني ص 58-532 

۲ - هكذا في عتصر ا لتحفة . ( لا يستمع بد) وانصوات أن يقان : ( لا يستمع !نيه ) . 

یذ کرد السائل ( اللعرض ) مع المنع : لافتا فيه نهر المعش ( 

الخصم ) إلى منشأ غلطه بي دعواه . فیقوں مثلا : ! نما يصح ما ذکرت فيما لو كان الأمر كذا . آداب البحت 

والمناضرة شحمد الأمين الشتقيطى ص۳٩‏ . انعر ضرابص العرفة للميداني ص ٩۱5‏ 

۵ من قوله - رحمه الله - فيما تقدم ز النظر في معرفة !لله تعاى واحب شرعا ... ص ۲۸ :ای هنا . 
أصل الکلام جي ف المواقف تل علم انلام س۲۹ ۳۲ وي صب انعذاب على من سب الأصحاب ۰ 


للا لوسی ص ۳۹۸ ۰۳۷۱ ويي عننصر ٠‏ لتحفة الاني عشریة ۷۷- ۷۹ . 


(ETI 3 


/ 


ثبوت الشر ع في نفس الأمرء والشر ع ثابت في نفس الأمر » علم الکلف ثبوته » ونظر فيه 
أولاً » و کذلك الوحوب ‏ ولا يلزم من هذا تکلیف الغافل » لأنّ الغافل ! تما هو من لم 
یتصورالتکلیف ‏ لا من لم یصدق به . 

فان قال الکلف : لا آعرف الوجوب في نفس الأمر » وما لم أعرفه لا أنظر . قلنا : 
ماذا ترید بالوجوب ؟ فان قال : آرید به ما یکون ترك ما اتصف به › ! نما وفعله وابا . 
قلنا له : فقد أثبت الشر ع حيث قلت بالثواب والائم ‏ فبطل قرلك ‏ لا أعرف الوجوب 
بقولك ! فاندفع الافحام . 

وان قال : أردت به ما يكون ترك ما اتصف به قبیحا لا یستحسنه العقلاء . 
وتترتب عليه الفسدة ‏ قلنا له : فأنت تعرف الوجوب ‏ إذا رجعت إلى عقلك وتأملت 
فيه به » إذ یعرف کل عاقل قبح ترك ما اتصف به ومفسدته » فبطل قولك : ۸ آنظر ما 
م آعرف الواحب . واندفع التنازع فيه » بل بالمنع المتفق عليه ۰ كما لا یخفی ۰ فإذا 
عرفت ما حققناه » عرفت أن ما قاله الأشاعرة » هو الحق الحقيق بالقبول (۱). 

والحملة الأخيرة من کلامه - رحمه الله - أوهمت بأنه وافق الأشاعرة في هذه 
المسألة » الا أن التتبع لكلام الأ لوسي » يجد أن الأ مر ليس کذلاث ‏ والظاهر أن موافقته 
هم فيها » من وجه دون وجهء فيوافقهم لی وحوب النظر فيمن فسدت فطرته » واحرفت 
أو ضعف لعانه وقل يقينه » فالنظر في حق هذا واجب (۲). 


. ۳۷۲ -۳5۸ وصب العذاب على من سب الأصحاب ص‎ ۰۷٩ انظر : عنتصر التحفة الائیي عشرية ص‎ - ١ 
وف هذا الصدد . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله- : ( يجب النظر في حال دون حال » أو على‎ - ۲ 
لني بحب على بعض الناس في بعض الأحوال » لا من اللوا زم‎ ١ شخص درن شخص » ررجوبه من العوارض‎ 
العامه... فان كل علم وحب وم صل الا بالنظر » وحب النظر » وأما إذا حصل ضرورة  أو حصل العلم‎ 
. ۳۶۸/۲ بدون النظر » أو م يكن العلم واحبا , لم يكن ا لنظر واحبا ) بجموعة الرسائل والمسائل‎ 

فالأ لوسي - عليه الرحمة - لم يؤكد موافقة الدهلري - رحمه الله - الا في حق أمثال هؤلاء الأشخاص الذين 
حرحت فطرتهم عن طبعها وخلقنها وجبلتها » ومالت إلى غير دين الإسلام . ثم إن الذي ميل إليه النفس - رالله 
أعلم - أن الصواب في هذه المسألة كما حققها علماء سلف الأمة » هو أن النظر ليس هو أول الواحبات » ولا هو 
واحب على كل شخحص » رلكن قد يجب على بعض الأشخاص الذين لا حصل لهم العلم إلا به - كما تقدم آنفا 
من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية .را لقول بکون النظر أو ل واجب ‏ قول مبتدع نت ع أحدثه التکلمون » × 


(TY) 


أما کون النظر أول واجب ی معرفة الباري . كما ذهب إليه الأشاعرة فهذا ما لا 


يوافقهم عليه . حيث ده - رحمه الله - يقبت في کتابیه :"كنز السعاد ة في شرح الشهادة " . 


و" قشح ا مدان : تنمة منهاح التّسيس ولتقديس " حلاف ذلث : قال في الأول :( فارل 
أم ركلف به الأنام وطلبه من خاص و نعام : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله 
> ولعمري إنها لكلمة يثقل بها الميزان : وتأخذ بيد قائلها إلى أعلى فراديس الجنان وتحصل لمن 
تمسك بها النجاة والأمن من جميع لأهرال والافات )لكل 

وقال في شاني : ( كان لنبي # . يوصي أصحابه : إذا أصبحوا وإذا مسو أن 
یقرت وا :( أصبحنا على فطرة الإسلام : و كلمة الاخلاص ؛ ودين لبينا محمد . ودين 


إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين )) (۲) فتأمل هذه الأ لفاظ . كيف حعل 


وفد أثبت الأ لوسي ذلك في كتابه : کنر السعادة في شرح اشهادة ص 54 . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : روا لقرآن ' أعزيز ليس فبه أن ا لنظر ول ۱ لواحبات . ولا فيه إيجاب النظر 
عى كل أحد . وإنما فيه الأمر با ننطر بعض انا ی وهذا رافق تقول من يقول : إنه واحب على من م عسل 
له یمان إلا به .بل هو راحب على کل مل لا يؤدى راس إلا به . وهو أضح الأقوال ) درد تعارص العقال 
و لتقل ۰ ۸/۸ . ونحوه . ججتموع فتاوی ۱ ۳۲۸ . 


۳ 5 


والأمة الحمدية - و لله الحمد» ليست في حاجة إن النضر على صريقة التکنمین : الذي يقول فيه أبو امظفر 
السمعاني : ( وهل كانت الزندقة والإخاد وسائر أنواع الکفر والضلالات وا لبدع » منشوها وابتداؤها إلا سن 
النضر . ولو أنهه أعرضوا عن ذ لك راكوا صريق الإتباع اب آداهم إلى شيئ متها . فما من هالك في العام إلا 


وید هلاكه من النظر ٠‏ وما من ناج ی الدين »سالك سبیل اخت ء الا« بدژ بخانه عن حسن الإتساع ...) 
صون المنطق ص ۱۷۳ . 
وللا صلاع على اقوال السلف فى هده 'نسالة ل رردردهم على خحصو مهم . انظر : 
.١‏ بجموع فتاوی ۱۳ ۰۳۲۸ ۳۳۱ :۴۵۸ 
۲ درد تعارض العقل والتقل ۱/۸ وت عنها ۷ ۴۵۲ 


۳ صون النطقل ص ۱۷۱ - ۱۷ . 


8 التمهید ۸۷ ۱۵۲ . 


ه.أول واجب على الکلف ص ۰۷ ۰۱۱ ۳3 ۰ 
5. والسائل الشم کة بين اصول الفقه وأصول الدير ص ۰۳ 


. ۲٩ كنز السعادة في شرح السعادة ص‎ - ١ 


0 آخعرجه الامام أحمد قي المد ۴ 4.57 . ۰۲ . و در ۱۲۳‏ والدارمي في سننه : كتاب اللاستئد ن . باب 


ما يقول إذا أصبح ۲ دابن ابی شيبة 


7 نْ مصنفه . كتاب الأدب . باب في الرحل ما يقول إذا أصبح 


۳۳ 


الفطرة للإسلام » فانه فطرة الله ال فطر الناس علیها )١(‏ ؛ وكلمة الاخلاص » هي 
شهادة أن لا إله إلا الله ۰ والملة لإبراهيم » فإنه صاحب الملة وهی التوحید » وعبادة الله 


وحده لا شريك له ) 0 . 
ويفهم من هذا أن العلامة الألوسي -رحمه الله - قائل عا أجمع عليه أهل السنة 


والجماعة » وهو ما تقدم ذكره . 
وقد حكى الإجماع عنهم كل من ابن النذر(۳) والسمعاني وشيخ الإسلام ابن تيمية 


-رحمة الله عليهم - ؛ وإليك ما جاء عنهم 
.١‏ قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ‏ أن الكافر إذا قال : أشهد 
أن لا إله إل الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » وأ كل ما حاء به محمد حق» 
وأبراً إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام » وهو بالغ صحيح يعقل »أنه مسلم . (4) 
؟. وقال السمعاني : إن القول بأن أول الرحبات هو النظر » قول مبتدع » لم يكن 


معروفا عند الصحابة ولا التابعين . إذ لوكان معروفا لنقلوه » لشدة إهتمامهم بهذا 


ح (5531) 2 ۰۷۷/۹ رذكره افيلمي في جمع الزوائد » باب ما يقول إذا أصبح وأمسى -1١١8 /٠١‏ 
۰ وقال : آحرجه حمد والطبراني ٠‏ ورجالهما رجال الصحيح . وابن الست في عمل الیرم واليل ح ( ۲ص ۲۲ 


۱ - قال تعال : « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله الق فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم ولکن کنر الناس لايعلمون © الآ ية ( ۳۰) من سورة الروم . وروی ابن حرير الطبري عن يزيد 
بن أبي مریم قال : مرّ عمر ععاذ بن حبل فقال عمر : ما قوام هذه الأمة ؟ قال معاذ : ثلا ث » وهنّ المنجيات : 
الاحلاص وهي الفطرة © فطرت الله الق فطر الناس عليها 4۶ والصلاة » رهي : الملة . والطاعة وهي العصمة 
فقال عمر : صدقت ) . حامع البيان ۰۱۸۳/۱۰ وانظر تفسير ابن كثير 9/ ٤٤۳‏ . 

۲ - انظر : فتح المنان ص ۳4۶ . 

۳ - ابن المنذر : هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام » أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر التيسابوري 
١‏ لفقيه » نزيل مكة . صاحب التصا نيف منها : الأشراف في احتلاف العلماء » والإجماع . والیسوط ‏ 
وغيرها » توفي سنة(۳۱۸) ۰ انظر ترحمته : سير أعلام النبلاء 4 4٩۰ /١‏ - ۰4۹۲ وتهذيب الأسماء واللغات 

۲ - ۱۹۷ ۰ ووفيات الأعيان ۲۰۷/۶ . 
4 - انظر نص کلامه في : الاجماع ص ۷5 . وقد نقله عنه شيخ ا لاسلام ابن تيمية في کتابه : درء تعارض العقل 
والنقل ۷۸ بتصرف . 
(TE)‏ 


*.الدين » كيف والدعی أنه أول الواحبات ! وإ نما العروف أنهم کانوا يدعرن إلى 
الاسلام > وهم الذين نقلوا طريقة رسول الله ع في دعوته : ما يدل على ان الستتر 
عندهم هو أن اول شىء يدعى إليه الکافر هو الشهادتان ؛ وهما أول واجب (4۱. 

؟.وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يومر به 


العباد . الشهادتان : ومتفقون على أن من قال ذ لك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد 


ذلك عقب البلرغ ) (۲), 


. ۱۷۲ -١ال١ اظر تختصر كتابه : الانتصار لأصحاب حدايت : ضمن صون المنطق .ا ص‎ - ١ 


الفصل الثاني : 
توحيد الأسماء والصفات . 
وفیه ثمانية مباحث : 
المبحث الأول : تعریف توحید الأسماء والصفا ت وبیان موجز 
منهج السلف الصالح في ذ لك . 
المبحث الشانسي_: تفسير الأ لوسي لبعض آسماء الله الحسنی 
المبحث الفالست : کلامه في مقتضی بعض الأسماء . ودلالتها 


على الوحدانية . 
المح الرايح : تقسیم الألوسي لآيات الصفات وأحاديثها . 


المبحث الخامس : في قولهم : الصفات غير الذت »أو صفات الله غير الله . 
المبحث السادس : اكلام على صفة العلو » ولفظ الجهة . 
المبحث السايح : في بيانه استواء الله على عرشه . 

المبحث الغامن : الكلام على صفة النزول . 


(T1) 


المبحث الأول : 
تعريف توحيد الأسما والصفات وبيان موجز 
منهج السلف الصالح في ذ لك . 


وفیه مطلبان : 


الطلب الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات . 
الطلب الثاني : بيان موجز منهج السلف الصالح في ذلك . 


(TY) 


التوطئة : 

إن العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا » وتدبر معاني هذه الأمماء والصفات »على 
مراد الله تعالی » ومراد رسوله م » من أهم الأمور وأحلها » بل هو العاصم من الزلل ۰ والقیل 
من العثرة » والفاتح لباب الأمل » والمعين على الطاعة والصبر ؛ والواقي من الخمول والکسل »› 
وقد تقدم أن معرفة الله تعالى واحبة » وأن هذه المعرفة تدعو إلى تعظيمه ومحبته وخشیته وخوفه 
» ورحاله وال التوكل عليه والإنابة إليه » وإخلاص جميع أنواع العبادات له » سبحانه وتعال 
» وهذا عين سعادة العبد المؤمن . 

وإدراك حقيقة هذه العبادات + وتحقيقها للباري عز وجل ۰ قولاً وعملاً ونية ‏ لا يدم إلا 
ععرفة أسماء الباري الحسنى » وصفاته العليا . 

ومن هنا ندرك عظم جناية الذين ينفون عن الله تعالى أسماءه الحسنى وصفاته العلياء 
وأفعاله »أو شيئا منها » لأنهم بذ لك يغلقون باب المعرفة با لله تبارك وتعالى » فالموجود إذا 
جهلت صفاته وأسماؤه . أصبح وجودا بحرّدا في الذهن (1)» كما هو مذهب الجهمية(؟) » ومن 
وافقهم ني نفي أسماء الباري وصفاته .كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 


(معرفة ذات الله تعالى » بدون معرفة شيء من أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبيّة 269 فهذا تمتنع 


. ۲۰ انظر : أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة » للأشقر ص‎ - ١ 

۲ - المهمية : هي فرقة من الفرق المنحرفة عن المنهج القويم » تنسب إلى جهم بن صفوان » وهو تلميذ الجعد بن 
درهم - الذي ضحى به خالد بن عبد الله ا لقسري سنة (14١ه)‏ على الزندقة والاخاد ‏ وهو -أي ابلعد -- 

أول من ابتدع القول بفلق ١‏ لقرآن » وتعطيل الله تعالى عن صفاته - مات جهم سنة (4؟١ه)‏ الذي قال 
بالاحبار والاضطرار إلى الأعمال » رإنكار الاستطاعات كلها . وزعم أن الخنة والنار تبيدان وتفنيان » ونفى 
أسماء الله تعالى وصفاته . وقال بخلق القرآن تبعا لزعیمه ‏ وما قاله هو نبذة معتقد الجهمية . انظر : الملل 
وا لتحل ۰۱۸۰/۱ الفرق بين الفرق ص ١93‏ ۰ والتبصير في الدين للا سفرايييي ص ٠١7‏ ۰ وإعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين ص 58 . وا لبرهان للسكسكي ص 54 . 

۳ - الصفات الثبوتية : هي | لني ندل علىمعنى ثبوتي ووجودي ۰ ومنها تلك الصفات ١‏ لسبع العروفة عند 
الأشاعرة بصفات المعانى ۰ وهي الحياة  ١‏ لعلم » ١‏ لقدرة » والإرادة » وا لسمع ؛ والبصر ‏ والكلام » وا لني 
أثبتوها تبعا لعقوهم » ونفوا ما عداها . 

والصفات | لسلبية : فيراد بها عند الخلف و متكلمي الأشاعرة : الصفات الي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى 

رحودي أصلا ء وإنما تدل على المعنى السلبي غير الثبوتي وهي مس صفات » القدم » و البقاءء وا لوحدا نیت 

ومخالفة الحوادث » وا لغنى الطلق ‏ المعروف عندهم با لقيام با لنفس . فا لقدم » يدل على عدم سبق العدم وا 
لبقاء » يدل على عدم لحوق ١‏ لفناء ۰ ... أها المراد بها هنا عند الشيخ الاسلام » فهي الصفات الي تدحل عليها = 


(FA) 


> ولو قدّر إمكان ذ لك أو فرض العبد في نفسه دانا مجرّدة عن جميع القيود السلبية والثبوتية » 
فليس ذلك معرفته البتة ) )١(‏ . 

وإليك ما جاء عن الشيخ الألوسي وغيره لي تعريف هذا التوحيد ؛ ومن الله استمد العون . 
المطلب الأول : تعريف تو حيد الأسماء والصفات 

قال العلامة الألوسي - رحمه الله - اي بينه هذا النوع من التوحيد-عند عرضه لما يعتقدد 
أهل يمد - : ( اعلم أن أهل يمد كلهم مسلمون موحّدون ...وهم على عقائد السلف الصاح . 
فهم يعتقدون أن الله قدیم (۲) . و'حد لاشربك له في ملكه . ولا ند ولا ضد »ولا وزير ولا 
مشيرء ولا ظهير ولا شافع الا من بعد رده ...وأنه لا يمائله شیئ من عفلوقاته » بل ليس كمتله 
شيء ء لا في ذاته ولا ی صفاته » ولا ی فعاله ۽ وأنه لا يل بشيء من خلوقاته ۰ ولا مل ف 
ذاته شيء منها : بل هو بائن عن خلقه بااته » و ای بالنون عنه ... وأنه سميع بصير : يسمع 
ضجيج الأصوات باحتلاف للغات على تفن الحخاجحات . ويرى النملة السوداء عنى الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء » قد أحاط سمعه يجميع المسموعات .وبصره مجميع المبصرات... خ) ۳۱) 

وقال أيضا في بیان ما يعتقده ویفر به إمام لدعوة السلفية . الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب - عليه الرحمة - : ( إنه على ما كان عليه السدف لصا » وأئمة الدين امل 


الفته والفتوى , في باب معرفة الله > ورثبات صفات كماله . ونعوت حلاله ‏ الى نطق 


-(أداة ) اللفي ‏ مثل : (لا) و (ما) و رئیس ) كقوله تعالى : هو لا تأحذه سنة ولا نوم © وقوله # وما مسد من 


لغوب هه ولحو ذلك كثير ۳ القران 


مه تفه فيه لتسمنه كمال ضد الصفة المنفية . 
5 


م ۰۱۹۵ ۲۰۳۱۲۰۱ + رأضواء البيان ۳۰۳/۷ وا شقه الأكر 


انظر : الصفات الاهية مد أمان 


تاامیام ابي حنيفة ص ۲۰ 

۱ - بجموع فتاوی ۱۷ ۱۰۵ . 

۲ - الا أنه م تنبت ف الكتاب ولا في انسنة ,بان الله عر وجل وصف نفسه بهذه الصفة ١‏ أر بيه #8 . كما 
ون ذ لك الشيخ خمد الأمين الشنقيصي - عليه رحمة الله - بعد بيانه نبوت اتصاف المحلوقات بها . فقال :( 
أما الله عز وعلا فلم يصى في کتابه نعسه بالقدم وبعض السلف کره وصعه بالقدم . لأنه قد یطلق مع سن 
انعم لحو اط كالعرجون القدیم 4 الآية (۳۹) من سورة بس : ر ءل إنكلفى ضلالك القديم 4 الایفره٩)‏ مر 
سوره یوسف . و مإ آم وآبا زکم الأقدمون ‏ الآية (7) من سورة الشعراه »وهي من الصفات السلبية الخمسة 
عند المتكلمين .منهج 


ح ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص ۱۲.وانظر أحوه في شرح العقيدة الطحاوية س ۱۱ . 


۳ - تاريخ بحد للا نوسي ص 4۱- 5ع 


(STA) 


بها الکتاب العزیز » وصحت بها الأخبار النبوية » وتلقاها آصحاب رسول الله 
بالقبول والتسليم : يثبتونها ویزمنون بها » وعرونها كما حاء ت من غير تحريف ولا 
تعطيل » ومن غير تكييف ولا تيل )...)١(‏ (۲). 

ويفهم من هذين النقلين » أن هذا التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا الي وردت في الكتاب والسنة » وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه ‏ أو 
اثبته له رسوله 4# من الأسماء والصفات » من غير تحريف لاألفاطها ‏ أو معانیها ولا 
تعطيلها بنفيها أو نفي بعضها عن الله عز وحل » ولا تكييفها بتحديد كنهها ءأو إثبات 
كيفية معينة ها رلا تمثيلها . ولا تشبيهها (۳)» بل تمريرها كما وردت »مع اعتقاد 
مدلوطا ومعانيها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه . 

كما يفهم من هذه التعاريف أن توحيد الأسماء والصفات ‏ ین كز على ثلا ثة أسس » 
من جاء بها كلها » فقد وافق ما كان عليه البي #8 وأصحابه والسلف الصا » ومن أخل 
بأحدها فقد ضلّ : 
الأول : تنزيه الله سبحانه عن مشابهة الخلق » ويفهم ذ لك من قول الأ لوسي : وأنه 
لا عائله شیئ من مخلوقاته » بل ليس کمثله شیئ » لافي ذاته » ولا في صفانه > كما قال 
تعالى : ل لیس کمثله شیی 4# (4). 
الثاني : الإمان بالأسماء والصفات الثابتة في الکتاب والسنة » وعدم التعرّض لنفيهاء 
ويفهم ذلك من قول الألوسي : ( إنهم يقرون بالآيات والأحاديث » ويكلون معناها إلى 
الله تعالى (ه»» كما قال الامام مالك -رحمه الله - في الاستواء . 


. ٠١١ وقد تقدم بیان معانى كل من : التحريف وا لتعطيل والتكييف را لتمثيل » في ص‎ - ١ 
. تار يخ جحد للا لوسي ص ۷۷ ۰ وأصل الكلام للشيخ عبد اللطيف ف منهاج التأسيس والتقديس ص5ه‎ - ۲ 
التشبيه : هو | ثبات المشابه للشيئ . فتقول هذا شبه كذاء وا لفرق بينه وبين التمثيل » هو أن التمثيل :يقتضي‎ - ۳ 
. المائلة والمساواة من كل رحه . أما التشبيه : فيقتضي المشابهة في أكثر الصفات‎ 
۰۱6 انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص۱۲۰ -۱۲۱ ۰ وعقيدة | لواسطية بشرح صاخ الفوزان ص۱۳-‎ 
۰۸۹ - 85 الکواشف الجلية عن معاني الواسطية ص‎ 
. من سورة ا لشورى‎ )١١ ( الآية‎ - 4 


ه - أي أ نهم يكلون معرفة كيفية معانيها وحقيقتها إلى الله تعال » لا أ هم لا يفهمون معنا ها فا نها معلومة 


(6 ( 


الثالث : قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات . لأنّ ذلك مستحيل » كما قال تعالى 


: ولا به علما © (۱) ۲۱ . 
و ولا جیصون ب 
عا تقدم يفهم أن الأ افق ' ئمة الدعوة والسلف الصالح فى تعرنهم هد 
3 يعيب رسي رای ۰2 2 E‏ ر 0 


الثو ع من التوحيد . حيث عرفه الشيخ سیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الرهاب(۳) 
ي 2 يت عر 2 انسل 8 3 3 ‌ 


بقوله : توحيد الأسماء والصفات : هر الإقرار بأن الله تعالى بکل شيئ عليم » وعلی كا 


5 2 


2 5 2 ۱ 5 ۳ ۰ 0 ب 5 0 ۳ 1 ی |5 0 » تن 
شیئ قدیر وانه ا جی القيوم الدتي لا تاحده سنة ولا نوم اله المشيئة النافده ٠‏ والحكمة 


إلى غير ذ لك من الأسماء الحسنى و الصفات العليا ) (5). 


لديهم . كما تبت عن الإمام مناك وضيره - رمه الله - قوشم في معنى الاستراء ١١‏ 


والكيف شهول » و ا لاعان به راجب نوا لسؤال عنه بدعة , نضر : مجموع قتاوى ۱64/5 و 
١‏ - الآ ية (۱۱۰) من سورة صه 


* - تاريخ بحد ص ۲- د٤‏ ومنهد ودراسات آیات الأسمء والصعات للشنقيطي ص ۸ 
تخ 8 ومنهج ودر 7 ي ص 


۳ هو من آل الشيخ . فقيه م اهل لحد . کان آي 


في العلم » بارعا في التفسير واخدیث . آمرا بانعروف . 


ناهيا عن النکر ‏ لا تأحذه ی الله لومة لالم ٠‏ من تصانیفه : تیسم العزيز اخمید شرح کتاب التوحيد . 


n ۳ _‏ 5 ۳ ا و 4 7 E‏ بر 
قتل - رمه الله - ظلما سنة ( ۲۳۳ ۱ه ) . انير : عنوان اجحد ثي تاریخ جحد ۲۱۲/۱ و هداية العارفیز 
۱ : والأعلام لبر ركلى ۱۲۹۳ . 


- تیسیر العزیز اخمید ص ۳ -د٣‏ 
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لطلب الثاني : 
بیان موجز منهج السلف الصاح في توحید الأسماء والصفات : 

إن منهج السلف الصا في هذا الباب العظیم » يتمثل في |قرارهم ‏ واعتفادهم » 
مجميع ما ثبت في الکتاب والسنة » من أسماء الله وصفاته وأفعاله . 

فیثبتون لله تعالى ما أثبته للفسه ‏ أو أثبته له رسوله ي » من صفات الکمال 
ونعوت الجلال » وينفون عنه جميع ما نفاه سبحانه عن نفسه » أو نفاه عنه رسوله ف من 
النقائص . والعيوب ۰ من غير تحريف ولا تأويل (١)ولا‏ تعطيل وعدم البحث عن كيفيتها 
وعن كنهها . 

لي بيان هذا النهج القريم » يقول العلامة الأ لوسي -رحمه الله - : ( وأهل التوحيد 
(هم) المثبتون لله ما أثبته لنفسه . والنافون عنه ما نفاه عن نفسه ء الذين لا يجعلون لله 
ندا من خلقه . ولا عدلا ولا كفوا ؛ ولا شبیها ‏ ولیس م من دونه ولي ولا شفيع » 
فمن تدبر هذا الكلام حق التدبر » تبين له ... سر القرآن في الإنكار على هؤلاء المشبهة 
( الممثلة . ولا سيما إذا جمعرا إلى هذا التشبيه » تعطيل الصفات و الأفعال» كماهر 
الغالب عليهم » » فيجمعون بين تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن صفات كماله » وتشبيه 
حلقه به ...) (۳) 


١‏ - التأريل : التفسير » والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات على غير مراد الله ورسوله 8 » وبخلاف ما 
فسرها به الصحابة - رضوان الله علهم أجمعين - والتایعون لهم بإحسان . انظر : شرح لمعة الإعتقاد 
ص ۰۱۸ وتار الصحاح ۱۳ مادة " أول " 

۲ - المشبهة : قال الفاروقي | لتها نوي : ( المشبهة -على صيغة اسم الفاعل - من التشبیه » وهو يطلق على فرقة 
من كبار الفرق المتحرفة » الذين شبهوا الله بالخطوقات » ومثلوه بالحادثات » وهم فرق كثيرة » ولأحل 
اتفا قهم في هذا المبدأ » جعلناهم فرقة واحدة تقول بالتشبيه » وان احتلفوا في الطريقة » فمنهم مشبهة غلاة 
الشيعة » كالسبئية را لبيانية : ومنهم مشبهة الكرامية » وغيرهم . انظر : كشاف اصطلاحات الفنون 

تشبيه " . وانظر نحوه : الملل والنحل ۱۰۳/۱ ٠ ٠١۸-‏ ومنهاج السنة النبوية 


": مادة‎ ۱۹۵ ¬6 
. oY 


۳ - فتح النان تتمة منهاج التأسيس وا لتقديس للا لوسي ص 4۲ . 


(EY) 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه لله تعالى - ملحصا لنهج السلف الصاح ۰ في 
هذا الباب العظیم : ( فالاصل في هذا الباب . أن یوصف هما وصف به نفسه . ونما 
وصفته به رسله » نفيا وإثباتا . فيتبت الله ما أ شته لنفسه : وينفى عنه ما نفاه عن نفسه ١‏ 
وقد علم أن طريق سلف الأمة وأئمتها » إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا 
نثيل » ومن غير تحریف ولا تعطيل : وكذ لك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه . مع إثبات 


ع اب 
ما أثبته من الصفات من غير زشاد )١(‏ لا في سمائه ولا في آياته » فان الله تعالى ذم 
الذين يلحدون نی أسمائه و آياته . کم قال تعالى : ولله الأسماء الحسنئ فاد عوه بها 
وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما حكانوا يعملون # (۲) رقال تعالى : 
إن الذين يلحدون في أياتنا لايخفون علينا أفمن يلقى في النار خير آم من يأتى آمنا يوم 
القيامة | عملوا ما شيتم © 0 . 


فطريقتهم تتضمن اثبات الأسماء والصفات مع نفي ممائلة امحنوقات : إثبانا بلا تشبيه . 


ونتزیها بلا تعطيل . كما قال تعانى : ليس حكمثله شيئ وهو السميع البصير #(). 
ففي قوله ( ليس كمتله شيئ ) رد للتشبيه والتمثيل . ولي قوله : ( وهو السميع البصير ٠)‏ 
رد لل لحاد و التعطيل ) (3). 

وهكذا يتجلى لنا بكل وضوح » تمسك العلا مة الأ لوسي - رحمة ' لله تعالى عليه - 


منهج السلف الصاح السديد ۰ في هذا الباب . والدتي يكاد بنحصر في قوله تعاز 


© ليس حكمئله شيئ وهو السميع البصير 6 


. الإخاد :معناه لغة :شيل والعدول عن نشي ونه التحب في الق لالخراقه إلى جهة القبلة عن مت احفر‎ ١ 
واصطلاحا : العدول بأسماء الله وصفاته وآياله عن الحق لثابت . انظر : تفسير ابن كثير ۲۸۰/۲ . والتحفة‎ 


امهدية شرح الرسالة التدمرية : لفاح بن محمد آل مبدي 51/١‏ . وتار الصحاح للرازي ص ٩۷‏ ۲. 
۲ - الآية (۱۸۰) من سورة الأعراف . 
* -الآية (50) من سورة فصلت . 
د - الآية (۱۱) من سورة الشوری 
E‏ 


8 - بعمو غ فتاوری ۳( ومله ج انس نبو ية ۲ وما بعنها ورحوه ي 


5 - الآية (۱۱) من سورة الشوری 


المبحث الثاني : 
تفسير الأ لوسي - رحمه الله - بعض أسماء الله الحسنى .۱ 
تقدم أن أشرت إلى أهمية معرفة أسماء الله الحسنى » وصفاته العليا» وأن تدبر معانيها 
يورث استشعار عظمة الخالق حل وعلا » وخشيته وخوفه » والرغبة . إلى غير ذلك ؛ 
ما تقدمت الإشارة إليه . 
وهنا أذكر ما قاله العلا مة الألوسي - رحمه الله - في بيانه لبعض هذه الأ سماء 


الحسنى » ومن الله استمد العون : 


e‏ ما يأتي بيانه -إن شاء الله تعالى - في المباحث الآتية » هو ضمن ردود الألوسي- رحمه الله - على الأحزاب 
التي آرردها ١‏ لنبهاني في كتابه " شواهد اش " حيث فال فيه : ( ورد من النظم في استغائات العلماء وا لفضلاء 
به يي . من قرأها ار بعضها بنية قضاء حاحته » يرحى له حصول المقصود » بير كة الاستغائة به له ) وهر الباب 
الثامن » من " شواهد الق " را لباطل ) ص۲۳۷ . 

وما قصد النبهاني من وراء ذ لك ٠‏ الا ليصرف الناس عن القرآن والسنة » وما جاء فيهما من الأدعية والأذكار 
الدابتة . 


قال الأ لوسي -رحمه الله - : ( نحن نورد في هذا المقام » ما نعارض به كلام هولاء الذي أورده النبهاني » 
بكلام الله تعالى وكلام رسوله فتك و کلام المتبعين له : 
أما القرآن الكريم : وهو الکتاب الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه » فأعظم مقاصده إفراد الإله 
سبحانه » وتوحيده +خصائصه ؛ فلا بحد سورة من السور الا وهي منادية على وحوب توحيده » وإفراده با لعبادة » 
وترى الأدعية والأذكار الي اشتمل عليها القرآن كلها » خالصة لله » كقوله تعالى  :‏ ربنا لاتؤاخننا إن نسينا أو 
أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا کما ملته على الذين من قبلنا ربنا ولاتحمّلناما لاطاقةلنا به واعف عنا وا غفرلنا وارمنا 
أنت مولانا فانصرنا على ا لقوم الكافرين 4 الآية (87؟) من سورة ا لبقرة . 
ونحن نذكر بعض السور والآيات | لناضقة بوحوب الالتجاء إلى الله » وعدم الیل إلى سواه » مع بيان ما قاله 
الفسرون وأهل ١‏ لعلم في تفا سيرهم , وا لقرآن كله يدل على وحوب عبادة الله والبراءة من عبادة ما سوا » 
واسلام ! لوجوه له , على اختلاف أنواع الدلالات » مطابقة وتضمنا والتزاما وقياسا صحيحا ... ) غاية الأماني 
۲ ۲۹۳ . ثم شرع -رحمه الله - في ذكر الأمئلة على ذ لك .بدا بالبسملة , ثم بأم الكتاب » ثم بسورة 
الاحلاص . فالعوذات [ انظر غاية الأماني ۲/ ۷۹۳- ۳۰۲ ] . وقد اقتصرت على تفسیره لبعض أسماء الله 
الحسنى ققط » من خلال ما قاله هو أو نقله عن غيره من أهل العلم » كما صرح بذلك - رحمة الله تعالى عليه . 


)4454( 


3 لفظ الحلالة ر( الله‎ -١ 
» قال الألوسي -رحمه الله -: ( إنه من أله إهة وألرهية » فهر إله ۰ فعال ععنی مفعول‎ 
ععنی : عبد يعبد عبادة . فهو دال على الإفية لمتضمنة نسائر الصفات الاهية » والکمال‎ 
مستلزم لحميع معان الأسماء الحسنى ۰ دال بالوضع والمطابقة على كونه مألرها : معبودا‎ 
)۱(. ) تأهه الخلائق » محبة وتعظیما وحضوعا  ومفرعا إليه في الحوائج والنوائب‎ 
فهو اسم علم للذات الواحب الوجود : المستحق لجميع احامد ؛ لا واحب في‎ 
. الوجود غيره (۲) ول ینس به أحد غبره تعالى : وهو يقع موصوفا بسائر أسماء الله‎ 
. )۳۱ ) وكلها مضاف إليه‎ 


قال الخطابي - رمه الله -: ( إنه أشهر أسماء ثرب تعالى » واعلاها محلا في الذكر 
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والدعاء . ولذلك جعل مام سائر تساه . وحصت به كلمة الاخلاص ٠‏ ووقعت 


انشهادة فصار شعار الإان . وهو اسم ممنوع ء لم یتسم به أحد » قد قيض الله عنه 
الإنس » فلم يدع به شيئ سواه > وقد كان يتعاطاه الشر کون أسماء لبعض أصنامهم الي 
كانوا يعبدونها »فصرفهه له تعالى ؛ إلى اللآت .صيانة هذا الاسم » وذبا عنه ) (4).رهر 
الإسم الأعظم على الصحيح » لأنه پوصف بجمیع الصفات » كما قال تعالى : # هو 
لله الذى لا إله !لا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم # (5). وقد تفرد به 
حل شأنه فلم حصل لغيره . شركة ف لفظه ؛ كما أنه مم يكن لأحد شركة ف معناه (5). 

واختلف في اشتقاقه : هر هر مشتق أو غير مشتق ؟ فقيل : إنه علم موضوع ليس 


عشتق » وقيل: انه 0 


يو ن“ 


. 503 غاية الأماني ۲/ ۰۲۹۷۰۲۹6 وار :فتح المنان ص‎ - ١ 
. ۵۲ د كنز السعادة في شرح الشهادة ص‎ 

۳ - تفسير أسماء الله احستی للزجاج ص د٠‏ 
۽ - شأن الدعاء ص ۲۵ ٣۱٣۳۰‏ 

د - لآية (۲۲ ) من سورة الخشر 


- انظر : کنز السعادة صر دد . 


قال العلامة الأ لوسي - رحمه الله - في رده على الذین قالوا بأنه غير مشتق » 
واستدلوا على عدم اشتقاقه بقوله جل ذکره :هل تعلم لهسميا 4 (۱) ( قالرا ) فلر 
كان مشتقا » لكان له سي - حاشاه تعالی - لأن الشر کین سمو أصنامهم آطة . 

قال - رحمه الله -: ( وهذا غير لازم » لأن الذي سمى به الشر کون ل اجعل لنا لا 
کم لم آطة 04 وقال تعالى : مل کم واله موسی 44 © ۱ 

فأما اسم :(ا لله) تعالى . فلام التعريف اللازمة . عوضا عن اهمزة (4) فلم يسم به 
غيره تعالی : ولم يستعمل قط منكراً .وقوله تعالى :هل تعلم له سا (5) أي هل تعلم 
شيعا يسمى ( الله) غيره ؟ أو هل تعلم له نظيرا في الخلق ووجوب الإلمية » فإنه لا يستازم 
الإتحاد . لاتحاد المعنى » فان العرب قد تضع للمعنيين اسمين ختلفين من لفظ واحد ‏ وقد 
قالوا : للبناء حصين » وللمرأة : حصان ... وكلاهما مشتق من الحصانة ...(5) 

وعلى هذا لا يمتنع أن يكون لفظ (الله) مشتقاً من الألوهية »وهو المذهب الذي جرى 
عليه الأكثرون . وقيل : مشتق من ( أ له ) إذا فزع » والله تعالى فرع کل شيئ» وهر 
مروي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - (۷) » أو من (أ له ) إذا تجيّر ودهش 
لأن العقول تحار ني عظمة الله تعالى . وق اشتقاقه أقوال أخرى تركناها لطوها ) (8) (8). 


. الآية (دة) من سورة مریم‎ - ١ 

۲ - الآية (۱۳۸) من سورة الأعراف . 

۳ الآية (۸۸) من سورة طه . 

4 - ذهب إلى ذلك سیبویه فی الکتاب" ۰۱۹۰۱۹9/۲ 

ه - الآية (58) من سورة مریم . 

. انظر : اللسان ۱۱۹/۱۳ - ۱۲۰ مادة " حصن"‎ - ١ 

۷ - انظر : تفسیر ابن كثير ۲۱/۱ . 

۸ - كنز السعادة ص 5ه . 

۰ ۲۱- ۲۰/۱ للوقوف على تلك الأ قوال » انظر : بدا ئع ا لفوائد ۰۲۲/۱ تفسیر ابن كثير‎ - ٩ 


الحجة في بيان الحجة ۱۲۵/۱ ۰ نتائج ا لفکر في النحو ص3۱- 3۲ . 


(f1) 


۲- ( الرحمن ) قال الألوسي :روما اسم (الرحمن )» فانه الموصوف بغاية الرحمة 
ومتهاها ‏ وأنه وصف ذات لا ينفث عنه كسائر آوصافه القدسة الذاتية » لذا احتص به 
سبحانه وتعالى » فلا يطلق إلآ عليه و حده : (4۱). 
وقيل : ( الرحمن ) الذي رح كفة خلقه » بأن خنتهم وأوسع عليهم لي رزقهم (۲). 
۳ ( الرحيم ) قال ال لرسي : ( وأما اسم ( ال حيم ) فإنه يدل على أنه بالغ في الرحمة 
غايتها . لان فعيل : من صيغ البالغة . فسعة الرحمة وكثرتها . وإحاطتها من أدلة عظمة 
الموصرف . وكمال صفاته ) (۳). 
وقيل : هو خاص في رحمته لعباده المؤمنين .بأن هداهم إلى الاعان .وهر يثيبهم في الآحرة 
الثواب الدائم الذي لا ینقطع . إذ لا یدح أحد عمله الحنة » وإتما يدخدونها برحمة الله 
وعفوه (4). فقد قال الرسول # : (( لا يدل “حد عمله لحنة . قالوا : ولا أنت يا 
رسول الله ؟ قال : ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة من عنده )2 

وقال ابن منده (5)-. رحمه الله - : ( قال أهل التأويل :هما - أي الرحمن والرحيم- 
اسمان رقيقان أحدهما أرق من الأحر : وقوله ر الرحمن ) يجمع كل معانى الرحمة . من 


الرأفة واللطف والعطف: قال عبد الله بن عباس : قوله تعالى : ف هل تعلم له سميا 44 (۷) 


۲ - انظر : تفسير أسماء الله حسم ص ۲۸ .و کتاب الترحيد لابن مندة ؟/ ٣د‏ . 


۳ - شاية الما ۲۲ ۲۹۵ .۲۹۷ 

”يو 
4 - انظر : د فسير أسماء الله بخست صل ۲۸ ۳۹-۰ .و کتاب التوحيد لاير مندة 3۳/۲ 
د -اتخرجه الامام امد في مسدهة 2.349 ۰ ۳۹۵۳ 


> - هو الإمام اخافف اخوان محدت الإسلاء أبوعيد الله . محمد بن الخدت أبي یعقوب بن الحافظ أبي عد الله 
حب لصا نيف : منها : كتاب الإتمان . وكتاب التوحيد . 
وكتاب الصفات . وغيرها .انر في رد۳۹ه) . وقير : (35*ه) . الفر : سير اعلام ! لنبلاء ۱۷ ۳-۲۸ 
والنتظم وال 18775 .و لبداية والنهاية 733/11 طبقات اختابلة ۱٦۷/١‏ . 


۷ - الآية رد؟) من سورة مریم 


(SEY) 


قال : ليس أحد یسمی الرحمن غيره (۲۱). وقال الرسول و : قال الله عز وجل : ((أنا 
الرحهن » خلقت الرحم » وشققت ها اسما من امي )) (۲) (۳). 

قال ابسن القيم الحوزية - رحمه الله - بعد کلام ذکره في هذا الوضوع عن 
السهيلي (4): ( أما الجمع بين الرحمن والرحيم » ففيه معنى هو أحسن من معنيين الذي 
ذكرهما (۵) » وهو أن (الرحمن ): دال على الصفة القائمة به سبحانه » و(الرحيم) : دال 
على تعلقها بالمرحوم » فكان الأول للوصف » والثاني للفعل ۰ فالأول دال على أن 
الرحمة صفة » والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته . وإذا أردت فهم هذاء فتأمل 
قوله تعالى: فإو ڪان بالمؤمنيت .رحيما» (5) رطا نه بهم رؤوف رحيم 4 0)ء ولمم يجى قط 
: رحمان بهم » فعلم أن الرحمن »هر الموصوف بالرحمة »والرحيم هو الراحم برجمته) .(8) 
(4 ۰ 2 ) - وعن اسمي ( الأحد )٩(‏ والصمد ) : 


١‏ - أررد ابن حرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس -رضي الله عنما - في تفسير الآية » قوله : (هل تعلم 
للرب متلا أو شبيها ) 1١5/15‏ . 

۲ - أحرجه الإمام أحمد ف مسنده ۱۹٤-۱۹۱/۱‏ . 

۳ - كتاب ١‏ لترحيد ومعرفة أسماء الله عز وحل رصفاته علي الا تفاق والتفرد تحقيق د. على ناصر الفقهي 4۷/۷ . 

۽ - هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ اختعمي الأند لسي الالكي . أبو القاسم » مورخ مدث 
حافف » شوي أديب » ولد بسهل سنة ( 504 ) وقيل: (/001) » صاحب | لتصائیف » منها : التعريف 
والإعلام فيما أبهم في ! لقرآن من الأسماء والأعلام » ونتاج الفكر لي اللحو وغيرهما » توف بمراكش )58١(‏ 

انظر ترحجمته : بغية الملتمس ص 351 ۰ و إنباء الروا ة على آنباء النحاة ۱6۲/۲ ١14-‏ ۰ الأعلام للزر كلي 
۳ مععجم المولفين ۱4۷/۵ . 

د - انظر عن العنیین : نتائج الفکر في النحو للسهبلي ص؛ ۵ » وبدائم | لفوائد ۲۳/۱ . 

5 - الآية (4۳) من سورة الأحزاب . 

۷ - الآية (۱۱۷) من سورة التوبة . 

۸ - مدارج السالکین 4۲/۱ . 

» جاء عن النحو يين : أن أصله » الوحد  فابدل عن الواو اشمزة وهو الذي لا شبيه له » ولا نظير‎ - ٩ 
كما أن الواحد هو الذي لا شريك له » ولا عدیل  والفرق بين الواحد والأحد » هو أن الواحد يفيد وحدة‎ 
الذات فقط  والأحد يفيده بالذات والمعنى » وعلى هذا جاء التنزيل » قال تعالى : 4 قل هو الله أحد يه‎ 
من سورة الإحلاص . أراد المنفرد بواحدانيته في ذاته وصفاته تعالى » ونما يفترقان فيه , أن الواحد‎ )١( الآية‎ 


يأني في الإثبات . والأحد يأتي في النفي واخحود تقول : لم يأتي من القوم أحد » وجاءني منهم واحدء ولا = 


(EEA) 


یقول العلا مة الأ لوسي - رحمه الله - نقلا عن شيخ الاسلام من تفسيره لسورة 
الاخلاص : ( !إن لفط الأحد مم يوصف به شيئ من الاعیان الا الله وحده : وإنها 


يستعمل في غير الله في النفى , قال أهل الغة : تقول : لا أحد في الدار : ولا تقل: فيها 


أحد . وهذا لم ى في القران إلا في غير الوحب » کقوله تعالى : 8 وان آحدمن 
الشرکو استجارك فأجره #. ۱۱۱ , كتوله تعالى : فا فما منكم من أحد عنه‌حاجزین # 
۱ كقوله تعالى : لستر تکاحد من الساء # (۳). ولي الإضافة : كتوله تعالى : 
# فابعثوا آحدکم بورقکم 4 (4 )رقو له تعالى : جملنا لأحدهما جتان «د) ۰0 
وقال السعدي : والأحد : يعلى لدي تفرد بكل كمال > وبجد وجلال » وجمال 
ومد . وحکمة ورحمة . وغیرها من صفدت الکمال » فليس له فیها مثيل ولا نظير ولا 
مناسب بوحه من الوجوه »فهر الأحد في حيانه وقيوميته : وعلمه وقدرته . وعظمته 


۽ جلاله » ۽ اله و حمده : و حهمته ور هته وشيرها م صناته : موصوف بغاية OS‏ 
د 521 5 71 لے ر 35 ۳7 2 2 


ونهايته ۰ من كل صفة من هده الصفات ) (۷). 


2 يقال : حاءني منهم أحد . هذا في غير له تعام 
غير مضافا ‏ الا الله تعال . قله یوسف بنقص الأحد شير من الاخیان لاله وحده . انظر : تفس ماه 
الحسنى ص 0355 ۵۸ وشن لنعاء ص ۸۲ ۸۳ ۰ وامنهاج في شعب مان ۱ ۱۹۵ والأسماء و الصفات 
للبيهقي ص٩4‏ ۰ کتاب التوحيد لابن مندة 50,5 . مغردات الر غب ص << ۷ : الماح ۸9۸ . 
۱ - الآ ية ر ") من سورة التربة . 

۲ - الآية ر 4۷) من سورة الحاقة . 

۳ - الا ية (۲۲) من سورة الأحزاب . 

4 - الآية (۱۹) من سورة الکهف . 

5 - الآية (۳۲) من سورة الككهيف 


5 - غاية الآماني ۳۰۲/۲ ۳۰۳ . سرع فتاوتی ۲۱۷ ۲۳۷ 


( الصمد ) قال الأ لوسي -رحمه الله - : روآما اسم ( الصمد ) ء فيه للسلف أقرال 
متعددة ‏ قد يظن أ نها مختلفة ‏ ولیست كذ لك » بل كلها صواب ‏ والشهور منها 
قولان » آحدهما : أن ( الصمد ) هو الذي لا حرف له . والشاني : أنه السید الذي 
یصمد إليه في الحوائج (۱» والأول » هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين » 
وطائفة من أهل اللغة : والثاني : قول طائفة من السلف والخلف » وجمهرر اللغوین . 

وأما اسم الصمد . فقد استعمله أهل اللغة ف حق الحلوقین.(۲)فلم يقل الله "صمد" 
بل قال : ( الله الصمد ) فبین أنه الستحق لأن یکون هو الصمد » دون ما سواه ‏ فا نه 
الستوجب لغايته على الکمال » والمخلوق وإن كان صمدا من بعض الوحوه » فان حقيقة 
الصمدية . منتفية عنه . فانه یقبل التفرق والتجز ئة . وهو أيضا محتاج إلى غيره » فان كل 
ما سوى الله حتاج إليه من کل وجه » فليس أحد یصمد إليه كل شي:» ولا يصمد 
هو إلى شيء لا الله » وليس في المخلرقات . إلا ما يقبل أن يتجزأويتفرق وينقسم 
رينفصل بعضه عن بعض » وا لله سبحانه هو الصمد الذي » لا يجوز عليه شيء من ذلك » 

حقيقة الصمدية و کمافا له وحده واحبة لازمة » لا يمكن عدم صمديته بوجه من 
الرحره ‏ كما لا يمكن تثنية أحدیته برحه من الوجره » فهو أحد لاعائله شيء من 
الأشياء » كما قال في آخحر السورة » ل ولم يكن له حكفوا أحد يه (۳) ۰ استعملها هنا في 
النفي. أي ليس شي: من الأشياء کفوا له في شيئ من الأشياء » لأنه أحد. وقال رحل 


: وقد رحح هذا القول .الزحاج » حيث قال في كتابه : تفسير أسماء الله الحسنى » بعد ذكر تلك الأقوال‎ - ١ 
وأصحها أنه السيد المصمود إليه في الحوائج ) ص 8د . وقد روى ذلك عكرمة عن ابن عبا س - رضي الله‎ ( 
. 1۰۹/٤ عنهم - كما أورده ابن كثير في تفسيره‎ 

۲ - انظر : مجموع فتاری :۲۲/۱۷ -۲۲ حيث سرد أقوالا كثيرة في معنى (الصمد ) وأوحه استعماله وفيما 

يستعمل . وسيأتي ذكر بعضها قريبا» عن الإمام الأ لرسي فيما نقله عن شيخ الإسلام . 

۳ - الآية (4) من سورة الإخلاص . 


)450( 


للبي و ٠‏ أنت سيدنا : فقال : و( السيد الله ))11) . ود ل قوله ( الأحد الصمد ) على 
أنه لم يلد ولم يولد وم يكن له كفوا أحد : فان (الصمد ) هو الذي لا حوف له ولا 
آحشا: فلا یدخل فيه شي: . فلا يأكل ولا یشرب » سبحانه وتعالى » كما قال تعالى 
:ا قلأ غير الله أتخذ وليا فاطر السموات والارض وهویطعم ولا یطعم ب (۲ وقال: 
ظ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما آرید أن بطممون إن 
الله هو الرزاق ذو القوة ا توت 4 (۳ وس خلوقاته الملائكة » وهم صمد لا یا کلرن 
ولا یشربون فالخالق هم حل جلانه: حن يكل غني وكمال اجعله لبعیض 


مخلوقانه...).(4) 
قال العلا مة السعدي - رهه الله - :( ولحقيق احدیته وتفرده بها أنه الصمد . 


أن الرب الكامل والسيد العفليم . الذي م يبق صفة كمال : إلا اتصف بها ورصف 


ا 


بغايتها » و كماها » بحيث لا حيط الخلائق ببعض تلث الصفات بقلوبهم » ولا تعم عنها 
اه 1 ۳ ای ۶ ائ 
لستتهم . وهو الصمود إليه . تقصود لي جميع الحوائج . و النوائب # بسأله من في 
السَمّوات والأرض کل یوم هوني شأن 4 (د؛ (1» فأهل العام العلو ی والسفني 


مفتقرون إليه . غاية الافتقار ؛ یسألونه حوانجهم ٠‏ ویرغبون إليه لي مهماتهم : لأنه 
انکامل في أوصافه ء العليم الذي قد كمل في علمه : لیم الذي كمل حیمه : رحیم 


الذي وسعت رحمته كل شبى . وهكذا سائر أوصافه ...) (۷) . 


۱ - هذا حر من حديت مطرف بن عند الله بن الشخير . رنصه : قال :( قال اي : انصلقت في وقد ب 


ی ا رب 


5 رسول الله في . فقلنا : أنت سيدنا . فقال :(( السيد الله تبارك وتعای )) قلنا : وأفضسا فخلا . وأعضمنا 
صولا : فقال : (( قولوا بقولکم أو بعض فونکم ولا پستحرینکم الشيطان )) . أخرجه أبو داود في سننه » کتاب 
الأدا ب .با ب في كراهية التماد ح ‏ 1 405) لګ دا . فمن معاني الصمد : السيد . 

7 الآ ية )١4(‏ من سورة الأنعاء . 

۳ - الأیتان (5ه- ۸رد) من سورة الذاريات 
ف - غاية الأماني ۳۰۲/۲ -۳۰۳. بحمو ع فدوی 2۲۱6/۱۷ ۰۲۱۵ ۲۳۸ - ۲۳۹ . 
د - الآية ( ۲۹) من سور 3 الرحمن 

- بهجة فلوب الأبرار ... ص ۲۳۱. 


8 ۳ 1 1 52006 
۷ - یسر الكريم الرحمن للسعدي ۷ت۸ . 


سر 
2 
4 
لبي 


المبحث الثالث : 
كلام | لأ لوسي - ره الله - في مقتضى بعض أسماء | لله 
الحسنى ودلالتها على الوحدانية . 


(f۲) 


تقدم ف المبحث السابق »بيان الأ لوسي لعاني بعض أسماء الله الحسنى » وهنا أورد 
ما جاء عنه -رحمه الله - في مقتضى هذه الأسماء, ودلالتها على الوحدا نية . 
۱- قال رحمه الله مبينا لما يقتضيه لفظ الحلالة ( الله بعد أن ذكر قول ابن عباس - رضي 
الله عنه - في تفسيره للا سم الشريف الأقدس : ( بأنه ذو الأ لوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين . قال : فإذا كان تعالى هر صاحب ذ لك ومستحقه » اقتضى ألا يصرف لعيره : 
لأن صرفه لغيره شرك . وصرف لحت في غير مرضعه » وهذا يدحل فيه جميع العبادات 
الى يصدق عليها التأله وال لوهية . والعبادة والعودية . لا سيما الدعاء » لأنه من أجل 
أنراعه ) .)١(‏ بل هو العبادة . كما ثبت عنه 8 » قوله : (( الدعاء هر العبادة )) (۲) 
۲- وقال عن ( الرحمن ) : 

وأما اسمه ( الرحمن ) فإنه يقتضي أن يدعى وحده ويرحى ويسأل .ويستغاث به في 
لمات والمهمات إذ رحمته وسعت كل شيئى . فان الموصوف بغاية الرحمة وسعتهاء 
لحري أن يعبد وحده لا شريث نه » ويصرف جميع انواغ العبادات له ؛ ودعاء عبر 
الوصوف بهذا الوصف : وقصده من دونه » والتعرض للوسائط والشفعاء » سر: طن 
بصفات کماله ونعوت جلاله : واف دعا رل عبادته : ودعائه » والاستعانة به . تا 
اتصف به من الصفات المقدسة . والنعوت الكاملة اجمينة » و استدئو! على ذلك بقول 


الخليل عليه السلام لقرمه : 


. ومن الذي ظننتم به حتى جعتم له شركاء . أ ظننتم أنه حتاج إلى الشر کاء و'لأعون ؟ 

2 وس و مه ا“ a E‏ آل e Ce‏ را ‘CU‏ 

ام طننتم أنه یخفی عليه حوال عباده . حتى يحتاج إى شر کاء یعرفونه بها ؛ کال لد ؟ ام 

لا يقدر وحده على الاستقلال بتدبيرهم وقضاء حوائجهم ؟ أم هو قاس فيحتا 
7 


شقان یو فز ۴ اه ذلا شتا !1 وا تكد ۰ القلة > ویتعر: ۱ 
شفعاء یستعطفونه على عباده ؟ ه دليل يحتاج إلى ولي يتكثر به من القلة : ویتعزز به مم 


الذلة ؟ 


۱ - انظر : غاية الأماني ا TAV‏ 
۲ - تقدم خریجه ص ۳۱۹ . 


۴ - الا ية (۸۷) من سورة الصا فات 


أم محتاج إلى ولد فيتخذ صاحبة یکون الولد منه ومنها ؟ -تعالى الله عن ذلك كله علواً 
كبيرا - ولو قدره الشر کون حق قدره ء لما أشركوا به . 
۳- وعن ( الرحيم ) قال : 

( وكذ لك اسمه ( الرحيم) دال على أنه هو الراحم لعباده » البالغ في إيصال الرحمة » 
فسعة الرحمة وكثرتها وإحاطتها » من أدلة عظمة الوصوف » وكمال صفاته »روجرب 
عبادته » وافیته ‏ وإنابة القلوب إليه » فالمستغيث بغيره » الراغب إلى سواه » فيما لا يقدر 
عليه غيره » من الأمور المهمة العظام ما ليس من جنس الأسباب العامة - کمن يستغيث 
بالأنبياء والصالحين والملائكة » ویرجم إليهم في حاجاته وملماته - فما أعطى هذا الاسم 
حقه » ولا آمن به حق الإيمان الواجب ‏ ولو استشعر شيئا من كمال مدلوله وسعته 
وإحاطتهء لما عدل بربه سواه ؛ ولا التفت إلى غير الرحمن الدنيا والآخرة ورحیمهما : 
ومشهد الأسماء الحسنى والصفات العليا » مشهد عظيم » لا يعرفه ولايسير به إلا 
الصديقون العارفون با لله وماتجب له وما يستحيل عليه . 

وأما من تعلق على غيره ؛ والتفت إلى سواه » وصار مبلغ علمه وغاية حذقه وفهمه 
تعلقه على الأولياء والصالحين » ورجاء رحمتهم وإحسانهم وعطفهم » فهو حجوب عن 
هذا غير عارف بربه جاهل بصفات كماله » ونعوت جلاله » حيث قال تعالى : طقل 
أفغير الله تأمرونى أ عبد أيها الجاهلون 4 )١(‏ فسجل على من أمر بدعاء الصالحين 
والاستغاثة بهم بالجهالة » سواء سمي ذ لك توسلا » أو تشفعا . أو استنصارا أو كرامة 
ی 
>- وعن ( المالك ) : 

قال - رحمه الله - :( هو وصف كمال وبحد » يقتضي وجروب معاملته رحده لا 
شريك له . واسلام الوحه له » لأن الاعتصاص والانفراد باللك یوجب خوفه ورحاءه 
رطاعته » والتعلق على الملوك القهور الذي لا شركة له ولا ملك بوحه من الوجوه » 


. الآية (4:) من سورة الزمر‎ - ١ 


(f ( 


وقصده في طلب الاعطاء وا منع واللفض والرفع » والنجاة من النار والفوز بدار الأبرار ٠‏ 
سفه وضلال مبين . قال تعالى: ظ ومن يرغب عن ملة إبراهيم الا من سفه فسه که .)١(‏ 
(ه5-5): وقال - رحمه الله - عن اسمي (الأحد والصمد ) والكلمات الواردة في 
سورة الإخلاص : ( والحاصل أن كل كلمة من کنمات هذه السورة تقتضي أن يعبد 
الله وحده ‏ وألا يشرك به أحد . »لا يلتجأً إلى ما سواه : فإذا كان معنى ( أحد ) أنه 
لیس كمثله شي: : فينبغي أن يستغاث به وحده ء لأنه الكامل في صفات الکمال . واننزه 
عن صفات النقص . وغيره لیس كذ لث : فکیف يسرع الالتجاء إلى الناقص . 
والاعراض عن الکامل ؟ ورذه كان الله آحد : كان هو الصمد بأي معنی فسر . 
فالأحديّة دلین على انصمديّة . وهر لملجأ لا غير » والصمدية تستلزم اتصاف الله تعالى 
بأنه لم يلد ول یولد وم یکن له کم اح وکل جملة من حمل هذه السورة : فهي دليل 
لما بعدها » فمن يلد »ليس بأحد ولا صما. . فلا يلجأ إليه » ولا يطلب منه ما يطلب من 
الله الأحد الصمد الذي م يند . ومن يولد كذ لك : ومن كان له كفو أو نظير في ذاته 
وصفاته ‏ فهو لا يصلح أن يسند إليه خصائص الاهية 

فهذه السورة على اختصارها . حمعت من دلائل ار حدانية ما لم تشتمل سورة احری 


عبیه : ولذ لك کانت تیل تلث لقران ) (۱۲. 


. الآية ۱۳۰) من سورة ! لبقرة‎ - ١ 


۲ - غاية الأماني ۳۰۵/۲ . ومجموخ فتاءرني 3١4,117‏ . وما بعدها عند تفسير سورة الاخلاص . 


المبحث الرایح : 
في تقسیم الأ لوسي -رحمه الله - آيات الصفات وأحادیتها . 


)451( 


التو طئة «۱) 


وقبل ذکر تقسیم الا لوسي هذه الآيات والأحاديث » آری من الناسب أن آورد اة 
يسيرة عن اصطلاح علماء اسلف ل تقسیم صشات الباری > وهو آنهم یقسمرن 
الصفات الى وردت في الكتاب : وصقت بها السنة : إلى قسمين : صفات ذ اتية » 
وصفات فعلية 
أولا : الصفات الذاتية : وهي الصفت المتعلقة بداته المقدسة الي ۸ يزل ولا يزال متصة 
بها » وهي لا تنفك عنه سبحانه وتعابى ۰ بل هي لازمة لذاته . آزلا وآبد . ولا تتعلق 
عشیئته وقدرته » وهی قسماك : 


ا- صفات سمعية عقلية : رهي الصفات الي يشترك في إتباتها الدليل الشرعي 


السمعى » والدليل العقلى . والفطرة السليمة . كصفة الحياة . والعظمة . والا رادة 
والقوة : وابحد والجلال : والسمع والبصر : والعر والفوقية ... 86 

ب - صفات خبرية : وهي الي لا سبيل نلعقل على انفراده إلى إثباتها الا بطريق 
السمع والخبر عن الله تعالى : أو رسوله 8 كصفة الوجه واليدين والعين والقدم ...الخ 
ثانيا : الصفات الفعلية : وهي الصفات التعلفة مشيئته وقدرته . إن شاء فعلها وان شاء 
م يفعنها عز وجل ء فإنه تعال فعال ل يريد : وهي قسمان أيضا 

أ- صفات سمعية عقلية : کاخلق . والرزق . والإعطاء والمنع » والاحیاء رالإماتة 

2 وس ر مم بوت ان ۳ ۶ تي 3 


ل 


AR ۸ ۰ ۳۹ ۲ 5‏ 1 ۳۹ 1۳۳ / 
ب - صفات خيرية : کالاستواه على العرش . واجمىء والاتيان . والنزول إلى 


8 


الله - : ( أما علوه ومباينته للمخدرقات : فيعلم بالعقل » وأما الاستواء على العرش ٠‏ 
7( 


فطريق العلم به » هو السمع . 


١‏ - وقد استقيت هذه التوطعة : من شرح العقيادة ا لواسطية . طراس ص ۸٩‏ -33 ۰ رترح لعة الإعتقاد 
7 


لابن عثيمين » ص ۱۱ - ۱۲ . وشرح العقيد ةالواسطية صاخ الفوران ص ۸۱ . 


0 


* - التحفة المهدية شرح الرسالة التدهرية 7١‏ 


57ل رشية الأماني ca‏ 


)4:۷ ( 


وقد تکون الصفة ذاتية فعلية » باعتبارین »> كصفة الکلام » فانه باعتبار أصل 
الصفة » صفة ذاتية » لأنه تبارك وتعالى ۸ يزل ولا یزال متکلما ‏ وباعتبار آحاد وآفراد 
الکلام » صفة فعلية ‏ لأن الکلام متعلق عشینته عز وحل ‏ يتكلم متی شاء ما شاء كيف 
شاه » كما قال تعالى : ]نما آمره إذا أراد شین أن بقول له حكن فیکون 4 (۱ . 
علما با ن الأ وسي - رحمه الله - قد سلك فیما سأذكره » منهج السلف الصاح » 
النهج القریم السلیم من إثبات معانیها بلا تشبیه ولا تمثيل » وتفریض معرفة کنهها 
وكيفيتها إلى الباري حل وعلا ؛ الذي وصف نفسه بتلك الصفات . 

قال - رحمة الله عليه - بعد قوله سبحانه وتعال : ف ليس کمثله شیئ وهو 
السميع البصير (۲): ( فتأمل كيف ذكر هذا النفي تقريرا للتوحيد » وإبطالا لما عليه 
أهل الشرك من تشبيه آفتهم وأوليائهم به » حتى عبدوهم معه ۰ فحرفها احرفون ‏ 
وجعلوها ترسًا طم في نفي صفات كماله » وحقائق أسمائه وأفعاله . 

وهذا التشبيه الذي أبطله الله سبحانه وتعالى » نفيا ونهيا ؛ هو أصل شرك العام 
وعبادة الأصنام ) (۳) . 
تقسيم الا لو سي آيات الصفات وأحاديثها : 
يقرل -رحمة الله عليه - نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في تقسيم هذه 
الآيات والآحاديث » قال : ( وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات 
وأحاديثها » ستة أقسام > كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة . 
قسمان يقولون : تحری على ظراهرها . 
وقسمان یقرلون : هي على خلاف ظاهرها . 


وقسمان یسکتون . 


. من سورة يس‎ )۸١( الا ة‎ - ١ 
. الآية (۱۱) من سورة الشوری‎ - ۲ 


۳ - فتح المنان تتمة منهاج ! لتأسيس | لتقديس ص 45١‏ . 


(t0۸) 


أما الأولون » فقسمان : أحدهم من يجريها على ظاهرها ‏ ويجعل ظاهرها من 
جنس صفات المخلوقين » وهولاء المشبهة . ومذهبهم باطل ‏ أنكره السلف » وإليه ترجه 
الرد بالحق . 
والثاني : من يجريها على ظاهرها ؛ نلآ نق تجلال الله تعالى » كما جرى اسم العليم 
والقدير والرب وا لاله والوجود والذات . وخر ذ نث ؛ على ظاهرها اللآئق بجلال الله : 
فان ظواهر هذه الصفات في حق المحدوق . إما جرهر (۱) : وإما عرض (۲) . 

فالعلم والقدرة والکلام : والمشيئة والرحمة . والرضا والغضب ‏ ولحو ذلك في حق 
العبد . أعراض ؛ والوجه . واليد ٠‏ والعين : في حق العبد أجسام ( أي جرهر ) . 
فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل لإثبت . بان له عدما وقدرة وكلاما ومشي 
٠‏ وإن لم تكن أعراضاً . يجوز عليها ما تجوز على صفات المخلوقين جاز أن يكرن وحه 


عبى صفات المخلوقين .وهذا هو الثابت 


وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها . ويتولون : هی على خلاف ظارها 


۰۱۲۹/۹ الجوهر : هو كل ناهر قال نفسه  او ک ما قامت به الصفات أ وحمل الأعراض . مجموع فتارى‎ - ١ 


۲ - العرض : هو کل ما لا يدوم ولا یش : وم يقو تحير ار حسم ء وفيل : الموحود الذي يختاج في 
+ جوده ی موضع او شمل : کا لون متاح ی حوده إلى حسم بحله ويقوم به . اضر : مو ع فتاری 7۳۱۱۲ 


۲ والتعريفا ت جر جانی صل ۱5۲ . فهذان لفظان وغيرهماء من الألفاظ الى ابتدعها التکنمرن 
لاثبات وحود الخالق سبحنه وتعاى بې رتمهم -. غير اله لما یات في کتاب الله ولا سنة رسوله قي 


ولا في كلام أحد من الصحابة و التابعين هم داحسان ی یوم الدين . وسائر المة المسلمين : التكل بها في 
ب ن رات عونمم 1 1 


ف نت 


حق الله تعالى : لا بتفي ولا إثبات . اظر : مجموع فتاوی ۳۱۳/۱۷ . راخق الحقيق بالإتباع رالوصل 


إلى إثبات صفات الباری ‏ هو کلامه سبحابه وتعان > وما جاء عن نبيه ل > وعن السابقین الأرنين من 
من السلف ٠‏ لا ما ابتدعه المتكدمون من الصطلحت. : قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رهه الله - : 


( إنه لا يوحد في كلام الببى عة ولا أ من الصحابة والتابعين : ولا أحد من الأ ئمة المتبوعين : أنه علق 


عسمی لفظ اخوهر واجسم و تحير ما لعرض ولحو ذ لك شيعا من أصول الدين . لا الدلائى ولا 


فقسم يتأوّلونها » ويعينون الراد » مثل قولحم : استوی : بمعنى : استول ‏ أو ععنی: 
علو المكانة والقدرة » أو ععنی : ظهور نوره للعرش : أو ععى : انتهاء الخلق إليه » إلى غير 
ذ لك من معاني التکلمین . 
وقسم یقولون : الله أعلم .ما آراد بها » لکنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما 
وأما التسمان الواقفان : 
فقسم يقولون : يجرز أن يكون المراد بظاهرها اللآئق با لله تعالى » ويجوز ألا يكون المراد 
صفة لله » وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم . 
وقسم عسکون عن هذا كله » ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث › 
معرضین_بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقريرات . 
فهذه الأقسام الستة » لا يمكن أن یخرج الرحل عن قسم منها ‏ والصواب في كثير 
من آيات الصفات وأحاديثها . القطع بالطريقة الثابتة ... وتعلم طريقة الصواب في هذا 
وأمثاله » بدلالة الكتاب والسنة والإجماع ... ) (0 . 
فهذا ملعص ما ذكره الألرسي - رحمه الله - في تقسیم آيات صفات الباري 
وأحاديثها . عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله تعالی عليهما - . 
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4۹۰ 


المبحث الخامس : 
في قوهم : الصفات غير الذات » أو صفات الله غير الله . 


(SY) 


التو طئة : 
قبل أن آشرع في ذكر توضيح الأ لوسي لهذا القول » لا بد من بيان أن هذا القول 

مما ابتدعه المتكلمون »و م يقل به سلف الأمة » ولا بد أيضا من بيان ما یتعلق بلفظ الغير . 

ولفظ الذات . هما ذكره كل من شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ وتلميذه الامام ابن القيم 

الجوزي - رحمهما الله - . 

أولاً: لفظ(الغير): قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: (واسم الغير : فيه اصطلاحان 

أحدهما : أن الغيرين ما جاز العلم بأحدهما ‏ مع عدم العلم بالآخر . 

و الثاني : أن الغيرين : ما جاز مفارقة أحدهما للآخر . 

وعرّفا أيضاء بأ نهما الموجودان اللذان شک انفكاك أحدهما عن الآخر ء برجرد أو 

مكان أو زمان . فالغيرية » کون الموحودين يتصور اتفكاك أحدهما عن الآخر . 

والأول : ( يعي ) أن أحد الغيرين ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر » 

اصطلاح المعتزلة والكرامية )١١.‏ 

والثاني : وهو أن الغيرين ما جاز مفارقة أحدهما للآخر - كما تقدم - اصطلاح طوائف 


من الكلا بية YI‏ شعرية »ومن وافقهم من الفقهاء 2 من أصحاب الأئمة الار بعة. (۳ 


» الکرامية : هي طائفة من طوائف الرحنة أصحاب محمد بن کرام ؛ الترفی (۲۵۵ ) من أهل سجستان‎ - ١ 
رهم ينبتون صفات الله تعالى ۰ بيد أنهم ينتهون فیها إلى التحسیم والتشبيه . من عقيدتهم : أن الإعان هر‎ 
الإقرار باللسان . دون تصديق القلب » ودون العمل فا منا فقون عندهم من المؤمنين » لأنهم يقررن‎ 
۲53 بالسنتهم . انظر : الملل والنحل ۱۰۸/۱ -۱۰۹ . والمقالات ۲۲۳/۱ والفرق بين الفرق ص‎ 
. ٩1/١ والتبصير في الدين ص ۰۱۱۱ لوامع الأ نوار البهية‎ . ۲۲ ۲ 

۲ - الكلابية : هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطانء القائل بأن كلام الله هو الله - وقد أنكر 
ذلك السبكي في طبقاته ۲۹۹/۲ ۳۰۰ والحق المبين : أنه أول من عرف عنه القول بأن الكلام : معنی‌واحد 
قائم با لنفس » وأن الله لم يتكلم بصوت » كما أشار إلى ذ لك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : (... وليس 
من طوائف المسلمين من أنكر أن الله تكلم بصوت ‏ الا ابن كلاب ومن ١‏ تبعه »> كما أنه لبس في طوائف 
المسلمين من قال إن الكلام معنى واحد ء قائم بالتکلم الا هو ومن اتبعه ) بجموع فتاوی 578/5 . 
وانظر عن مذهب الكلابية : مجموع فتاوى ۱۲/ ۳۱۲ -۳۱۵ والبرهان للسكسكي ص ۳۹ 
» والقالات ۹/۱ ۲- ۰ ۰ ء ولملل والنحل ۳/۱ » والفهرست لابن | لنديم ص ۲۵۵ . 

۳ - شرح ا لعفيدة الاصفهانية . لشيخ الاسلام ص ۰۲۰ ومنهاج السنة النبوية ۲ وعنه السفارین 8 

لوامع الأنوار ۰۱۱۷/۱ والواقف للا يجي ص ۸۰ ۸۱ . 
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ثانیا : لفظ ( الذات ) : 


قال ابن القیم ف كتابه بدائع اش رگد نقلا عن السهيلي » التحوي ‏ اطراد بشظط 


ر الذات ) قال : ( وأما انذات ‏ فقد استهوی کثر انناس - ولا سيما المتكلمين - فیها 


أنها في معنی النفس والحقيقة : ويقولون : ذات الباري هي نفسه . ویعبرون بها عن 


يحتجون في إطلاق ذلك بقرنه 28 في قصة إبراهيم اقا : (( ثلااث 


ia 9‏ سم اس 5 
كذبات كلهنّ فی ذات الله )) :)١(‏ وقول خبیب - رضي الله عنه - 1" وذثث يي 


ذات الاله " (9) . قال : ولیست هذه اللفلة - إذا استشريتها في النغة والشريعة 


ر 4 


كما زعمو .ولو كان کذلث ‏ از أن يقار : عند ذات الله » واحذر ذات لله تما 
قال تعالى: ا ويحنرحك الله شه 44 (۳» وذ نك غير مسموع : ولا يقال إلا صرف 
(في) الجارة : وحرف ( ثْ) لموعاء . وهي معنى مستحيل على نفس الباري تعالى . إذا 


قلت : جاهدت ف الله تعالى » وأحببت ف الله تعالى » محال أن يكون هذا اللفظ حقيقة 


3 م 


الله وطاعته » فيكون ارف علی بابه »> كأنك قلت » هذا محبوب في الا عمال الي نیپ 


مرضاة الله » وطاعة الله » وأما أن تدع للفظ على ظاهره » فمحال . 


١‏ - أخرجه | لبخاري ي صحيحه . كتاب الأنبياء . باب فول الله تعالى : ها 

«د۱۲) من سورة النساء . ح (۳۳۹۸) الصحيح مع الفتح ۳۸۸/۲ . 
۲ - أخرج ! لبخاري قصة حبيب مع أصحاه - رضي له عنهم - في صحيحداء كتاب التوحيد : با ب ما 
يذكر فی الذات والنعوت . واسامی الله عر وجل . ح (74.07 ) الصحيح مع | لفتح ۳۸۱/۱۳ ۳۸۳ . 
وما قاله خبيب - رضي لله عنه- ۱ 

ولست أبالي حيز أقتن مسدما ‏ * على أي شن, كان لله مصرعي 

وذ لك في ذات الإئه وإن يتأ * بار على أرصال شنو تمزع 
© الصدر السابق . 


۳ - الآية (۲۸) من سورة رن 


(IT) 


وإذا بت هذاء فقوله : في ذات الله » أو في ذات لاله إنما يريد في الديانة 
والشريعة » الي هي ذات الإله » فذات وصف للديانة » وكذلك هي في الأصل 
موضوعها نعت لمؤنث » ألا ترى أن فيها تاء التأنيث » وإذا كان الأمر كذلك » فقد 
صارت عبارة عما تشرف بالإضافة إلى الله تعالى » لاعن نفسه سبحانه . وهذا هو 
المفهرم من كلام العرب ... فقد بان غلط من جعل هذه اللفظة عبارة عن نفس ما أضيف 
إليه ... .))١١(‏ 

فلما اصطلح التکلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقة » ظن من ظن أن هذا 
هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام : (( ثلاث كذبات كلهنّ في ذات الله )) (۰0۲ 
وقول خبیب -رضي الله عنه- ( وذلك ف ذات الاله ) (۳)» فغلط ‏ واستحق التغايط , 
بل الذات هنا کامنب ‏ في قوله تعالل: ‏ ياحسرتئ على مافرّطت في جنب الله 44 (8) ألا 
ترى أنه لا يمسن أن يقال هاهنا : فرطت لي نفس الله وحقيقته ؟ » ويحسن أن يقال : فر 
طت في ذات الله » كما يقال : فعل كذا في ذات الله عز وجل » وقتل في ذات الله » 
وصبر في ذات الله » فتأمل ذلك فإنه من المباحث العزيزة الغريبة الي یشی على مثلها 
الخناصر ) (د) . 


كلام الا لوسي على قولخم : الصفات غير الات . أو سفانت. الله غير الله : 


علمنا في الترطئة » المراد بلفظ ( الغير والذات ) » في اصطلاح المتكلمين بهماء 
والآن نعرف مراد النفات بهذه العبارة : 


١‏ - إلى هنا انتهى كلام السهيلي » وقد راحعت بعض كتبه . -_كنتائج الفكر في | لنحو » والتعريف والإعلام 
فيما أبهم في ا لقرآن من الأسامي والأعلام - فلم أعثر على هذا الكلام . 

۲ - تقدم تخريجه في 41۳ . 

۳ - تقدم ی ص۸5۳ . 

4 - الآية ( <د) من سورة الزمر . 


۵ - بدائغ الفوائد لابن القيم ۷/۲ - ۸. 


(1) 


قال -رحمة الله عليه - سالکا لنهج السلف الصا » في بيانه : ( إن ) لفظ الغير قد 
يراد به الباین التفصل . وغذا م يطلق اسف وسائر الأئمة . على القرآن وسائر صفات 
الله »أنها غیره .ولا آنها يست غيره . لأن لفص (الغير) فيه إجمال قد يراد به المباين 
المنفصل .فلا يكون صفة الموصوف أو بعضه داحلا في لفظ الغير » وقد يراد به ما عکن 
تصوره » دون تصور ما هو غير نه . فيكون غيرا بهذا الاصطلاح : ولهذا تنازع امل 
النظر في مسمى ( الغير) . والنزاع قي ذلك لفظي »١(‏ ولکن بسبب ذلك حصل في 
مسائل الصفات من الشبهات  )۲‏ ما لا بنجلي الا معرفة ما وقع في الألفاظ من الاشتراك 
والابهامات : ... وهذا يفرق بين قول القائل : نصفات غير الذات » وبين قرله : صفات 
الله غير الله » فان الشاني باطل . لأن مسمى اسم الله » يدحل فيه صفاته » بخلاف 
مسمّی الذات . فإنه لا يدحل فيه الصفات » وطذا لا يقال : صفات الله زائدة عليه 
وان قيل : الصفات زائدة على لذات , لأن المراد هي زائدة على ما أثبته المثبتون من 
الذات (۳): وا لله تعالى هو الذات الموصوف بصفاته اللآزمة ٠‏ فليس اسم الله متناو لا 
لذات ردة عن الصفات أصلا . ولا عکن وجود ذ لك . وهذا قال الإمام “حمد- 
رحمه الله - لي مناظرته للجهمية : ( لا نقول : الله وعلمه . الله وقدرته الله ونوره . 


i 2‏ 2 1 
ولکن نقول: الله بعلمه وقدرته ونوره » وهو إله 
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احد ... )(4) (دا), 


4517 كما تقدم في كلام شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله تعانى ص‎ - ١ 
لأنهم قالر رن‎ ٠ نشت المعتزنة الصفانت عن الذات‎ ٠ نشبهة‎ ١ قال السفاريي - رهه الله - زر ربهذه‎ - ۲ 
تکون الصفات حادئة . فينم قياء «خوادت نذه و علوه تعای ثي الأزل عن العنم والقدرة والإر دة‎ 
واحياة . وغيرها من الکمالات . وصدورف عنه تعای بالقصد والاختبار : أو بشرائط حادثة » واشمیم باضا‎ 
بالإتفاق . واها أن تکرن قدعت. فينرء تعدد القدمان . رهو کفر با جماع السلمین .وقد کفر | لتصارنی (بقرهم)‎ 
تلا ثة قدماه ؛ فکیف بالأكثر ؟ واخواب  إنما احظور في تعدد القدماه للغايرة » وحن نع تغایر الذات مع‎ 


الصفات . والصفا ت بعضها مع بعض . فيتتفي لتعدد والتكثر ... ) لوامع الأ نوار ۲۱۷/۱ . 
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- لعل الآ نوسي - رهه الله - عي المعترلة . انك ين قا ذاتا جمردة عن الصفات : وذلك هو التو حيد عندهم 
انظر : لوامع الأ نوار البهية ۷۳/۱ 
4 - الرد على اخهمية والزندفت بلاماء امد : تتقيق عبد الرحمن عمیره ص ۱۳-۱۳۳ . 


د -غاية الأماني HAE‏ 


(رد۰؟) 


وقال الامام اليهقي -)١(‏ رحمه الله - : ( ونعتقد في صفات ذاته أنها لم تسزل 
موجودة بذاته ؛ ولا تزال موحودة به » ولا نقول فيها : إنها هو ولا غيره » ولا هو 
هي » ولا غيرها , و لله أسماء وصفات يستحقها بذاته ... ) (۲). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في بيان ما عليه السلف الصاح » في هذه 
المسألة : ( والذي عليه سلف الأمة وأ تمتها : إذا قيل لهم : علم الله » وكلام اله » هل 
هو غير الله . أم لا ؟ لم يطلقرا النفي ولا الإثبات » فإنه إذا قيل : هو غيره » أوهم أنه 
مباين له » وإذا قيل : ليس غيره . أوهم أنه هو »> بل يستفصل السائل » فإن أراد بقوله 
غيره . أنه مباين له منفصل عنه » فصفات الوصوف لا تكون مباينة له » منفصلة عنه » - 
وان كان مخلوقا - فكيف بصفات الخالق ؟ وان آراد بالغير أنها ليست هي هو 
فليست الصفة هي الموصوف . فهي غيره بهذا الاعتبار » واسم (الرب ) إذا أطلق يتناول 
الذات المقدسة :عا يستحقه من صفات الكمال . وعتنع وجرد الذات عرية عن صفات 
لكمال » فاسم الله حل وعرّ » يتناول الذات الموصوف بصفات الكمال » وهذه الصفات 
ليست زائدة على هذا المسمى » بل هي داخلة في المسمي » ولكنها زائدة على الذات 
حردة ال أثبتها نفاة الصفات ۰ فأولئك لا زعموا أنه ذات مجردة » قال هؤلاء : الصفا ت 
زائدة على ما أثبتوه من الذات » وأما نفس الأمر » فليس هناك ذات مجحردة » تكون 
لصفات زائدة عليها » بل الرب تعالى » هو الذات المقدسة » الموصوفة بصفات الكمال ۰ 


وصفاته داخلة في مسمى آسائه سبحانه وتعالى ) (۳). 


» هو الشبخ أحمد بن الحسين بن على بن موسی البيهقي » ولد سنة (۳۸۶) صاحب التصانیف الكثيرة‎ - ١ 
: منها الأسماء والصفات » واجامع لشعب الإيمان » وغيرهما توفي -رحمه الله - سنة (40۸) بنیسابور . انظر‎ 
رشذرات الذهب ۳۰/۳ والنجوم الزاهرة ۰۸۷/۵ وتذكرة الحفاظ‎ ۰ ٠١4/4 الكامل لابن الأثير‎ 
. ۰۳/۱ وكشف الظنون‎ ۳ 

۲ - الأسماء والصفات ص ۱۱۰ . 

۳ - اخراب الصحیح لمن بدل دين السح ۱۵۰/۲ وما بعدها ‏ وعنه السفاريئ في لوامع الأنوار ۲۱۸/۱ - 


۳۹ 


)411( 


وعلی سبیل الثال : أن يقول قائل : أعرذ با لله » مثلا » فانه قد استعاذ بالذات القدسة 
الوصوفة بصفات الکمال المقدسة . الثابتة الق لا تقبل الاتفصال بوجه من الوجوه . واذا 
قال : أعوذ بعزة الله وقدرته : فقا استعاذ بصفتين من صفات الله تعالى » ولم يستعذ بغير 
الله لأن المصطفى #4 . لا ولن يستعيذ بغير الله . وهو القائل : (( أعرذ بعزة لله 
وقدرته من شر ما أجحد وأحاذر )) (21. 

لذلك يقول العلامة ابن أبى انعز خنفی- رحمه الله - : ( وقد يقول بعضهم :الصفة 
لا عين الموصوف ولا غيره . هذا له معنى صحيح . وهر : ن الصفة ليست عين ذات 
لموصوف الي يفرضها الذهمن محردة . بل هي غيرها وليمست غير الرصوف . بل 


الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد )(5) والله اعنم 


. أخخترجه مسلم في صحیحه کتاب السلام » باب استحباب وضع يده على موضع الا مع الدشاه‎ - ١ 


A 5‏ موه E‏ سب 
ح ( ۲۲۰۲) صحیح مسيم مع شرح ورت 1£ ٩۳۹‏ ك 


۲ - شرح العقيدة الطحارية ص ۱۳۰ 


3۷) 


المبحث السادس : 
الکلام على صفة العلو ولفظ الجهة . 
وفیه مطلبان : 
الطلب الأول : الکلام على صفة العلو والفوقية . 
الطلب الثاني : الکلام على لفظ الجهة . 


(1A) 


تو طنة 

قال الألوسي - رحمه الله - ( وأما إثبا ت صفات الکمال : فهو أصل التوحید )(۱) 
وقد تكلم -رحمه الله تعال ‏ على بعض صفات الله تعالى ٠‏ الثابتة في الكتاب والسنة . ذلك 
في معرض ردوده على النفاة : كالنبهانى . لدي أنكربعض الصفات ٠‏ وكفر من يثبتها من 
السلف الصا وأتباعهم . وسأبين - إن شاه الله تعالى - الصفات الي تعرض ضا الألوسي 
بالشرح والبيان » والرد على النفاة فيه » في المباحث الثلا ثة الاتية (۲) . 
المطلب الأول : الكلام على صفة العلو والفوقية : 


وهى من الصفات الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعال 03 على ما یلیق نجلاله وعظيم 


سلطانه . قال الألوسي - رحمه لله - نقلا عن النبهاني بعد كلام له على لفظ الجهة » وتكفير 
القائل بها(۳: ( ول كان كتبه - يعنى ابن تيمية رحمه الله - قد طبعت 
١‏ - فتح النان ص 4۶۰۱ . 

۳ بتداء من هذا الم ث ( لسادس ) زی الدمن . 


۳ - وما فاله في رائبته الصغرى الي رد عليها الأ لوسي بکناب آساه : الآية الکبری على ضلال النبهاني اي ريه 
لعفری " قال :( أي ١‏ لنبهاني ) : 
وهم باعتقاد الشرك آری پقصرهم “ على حهة لعلو خالقنا قصرا 
هو الله رب الكل جل حلاله ‏ * فما حهة با لله من حهة أحرى 
بخ . 
قال ال لوسي : ( يريد بهذه الآبي ت الطعن عدى اسلف : في إلبات صفة الفرقية وانعدو ١‏ الي نطقت بها 'لآيات 
القرآنية , وال حاديث النبوية ) | الأبة الكيرى ( خطوط ) ص 9-۸ . 


ثم إننا بحد أن أمية بن أي الصلت عراب بالل من النبهائي : حيث أثبت له تعالى صفة العلو والفرقية + 


قال: 
ال الملك الأعلى الذي ليس فرق ۰ له رنب :يكرك دايا 
إى الملا الاعلى الدي ليس فر اله ورب يلون مدب 
وأشهد أن لا شىء فرقه 5 عنيا و أمسى د کره متعالي 
وقال : 1 
فسبحان من لا يقدر احق قدره 5 ومن هو فوق العرش فرد موحد 


مليك على عرش انسماء مهیمن 3 لعزته تعنو ' توجوه وتسجد 
وقال في وصف الملائكة : 
پر ساجدهم لا يرفع الدهر وراه * يعظم ربا فرقه ويمجد . 


أمية بن أبي الصلت ٠‏ حياته وشعره صر ۳5۸ وغاية الأماني ۱ ٩3۳‏ . 


إن من ينظر ال قول هذا اهي - اندي م يكن مسلما يوما واحد - ظنه من أتقى الأتقياء وأعلمهم = 


ونشرت ‏ وکان فیها مسائل في عقا ثد أهل السنة والجماعة .من الأشاعرة والماتريدية(١))‏ 
كان من اللازم على آکابر العلماء في العصر ‏ أن يتصدوا لبیان تلك السائل » الي وفع 
فیها مخالفة أهل السنة » والتنبيه علیها » لیحذرها الناس خوفا عليهم من تشویش 
عقائدهم . ولا كان من أهم تلك السائل ‏ القول باعتقاد ابلهة (۲» وهو كما ترى - 
وإن تستر بعض الحنابلة » بنفیه عنه,وعدم اعتقاده إياه - فهو مصرّح باعتقاده ...الخ (۳). 

قال الشيخ الألوسي -رحمه الله - : ( أقول في ابلواب على کلام البهاني هذاء 
ومنه سبحانه التوفيق : إن مسألة العلو والاستوا ء والنزول » من غوامض المسائل » 
والنزاع (4) فيها قليما وحدیثا » من الشهور بين العلماء . وقد ألف فيها كتب مفصلة › 
رفر غ أهل العلم منها » نفيا وإثباتا . 

ومن المعلوم لدى كل منصف » أن النبهاني ليس من رجال هذا الميدان ؛ ولا ممن 
يعد في زمرة ذوي العرفان ... إلى أن قال : ... وبناء على تعرض هؤلاء الغلاة هذه 
المسألة » وجب التصدّي لرد انکهم ردفع شر کهم ‏ ببيان ما يعارضهم من التصوص › 
وما يناقضهم من البناء المرصوص . فنقول : إن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
الواردة في هذا الباب ما لا حصیها أولوا الألباب . منها : 


= بربه سبحانه وتعالى وصفاته العلیا » كما يفيد كلامه هذا بعيدا عما يزعمه ا لنبهاني - الذي يدعي 
الاعان والعرفة التامة بربه - وهو في ذلك أحهل من هار أهله . 

١‏ - الماتريدية : فرقة كلامية » تتتسب في نشأنها إلى محمد بن محمود بن محمد العروف بأبي منصور الاتريدي 
المتوثي سنة (55*ه) , وهي أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة » في باب الأسماء والصفات . فهم يثبتون 
الاستواء على ! لعرش » دون تأويله . انظر : مقدمة كتابه : التوحيد ص ۱- ۷ ۰ و أهم الفرق الإسلامية 
محمد الطاهر ص 45 - ٠٠١‏ » ر فرق معاصرة ‏ للشيخ غالب عواحي 859/9 - ۸۷١‏ . 

۲ - يريد بهذا الكلام نفي ما يثبته شيخ الإسلام من صفة العلو والفوقية . 

۳ - انظر : شواهد اخق للنبهاني ص ۱۳۲ رما بعدها > رغاية الأماني /١‏ 44۲ . 

4 - يشير الأ لوسي -رحمه الله - إلى النزاع | لواقع بين أهل السنة والجماعة ۰ وبين النفا ة من المهمية والمعتزلة 


ومن وافقهم . 


ر1۷۰) 


قرله تعال: ل وهوالقاهرفوق عباده وهوالحكيم الخبير 44 (۱) .وی تفسير روح 
العاني: بعد أن ذكر كلام الموولين : إن الداعي إلى التزام ذلك کله ‏ أن ظاهر الآية 
يتتضي القول بالجهة » وا لله تعالى منزه عنها (۲) لأنها محدثة باحداث العام » وإخراحه 
من العدم إلى الوجود .ويدرم أيضا من کونه سبحانه وتعالى في حهة . مفاسد لا تخفی ۳۱». 
وأنت تعلم أن مذهب السبف بات اغوقية لله تعال كما نص عليه الامام الطحاوی(4) 
(د) وغیره . واستدلوا لذلث بنحو الف دایل. وقد روی الإمام هد - رحمه ال م 
حديث الأوعال ( عن العباس رصي ۳۹ عنه- آن وسو الله ف قال: (( وانعرش 
فرق ذ لك . والله فرق ذلك كنه )) (۷). 

وروی ابر داود عن جبيراة) بن شمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه عن حده . 
قوله 8 للرجس الذي استشفع با له عليه : (( ويح أتدري ما الله تعالى ؟ إن الله تصای 


فوق عرشه » وعرشه فوق ساواته )) وقال بأصبعه مغل القبة 3 وانه ليفط (3) به أطيط 


الآية (۱۸) من سورة الأنعام . 
۲ - وذلك إذا قصد بها شی موحود توق . فلا شلك أن الله تعلى منزه .عن أ ن بحوزه شی من تننوقانه . 


ف الختاب والسنة أنه تعلى في السماء » مستو على عرشة . 


۳ - عدا جهة ' لعلو . لأن التا 


انظر : شرح العقيد ة الطحارية ص ۳۱۵ وم بعلها . 


1 
2 


۱ 
3 


هر عالم الديار المصرية في وقته > الإمام ابر حعفر أحمد بن مد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي ٠‏ المتوفى 


سنة (۳۲۱) من مصيقائة | أحكام ا نقران . واتلاف ؛ لعنماء . ومعالي الآثار . ومشكل الاتار . 
انظر :الفوائد البهية ص ۳۹-۳۱ .مر 3 جتان ۰۲۸۱/۲ حسن احاضرة للسيوطي ۳۰۰/۱ ۲دد. 
- الأوعال : المقصود به : اللالكة . انظر النهاية ۲۰۷/۵ مادة " وع 
۷ - مسند الامام أحمد ۲۰۰/۱ ۲۰۷ وأ خرسه أبر دود بطوله في سننه » کتاب السنة ‏ باب في الجهمية ٠‏ 
ج (YT)‏ ۵ 4 . و مدي ی سند ء أكتاب النفسير , باب من سورة لخاقة لح (۳۴۳۲۰) 15/5 . 
وقال : (هذ احديث حسن غريب ) وضعف الأ لباني إسناده في تفریج كاب السنة لابن أبي عاصم ص ۲۳- 
Tok‏ (لالاد). 


۸ - هو جبير بن جمد بن جو بن مصعم ب عدي بن توفل بن عبد المناف القرشي النوفلى ؛ رزی عن آبيه خن 


حده » وعنه يعقوب بن عتبة بن المغيرة . وحصين بن عبد الرحمن . ذكره ابن حبان في الثقات . تهذيب النهذيب 
لابن حجر ١‏ لعسقلاني ۲ كتاب الثقات لابن حبان ۱٤۸/7‏ . 
3 - الأطيط : من أط الرحل . يعم أطا وأصيطا . اي صوت الرحل لخدید . اللسان ۰۲۵۰/۷ مادة' أصط 


5 وا لقاموی احبط ۳۰۲/۲ مادد اط 


)۶۷۱ 


الرحل الجديد بالراكب )) )١(‏ . ومن حدیث صحیح أن النبي فة قال لسعد » یوم حکم 
في بي قريظة : (( لقد حكمت فيهم بعکم الملك من فوق سبع سموات )) (۲). وروی 
ابن ماحة يرفعه قال : (( بينا أهل الحنة في نعيمهم » إذ سطع لهم نور » فرفعوا إليه 
رؤسهم » فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم » وقال : يا أهل ان 
سلام عليكم » ثم قرأ قوله تعالى  :‏ سلام قولامن رب رحيم # (۳) فینظر إليهم » 
وينظرون إليه » فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه )) (4) . وأنشد 
عبد الله بن رواح بين يدي رسول الله #8 أبياته الى عرض بها عن القراء ة لأمرأتهء 
حين اتهمته بجاریته » وهي : 

شهدت بأن وعد الله حتق * وأن لنا رمثوى الكافرينا 

وأن العرش فوق الماء طاف * وفوق العرش رب العالمينا 

وتحمله ملائكة شداد * ملائكة الإله مسوّمينااف 
فأقره لقتنا على ما قاله » وضحك منه . (5) 


۰۲۹۳ سنن أبي داود , كتاب السنة » باب الجهمية . ح (41775) ۹6/0- ۹۵ . و الشريعة للأحري ص‎ - ١ 
وابن ابي عاصم في کتاب السنة » ح (دلاه ) باب في تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده . ما تقرب به‎ 
إليه ص ۲۵۲ قال الأ لباني في أحقيقه هذا الكتاب : (اسناده ضعيف ) نفس الصفحة . وقال في تحقيقه‎ 
. ) للرد على الجهمية للدارمي ص ۲4 : ( لا يصح في أطيط ا لعرش حديث‎ 

۲ -آعرج الحديث البيهقي في الأسماء والصفات ص 47١‏ ۰ و ابن قدامة المقدسي في إثبات صفة العلو مع 
احتلاف يسير في اللفظ ص ۰۱۰۸ رالذهي بي العلو ص ۳۲ ۰ وقال : ( هذا مرسل ) . 

۳ - الآية (۸ه) من سورة يس . 

4 - سنن ابن ماحة ح (۱۸۵) المقدمة 11-710۱ وعنده : (فإذا الرب) بدلا من ( فاذا ابلبار جل جلاله ) قال 

ال لباني (ضعيف) انظر : ضعیف سنن ابن ماحة ص(4 )١‏ ح (۳۳) ومشكاة الصاییح ح(۰۱14 ۱۰۰/۳بتحریج الأ باني 

ه - والثابت ف ديوان عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه- عن البيت الأخير هو : 

وتحمله ملائكة كرام * ملائكة الإله مقربينا 
ص ٩۲‏ ضمن شعره في ذكر الإسلام ورسوله الكرام 88 . 

5 - أحرحه الدارمي في الرد على الجهمية ص ۰۲۷ والذهي ‏ العلو ص 4۲ » قال : ( قلت : روي من وجوه 
مرسلة منها : يحي بن أيوب المصري . حدئنا عمارة بن غزبة » عن قدامة بن محمد بن ابراهيم احاطيي فذكره . فهو منقطع . 
وقد ترحم له الذهي في الیزان » قال : قال ابن عدي : وهو عندي صدوق » وقال ابن معين : صا الحديث ۰ 
وقال أحمد : سيء الحفظ » وقال ابن القطان العا سی : هو من علمت حاله وأنه لا يجتج به ... 555/4 . 


(VY) 


وكذا أنشد حسان بن ثابت - رضى الله تعال عنه - قوله : 
شهدت باذن الله أن محمدا * رسول الذي فوق السسّموات من عل. ۱) 
فقال البي 85 : (( وأنا شه )6 ل 


وروی عكرمة عن ابن عباس - رضي الله تعلى عنهم - في قوله تعالى - حكاية عن 
5 ف( ثم لآنيتهم من بت‌آیدیهم يع رعن أيانهم وعن شائلهم # ۳۱ أنه 
قال:لم يستطع أن يقول : ومن فوقيم . گنه قد علم أن الله سبحانه وتعالى من فوقهم . 
والآيات والأخبار الي فيها التصريح ما يدل على الفوقية : - كقوله تعالى :9 تنزيل 
اماد ل و وقوله  :‏ إليه يصعد الكلم الطيب# (د) وقوله 
ظ بل رفع الله إليه ‏ (-)رفرن.  :‏ تعرح الملابكة والروح إليه © (۷) وقوله 25 ۰ نیب 


رواه مسلم 4 ((وآنت الظاهر فیس فرقك شي : )) (۸)- كثيرة جدا . و کدلث کلام السنف 


ق ذلك . فمسه : ما رواد شید لاسلام آبو شصاعیل لأنصاري )٩(‏ ی کتابسه : 


الشاروق (۱۰: بسنده إلى أبي مطيسع البنحي (۰)۱۱ أنه ا 


١‏ - ديوان حسان بن ثابت ص ۳۰۵ . برقم (۲۰۵) ٠‏ تحقيق سيد حنفي حسنين 
ر آررده الذهي ثي العلر ٠‏ ص 40 . وقال : (هذامرسل ). وابن قدامة في لإثبات صفة العلر ص ٠١5‏ 
تحفیق شیخنا الد کتور . امد غصية الغ دي 0 

۳ - الآية (۱۷) من سورة الأغغراف 

4 - الآية )١(‏ من سورة الرمر . 

د - الا ية )٠١(‏ من سورة فاصر . 

- الآية (۸د۱) من سورة ا لنساه . 

۷ - الآية (4) من سورة المعارج 

۸ - صحيح مسلم . كتاب الذكر و الدعاه ... باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع » ح (۲۷۱۳) ۲۰۷۹/۹ 

5 - هو الإمام القدوة الحافظ ابر اسماعير , عبد الله بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر 
الأنصاري افروي . ولد سنذ رد۹ ۳ه) ‏ من «صنفاته : ذم الكلام . ومنازل السائرين » نوفقي -رحمه ال 
سنة (4۸۱ه) : وقيل : ( ۸٠۰‏ 2ه) عن أربع وممانين سنة . انظر : سیر أعلام اللبلاء ۱۸ ۵۰۳ - 1۸د 
و صبقات الحنابلة ۲۷/۲ -۸؛ ۲ . والمنتطم ٤۶/3‏ - 45 : رتذكرة اخفاظ ۱۱۸۳/۳ - ۱۱۹۱ 

نت لم أعثر عليه . 

۱ - نو مطيع لخي :هو اکم بن عند الله نل مسيم بن عبد ار حمن القاضي البدحي ر وني ( لفقه الأكبر) عن أبي حنيغة ره 

له ركان بصير ب غلا مق کییر لوي مذ رهاظ یر ۲۵۷۱ ۲۵۸ . وميران الإعتبال ١.۷د‏ ١۷د‏ . 


ولو ند لهية می ۸+ 


(EY ) 


أبا حنيفة -/بین- عمن قال : لا أعرف ربي سبحانه في السماء أو في الارض ؟ فتال: 
قدکفی لان الله تعال یقول:9 الرهن على العرش استوی (۱)وعرشه فوق سبع 
سموات » فقال : قلت : فإن قال : إنه على العرش » ولکن لا أ دري العرش في السماء أم 
في الأرض ؟ فقال- تبئززين:- : هو كافر » لأنه أنكرآية في السماء » ومن أنكر أنه في 
السماء فقد كفر . وزاد غيره : لأن الله تعالى في أعلى عليين » وهو يدعى من أعلى ۰ لا 
من أسفل . انتهى . 

وأيد قوله بالفوقية أيضا :بان الله تعال لما حلق الخلق » لم يخلقهم في ذاته المقدسة - 
تعالى عن ذ لك- فإنه الأحد الصمد ء الذي لم يلد ول يولد » فتعيّن أنه حلقهم خارجا 
عن ذ اته » ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات - مع أنه قائم بنفسه »غير مخالط للعام - 
لكان متصفا بضد ذ لك » لأن القابل للشيئ لا يخلو منهء أو من ضده ‏ وضد الفوقية 
السفول . وهو مذموم على الإطلاق . 

والقول بأنا لا نسلم أنه قابل للفرقية » حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها مدفوع 
بأ نه سبحانه لو لم يكن قابلا للعلو والفرقية » لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها » فمتی 
سلم بأنه حل شأنه ذات قائم بنفسه » غير مخالط للعالم » وأنه موجود في حارج الأذهان 
قطعا . وقد علم كل العقلاء بالضرورة . أن ما كان وحوده كذ لك . فهو إماداحل 
العام » وإما خارج عنه » وإنكار ذ لك إنكار ما هو أجلى البديهيات » فلا يستدل 
بدليل على ذ لك » الا كان العلم بالمباينة أظهر منه و آوضح . 

وإذا كان صفة الفوقية صفة كمال » لا نقص فیها ولا يوحب القول بها مخالفة 
كتاب ولا سنة ولا إجماع » كان نفيها عين الباطل » لا سيما الطباع مفطورة على قصد 


. الآ ية (ه) من سورة طه‎ - ١ 


)20:( 


جهة العلو عند التضر ع إلى الله تعال ... 0١)‏ - إلى أن قال رحمه الله تعالى - مبينا 
لمذهب السلف الصا . في صفة الفوقية والعلو : ( إن مذهب ! لسلف إثبات الفوقية لله 
تعالى - بجميع معانيها - فالفوقية تمعنى الفرقية في الفضل ء مما يثبتها السلف لله تعالى 
أيضا» وهی متحققة في ضمن الفوقية المطمقة . وكذا يثبتون فوقية أ والغلبة ن 
ع E OE‏ يع ذلك على الرحه اللآئق بجلال ذاته : وكمال صفاته 
بحانه وتعال »منزهین له سبحانه وتعال عما ببزم ذلك » مما یستحیل عليه حل شأنه » 
ولا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض . ولا يعدلون عن الألفاظ الشرعية ‏ نفيا ولا إثبانا » 
ناآ تادز سی از ار صحيحا » فهم يثبتون الفوقية كما أثبتها الله تعالى 


لنفسه ...) (۲) . 


المطلب الثاني : كلا مه عن لفظ اطهة 

يقول الألوسي - رحمه الله تعانى - عن جده الفسر: ( وأمالفظ اللمهة » فقد يراد به 
ما هو موجود » وقد يراد بها ما هو معدوم : ومن المعلوم أنه لا موجود الا الخائق 
والمخلوق . فإذا أريد بالجهة أمر مرجود غير اله > كان عخلوقا ء والله تعالى لا خصره 
شيء » ولا يخيط به شيئ من المخلوقات - تعالى عن ذلك - وان أريد بالجهة أمر عدمي 
. وهو ما فوق العالم . فليس هناك إلا الله تعال وحده ‏ فإذا قيل : رنه تعالى في جهةء 


بهذا الاعتبار » فهو صحيح عندهم ., معنى ذلك أنه فوق العام » حيث انتهت المخلرقات 


> ونفاة لفظ الجهة ع لدین پریدود بذك نفي العلو »یذ کرون من ادل اخهات 


ع 


كلها مخلوف۳(6#) وأنه سبحانه كان قبس الحهات » وإنه من قال : أنه تعالى في حهة » يلزمه 


. ۱۱۵-۱۱ ۵/6 وررح العاني لل لوسي - لحد‎ : 442- ٩:۲ ۱ غاية الأماني في الرد عنى النبهاني‎ - ١ 
۱۱۲۱ 4 وروح العاني للا نوسي (الخد)‎ ٩ غاية الأماني ۱ الایة الکری عبر ضلال النبها ي( عنصو ط) ص‎ - ۲ 
كالنبهاني و أضرابه الذين ذهبو' إلى بنکار تلك الصفة وغيرها من الصفات الثابتة » حيث قال ثي رائیته‎ “۳ 
: الصغری‎ 
تأمل تمد هذا العو ام كنها‎ 


* 


بندسة وسع الله كالذرة الصغرى . 
فحيثذ أين الجهات التى بها * على الله من حمق بهم حكموا ا لفكرا 


وان اختلاف تلجهات قن * فخم ذ من لأقطار قصرا علا قطرا = 


رد ۷:) 


القول بقدم شيء من العالم وأنه حل شأنه كان مستغنیا عن الجهة ثم صار فیها » وهذه 
الألفاظ ونحوها تنزل على أنه عز امه لیس لي شيئ من الخلوقات » سواء سمي جهة أم ۸ 
يسم » وهو کلام حق ءولكن الجهة ليست آمرا وحردیا بل هر آمر اعتباري » ولا 
محذور في ذلك .() 

ثم نقل - عليه الرحمة - عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مبينا لسلك 
الذي يجب أن ينتهج في مثل هذه الأ لفاظ ءال ابتدعها أسلاف النبهاني » ثم انتحلها 
بقصد نفي صفة العلو : ( قال شيخ الإسلام - قدس الله روحه -: ... وما تنازع فيه 
المتأحرون نفيا وثباتا فليس على أحد » بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفط أو نفيه 
حتى يعرف مراده . فإن أراد حقا قبل » وان أراد باطلا رد » وان اشتمل كلامه على حق 
وباطل ۰ لم يقبل مطلقا . وم يرد جميع معناه » بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى » كما تنازع 
الناس في الجهة . 

فلفظ الجهة قد يراد به شيئ موجود غير الله » فیکون مخلوقا » كما إذا أريد بالجهة 
نفس العرش أو نفس السماوات » وقد يراد به ما ليس مموحود غير الله تعالى» كما إذا 
أريد بالجهة ما فوق العالم » ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ اطحهة ‏ ولا نفیه » كما 
فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية » والعروج إليه وتحو ذلك ‏ وقد علم أنه مانم 
موجود إلا الخالق والمخلوق » والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى » ليس في مخلرقاته 
شيء من ذاته »ولا في ذاته شيء من مخلوقاته » فيقال لمن نفى الجهة : أتريد بالجهة أنها 
شيئ موجود خلوق ؟ فا لله ليس داحلا في المحلوقات » أم تريد بالحهة ما وراء العام » فلا 


ريب أن الله فوق العالم بائن من خلوقاته » وكذ لك يقال لمن قال: الله في جهة » أتريد 


= وکل علو فهو سفل وعكسه * وقل نحو هذا في اليمين ولي الیسری 

فمن قال علو كلها فهر صادق * وذ لك قد يقضي بآهة أخرى 

ومن قال سفل كلها فهو صادق * فليس هم رب على هذه يدرى 
انظر : الآية الكبرى على ضلال ١‏ لنبهاني ص٩‏ »( عخطوط ) . 


أت غاية الأماني Sev‏ » وروح المعانى ۰۱۱7/6 


(Y1) 


بذلك أن الله فرق العام » آم تريد أن الله داعصل في شيئ من الحلوقات ؟ فإن أردت 
الأول فهو حق » وان أردت الثاني فهو باطل ) .(۱) 

وهكذا يوضح لنا العلامة الأ نوسي - رحمه الله -أ ن التبهاني أحنبي عن هذه 
المطالب ؛ وليس من فرسان هذا الميدان : فإنه لا يفرق بين الجهات :(۲) ولا بين الأرض 
والسماوات : ولو طالع الرد “لدي عليه . ركان له فطنة وذكاء : ما هدی بهذا الحديان . 
على أن قوله : 

ر تأمل تجد هذا العوالم كلها * بنسبة وسع الله كالذرة الصغرى ).۳۱) رد عليه : 


فإن العرالم إذا كانت كالذرة لصغرى بالنسبة إلى عظمة الله > فلا شك أن الله بائن 


عنها ءإذ ليست عمخلوقة في ذ اته المقدسة - تعالى ' لله عن ذلك - ۰ فإنه الأحد الصمد : 
الذي ى يلد وم یو لد : فاذه بان عنها تحققت الفرقية : فإك التحت مر كز كرة الأرص . 
فكل ما علاه فهو فرق ۰ فالدليل الذي آورده بزعمه ,على خصومه : أبطل قونه . 
و أصاب ره بسهمه > والجاهل عدر تسه . ومن مزيد ضلاله وفاسد اقوانه تة 
الشرك إلى من یقول بالعلو وتقوقية » وهر قول الأنبياء والأصفياء . والزهاد والأولياء . 
وجميع الكتب السماوية ناطقة بذ لك » ويكفيه ذلك خزیا وجهلا وغيا وضلالا .ونعودذ 


با لله من المقت والخذلان . والكفر والطغيان » وهكذا أعداء الحق » لم يزالوا مخذوئین 
والحمد لله - بين الخلق ) (44. 


۰.۱۳۹۰ 195/١ غاية الأماني ۱ - :۹ . و نتحفة المهدية شرح الرسالة التدمورية‎ - ١ 
. وهي من رائيته الصغرى‎ . ٤۷٦ كما يظهر ذ لك في أبياته ا ل تقدم دكرها .ی هامش ص‎ - ١ 
. من رائيته الصغرى كما تقدم‎ - ۳ 


4 - الآية الكبرى على ضلال البهای ف رائته السغری صر 0٠0١-4‏ ( بخطوط). 


۲۷ 


البحث السایج : 
ویتضمن بیان استواء الله تعالى على عرشه . 
وتحته مطلبان : 
المطلب الأ ول : تعريف الأ لوسي - رحمه الله للاستواء . 
الطلب الثاني : ما ذكره - رحمه الله- عن ابن القيم الجوزية 
من أ قوال الأ ئمة الأربعة » وأصحابهم 
والمحدثين والمفسرين . 


(YA) 


الطلب الأول : تعر یف ال لوسی - ر هه الله - للاستواء : 

قال - عليه الرحمة - : ( ستوى : علا إليها وارتفع من غير تکییف ‏ ولا تمثيل .ولا 
تحديد . أو قصد إليها بإرادته قصدا سويا بلا صارف يلويه : ولا عاطف يثنيه ؛ قال: قاله 
ربيع ))١(‏ (۲). 

وقال -رحمه الله - في معنى قوله تعالى : # ثم استوی على العرش © (7)معده : 
أنه استوی عليه استوا: بق بذاته . لا أن مراد ( استولى ) كما ذهب إليه العاندون : 
واعتقدوا أن ليس فوق انعرش زنه يعبد . مع أن نصوص الکتاب والسنة : ترغم انرفهم . 
و کلام السنف ‏ هذا الباب مشهور ) (5). 

وقال - رحمه الله - عن ابن عبد البر : ( ...والاستواء معلوم ‏ رف ! للعة منهوم : 
وهو العلو والارتفاع على الشيئ . والاستقرار والتمکن فيه ... وعنه أيضا : الاستواء 
الاستقرار في العلر » وبهذا خاطبنا لله في كنابه » وقال :ف( لستووا على ظهوره ثم 
تنگروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ٥(4‏ )رقال: هط واستوت على الجودى (f‏ 0۷ 


۲ 5 ل 1 رأ 3 ۳ 0 مس 
535 هو الربیع بن انس بن زياد ال ساي انکري . بعري سکن رر سمع انس بن مالك - رضي الله عند 


وكان راوية أبي ١‏ لعا لية . قال الذهبي ٠‏ رحمه الله - : سجنه أبو مسلم تسعة أعوام . وتحيل ابن المبارك » حتی 
دحل إليه فسمع منه . توق سره الله مد (۳۹ ۱اه . سير أعلام | لنبلاء ۱۷۰-۱۹۹/7 ۰ وكتاب مشاهير 


عنماء الأمصار : حمد بن حبان اسین ص ۰۱۲5 واحرح رالتعدیل 4 


۳ - الآية ره د) من سورة الأعراف . 


- ما دل عليه ا لقرآن ما يعضد الميئة اخدیدة ص 47 . وللوقوف على کلام السلف الصا في ذ للك : يراجع 
: إثبات صفة العلو لابن قدامة » وكتاب العرش لأبي بكر بن أبي شيبة » تحقيق محمد بن هد اخمود . 
انعرش ء لأبي عبيد افروي . ضمن حلة معهد لمخصوطات 'لعربية ١/53‏ ص ۲۰ .رمضان ١٠٤ا‏ 
والرسالة ١‏ لعرشية لشیخ الإسلام ابس تيمية . ضمي بحمو فتاری 15 
الإسلامية لابن القيم :و شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۳۸۷/۳ - ۰۲ . 
د - الآية (18) من سورة الزخرف . 

- الاية )٤٤(‏ من سورة هود . 


۷ - غاية الأمالى 7/١‏ 43 . والتمهيد زاب شید لبر ۰۱۳۱/۷ ۰.۱۳۷ 
3 ۳ و التسييك این 


۷۲۹ ( 


وبهذا العنی الوجز الذي ذکره الألوسي - رحمه الله - للاستواء » يفهم أنه بت 
صفة الاستواء لله تبارك وتعال ‏ على ما يليق بجلاله وعظمته » .ما تقرر في الکتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة » وهي من الصفات الي تدل على عظمة الله تعالى وعلوه الطلق على 


المطلب الثاني : 
في ذكر بعض ما نقله الأ لو سي . عن ابن القيم من أقوال 
الأئمة الأربعة وأصحابهم »١(‏ تتمة الرد على النبهاني 
في نفيه هذه الصفة . 

سرف أقتصر في هذا الطلب على بعض أقرال الأ ئمة الأربعة - رحمهم الله - مع 
الالتزام ما يناسب المقام » فأ قول وبا لله التوفیق : 
أولا : قول الإمام الأعظم » أبي حنيفة - رحمه الله - فيمن قال : لا أعرف ربي في 
السماء أم في الأرض ؟ فقل: فقد كفر ... ( وقد تقدم قوله هذا بتمامه ) (5) . 
ثانيا : قول إمام دار الحجرة » مالك بن أنس - رحمه الله - ما ذكره ابن عبد البر لي 
التمهيد بسنده » قال : قال مالك بن أنس : ( الله في السماء وعلمه في كل مكان »لا 
خنو منه مكان ) قال : قيل لمالك  :‏ الرحمن على العرش استوی 4 (؟) كيف استوى ؟ 
فقال -رحمه الله تعالى -: ( استواؤه معقول .و کیفیته حهولة » وسوالك عن هذا بدعة ع 


وأراك رحل سوء ) (4). 


١‏ - نقل الا مام الأ لوسي عن ابن ١‏ لقيم - رحمهما الله - حل كتابه : | جتماع ا جوش الإسلامية ... الذي 
سرد فيه ما يتعلق بالاستواء من قوال الأئمة الأربعة وأصحابهم » وا حدثين والمفسرين » وأهل اللغة » 
وا لشعراء وغيرهم . 

۲ - تقدم ي ص ۷۵-4۷۳ . 

۳ - الآية (د) من سورة طه . 


۶ - غاية الأ ماني 40۰/۱ واحتماع اليوش الاسلامية ص ۷۰ والتمهید ۱۳۸/۷ . 


(5۸۰) 


ثالثا : قول الامام الشافعي - رحمه الله - ما دک 


ه بر شعیب (۱) وأبو ثور (۲) عنه : أنه 


قال : ( القول في السنة الي أن عنیها » ورایت أصحابنا علیها أهل الحديث الذين رأيتهم 
وأخذت عنهم - مثل سفيان ومالك - الاقرار بشهادة أن لا إله الا الله وان محمد' 
رسول الله , وأن الله على عرشه في سمائه . يقرب من خلقه كيف شاءء وأن الله تعانى 
ينزل إلى ساء الدنيا كيف شا: ) (۳). 

رابعا : قول الإمام أحمد بن حنبن -عليه الرحمة -: ما ذكره الخلال (5) في كتاب السنة . 
عن عبد الله )١(‏ بن أحمد بن حنبل قال : قيل لأبي : ربنا تبارك وتعال فوق السما: 


السابعة على عرشه . بائن من خلقه وقدرنه وعنمه بكل مكان ؟ قال: نعم لا يخدر شي: 


. ومن أصحاب الإمام الشافعي . ومن تلامذنه العریی‎ ١ هو أبو شعيب المصري . شيخ من أصحاب الحديث‎ - ١ 


انظر ترحمته : مناقت الشافعي تلبيهاني ۱رد . رای ابي حائه ص :۱۹ . 


۲ - أبو ثور الفقبه : هو الامام اخافظظ اححة اتدتهد إبراهيم بن خالد بن أبي الیمان الكلبي البغدادي . ولد سنة 
70 دهع كان أحد الثقات المأمرنين ٠‏ ومن الألمة الأعلام ثي الدين » سن مصنفاته في الأحكام ٠‏ جمع فيها بين 
اذك 


اخدیت والفقه . تو (#140ه) ببعداد . الظر : تاريخ بغداد 534-575 وسم الأعلام ۷۲۸۱۲ ۷۰ 


بخ 

و 
وطبقات الشافعية ۷:۲۲ ۸٠‏ : وحلاصة تذهيب تکمال ص۰۱۷ و لفهرست لابن النديم مس ٠٠١‏ . 

۳ - غاية الأماني ٦4/١‏ راحتماء حيرش ص 34 . 

6 - اقلال : هو أحمد بن محمد بن هارو ٠‏ آبر بكر العروف بالخلال : من صرف عنایته الکاملة إلى جمع علوم 


۳ 


الإمام مد بن حتبل -رحمة الله - فأ لف وصنف منها : ' امع" ر " العثل و "السنة 


۵ وشم ذلك من 


انصنفات , توفي -رحمه الله - يوم جمعة من شهر ربيع الآخر ستة ( ۲۱۱ه) . انظر : طبقات احنابلة 
۲ ۱۵ : ومناقب الإمام أحمد بن سبل ص 2۱۲ . 


د - عبد الله بن امد بن حل ابو عبت رهم ۽ ولد سنة (۲۱۳ه ) وکال اكثر من روی عن ابید . لاه جمع 


المسند وغيره من مصتفات الإماء ‏ 


تعای : في شهر جمادى الاخرة سنة (۲۹۰ه) عن سنة (۷۷). 


انظر ترجمته : طبقات اخذابلة ۱۸۰/۱ ۱۸۸ . ومناقف الإمام هد بن حثبل ص ۳۰5 . 


)4۸۱ ( 


من علمه ‏ قال الخلال : وأخبرني عبد اللك بن عبد الحميد اليموني (۱) قال: سالت آبا 
عبد الله أحمد بن حنبل » عمن قال : إن الله تعال ليس على العرش ؟ فقال : ( کلامهم 
كله يدور على الكفر ) .(۲) 

وروی الخلال بسنده عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه قال : ( نحن نومن أن الله 
تعالى على العرش » استوى كيف شاء وكما شاء بلا حدولا صفة يبلغها واصفون › أو 
يحدها أحد » وصفات الله له ومنه » وهو كما وصف نفسه » لا تد ركه الأبصار مد ولا 
غاية » وهو يدرك الأبصار . وهو عالم الغيب والشهادة » وعلام الغيرب ) (۳). 

ثم أوضح الأ لوسي - رحمه الله - مقصده من نقل هذه الأقوال »- وهو في معرض 
رده على ما هذى به النبهاني وأضرابه - قال : ( والمقصود ) : أن ما ذكره النبهاني 
وأضرابه من ابحهلة » وما هذى به الشيخ شهاب الدين الحلبي مد بن يمي بن إسماعيل 
الكلابي (4) خالف للكتاب والسنة » وأقوال الصحابة والتابعين » وتابعي التابعين » 
واحتهدین » وأئمة المسلمين » ومشاهير أتباعهم . والعقلاء ‏ وأتباع من سبق من الأنبياء » 
والشعراء » وأئمة اللغة » والفلاسفة الأولى »> وجاهلية العرب ۰ ويكفي ذ لك بطلانا 
لقوهم وإفكهم › وخزيا هم بين أهل العقول ) (ه) . 


» هو الامام الحافظ . الفقيه » أبو الحسن » عبد اللك بن عبد الحميد بن شيخ الحزيرة ميمون بن مهران‎ -١ 
اليموني الرقي » تلميذ الإمام أحمد بن حنبل » ومن كبار الأئمة توفي سنة (٤۲۷ه) . انظر ترجمته : سير الأعلام‎ 
وطبقات الحنابلة ۱ / ۲۰5-۲۰۲ والحرح والتعدیل‎ ٠ ٠١ ٤- ۰۳/۲ وتذکرة الحفاظ‎ ۰۹۰- ۳ 
. ۲۱۳ وطبقات اخفاظ‎ ۳۵۸ 

۲ - احتماع اليوش الإسلامية ص ۱۲۳ ۰ وغاية الأماني 45/۱ ۰ و اکتفی الأ لوسي -رحمه الله - بالاشارة 
فقط إلى قول الامام أحمد . ولإتمام الفائدة » نقلت قول الامام من الکان الشار إليه آنفا . 

۳ - احتماع اخیوش الاسلامية ص ۱۳۱ . 

4 -هو أحمد بن يحي بن اسماعيل اللي الكلايي الترفی سنة (۷۳۳) رما هذى به :( ... مذهب الحشرية في 
إثبات ابلهة ‏ مذهب واه سافط ‏ يظهر فساده من بحرد تصوره ... ) انظر : طبقات الشافعية الکبری 55/9 . 
ونظرا لکون هذه الرسالة - الشارة إلى جزء منها - في الرد على شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في 
إثباته صفة العلرء فقد ذكرها | لسبكي برمتها في ترجمة الكلابي . انظر ترجمته في الطبقات 2۳4/۹ ٩١‏ . 

د - غاية الأماني 78/١‏ » وبقية الأقوال يراحع : اجتماع الحيرش الإسلامية لابن القيم » وغاية الأماني » 
تركت نقلها حشية التطويل . 


(SAY) 


الکلام على صفة النزول . 


(SAT ( 


كلام الا لوسي - رح الله - في صفة النزول : 

آثبت الأ لوسي - رحمه الله تعالی - صفة التزول للباري تبارك وتعالی » كما تقرر في 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة » ويفهم ذ لك من قوله : ( وإثبات صفة الكمال هو 
أصل التوحيد ) (۱). 

كلامه في إ ثبات هذه الصفة الفعلية الاختيارية » قال : ( ومن رحمته وتودده إلىعباده 
أنه ينزل كل ليلة ‏ إلى سماء الدنيا فينادي : هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأستجیب 
له ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ الحديث معروف 
رمشهرر ) . (۲) 

قال الامام الدارمي - رحمه الله - في کتابه : "الرد على ا جهمية " ردًا على من زعم 
عدم صحة حديث النزول : ( فمما يعتبر به من كتاب الله عز وجل في النزول » ويحتج 
به على من أنكره » قوله تعالى  :‏ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في الظلل من الغمام 
والملايكة 4 (۲برترله «إوجاء ربك وا ملك صفا صفا 4 (4) وهذا يوم القيامة , إذا نزل 
الله ليحكم بين العباد ‏ وهر قرله  :‏ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملايكة تنزيلا 
الملك يوميذ الحق للرحمن وحكان يوما على الكافرين عسيرا 4 (۰» فالذي يقدر 


. 45١ فتح النان » تثمة منهاج التأسيس والتقديس ص‎ - ١ 

۲ - هذا معنى الحديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما » ونصه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أن البي ك قال : (( ينزل ربنا تبارك وتعالی كل ليلة إلى سماء الدنيا » حين يبقى ثلث الليل الآحر يقول : من 
يدعوني فأستجيب له ؟ ومن يسألي فأعطيه ؟ ومن يستغفرني فأغفر له ) واللفظ للبخاري » كتاب التهجد » 
باب الدعاء والصلاة من آخخر الليل » البخاري مع الفتح ۲۹/۳ ۰ ومسلم في صحيحه ح (۷۵۸) كتاب 
صلاة السافرین وقصرها » باب الترغیب في الدعاء والذكر في آحر الليل ۰ 071/١‏ . 
قال ابن عبد البر: ر هذا الحديث ثابت من حهة النقل » صحيح الإسناد , لا يختلف أهل الحديث في صحته » 
... وهو حديث منقول من طرق متواترة » ووحوه كثيرة من أخبار العدول عن البي 8 . التمهيد ۱۲۸/۷ 
وقال الإمام اللآ لكائي : ( رواه عن البي يِل عشرون نفسا ) شرح أصول الإعتقاد 454/8 ؛ وانظر غاية 
الأماني ۲۹۵/۲ . 

۳ - الاية ر ۲۱۰) من سورة البقرة . 

. الآية (۲۲) من سورة الفجر‎ ٤ 


35 الایتان ر ۰۵) من سورة | لفرقان . 


(A4) 


a ull i. 


على التزول يوم القيامة من السموات كلها » للفصل بين عباده » قادر على أن ينزل كل 
ليدة من سماء إنى سماء » فان دوه قول رسول الله ف - والعياذ با لله - في التزول » مع 
ثبوته سندا ومتنا » فماذا يصنعون بقول الله عز وحل » تبارك وتعالى ؟ ) )١(‏ . 

وحديث النزول الذي ذكره الأنرسي - رحمه الله - بالعنی » هو نص صريح ف إثبات 


صفة النزول لله تبارك وتعالى . وهذا' .لذي عليه السلف الصا مع اعتقادهم المازم عدم 
مشابهة نزوله تعالى . لنزول الق . ١؟)‏ 

وني بیان ذ لك يقول ابن خخزيمة - رحمه الله - : ( نشهد شهادة مقر بلسانه» مصدق 
بقلبه » مستيقن لما في هذه الأحبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية : لأن 
نبينا المصطفى » لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا ء إلى ماء الدنيا » وأعلمنا أنه یسزل » ر 
الله حل رعلا لم يترك ولا نبيه عليه الصلاة والسلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه : من 
أمر دينهم » فنحن قائلون مصدقرن . .ما لي هذه الأخبار من ذكر النزول » غير متكلفين 


القول بصفته . أو بصفة الكيفية . إذ البو لش ۸ يصف لنا كيفية النزول ) . (۳) 


. تخریج الأ باني‎ ٠ الرد على الجهمية للدارمي ص ۳۸ . تحقين : زهير شاویش‎ - ١ 
يخالف في إثبات هذه الصفة . الا لمشبهة , الذين جعلو؛ نزول الرب تبارك وتعالى » عين نزول العبد . وما‎ ۸ - ۲ 
یاازمه سحاشاه تعالى - مبالغة بي الإنبات . وكذلك الدين خو؛ صفة النزول بدعوى تنزيه الله تعالى . وهم «خنوارح‎ 
لبحث . وحمیوا‎ ١ واشهمية والعتزلة : ومن وافقهم . وهذا الحراف في التنزيه : وقد وسّع بعضهم نطاق‎ 
لعرش عند النزول ۰ إلى غير ذلك من‎ ١ وحائة‎ ٠ أنفسهم من التفكير فيها ما لا يطيقرن ٠ن كيفية النزول‎ 
. الأمور الي لا جال للعقل فيها . وم برد ميها نص قاصع‎ 
. فأسلم المذاهب للإتباع : مذهب أهل نست؛ واخماعة . وهر الأحكم . بل والأعيم والأسلم‎ 
: ولمزيد معرفة المذاهب والآراء في امسألة » راجع : كتاب شرح حديث النزول : لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
وعقيدة السنف وأصحاب الحديث : لأبي عشمان‎ ٠ ۲۵۰-۲۹۲ ١ ولوامع الأنوار البهية للسفرین‎ 


الصابوني ۰-۰۱ ۰۱۱۸ صمن الرسائل المنيرية ٠»‏ وقتح الباري لابن حجر العسقلاني ۳ ٩‏ ۲- ۳۱: 


وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للا لكاني ۳ 438-47 ء تحقيق شيخنا الفاضل : امد سعد 


حمدان الغامدي ٠‏ واترد على الجهمية للا مام الدارمي ص ۳۸- 26 وغیرها . 


۳ - كتاب التوحيد لابن خجزيمة ۲۹۰-۲۸۵۲۱ ۰ لحقيق عبد العزيز ابراهيم الشهوان . 


1۸۵ ( 


وقال العلامة السعدي - رحمه الله - في تفسییر قوله تعالی: ط هل ینظرون الا آن 
يأتيهم الله في ظلل من الغمام 4 (۱): هذه الآية »وما آشبهها . دلیل لمذهب أهل السنة 
والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية » كالاستواء والنزول واحیيم » وحو ذلك من 
الصفات الي أخبر بها تعالى عن نفسه » وأحبر بها عنه ف » فيثبتونها على وجه يليق 
ججلال الله وعظمته » من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ) (۲) . 

فهذا هر المنهج القويم الذي اتخذه ماهير السلف الصا » الذين يمرون الصفات » 


كما وردت من دون تحريف ولا تأويل ولا تفسيرء فقد روی الآحري (۳) » بسنده عن 


الوليد ابن مسلم (5) قال : ( سألت الأوزاعي والثورى ومالك بن أنس والليث بن سعد » 
عن الأحاديث الي فيها الصفات » فكلهم قال : أمروها كما جاءت بلا تفسير ) (5) . 
ويؤكد العلامة الأ لوسي » تمسكه وتمسك أهل ند بهذا النهج » في معرض رده 
على من زعم أن أهل بحد ليسوا على مذهب السلف الصالح » فقال - رحمه الله- : 
(والحاصل » أن مذهبهم ني أصول الدين » مذهب أهل السنة والجماعة » وأن طریقتهم ‏ 
يقة السلف » الي هي الأسلم ؛ بل الأحكم » وهي أنهم یقرون آيات الصفات 


. الآية (۲۱۰) من سورة البقرة‎ - ١ 

۲ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان 385/١‏ . 

۳ - هو الإمام انحدت .ابر بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي صاحب كتاب | لشريعة » كان عالما عاملا 
صاحب سنة » ودينا القة » توق سنة (۳۹۰) انظر : تذكرة الحفاظ ٩۳5/۳‏ والعبر ۰۱۰۷/۲ مرآة الجنان 

۲ و النجوم الزاهرة ۰/۶ طبقات الحفاظ ص ۳۷۸ والعقد اللمين ۳/۲ . 

غ - هو الإمام الحافظ » عالم أهل | لشام » أبو العباس الدمشقي » مولى بي أمية » ولد سنة (۱۱۹ه) » صنف 
التصانیف والتواريخ » وعين بهذا الشأن أتم | لعناية رتصدى للإمامة » واشتهر اسمه »> توفي -رحمه الله - في 
طريق عودته من الحج » وكان في حرم سنة ( ۱۹۵ه) . انظر : سير أعلآم | لنبلاء ۹/ ۰۲۱۳-۲۱۱ 
وتذكرة اطفاظ ۳۰۲/۱- ۰۳۰ وتهذيب التهذيب ۰۱۵۱/۱۱ وطبقات الحفاظ ص ۰۱۲۰ وخلاصة 
تذهيب الكمال ص 4١7‏ ۰ والتاريخ الكبير ۰۱۵۳/۸ والصغير ۲۷۱/۲ . 


ه - الشريعة للآحري ص ۳۱۶ . 


(SAT) 


2 


والاحادیت على ظاهرها » ویکلون معناها (۱).ل الله تعالى » كما قال الامام مالك في 
الاستواء ) (۲) . 

وحواب الامام مالك - رحمه الله - الذي هو :( الکیف غیرمعقول نوالاستواء منه 
غير بحهول » والإيمان به واجب ۰ والسوال عنه بدعة ) (۳)» شاف كاف ۰ وصالح لكل 
سوال یوجه ‏ وهر يبحث عن كيفية صفة من صفات الباري »جل وعلا ء مثل التزول 
والعلو والفوقية واجيء واليد وغیرها (4) من لصفات الى أثبتها الله تعالى لنفسه : أو 
أثبتها له من هو أعلم با لله تعالى . بعده سبحانه وتعالى » عليه الصلاة والسلام : فهنیتا 
ما سك به السواد الأعضم . الذين لا يصرهم من خالفهم . 

وهکذا یتجلی بکل وضوح , سك هذا الامام الجليل الفاضل: .منهج انسلف الصاخ 


وذبه عن هذا الباب العظيم : بابب تو حید الأسماء والصفات ۰ 


۱ - انظر ص 44۰ هامش 5. 
۲ - تاريخ بحد للا نوسي ص 45 . 
۳ - تقدم قول مالك هذا ی ص ٩۸۰‏ 


4 - انظر : نقض المنطق لشیخ الإسلام ابن تيمية ص ” . 


(SAV) 


الفصل النا لت : 
جهوده في بیان بعض مسائل الامان 
وفیه ثلا ثة مباحث : 
البحث الأول : تعریف الایمان لفة واصطلاحا . 
المبحث الفانني : بیان الأ لوسي- رحمه الله -زيادة الایمان 
ونقصانه . 
البحث الثالث : في بعض مسائل القضاء والقدر . 


(EAA) 


البحث الأول 
تعریف الإا ن لغة واصطلاحا : 
وفیه مطلبان : 
الطلب الأول : ثعریف الایمان لغة . 
الطلب الثاني : تعریف الایمان اصطلاحا . 


(۸A۹) 


الطلب الأول : تعر یف الامان لغة 


الایعان : مصدر من من ؤمن , انا . فهو مومن . مشتق من الامن 


E, 


8 


والاعان : هو التصديق . وا لله تعاى المؤمن . گنه أمّن عباده من أن یظلمهم 

وأصل آمن : أ أمن . بهمرتين ... والأمن ضد الخوف ) (۱). 

قال الأ لوسي - رحمه الله تعان : ( ... فسّر الإيمان بالتصديق ...) (5). 

قال ایرد منظور : رالاعان ضد تکفر » والاعان ,ععنی التصديق ضده التكذيب : يقال 
آمن به قومه : وكذبه قرمه ) 

وقال الراغب الأصفهاني : (1 من إنما يقال على وجهین : 


أحدهما :متعديا بنفسه ء يقال: آمنته : اي جعلت له الأمن : ومنه قيل : | لله موم 


الثاني : غير متعدّ . ومعناه : صار ذا أمن . وقوله تعالى : فإ وما أنت ممؤمن لنا ولو 
حك صادقویت 4 9 قبل معناه : تمصدق لا . إلا أن الایعان هو : التصديق الذي 
معه أمن ) (3). 

وبهذا ندرك أن ما ذکره الا لوسي - رحمه الله -- لعنی الإعان : هو الثایت عن أهل 
اللغة > إلا أن التصديق المقصود هنا . هر الذي معه أمن > ولیس برد التصدیق . 

وی کد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه ؛لله- ذلك بقوله: (فإن الإيمان مشتق مس الأمن 
فإ نه يستعمل ف خبر يؤتمن عليه لحر : كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه للحم 
فاللفظ متضمن مع التصديق معنى الاتماد والأمانة ٠‏ كما يدل عليه الاشستقاق 
والاستعمال . وهذا قانوا : # م أنت إمومن لا © أي لا تفر بخبرنا ‏ ولا تشق به . ولا 


تطمت. الیه م رل كنا صادفن ا نهم م یک نوا عنده قن .نام عد ذلك . قنور صدقر' 
a 9 5 0 a:‏ ی 


9 الصحاح للجوهري ۵ êa‏ سس ۰ وعنتار الصحاح لر زي ص ۱۱ . 
۲ - كنز السعادة في شرح شهادة ‏ لأ تین من ااا 
۴ اللسان ۱۳ ۲۱ ماده ‏ ام 
ء - الآية (۱۷) من سورة يوسف 
د - المفردات للأصفهاني ص ٩۱‏ 


TAY TAY شموع فتاوی‎ 


صر 
۹ 
2 
د 


الطلب الثاني : تعر یف الامان إصطلا حا . 

عرف فیما سبق » أن معنی الإيمان في اللغة : هو التصدیق الذي يكون معه الأمن . لا 
جرد التصدیق . ویلیه تعریفه الاصطلاحي . 

يقل العلامة الألوسي في تفسیره للا يمان : (... وفسّر الإيمان بالتصدیق تما علم من 
الدين ضرورة » کالترحید والنبوة والبعث والحزاء . فما لوحظ إجمالا كالملا ئكة والکتب 
والرسل » کفی الإيمان به في الوجه الاجمالي » رما لوحظ تفصیلا کجبریل والانحیل ‏ 
اشترط الایعان به في الوجه التفصيلي . وهذا هو الصحیح الذي عليه السلف ) (۱) . 

وما ذكره شيخنا -رحمه الله - من الإبمان الإجمالي؛ فيما أجصل » والتفصيلي فيما 
فصل › ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني » في شرح حديث جبريل ا »› فقال :( دل 
الإجمال بي الملائكة رالکتب والرسل » على الاكتفاء بذلك ف الایعان بهم من غيرتفصيل ؛ 
الا من تلبت تسميته » فيجب الإيعان به على التعيين ) . (۲) (۳) 

وعرفه أيضاً عتعلقاته » أي متقيداً بجواب النبي هه الجيريل اظ . حين سأله عن 
العان » قال -رحمه الله- رو حديث حبریل الذي رواه الشيخان : فأحابه(4) عن 
الإيعان عتعلقاته : من الایعان با لله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خخيره 


وشره) (د). (5) 


55- ۲۵ كنز السعادة في شرح الشهادة ص‎ - ١ 

۲ - فتح الباري ۱ --~-. 

۳ - قال تعالى في تعيين بعضهم : من ڪان عدوا لله رملايكته ورسله وجبریل ومیکال فان اله عدو 
للكافرين که الآية (۹۸) من سررة ا لبقرة . 
رفال تعال في تعيين بعض الکتب : « نزل عليك الكتاب باحق مصدقا لما بويت يديه وآنزل التوراة 
والإنجيل من قبل هدئ للناس وأنزل ا لفرقان ان الذين کرو بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز 
ذواهام 4 . الآيتان (4-۳) من سورة آل عمران 4 

4 - أي : أحاب البي فك , حبریل الق . 

ه - كنز السعادة في شرح الشهادة للألوسي ص ۲۹ . 

Kk‏ واخدیت الشار إليه : أحرجه البحاري في صحيحه » کتاب الایعان » با ب سوال جبريل النبي فل ؛ عن 

الامان والإسلام ٠‏ والاحسان .... ح )٠١(‏ الصحيح مع الفتح ۰۱۱۸/۱ ومسلم في كتاب الامان » باب بيان 

الاعان والإسلام والإحسان ... ح (۸) صحيح مسلم مع شرح النووی ۲۵۹/۱ ۲۷٤١‏ . 


)6۹۱ ( 


لا أني لم آقف على تعریف الإيمان للشيخ -رحمه الله - بالألفاظ الي عرفه بها 
السلف » غير أن ترجيح الأ لوسي -رحمه الله - لقول السلف في تعريف الإتهان - كما 
تقدم - (01). لأقوى دليل على مرافقته لهم . 

وقد عرف السلف الإيمان بشوهه : ر الإيمان قول باللسان : وتصديق بالقلب . وعمل 
بالأركان . والأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان (۲) ) . وعلى هذا إجماعهم . وقد 
نقله عنهم : 
۱- أبو عمر ابن عبد البر :قال :( أجمع أهل الفته والحديث على أن الإيان قول وعمل . 
ولا عمل الا بنية » والإيهان عندهم يزيد بالطاعة . وينقص با معصية » والطاعة کنها 


عندهم ‏ يمان ۰) (۳). 


علماء المسلمين » أن الایعان و جب على جميع اخلق . وهو تصدیق بالقلب ٠‏ وإقرار 
باللسان » وعمل بالجوارح . ثم عمو أنه لا حزئ المعرفة بالقلب والتصديق . إلا أن 
يكون معه الایعان بالسان نطقا : ولا زئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل 
بالجوارح » فإذا كملت فيه هذه لثلاث التصال كان مؤمنا ) (5). 

وانذي ذكره الأ لوسي لي تفسيره لمعنى الإهان : موافق لما جء ل حديث جبریل 
الطويل المتقدم؛ حيث فسر فيه الببي ج الإتمان بأنه : ( أن تؤمن بالله وملائكته و كتبه 


ورسبه واليوم الآحر وتومن بانقدر خجره وشره ) (5) . 


۳1 1 


. 4۹۱ تقدم ذلك في ص‎ - ١ 

۲ - انظر : كتاب الشرح والابانة على أصول ' لسنا والدينة ١‏ لابن بطة العكيري ص ۱۷ ۱۷۹ . وشرح 
السنة » للامام البغري ۳۸/۱ - 54: والتمهيد لابن عبد البر ۲۳۸/۹ . 

+ - التمهيد ۲۳۸/۹ . 

۽ - الشريعة للأحري ص۱۱۹ 


۵ - تقدم تخریجه ی ص 441 4۹۲۰ . 


والظاهر من هذا ‏ أنه فسر الایهان عتعلقاته » ول يقصد ذکر تعریف عام للامان 
كما ذکره السلف » وعبارة التصدیق الي ذكرها » وان كانت لا تشمل القول والعمل » 
الا أن حقيقتها تستلزمهما » فیکون من هذا الوحه » موافقا لتفسیر الإيمان عند السلف . 
و ما ید عم ذلك من الكتاب العزیز : 


قرله تفال : وما ڪان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرژوف رحیم يه (۱): 
ورحه الاستدلال بها » تسمية الباري عز وحل الصلاة إ يمانا » لاحتماعها على نية وقول 
وعمل (۲)» رما يدل عليه : ما ورد في سبب نزوها » فقد أخرج البحاري -رحمه الله - 
في صحيحه . أن هذه الآية نزلت في الذين ماتوا من الصحابة » قبل تحويل القبلة » وهم 
على الصلاة إلى بيت القدس » فسئل الرسول # عنهم » فنزلت هذه الآية ۳(۰) 

ومن السنة : 

: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي ## : قال لوفد عبد القيس‎ -١ 
((آمر كم بأ ربع وأنهاكم عن أربع : آمركم بالاعان بالله » ثم فسّرها لهم فقال:‎ 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وایتاء الزكاة وأن تؤدوا‎ 
حمس ما غنمتم )) (4). ووجه الاستدلال بالحديث ء أن النبي هه عفسّر الإيمان بهذه‎ 
الأعمال لأن الوفد سألوا عن الأعمال الي یدخلون بها الحنة » وأحيبوا بأشياء منها :أداء‎ 
الخمس » والأعمال الي تدحل الجنة » هي أعمال الإيمان » فيكون آداء امس‎ 


من الإبهان ) (3). 


. من سورة ا ليقرة‎ )١4( الآية‎ - ١ 

۲ - انظر : فتح القد ير للشوكاني ١54/١‏ . وكتاب الاعان لابن تيمية ص 771١‏ . 

۳ - انظر : فتح الباري ۱/ ۹۵ -۹۸. 

4 - آخرحه البخاري » ي صحيحه » کتاب الایعان » باب اداء الخنمس من الاعان ۰ ح(۳<) » الصحيح مع الفتح 
۱ ومسلم في صحیحه » کتاب الاعان » باب الأمر بالاعان با لله تعالى ورسوله 48 ۰.۰ ح (۱۷) 

صحيح مسلم مع شرح النووي ۱/ ۲۹۹-۲۹ - 


د - انظر : فتح الباري ۱۳۳/۱ . 


(AT) 


۲- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 : (( الاعان بضع 
وسیعون أو بضع وسترن شعبة . فأفضلها قرل لا له إلا الله » وأدناها إماطة الأذى مس 
الطریق ٠‏ والحياء شعبة من الایعان ) (۱) 

ووجه الاستدلال به : أن ابي #: جعل زماطة الأذى > أي تنحيته وابعاده عن 
الطر یق من الایعان ؛ ولا يودي ذ نث ۷ الجوارح . وكذلك عده ف الحياء من الانبان مع 


کونه غريزة » لأنه یکون باعتا عبى فعل الطعة ‏ وحاجزا عن فعل العصية .۲) 


.۵ ۱/۱ أخرحه البخاري في صحیحه  کتاب زاغا باب مور الامان دح (3) صحيح البحاري مع الستح‎ - ١ 
ومسلم في صحیحه  باب الاغان .ناب عدد شعب اپیعان . مم (۲۵) واللفظ له صحیح مسلم مع شرج‎ 
ح‎ 


النووي ۳۶۳/۲ 


-۰ انض ؟ فد انارت 1 9 ی ی“ 
۲ نضر : فتح الباري 1 وشرح ننووي شبى دسحیح مسلم TTI‏ 


المبحث الثاني : 
بيان الألوسي - رحمه الله - زيادة الإيمان ونقصانه . 


(54 ( 


تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة 2 على إلبات هذ' الأصل 3 وأنه يزيد بالطاعات 


۳ 5 ا ب ي و 7 1 0 4 ۰ 
والعبادات : من ذكر لله . وانتشکر يي الكون العلوي والسفلي وما فيهما من عجائب 


المخنوقات 3 وأنه ينشص بار تكاب المعاصي ١‏ و تراك المأمورات من او جبات والنو لنوافل . 


) 


ويقول شيخنا الأ لوسي في إثبات ذ لك . وترجيح قول أهل السنة واخماعة : على 


00 1 5 4 ۲ ۲ 
وهل يزيد وی ينقص (۱) :ام لا ؟ فيه حلاف (45. و لاصح الاول : وهو مادهب ,يه 


«لسلف ومن تبعهم : وهر مبسوط ی مطو لات ) (۳) ۹3 


والجماعة » وهو القول لحق الذي یعضده الکتاب والسنة و أقوال الصحابة والتا 


۱ 


۲ 


۳ 


0 


وهذا الذي اشار ,ليه الشیخ الالوسي وال الراجح هومااجمع عليه اهل السنة 


ی 


آي الا عان 
- لعل الشيخ الأ لوسي - رحمه الله ۰ يحمي إلى الأنلاف الذي آناره المرحقة . ومن نیج سبيلهم . روا أن الاماد 
كل لا يتجرّأ » وأن كله يذهب ماب بعضه . وقد أشار شيخ الإسلام ابن نيمية «رحه الله - إى هذ 
الأصل عنهم . فقال : روهذا هر الأصل الذي الفرعت عنه البداع بي الامان . فإنهم فلنوا أنه متى ذهب بعصيد 
ذهب كله : وه يبق منه شييء .لو قال " الحخريرج و للمعتزلة ” : هو شمو ما امر الله به ورسوله .وهر 


الإمان المطلق . كما قاله أهل الحدبت . قارا : فيذا ذهب شیی منه : ۵ ببق مع صاحبه من الاعان شي . 


فيخلد في النار : وقالت المرحئة على ختلاف عرقهم : لا تذهب الكبائر وترك ١‏ لواحبات الظاهرة شيئا من 


الإمان . اد لو ذهب هنه شب اه يبن منه شيئ . فيكول شيكا واحذا يستوي فيه ال و اشاحر 
وتصوص الرسون 8ك واسحابه تدن غي ذهاب بعصه وبفاء بعضه كترله 8 (( تخرج من النا كن من 


ي قلبه مثقال ذرة من الإمان )) حمر ع فتاوان TTY‏ 
والحديث أخرحه البخاري ي صحيحد . كتاب لجان , با ب زيادة الاعان ونقصانه : 
العاري مع الفتح ۱۰۳/۱ 
وبطلان ما ذهبوا إلبه ما لا يناز ع فيه أحد ‏ فهم کلام السلف » ولأنه مخالف لا ثبت في الکتاب والسنة - 
وما عليه الصحابة وا لتابعون . اضر أدلة _يادة الإمان , نقصانه في اله 


کنر السعادة ف شرح الشهادة . بلا تر مب من ۲۰ ۲۷۰ . 


رح الأ نوسي = ررد لله - فول السلف في زیاده الإعان و نقصانه > لأفرى دلبل على موافقته هم یی 
للا يمان » بادخال القون و العب . اذ من لابقر بذلك ء لا يرى ريادة الاعان ونقصانه . والله أعلم . 
تعر يفهم ی رش هر يرف ری 7 3 ر 


(S31) 


فمن الکتاب : 
۱- قوله عز وجل : ررالذین قال هم الناس إن الناس قدجمعوا لکم فاخشوهم فزادهم 
إيمانا وقالوا حسبنا الله ونمم الوحكيل 4 (۱). 
۲- وقوله عز من قائل : ف وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول آیکم زادته هذه إیانا 
فأما الذين آمنوا فزادتهم إياناوهم يستبشرون » وأما الذين في قلوبهم مرضٌ فزادتهم 
رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم حكافرون 4 (۲). 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : ( وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإبمان 
يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء » بل حکی غير واحد 
الإجماع (۳) على ذ لك ) (4). 
۳- قوله تعالى : « إنما ا مؤمنون الذينإذا ذحكر الله وجلت قلو بهم وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم ایا و على رتهم يتوحكلون » (. 

قال الحافظ ابن كثير -عليه الرحمة - : ( وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة 
بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإبمان وتفاضله لي القلوب » كما هو مذهب ههور 
الأمة » بل حكى الإجماع عليه غير واحد من الأمة كا لشافعي وأحمد بن حنبل وأبي 
عبید...) (5). 
ومن السنة المطهرة : 
-١‏ حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي لقال : (( يدل أهل الجنة 
الحنة وأهل النار النار . فيقول الله عز وجل : أخرجوا من كان لي قلبه مثقال حبة من 


. الآية (۱۷۳) من سورة آل عمران‎ - ١ 

۲ - الآيتان (4 ۰۱۲ ۱۲۵) من سورة التوبة . 
۳ - سيأتي نقل ابن عبد | لبر إجماعهم على ذلك . 
٤‏ - تفسير ابن كثير 4۱۷/۲ . 

ه - الآية (؟) من سورة الأنفال . 


5- تفسير ابن كثير ۲۹۸/۲ . 


4٩۷ ( 


خردل من إكان » فيخر حون منها : وقد اسودوا : فیلتون في نهر الحياة » فینبتود كما 
تنبت الحبة في هميل السيل م تر أنها تخرج ح صفراء مقلوبة ؟ )) (۱) 


۲- حدیت حنظلة الأسيدي - رضي له عنه- قال: لقي أبو بكر - رضي لله 


عنه- فقال : كيف يا حنظلة ؟ قال : قدت : نافق حنظنة : قال : سبحان الله ما تقول ؟ 
قال : قلت : نکون عند رسول ' لله لذ با کرد بالنار والجنة > حتی كاناري عین : 
فرذا خر جنا من عند رسول هچ . عافسنا الأزواج والأولاد الصغار فنسينا > كثيرا : قال 


أبو بكر -رضي الله عنه - فوا الله انا لنلقى مثل هذا فانطلقت آنا وأبو بكر حتی دخلنا 
على رسول الله 8ز »> قلت : نافق حنظلة يارسول الله . فقال رسول الله هج . وما ذاك ؟ 


قلت : يا رسول الله . نكون عندك تذدكرنا بالنار واخنة حتى كأنا ردي عين » 


و ی 
فإذا خر جنا من عندك عافسنا لأزواج والأولاد » والضيعات سينا شیرا : فقال 
رسول !الله غك وائذي نفسی بیده : لو تدومون على ما تکونون عندي عاو ال کر 


ونما ثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم : 
١.قرل‏ عمر -رضي لله عنه : ( هلمرا نزداد مانا ) . 


۲.قرل معاذ بن حبل - رضى الله عنه : ( اجلس بنا نؤمن ساعة ) . (۳) 


١‏ - أخرحه البخاري ي صحيحه . تات امان اب تفاضل أهل الإمان في الأعمال ج (58) صحبح 


البخاري مع ١‏ لفتح ۱ ومسلم في صحيحهء تاب الإعّان . باب إثبات الشفاعة . وإخراج الرحدين 


۲ ۲ نی ۳ 

من النار ج (AS)‏ صحیح مسل مع شرح اوري HY FE‏ 

۲ - أخرحه مسلم في صحيحه . کتاب التوبة . باب فضل در ام الذكر والفكر في أمور الآحرة . المراقية 
اح (۲۷۵۰) صحيح مسلم مع شرح النوري ۷۱/۱۷ ۷۲ 

۳ -- انظر عن الأثرين : شرح أصول اعتقاد اهل السنة واجماعة ۰۹4۱/۵ ۹4۲ 


والسنة للآحري ص ١١7‏ عن أئر عمر بن لخطاب رضي الله عنه . 


4 - شرح أصول الإعتقاد ۸۸٩۳/۵‏ وما بعذها . 


1٩۹۸ ر‎ 


وبهذه اللصوص والاثار مسك أهل السنة وابحماعة ‏ في أن الاعان يزيد بالطاعات 
وینقص بالعاصي » وعلی ذلك إجماعهم . وقد نقل هذا الإجماع عنهم ‏ أبو عمر ابن 
عبد البر - رحمه الله-رقال : ( ... وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز 
والعراق والشام ومصر ‏ منهم مالك بن أنس والليث بن سعد » وسفيان الشوري . 
والأرزاعي » والشافعي » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وأبو عبيد القاسم بن 
سلام » وداود بن على ۰ والطبري ؛ ومن سلك سبيلهم . فقالوا : الإهان قول وعمل » 
قول باللسان وهو الاقرار » والاعتقاد بالقلب » وعمل بالجوارح مع الاخلاص بالنية 
الصادقة » قالوا : و کل ما يطاع الله عز وحل به » من فريضة ونافلة » فهو من الإبمانء 
والإبمان يزيد بالطاعة » وينقص بالعاصي » وأهل الذنوب عندهم مومنون غير مستكملي 
الإعان من أجل ذنوبهم ... ) (۱). 

رای هذا أشار شيخنا الأ لوسي بقوله : ( والأصح الأول » وهو الذي ذهب إليه 


السلف ومن تبعهم ) (5» وهو الحق والحري بأن يتبع . 


. ۲۳/٩ التمهيد‎ -١ 
. ۲: كنز السعادة في شرح الشهادة ص‎ - ۲ 


)4۹۹ ( 


المسحث السالت : 
في بعض مسانل القضاء والقدر . 
وفیه ثلاثة مطالب . 
الطلب الأول : الفرق بين القدر الكوني والشرعي . 
الطلب الثاني آفعال العباد هل هي مخلوقة لهم أو لا ؟ 
انطلب الرابع : الأدلة على أن الله خالق الأسباب والمسیبات . 


التوطئة ؛ 

وقبل الشروع لي بيان الألوسي - رحمه الله هذه المسائل » يجدر بي أن أعرّف كلا 
من القضاء والقدر » تعريفا موحزاً »وان كان - رحمه الله تعالى - لم يتناول جميع 
مسائل القضاء والقدر » حيث م أقف له الا على بیان الفرق بين القدر والشرع › 
وكون الله سبحانه وتعال خالا لأفعال العباد » وبعض الأدلة على أن الله تعالى هو 
خالق الأسباب والمسببات 


وعلى هذه النقاط تنحصر الطالب الآتية » وا لله تعالى ولي التوفيق . 


ول : تعر يف القضاء والقدر لغة : 
القضاء : فصل الأمر وقطعه و ایجاده وابحازه > کقوله تعالى  :‏ فقضاهن سبع سموات 


في يوميت ۱(4) (۲) أي فرغ من تسويتهنَ (۳). 
والقدر : هو التقدير والتحديد , أي : تبيين كمية الشي: (44. 


. الآية (۱۲) من سورة فصلت‎ - ١ 

۲ - المفردات ؛ للراغب الأصفهاني ص 514 - 775 . وذكر العلماء للقدر معا ني أخرى للقضاء ‏ راحع 
المصدر نفسه . وفرائد الآني من رسائل الغزالي ص ۱۵5 والقضاء والقدر . لعبد الكريم الخطيب ص ٠۷١‏ . 
۳ - تفسير ابن كثير ۱۰۱/۶ . 


. 558 مفردات الراغب ص‎ - ٤ 


)3۰۱( 


ويكون ععنی القضاء والحكم .۱۱) 


وقال الامام أحمد بن حنبل : القدر : قدرة الله (0۲. 


ثانيا: ومن بحموع المعنيين ( 5 قضاء والقدر ) عکن معرفة المراد بانقضاء والقدر 0 


۳ 


الاصطلاح : وهو اتجاد ' نله سبحانه وتعال : لکائنات وإحداثه ها حسیما سبق به 


علمه : وافتضته حکمته الان نقضاء ' لله وقدره . هو احد اركان الإسان ا 


كما جاء في الحديث : . ((...وتؤمن بالقدر سيره وشره )) (5) ولنقضاء والقادر ربع 


مر اتب 3 اح بد من الإعان بها جميعا . وهي 


الأول : الإبعان بعلم الله الحيط بكل شيئ من سوحودات والمعدومات 


١‏ - المحكم لابى سيدة ۱۸۳/۰ : وتاج العررس سزبيدتي ۰۳۷۰/۱۲ مادة " قدر 

۳ - شقاء العلين ص 51 . 

۳ - انظر : مفردات الراغب ص ۵۸ . فتح الباري ۱ رسائل في العقيدة لابن عثيمين ص ۰۳۷ 
والقضاء والقدر في الاسلام . نفاروق ۳۲۸/۱ . 


4 - تقدم لخريجه 1٩۲‏ 


05 


الثانية : مرتبة الكتابة » وهي أن الله کتب في اللوح احفوظ » مقادیر الخلق » فما 
يحدث شيء في الكون » الا وقد علمه الله وكتبه قبل حدوئه . 
الثالثة : هي مشيئة الله النافذة » وقدرته الشاملة » ومعنى الإيمان بهذه المرتبة » اعتقاد أن 


ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 


الراعة : وهي مرتبة الخلق والإيجاد » فكل ما سوى الله » فهو خلوق » و کل الأفعالخيرها 


وشرها ءصادرة عن خلقه وإحداثه .(۱) 


الطلب الأول : الفرق بين القدر الگوني والشر عي : 

وبعد تلك التوطتة الوجزة ۰ لي تعریف القضاء والقدر » علینا أن نتذکر ما تقدم في 
مبحث التوسل » حيث نقل الشیخ الألوسي - رحمه الله - رد شيخ الاسلام ابن تيمية 
على الحكايات الى احتج بها الذين أحازوا التوسل بأصحاب القبور » بالجحوابين » احمل 
والفصل وقد تقدم نقله للجواب ابحمل (۲) . 

وهنا يبين الشيخ الألوسي الفرق بين القدر الكوني والشرعي (۳) » من خلال الجواب 
الفصل . فقد ذكر ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية » فقال: ( ... وقد يكون الدعاء 
الحرم في نفسه » دعاء لغير الله » أن يدعو الله كما قال النصارى : يا والدة الإلهع 
اشفعي لنا إلى الإله . وقد يكون دعاء لله » لكنه توسل إليه كما لا يحب أن يتوسل بهء 
كالمشركين الذين يتوسلون إلى الله بأوثانهم . وقد يكون دعاء لله بكلمات لا تصلح أن 
يناحى بها الله » ويدعى بها ء لما في ذلك من الاعتداء (8) . 


. ۱۹۸ - ۱۱۵ شرح العقيدة الواسطية للشیخ صاخ بن فوزان ص‎ - ١ 

۲ - تقدم ذلك في ص ۲۰۳ حيث كان يرد على ابن حرحيس » الذي ۸ یفرق بين القدر الكوني والشرعي . 
۳ - پلاحظ أن الشیخ قد بدأ بضرب أمثلة توضيحية . ثم أعقبها با لتفریق بين نوعي القدر . 

4 - كما هو عمل عباد القبور ‏ الذین یزعمون دعاء الله والتوسل إليه » بالشاهد وأصحابها » وكذلك أهل 
الطرق من المتصوفة الذين یزعمون دعاء الله وذکره بالطبول والغناء والرقص والمكاء والتصفيق وغیر ذلك 


من امور لا يصح أن يتقرب بها إلى الله . 


(°۳) 


فهذه الأدعية (۱) وغرها . وان كان قد يُحصل لصاحبها "حیانا غرضه : لکنها حرمة 
لما فیها من الفساد الذي يربو على متفعتها . ود كانت هذه فتنة » في حق من م بهده 


يع ... ويعلم أن الأقسام ثلا ثة : 
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5 2 5 ا يي 
لله » وینور قلبه » ويفرق بين مر التكوين » وامر 


القديم الأول : أمرر قدرها الله وهر لا يبهاولا برضاها : فان الأسباب احصة 


14 از 5 ی 
هده تجون محرمة . موحبة لعقابه ۱۲۱ . 
و سم 


القسم الثقي : أمور شرعها وهم يحبها من العبد ویرضاها لكن نم يعنه على 


حصوضا 3 فهده محمودة عنده همرضية ٠‏ و ال لم تر جد . (۳) 

القسم القالنًا : أن يعين ' لله الع » على ما يحبه منه . 

فالأول . إعانة الله » والثاني . عبادة الله > والثالث » جمع له بين العبادة والاعانة » كما 
قال تعالى : ها إياك نعبد وإياك ستعوت 4 (4). فما كان من الدعاء غير المباح . إذا 
ار فهو من باب الاعانة . لا العبادة » کدعاء سائر الكفار والمنافقين والفساق ... )(د). 


و الشيخ الاله س - رحمه له - اذ يمد هؤلاء امجميزين للاستغانة بغي الله 
E 532‏ و كي 4 ۰ 2 و یا 2 


والتوسل إليه نما لم يشر ع : بان لا يغترو' تحصول الطنوب النادر الوقوع . فإن ذلث لا 
يكون مسوغا هم » إذ حصول مضربهم هنا ء نما يكون تبعا لأمره تعالى الكوني القدرتي: 


الذي لا خحروج لأحد عنه . كما بينه الامام ابن القيم . وایضا فان ذلك يخرن منه تعالى 


١‏ - فیذه الأدعية الحرمة »> لا تکرن نبعا لأمره تعالى انديي الشرعي ء إذ لا يكون في هذا الأمر : إلا ما بد 


الباري ویرضاه . كما قال تعالى : هد وفص ربك ألا تعبدرا إلا يا د # الآية (۲۳) من سورة الإ 


قال ابن القيم - رحمه الله :ر( ... فير الذي حلق وشرع وار و احخامه جارية على خلقه قدر' وشرعا, 


.وب حکمه الدين الشرعي . فيعصيه الفجار والفساف ...) 


۳ 
۲ - كما تقدم قي الأمئلة الى شر ء بها ابر المعدى تفریقه بين القدر الكوني والشرعي . في ص ۰۳د 
۳ - ولمريد بیان . يقول ابن القيم - رحمه لله -( الأمران غير متلازمين : فقد یقضی ويقدر ما لا يأمر به 


Oe E 1 1‏ ا | 56 8 ۳ کر اد ۱ وا 558 اعا 
ولا پشرعه ‏ وقد يشر ويامر نما لا يقصصيه ولا يقدره . ويجتمع الامران فيما رقع من طاعات عباده و عانیم ‏ 
رينتفي الأمران عما لم يقع من لعاصي والفسى ونکهر . وينفرد القضاء الديي واشکم الشرعي فيما أمر به 


وشرعه . وه يفعله المأمور . وينفرد اكه الكوني فيما وقع من لمعاصي ) . شفاء العليل ص 24 د 


ra 


- الآية (ه) من سورة الفانحة . 


د - غاية الأمانى ۲۷/۲ واقتضاء الصر ط الستقيم ص ۳۲۰ -۳۲۱ . 
3 ۳ 0 1 بوص 


فتنة وبلاء » كما يمول سبحانه وتعال : © ونبلوحكم بالشرولخير فتنة 4 (۱) . وأما 
أن تکون الاستفائة بغیر الله ودعاء غبره » والتوسل إليه بأصحاب القبور وبالأوثان » 
مأمورا بها شرعا ودینا . فلا . والله حل جلا له لا يعبد الا عا شرع مع المتابعة التامة 
لنبیه ل . 
الطلب الثاني : 
آفعال العباد . هل هي خلو قة لهم أولا ؟ 

یقول الشیخ آبو المعالى الألوسي- رحمه الله- مبینا لمذهب أهل نحد وعقيدتهم في ذ لك » 
وعلی رأسهم إمام الدعوة السلفية الشيخ محمد ين عبد الوهاب- رحمه الله- قال :( والحاصل 
أن مذهبهم في أصل الدين » مذهب أهل السنة والجماعة » وأن طريقتهم » طريقة السلف » الى 
هي الأسلم بل الأحكم » وهي آنهم ... يعتقدون أن الخير والشر كله بمشيئة الله » ولا يكون 
في ملكه الا ما أراد » وأن العبد لا يقدر على خلق أفعاله » بل له كسب (۲) يترتب عليه 
الجزاء » ون الثواب فضل والعقاب عدل...) (۳) . 
وقال أيضا في رده على الإمامية : الذين قالوا بأن الله تعالى لا دحل له في أفعال العباد » وان 
العبد هو الذي يُخلق أفعاله » وبذلك أثبتوا خالقين كأ سلافهم احوس » قال: (... كل ما يصدر 
من الإنسان والحنة والشياطين أو غيرهم من المخلوقات » من خير أو شر » وكفر ویعان وطاعة 
ومعصية وحسن وقبح »كلها من خلق الله تعالى بإيتجاده » وليس للعبد قدرة على خلقه » نعم ؛ 
له كسبه والعمل به » وبهذا الكسب والعمل سيجزى , إن شرا فشر » وان حيرا فخيرٌ » هذا 
هو مذهب أهل السنة .(8) 


. الآية (ه؟) من سورة الأنبياء‎ - ١ 

۳ - قال شيخ الاسلام اسن نيمية  :‏ بيان المراد بالكسب الذي يترتب عليه الجزاء والعقاب . قال : ( إن الكسب هو الفعل لذي بعرد 
على فاعله بنفع أو ضر .كما قال تعالى :بط ماما کبت وعلها ما اکسبت 4 الآية (87؟) من سورة البقرة . وبين سبحانه 
وتعالى . أن كسب النفس ا ار عليها . رالناس يقولون : فلان كسب مالا أو مدا أو شرفا ...) بحموع فتاوی ۳۸۷/۸ . 

۳ - تاريخ بُحد ص ه 4 . وانظر : فتح المنان ص 508 . 

٤‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - : روما بغي أن یعلم أن مذهب سلف الأمة - مع قوشم أن الله حالق كل شيئ وربه 
ومیکه . وانه ما شاه كان وما م بث م يكن . رأنه على كل شیئ قدیر ء آنه هو الذي خلق العبد هنوعا إذا مسّه الشر جزرعا دورد 
مسّه خير منوعا . ولحو ذلك - أن العبد فاعل حقيقة ء وله مشيئة وقدرة ٠‏ قال تعال : طمن شاءمنكم أن يستقيم وما تشاؤن إلا 


أن يشاء الله رب العا لته لآبتان (۲۸ ۲۹) من سورة التكوير ... ) . بحموع فتارى ۱۱۸-۱۱۷/۸ ر ۱۲۹ ۱۲۵ 


)2 ۰۵ ( 


وقال الامامية : إن العبد يخدق أفعاله » ولا دحل لله تعالى في أقوالهم وأفعاهم الإرادية . 
بل ي جميع أفعال الطيور والبهائم و الوحوش وسائر الحيوانات الي تفعل بالإرادة . 

وعقيدتهم هذه مخالفة للكتاب والعترة (1). أما الكتاب : فقوله تعالى :ف والله خلتكم 
وما تعملون © ماو قوله تعالى : « خالق کل شيئ لا إله الا هو » داو قرله آ © ألم 
يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله 4 >١‏ »ر قرله ‏ أولميروا إلى الطير 
فوقهم صافات ويقيضن ما مسكهن إلا الرهن 4 1د . 

وأما العترة . فقد روت الإمامية بأجمعهم . عن الأئمةء أن أفعال العباد مخلرقة لله 
تعام 


لى 


.ومع هذا یعتقدون أن هذه المسألة داف ۰ بزعمهم : مخالفين للأ ئمة صريحا. 
ولا مسك هه في ذلك إلا بعدة شهات الخدوه ملجا باتباع المعتزلة > قالوا لو كان .لله 


تعال خالقا لأفعال عباده . يلرم بصلان "مر شواب والعقاب والجزاء كلها لأنهه لا 


ی ۱ با ع اش دو ج 
يحول هم دحل : وتعديب من 3 دحل له ف فعه ضم صریح 20 
١‏ - صترة الرحل : نسته ور ههد دود شتا لصحاح دس ۱۷۲ ,ومراده عند الإمامية E‏ وين ابیت . 


و فد فسرت بالسنة . وهر مراد بها هنا . 
۲ - الآية )٩5(‏ من سورة الصافات . 
۳ - الآية (55) من سورة غاهر . 
> - الأ ية (۷۹) من سورة ال . 
د - الآية (13) من سورة اللدث . 


5 - انظر عن هذه انلشبهة : المغي 3 ابو اب التوحيد والعاءل لنقاضي عبد خبار ۸۳/۸ وما بعدها . وقد صرح 


بذلك محمد الهدي . الشهير با لقروین قال : افعال العباد #ندرقة هم : مستندة إليهم . وإن ملكوها بقدرته ومشيثته 
وأقداره وإيجاد الأسباب والآلات واقعة منهم الاخنيار : لا بالتفویض ولا زحبار بل الأمر بين الأمرين والا بصل 


الت انا العقاب + انر + قلق اف له ی هرن اعقاو هی 50 + تحقين خودت کاطم : 
و با امقر یز 7 8 يق و 1 


3 


أحاب أهل السنة عنع اللازمة » وذلك آنهم قالوا : إنا نثبت آمر الشواب والعقاب 
والحزاء على أصول الشيعة » وعلی وفق رراياتهم عن الأئمة )١(‏ مع کونه تعالى خالقا 
لأفعال عباده بطريقين : 
الأول : أن جزاء أفعال كل واحد » مطابق لعلمه وتقديره تعالى ف حق کل واحد. 
مثلا: ثبت في علم الله أن أفعاهم وأعمالمم »لو أحانها وفوض عملها إليهم يطيع فلان 
ويعصي فلان ؛ يعني » يخلق لي المطيع طاعته .والعاصي معصيته » والکافر کفره » والمؤمن لکانه . 

وقد قام شاهد هذا التقرير والعلم في العباد أيضاء وذلك في ميلهم وهوى أنفسهم . 
فميل الزمنین إلى الإتمان ۰ ومیل الكافرين إلى الکفی ومیل أهل الطاعة إليها » وميل أهل 
الفسق إليه »كل يرحح في قلبه ما له ميل إليه » ويخلقه الله تعالى على يده » فجزاء الخير 
والشر بناء على علمه تعالى في إيجادهم لو فوض الیهم ‏ فهم وان لم يكرنوا خالقين 
لافعاشم حقيقة » ولكن لا شبهة في خلقهم تقدیرا » فلوحعل الكافر قادرا على خلق أفعاله 
» لخلق الكفر . وكذا لو كان المؤمن يعطى القدرة على هذا الأمر لخلق الإيمان » وعلی 
هذا القياس في جميع الأفعال والأقوال . 

رتم دعم الشيخ -رحمه الله-رده هذا ما رووه في كتبهم العتمدة » وعن أثمتهم ) 
فقال : روى الكلين » وابن بابويه وآخرون منهم » عن الأئمة : ( أن الله خلق بعض 
عباده سعيدا وبعض عباده شقيًا لعلمه جما كانوا يعملون ) .(۲) ليتأمل ي لفظ " كانوا " 
فإنه يفيد صریحا معنى الفرض والتقدير . 

وروى الكلينٍ وغيره من الإمامية عن أبي بصير أنه قال: كنت بين يدي ابي عبد الله 


اليه جالسا » فسأله سائل فقال : حعلت فداك يابن رسول الله ف : من أين لحق الشقاء » 


١‏ - وموافقة أهل السنة والحماعة هم قي هذه الأمور » بناء على ما كان عليه » أئمتهم رأوائلهم » لا على ما آل 
إليه أمر متأخريهم » الذين انتحلوا أقوال المعتزلة في أفعال العباد » فان جميع ما يذكره هؤلاء الإمامية التأحرون . في 
مسائل التوحيد والعدل . فا هو مأخخوذ من كتب العتزلة » بل كثير منه منقول نقل المسطرة . انظر :[ منهاج 
السنة النبوية */ه-5 ] » روى ابن بابويه » عن محمد بن عجلان » قال : قلت لأبي عبد الله ات : فوض الله 
الأمر إلى العباد ؟ فقال : الله أكرم من أن يفوض إليهم » قلت : فأحبر الله العباد على أفعاهم ؟ فقال : الله أعدل 
من أن يجبر عبدا على فعل ثم يعذبه عليه ) التوحيد » كتاب التوحيد » باب نفي الحبر والتفویض ص 751 . 

۲ - هذه الرواية م أقف عليها في الأصول من الكافي للكليي . 


ر۰۰۷) 


١ 0 2 7 5 PETE‏ : 5 : 8 8 ا 
بأهل المعصية : حتى حكم فم بالعداب ؛ على عملهم لي علمه ؟ وقال ابر عبد الله : يها 


السائل » علم الله عز وجل . لا يقوم له أحد من خلقه بخقه ‏ فلما حكم بذلك وهب 


بق م من ل » وف یفدروا ان باتو حالا تنجيهم من عذابه ‏ لأن علمه 
جحقيقة التصديق : وهو معنى شاء ما شاء . وهر سره ) (۱) 

وروی الكليى 'يضاع: منصور بن حازم عن أبي عبد الله لها أنه قال :( إن 'لله 
حلق السعادة والشقاوة : قبل أن يخلق خلقه » فمن خلقه سعيدا لم يبغضه أبدا » وان عمل 
سوءٌ | أبغض عمله »ون حنقه شقیا ءلم يبه أبدا .وإن عمل صالحا أحب عمنه ).(5) 
ولو كان الجزاء على حلق عمله من عنده الواقع » موافقا موی العبد ظلما » يلزم أن یکون 
حل نفسه وقواه مع تسليط الشيصان عليه » ومنع الإلطاف . وإطاقة القبول في حقه طلما 

ق ع تسليط الشي بيه . و منع ال ِ 


اننا 


وهوى نفسه » الذي يقارن کل عمر من لیر والشر . وهذا رفع عن العباد السهر 


ل لور سو الفعل یکون من العبد 5 هده 


والنسیان واخطا ۳ )ر لإلرام مم 


و E E‏ ۳ ب 2 ۳ 3 Ean‏ 
اخالات ایضا . ولک ما م بک ميل قلبه وهری نفسه بد لث الفعل . يعفى عنه ذ سث 


. ۱3۳/۱ دکرها الكليى في لاصول من لكاي . کتاب التوحیت باب السعادة والشقاء‎ - ١ 


۲ - الصدر السابق ۰۱۵۲/۱ ۱:۳ . 
۳ - كما يدل عليه قوله تعال : هد ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا © لاية رت۲۸ ) من سورة البفرة 
وق اخدیت : (( اد لله وضع عن مین الخطأ و النسيان وما استككرهو! عليه )) أتخرحه ابن ماسة في سنند . 


كتاب الطلاق . با ب طلاق انکره , الناسی : ؛ صححه الا لبان في صحيح سنن ابن ماحة ح(555١)‏ 
ی ی و ي ت ی ی ۳ 


۱ 
يدل على ذ لك قوله تعاى : + من ڪر بالله من بعد إمانه الا من أصكره وقلبه مطمين بالإهان ولکن 
من شرح بالكفر صدرا فعلیهم غضب من الله وهم عذاب عظيم 4 الآية )٠١(‏ من سورة النحل . 


چم 


۸.د) 


الصدورء وغذا يجزي على نية الخير والشر ء وإن لم يعمل » وني الكافي للكليي » عن 
السكون عن أبي عبد الله با » قال: قال رسول الله لك : " نية المؤمن حير من عمله» 
ونية الكافر شر من عمله " (۱) ووحه كونها خيرا وشراء إنما هو مدار الجزاء عليها» 
رفيه أيضا : عن أبي بصير عن أبي عبد الله تقد . قال : " إن العبد المؤمن الفقير ليقرل يا 
رب ارزقئ حتى أفعل كذا وكذا من البرء ووجوه الخيرء فإذا علم الله عز وجل ذلك منه 
» بصدق نيته » كتب الله له من الأحر ‏ مثل ما يكتب لو عمله ". (؟) وإذا كان مدار 
الجزاء على النية ومیل النفس واستحسان القلب ‏ فإن خلق الله أفعالا على وفق إرادة 
العبد وميله وهوى نفسه وجاز العبد على ذ لك ۰ لم يكن ظلما . نعم » يتصور الظلم لر 
كان خلق أفعال العبد ابتداءٌ من دون تخلل إرادته وميله » كأفعال الجمادات من إحراق 
النار وقتل السم » وقطع السيف » وكسر الحجر » وإذا كانت أفعال العباد تابعة لإرادتهم 
وأهراء أنفسهم » كان لهم دخل في تلك الأعمال » فوج دوا منها حظا فذاقوا جزاءها 
بحسب ذلك ...) (۳) 

وبهذا تتکشف حقيقة ما عليه المعتزلة والامامية في هذه المسألة . 
المطلب الثالث : 

الأدلة على أن الله تعالى خالق الأسياب والسببات : 

تو طنة : 

وقبل الشروع في سرد الأدلة نتعرف على معنی الأسباب والسیبات : 
قال ابن منظور : السبب : كل شيء يتوصل به إلى غيره . وقال أيضا : كل شيء يتوسل 
به إلى شيء غيره » وقد تسبب إليه » والجمع أسباب » وكل شيئ یتوصل به إلى الشي: 
فهر سبب . والله عز وحل مسييّب الأسباب . (5) بكسر الياء الأول . 
والسیّب : بفتح الباء الأول » هو الطلوب ‏ المدعو به . 


١‏ - ذكره الكليني في الكافي كتاب الإيمان والكفر باب النية » 84/7 . والحديث ذكر الشوكاني الجزء الأول 
منه في الفوائد المجموعة ص ۲۵۰ وقال : قال ابن دحية لا يصح , وقال البيهقي : اسناده ضعيف . 

۲ - الكافي للكليي ۸۵/۲ . 

۳ - انظر : تنتصر التحفة الائي عشرية ص ۰۹۱۰۹۰ ۹۲ ۹۳ . 


۽ - اللسان 9۸/۱ مادة " سبب" . وانظر نخوه : مفردات الراغب ص ۳۹۱ . 


)8۰٩ ( 


فالأسباب والمسببات ما أثبتها السلف الصاخ » وأن كلها خلق لله تعاى ٠‏ وأنه سبحانه قد تعبّد 
عباده بالدعاء والاستغاثة و الاستعاذة به . م التوسل إليه بالأعمال الصاخات » وغير ذلث من 
آنواع الأسباب الشروعة . احبوبة الرضية للرحمن » واتفاذ هذه الأسباب ء شا قدرها الله تعالى 
وشرعها . للوصول إلى المسببات . لأن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب . بها مغفرته ورحمته 
: وهداه ونصره ورزقه > م إذا قدر لنعبد حو ' يدله پالدعای م يمصل بدون الدعاء . وما قدره لله 
وعلمه من أحوال العباد وعواقبهه . فافا قدره لله باسباب يسوق المقادير إلى المواقيت . فليس في 


الدنيا والآخرة شيئ: إلا بسبب . د لله خالق اينات والمسيبات , )١١‏ 


وى ما تقدم » يشير شيخنا لألوسی بقونه : ( والسعاء من حملة الأسباب الي قدرها اله 
سبحانه وتعالى ...ومع ذلك ) ... فان لالتفات إلى الأسباب وحدها شرك ف التوحيد . وحور 
الأسباب أن تکون اسبابا . نقص في العقر . و لاعراض عن الأسباب بالكلية . قدح في الشر ع (۲). 


( وجرد الأسباب لا بوجب حصول OCD‏ 
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"0-5378 انظر : بجموع فتاری‎ - ١ 


۷۸ فتح المنان ص ۵۰۷ . وأصل اللا لاس تيمية . انر : بحمو غ فتاوی‎ E 

۳ - هذه اللدملة نتمة کلام شيح الإسلاء ان يمية ف جمرع توش ۰۷۰/۸ 2۱۳۸ 1۳۹ ٠.‏ 

4 - وقل ضيح الإسلام أبن تبمية بر حمد الله ٠‏ لي شرام هذه العبارة : ( يان دا لك : أن الإنتشات إلى السیب هر 

اعتماد التلب عليه . ورحاوه . والاستاد و لبه . بيس في امعل قات من يستحق هذا > لأله ليس مستتقلا ولا د لدمن 

شر كاد وأضداد ‏ ومع هذا كله فان + بسخره مسب الأسباب . م بسخر . وهذا ما يبين أن ٠‏ لله رب كل شیی وء ليكه 
وأما قوشم : عو الأسباب أن تخود أسابا» نقعس في العقل » فهر كذ لك » وهو طعن في الشرع أيضا فان 


۱ ر حودها كعدمهاء كما أن أو شك الطبيعيييْ حعلوها 


3 


غيرها . و الأقوال الثلا ثة باضةء فان الله يقرل : زهو 


النی يرسل الرياح بشرى بيت يدى رحمته حتی إذا أقلت سسابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من کل 


الغمرات که الآنة إلاه) من سورة لأعر اب وقان تعانى : ع وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ند 


قال تغاى : ۶ نیدی به امن اتم رضوانه سبل السلام © ٠‏ لآية (۱3) من سورة اسالنية ,وتان 


تعالى : ۾ يضل به حكثير: ويهدى بدحكثير ۾ الاية (۲۳) من سو . وأمثال ذ نك ۰ فمنقال : يفعر عندها لا 


بهاء فقد خالف لفظ القران . مم أن س ب العقل يشهد أنه أسباب ٠‏ و يعدم الفرق بين اجبهة وبي العی . ؛ 


ی اختصاص 


“أحدهما بثوة ليست في آخر ‏ وبين احبر + احصى . في أن “حدهما تفصل به الغذء دون الأعر ‏ وأما قوفم : الاعراض 


عن الأسباب بالكلية تدع ٩‏ الشرم بل هر ایضا قدح في العقل > فان أفعان العباد » من أئوى الأسباب لما نيط بها فمن 


حعل الذين آمنوا وعملو' الصاخات دلفسدين في الأرضء أو تبعل المتقين كالنجار. فهومن أعظه الناس جهلا وأشدهه . 


با ما افر ال به من العبادات «الغودت » انعلرء » الاعمال مین اعفله الأسات فیما يط بها من العبادات: و ذلك م 
3 قو ن ر و ا E‏ 34 يما نيص بها بل العم 2 نيو 


عه من لكمر و الفسق والعصيان . هي مل عط الأساب ءال عل ها مر الشقارات ) . بحمو فتاوی ۱۹۸ ۰ ۰۱۷۵ ۱۷71 


وعن الأدلة » یقول الألوسى - رحمه الله -:(1) 
( ومع علم المؤمن أن الله رب كل شیئ ومليكه. فإنه لا ينكر ما خلقه الله تعالى من 
الأسباب » كما جعل المطر سببا للنبات » قال تعالى :ۍ وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد موتها وبث فها من ڪل دابة (f‏ ۳( 
وقال الشيخ السعدي ی تفسير الآية : وما آنزل الله من السماء من ماء 4 الآية 
الأقرات وأصناف النباتات ماهو من ضروریات الخلائق الي لا يعيشون بدوتها آلیس 
ذلك دليلا على قدرة من أنزله » وأحرج به ما أحرج » ورحمته ولطفه بعباده . وقيامه 
.ممصالحهم » وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وحه ؟ ) (4). 
وقوله تعال : وهو النی آنزل من السماء‌ماء فلخرجنا به بات کل شیی 4 (د) 
قال الامام الطبري - رحمه الله - : ( یقول تعال ذکره : والله الذي له العبادة خالصة 
لا شر كة فيها لشيئ سواه > وهو الاله الذي أنزل من السماء ماء فل فأخرجنا به بات 
کل شيئ 40 فأخر جنا بالاء الذي آنزلناه من السماء » غذاء الانعام والبهائم والطیر 
والوحش وأرزاق بن آدم وأقواتهم ما یتغذون به ويأكلونه » فینبتون عليه وینمون )200 . 
وفال الألوسي أيضا : ( ومثل صلاة السلمین على جنازة الیت » فان ذلك من 
الأسباب الي يرحمه الله بها . ويثيب المصلين عليها ) (۷) . 
ويشهد هذا من السنة الطهرة : 
الحديث الذي رواه أبو هريرة -رضي الله تعال عنه- (أن امرأة سوداء كانت تفم «۸) 
المسجد (أو شابا ) ففقدها رسول الله 3 ۰ فسأل عنها (أو عنه) فقالوا : مات قال: 
١‏ - مع أن الشيخ الأ لوسي ۾ يعقد في مصنفاته بايا لسرد هذه الأدلة . 
۲ - الآية )١54(‏ من سورة البقرة . 
۳ - فتح المنان لأ لوسي ص 9۱۰ . 
4 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان للسعدي ۱۹۱/۱ - ۱۹۲ . 
د - الآية (45) من سورة الأنعام . 
> - جامع البيان للطيري ۲۹۲/۷ . 


۷ - فتح المنان ثلا لوسي ص ١٠ه.‏ 


)۱۱( 


(( آفلا كنتم آذنتموني )) قال: فکانهم صغروا آمرها (أو أمره) فقال:(( د وني 


على 


ى 


قبرها)) فدلوه فصلی عليها ثم قال : (( إن هذه القبور ملوء : ظلمة على أهلهاء وان 


الله عز وجل ينورها هم بصلاتي عبهم )) (۱). 


E ۳ 20 ١ 7 :‏ 
وبهذه النصوص من الكتاب العزيزو نسنة المطهرة . يدرك ان ما في الرجود من 


الأسباب والمسيّبات . الله حائقها وربها رملیکها . وهر الغي عن كل ما سواه . و کل ما 


سواه مفتقر إليه . 


۸ - قم البيت والمسجد : أي اكسه . وز تقم السحذ : أي تکنسه ‏ والقمامة : أي الكناسة , والمقمة : المككنسة ) . 


انظر : القاموس امخيط ١53/4‏ 
۱ - أخرجه مسلم ف صحیحه . كدب اجنائز : با ب انصلاة على القبور حا (o)‏ و اتلفظ له . صحیح 


مسلم مع شرع التووي ۸۷ ۳۰ . ولاقام هد في سند ۳۸۸۸۲ و دا 


O 


الفصل الرابع : 
ما يتعلق بأخبار اليوم الآخر عند الألوسي - رحمه الله - . 
وفيه مبحثان : 
البحث الأول : في الشفاعة . 
المبحث الثاني : في الحوض وكون الجنة والنار مخلوقتين . 


)2۱۳( 


العبحت الأول : 
في الشفاعة : 
وعته ثلا ئة مطالب : 
الطلب الأول : في بیان معنی الشفاعة وحقیقتها . 
الطلب الثاني : تقسیمه للشفاعة . 
الطلب الثالث : | تباته الشفاعة لنبینا محمد # یوم القيامة › 


وبیان أنواعها . 


)8۱۶( 


الطلب الأول : 
في بیان معنى الشفاعة وحقيقتها : 
التوطئة : 
الإمام الألوسي - رحمه الله - من متأخري اهل السنة والجماعة : الذین لم یخرضو 


كثيرا في أخبار يوم القيامة . لأن آغب الشبه الى واجهها وتصدى ها ء وال كانت 


5 


سائدة على عهده »كانت منصبة على توحيد اعبادة : لذأ صرف حل جهوده في الذب 
عنه » ورد الشبه المثارة حوله . الهم الا لشفاعة الى تشبث بها مجحوزوا طلبها منه #8 ي 
الدنيا » فبين -رحمه الله - في معرض رده عليهم : آنواعها وحقیقتها » كما سياتي بیان 
ذلك إن شاءالله تعال . 

قال الراغب الأصفهاني : ( الشفاعة : الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه. 
وأكثر ما يستعمل ف | نضمام م: هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى ...) (۱). 

وقال ابن الأثير في النهاية زر هي سؤال في نتجاوز عن الذنوب وابرالم بینهم: يقال : 
شفع يشفع شفاعة . فهر شافع وشفيع . والمشفع :الذي يقبل الشفاعة » والمشفع : 
الذي تقبل شفاعته ) ۲۱) . 
ثانيا : بيار مغناها في الاصطلاح 

هو طلب وسوال الخير مغر .0©) 
ثالغا : بیار حفيفة الشفاعة 

قال الأ لوسي -رحمه الله - فى حقيقتها : ( وحقيقة الشفاعة المأذرن فيها : أن الله 


سبحانه هو الذي يتفضل على اهل الاخلاص والتوحيد ء فيغفر هم بواسطة دعاء 


AS 100000‏ و 
١‏ - مفردات الراغب ص 2۸ مده : شفع 


۲ - النهاية في غريب الحديت ۸۵۸۲ . لونمع الا نوار البهية ۲۰۵/۲ 


۳ - انظر : لوامع الأنوار ابهیة ۲۰/۲ . وفتح القدير A۸۱‏ 


( +۱د) 


احمود الذي یغبطه به الأولون وا لاحرون) .(۱) 


الطلب الثاني : 
تقسيمه - رحمه الله - للشفاعة ء 

قسّم - رحمه الله - الشفاعة إلى قسمين : مثبتة » ومنفية . 
الأول : الشفاعة المنفية : 

قال : ( ... كان جل أحوال المشر كين مع آفتهم » التو كل عليهم » والالتجاء إليهم 
بشفاعتهم » ظنا منهم أنها نافعة عند الله تعالى » فرة الله سبحانه عليهم » وأبان 
معتقدهم في السو ل لديهم » فأخبرنا الله تعالى في كتابه » أن الشفاعة كلها جمیم 
أنواعها له ؛ وأنها لا تكون الا من بعد إذنه » ورضاه عن المشفوع له ء ... فالشفاعة 
التي نفاها القرآن مطلقا . هي ما كان فيها شرك » وتلك منفية مطلقا ... نفاها بقوله : 
ولاتتفع الشفا عة عنده الا لمن أذن له فإن هذا يفيد إبطال الشفاعة الي ظنها 
الشرك ‏ ودعا غير الله لأحلها » وقد دل القرآن على نفیها في مواضع .) (۳) (4). 
الثاني : الشفاعة المثبة ریان قيودها : 


١‏ - فنح المنان » نتمة منهاج التأسيس والتقديس للا لوسي ص 450 . وأحوه ثي فتح ابید ص ۰۱5۲ وتيسير 
العزيز الحميد ص ۲۹۵ . 

۲ الآية (۲۳) من سورة سباً . 

۳ - منها : قوله تعالى : فإيوميذ لا تفع الشفا عة إلامن أذن له الرحمن ورضى له قولا 4 الآية )٠١5(‏ من 
سورة طه . وقوله تعالى : ف ولايشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من خشيته مشفقون © الآية (۲۸) من سورة 
الأنبياء . وقوله : ل لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا » الآية (۸۷) من سورة مریم . 
فهذه الآيات ظاهرة الدلالة على نفي الشفاعة ال أثبتها المشركون لافتهم ء ولمن يتقربون إليهم بدعوى طلب 
شفاعتهم عند الله تعالی » فرد عليهم سبحانه »مبينا هم أن الشفاعة لا تنفع الا" لمن أذن له » ورضي له قرلا. 
وأما هؤلاء . فاقوا هم كلها شرك وكفر » ولا يرضى الله لعباده الكفر . 


۽ - انظر فتح النان ص 54514 ۰ 458 ؛ 4488 . 


06110 


ء٤‎ 


ا- الشفاعة المثبتة : قال - رحمه لله - :( والشفاعة المثبتة » ما تکون بعد الإذن يوم 
القيامة » ولا تكون لا لمن 'رتضى الله من أهل لتوحيد والاخلاص » فهذه الشفاعة من 
التوحيد . ومستحقوها اهل التوحيد » فمن كان موحدا مخلصا » قد قطع كل رحائه من 


غير الله . وم يجعل ون يتخحذ في أي أمر له ونیا ولا شفيعا من دون الله ) 1١.‏ فهؤلاء هم 
أسعد الناس بها يوم القيامة : كما “شار -. رحمه الله - إلى ذلك بقوله : (... وهم المشار 
إليهم في الحديث الذي روه نبخاري أن أب هريرة -رضي الله تعالى عنه - قال لبي ف 
: من أسعد الناس بشفاعتث يوم القيامة ؟ قال:((من قال لا له الا | لله حالصا من قنبه)).(۲) 
فهؤلاء الحلصرن هم الذي: "خلصو: دين كله لله » فجعلرا الشفاعة والتركل 
والرجاء وا لالتجاء وغيرذ لك من حراص الألرهية الله تعالى » ولم يعطوها لح غيره . 
فوحدوه بها وأخلصوا الدعوة له : فهم المؤمنون الموحدون ... ) (۳). 
هب - قيود الشفاعة المتبتة ( أي شروطها ) : 
أشار -.رحمه الله -. إلىتلث لقيرد بقوله : ( وفيّدت الشفاعة المثبتة » بقيود ‏ منها : 
إذنه تعالى للشافع . ونكتة هذ القيد وسرّه صرف الوجوه إلى الله تعالى : ورسلامها له . 
وعدم التعنق على غيره لأحل الشفاعة ... وهذ الموضع الم يفهمه كثير من الناس 
(؛)ظنوا أن الاستثناء يفيد بات الشناعة مطتا : وطلبها من غير الله » فعادوا إلى ما ظنه 


نلشر کون . وقصدوه . قال تعانى : # ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 


2 البخارى : كتاب العلم . باب تخرص على الحديث : ح(13) الصحيح مع الفتح ۱۹۳/۱ . 


۴ - فتح المنان ص 154 . 


وابن جرحيس واحسرابهم من فسکوه بالآيات ال تتبت لشفاعة لمن ياذن الله هم بها ‏ ي جواز 


ها 
3 
2 
۱ 


طلبها منه يي في الدنيا : فيقان هم : إن الشفاعة ثابنة له ع , لکنها مشروطة بیوم القيامة : و کونها بعد 
إذنه تعان ورضاه عن الشفو > نه . فلا تطلب منه الآن ب إذ نو كانت تطلب منه الآن . لجاز لنا أن نصلبها 
ممن ورد نبوت الشفعة هم يوم اشيامة ( ك لقرآن راللائكة والصاحين ) ولاز ننا أن ندعوهم ونتحی 


إليهم ونرحوهم هذه الشفاعة ‏ إذ لا فرق بين اخمیع في | نثبوت والإذن . انظر : فتح المنان هن 


0م 


ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (۱) وقال تعال : 9 ولا تتفع الشفا عة عنده الا لن 
آذن له »4 (۲) وقال : ضما من شفيع لمن بعد إذنه 4 د وقال أيضا من ذا النی 
یشفع عنده إلا یاه یه ») (د)ففي الآية الا خيرة الاستفهام فيه من الانکار على من 
يزعم أن أحدا من عباده يقدر على أن ینفع آحدا بشفاعة أو غيرها » والتقریع والتوبیخ له 
مالا مزید عليه » وفیه من الدفع في صدور عباد القبور في رحومهم ‏ وألفت في أعضادهم 
ما لا يقادر قدره ولا یبلغ مداه . )٩(‏ 
قال : ومنها ر أي القيد الثاني ) : 

أنه لا يشفع أحد الا فيمن رضي الله قرله وعملهءقال تعالی :ا وڪم من ملك 
في السّموات لا تفن شفا عتهم شيئا الا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضئ 4 (/) 


وقال تعال : ظ ولایشفعون الا لن ارتضی 4 ) .0 


. الآية (۱۸) من سورة يونس‎ - ١ 

۲ - الآية (۲۳) من سورة سبأ . 

۳ - الأية (۳) من سورة يونس . 

4 - الآية ر ده ؟) من سورة البقرة . 
58 فتح النان ص ۸ . 

5 - فتح القدير للشوكاني ۱/ ۲۷۲ . 
۷ - الآ ية (5؟) من سورة النجم . 
۸ - الآية (۲۸) من سورة الأنبياء ‏ 


. 1۸0 فتح النان ص‎ - ٩ 


)2۱۸( 


المطلب السالت : 
إثياته الشفاعة لنبينا محمد هه يوم القيامة وان نواعه 
أولا : اثباته الشفاعة لنبينا حمد 6 يوم القيامة 
قال -رحمه الله - : (... وكما كان البي #8 يشفع لأمته في حياته بدعانه : 


واستسقائه . واستغفاره . ما هر شفاعة منه هم . فككذ لك في عرصات القيامة > يفتح الله 


عليه بدعاء مناسب فيشفعه ... ) ۰۱۱ ویشه. هذا حديث الشفاعة الطويل . اي جاء 


]۳ yk 


فيه: (( ... فأستأذن فيؤذن لي . ويلهمئ شامد | حمده بها » لا حضرني الان . ف مده 


بتلك المحامد » فأخر له ساجدا : هيقال : يا محمد . ارفع رأسك . وقل يسمع لك . وسل 


نعط ؛ واشفع تشفع : فافرن : يا رب امي 


في قلبه مثقال شعيرة من لبان . فانضق فأفعل . ثم آعود فأحمد ه بتلك احامد . ثم احر له 


ساجدا » فیقال : يا محمد 1 


2 8 


راسك . وقل يسمع لك . وسل تعط . واشفع تشفع ؛ 


فع 
8 
فأقول : يا رب أمي » فیقال ۱ انصلق فأحرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة و خردلة 
من بان .فأنطلق فافعل » ثم أعرد فأحمده بتلك انخامد . ثم أخر له ساجداء فیقال يا 


۳ ۲ 1 2 1 ا EH a‏ 5 
محمد ارفع راسك ؛ وقل يسمع لك ۰ وسل تعط ‏ واشفع تشفع ۰ فاقول : يا رب امین 


53 . 


بيه ار وه ا د اه و کے هه كيه ۳۳ , ۱ E‏ 
امي فیقول : انطلق فاخر ج من تان قي فبه دنى “دنسى متقال حبة خردن من ال 


فأخر جهمن النار من النار من نار فأنطلق فافعل ۰ (۲) 


EEE‏ لح و قال ١‏ ها تن اد ۰ با 
وحديث عمرال بن حصین رضي الله عنه عن البي 8 قال : (( خر ج قوم من انار 


ي 4 


بشفاعة محمد 86 . فيد خلون الجنة يسمرن اخهنمیین )) (۳) . 


۲ - أخرحه البخاري في صحيحه . كتاب التوحيد + بات کلام الر ب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم . 


ح (۷۵۱۰) : صحيح لبخارتي مه الفتيد ۷٤-۷۳/١۳‏ . وقي كتاب الرقاق : با ب صفة الجنة اح 
6 6 ا له ار 


(ددد:) الصحيح مع الفتد ۱۷۲۱۱ حا . 
لل 3 


۳ - أخرحه البخاري في صحيحه . كتا الرقاق + باب صفة الحنة اح (5337) الصحيح مع الفتح .411/1١‏ 


)513( 


لفيا : بیان أنواع شفاعته #2 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في بيان أنواع هذه الشفاعة الثاببّة لسيد 
ولد آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم : ( وأول من يستفتح باب الحنة محمد 
8 » وأول من يدخلها من الأمم آمته » وله # ثلا ث شفاعات : 
أما الشفاعة الأولى : 

فيشفع ف أهل الموقف حتى يقضي بينهم . بعد أن يتراجع عنها الأنبیای آدم ونوح 

وابراهيم وموسى وعيسى بن مریم عن شفاعته » حتى ينتهى إليه .(۱) 
أما الشفاعة الثانية : 
فيشفع في أهل الحنة أن يدخلوها . وهاتان شفاعتان خاصتان له #8 . 
أما الشفاعة الثالفة : 
فيشفع فيمن استحق النار » وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم . 
فيشفع فيمن استحق النار أن لا یدخلها . ويشفع فيمن دخلها أن يخر ج منها .0( 


١‏ - وهذه الشفاعة هي العظمى والمقام اخمود . قال تعال  :‏ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسی أن يبعثك 

ربك مقاما حمودا ه الآية (۷۹) من سورة الاسراء . 

معارج القبول AF‏ 

۲ - العقيدة الواسطية بشرح الشيخ صالح بن فوزان ص ۱35 وقد فصل -حفظه الله - القول في تقسيم 
الشفاعة » حيث قال : ( هکذا ذكر الشيخ - رحمه الله - أنواع الشفاعة هنا مختصرة » وهي- على سبیل 
الاستقصاء - ثمانية أنواع » منها ماهو خاص بالنبي 8 » ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره : 
الشفاعة الأولى : ( رهي المقام اخمود ) رهي أن يشفع البي © أن يقضي الله سبحانه بين عباده بعد طول 
الوقف . 
الشفاعة الثانية : شفاعته في دخول أهل الحنة بعد الفراغ من الحساب . 
الشفا عة الثالثة : شفاعته 8 في عمه أبي طالب ء أ ن يخفف عنه العذاب ... وهذه الأنواع الثلاثة مسن الشفاعة ع 
خاصة بنبينا محمد 6 . 
الشفاعة الرابعة : شفاعته فيمن استحق النار من عصاة الموحدين أن لا يدخلوها . 
الشفاعة الخامسة : شفاعته ل فيمن دعل النار من عصاة الموحدين أن يخرجوا منها . 
الشفاعة السادسة : شفاعته في رفع درحات بعض أهل الجنة . 


الشفاعة السابعة :2 شفاعته 4# فيمن استوت حسناتهم وسيكاتهم أن يدخلو ١‏ الجنة . 


الك 


ونقل الأ لوسي - رحمه الله - عن ابن تيمية -رحمه الله - إطباق أهل الستة 
والجماعة على ثبوت هذه الشفا عة له هه . وأنه یشفع في أهل الکباثر من امته والوحدین 
المؤمنين ء فقال : (... ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه یشفع ف أهل الکباثر ؛ وأنه لا 
خلد قي النار من أهل التوحيد أحد : وأما الخوارج )١(‏ والمعتزلة » فأنكروا شفاعته لأهل 
الکباثر وم ينكروا شفاعته لدمؤمنين . وهؤلاء مبتدعة ضلال ... (۲). قالو : من يدحل 
النار لایفر ج منها . لا بشفاعة ولا غيرها : وعدهم ‏ ما ثم لا من یدعل الجنة . فلا 
يدخل النار» ومن يدخل انار فلا یدخعل اجحنة ‏ ولا جتمع عندهم في الشخص الواحد 
تواب وعقاب . 
وأما الصحابة والتابعرن هم بإحسان وسائر الأئمة : كالأربعة وغيرهم . فيقرون نما 
۱ 


تم ارت به اد الصحیحة عت. الت عه ان له خر وة انار وما . بعد ال 
واترت ب 2 - 2 بر وت ون 


۹ 


SE‏ لو ۵ م 
یعذبهم الله ما شاء ان یعدبهم . ریخرجهم بشفاعة محمد 6ك : ویضرح اخرين بشفاعة 


غيره . ویخر ج قوما بلا شفاعة ) 0۳۱ . 


في دحون بعص المؤمنين 'خنة بلا حساب ولا عذاب » کشفاعته في في عکاعة بن 


الشفاعة الثامنة  :‏ تفاعته يذ 


ا 


ن . .. انظر : شرح العقيد #الواسطية مس ۱۵۷ ١١١۸-‏ .رفتح البارتي 413-1 . 
چ ر 5 : 


١‏ - قال الشهرستان 


خارجیا . سواه كان الخروح في یاه العسحابة على الأئمة الراشدين : أو كان بعدهم » على التابعين هم 


تعريف اخوارج :ر كل من حرج على إمام الحق ب الذي اتفقت الجماعة عیه ٠.‏ يسمى 


بإحسان » والأئمة في كل زمان .) لمس وشحل ١١54/6‏ . تقدم التعريف بهم ص ۲۵5 . 


وخصيم بعض العلماء ی الطائعة اين خرحوا على الإمام عني رضي الله عنه . كالأشعري .انظر : 
المقالات ۲۰۷/۱ والسفارين في لوامع الأنوار لبهية ۰۷5/۱ 
۲ - غاية الأماني ۲۳ وجموع هاري ۱ ۱۰۸ 


۳ - مجموع فتاوی 2۱4۸/۱ ۰۱۹۹ ر ۰۳۰۹/6 رحوه ثي شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۰۰ . 


CN) 


في الحوض » و کون الجنة والنار مخلوقتین . 


وفیه مطلبان : 
الطلب الأول : في حوض نبینا محمد © . 
الطلب الثاني : كون الجنة والنار مخلوقتين . 


OY) 


الطلب الأول : في حوض ١١‏ النبي هه : 

قال الأ لوسي - رحمه الله تعالى : وهو ثي صدد بیان کون أهل بحد وأئمتهم یزمنرن 
بكل ما يؤمن به سلف الأمة من أمور انغيب : ( ... ويقرون بشفاعة رسول الله #6 : وأنها 
لأهل الكبا ئر من أمته ... وان خوض حق ... ) (۲). 

فالحوض الذي أشار إليه الأ لوسى سره لله- هو ثابت بالكتاب والسنة » وعبى 


و جوب الا عان به اطبقت الأمة . 


أولا : تبوته بالکناب الغرير 


قال تعال : و إذا أ عطيناك الکوثر فصل لربك وانحران شانيك هو الابتر 4 .«۳: 
ثانيا : ثبوت الحوضر بالسنة فهنها : 


شهر وزواياه سراء » وماؤه اببض من الورق : وريمه أطيب من السك ٠‏ وكيزانه كنجرم 


ر 


السماء » فمن شرب منه فلا يضما بعده )) . (5) 


1 یی فو همه ام يدل کو یا جه وی یا هکره قا بد نبيه یبد کک ف ی ميك ريرم فیس 
۲ > نقله الا لوسي عن اليح عبد ' لنصيف . نقلا عن ابي اخسن الأشعري . انظر تاريخ جحد ص دم ۸۱۷ 


1 ۳ 355 5 2 1 
ومنهاج التاسیس والتقديس ص == ۷۰ والفلات ۳۶۷/۱ - ۳4۹ . 


۳ 5 ۱ ۳ من ۰ 
۳ - سورة الجوثر . وفد استدل بها على تبوت حوض من الختاب تغليبا الاسم الخوتر على اسم حوض . 


ولتفسير الي 8 حيت فى لأصححبه : (( أتدرون ما الكوثر ؟ فقلنا الله ورسوله أعلم . قال : فإنه نهر وعدنيه 


ربي عز وجل . عليه خير كتير . وهو خوض ...)) صحيح مسلم بشرح النووي 4/ده+-533 . قال التووي 1 ر 
فيه إثبات الحوض » والإيمان به واحب ) . شرح صحيح مسله 585/4 . 


8 من خیج اوهو الحدب والانتراغ . ي يترشوان و لخدو ميي. بعبر:قاموس بط ۱ ۱۹۳ مادة حنج وقح برش ۱۱ ۶ 


د - أحرحه البخاري في صحيحه . كتاب الرقاق ۰ باب في الخوض . وقوله تعالى 8 نا أعطيناك الکوتر ) 


۳- حدیث أبي ذر الغفاري-رضي الله عنه- قال :قلت : يا رسول الله »ما آنية الحوض؟ 
قال: (( والذي نفس محمد بيده » لانیته أكثر من عدد نحوم السماء » وکواکبها ألا في الليلة 
الظلمة المصحية . آنية الجنة » من شرب منها ءلم يظمأ آخر ما عليه » یشخب فيه ميزابان من 
الجنة من شرب منه لم يظمأ » عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى إيلة » ماؤه أشد بياضا من اللبن 
> وأحلى من العسل )) (۱) 
ثالنا :بيار إصلباق الأحة على تبوت الحوضر ووجوب الإيمار به : 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني » ي بيان ذلك » عن الإمام القرطبي - رحمهما الله - :( 
... ما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به » أن الله سبحانه وتعالى » قد حص نبيه يك 
باحوض ‏ المصرح باسعه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة الي يحصل .عجموعها 
العلم القطعي ؛ إذ روى ذ لك عن النبي»ة ؛ من الصحابة » نيف على الثلاثين ؛ منهم ف 
الصحيحين » ما ينيف على العشرين » وی غيرهما بقية ذ لك » ما صح نقله » واشتهرت رواته 
+ ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثاهم » ومن بعدهم أضعاف أضعافهم » وهلم 
حرا . وأجمع على إثباته السلف » وأهل السنة من الخلف » وأنكرت ذلك طائفة من البتدعسة 
وأحالوه عن ظاهره » وغلوا في تأويله » من غير استحالة عقلية ولا عادية » تلزم من مله على 
ظاهره وحقيقته » ولا حاجة تدعوا إلى تأويله » فحرق من حرفه إجماع السلف » وفارق 
مذهب أئمة الخلف ) (۲). 

وقال ابن حزم : ( وأما الحوض فقد صحت الآثار فيه » كرامة لني 8 » ولمن ورد عليه من 
أمته » ولا ندري لمن أنكره متعلقا » ولا يجوز خالفة ما صح عن البي 8 في هذا أو غيره ) (4۳. 

وبعد ما عرف أن أهل السنة والجماعة » قد أطبقوا على إثبات الحوض المورود للنببي 
ف » وعلى وحوب الإيمان به » كما أشار إليه الأ لوسي » في معرض ذكره ما عليه أهل 
نحد » يقال لمحالفي أهل السنة والجماعة » كما قال الآحري - رحمه الله - بعد ذكر 


أثر أنس بن مالك - رضى الله عنه - وهو بإسناده » قال : ( دخلت على ابن زياد 


١‏ - أخرحه مسلم في صحيحه » كتاب الفضائل » باب إثبات حوض نبينا كت وصفاته ح (۲۳۰۰) صحيح مسلم 
بشرح النروى 1۷/۱۵ . 

۲ - انظر : فتح الباري 457/١١‏ . نقلا عن القرطي في كتابه : المفهم › غير أني لم أقف عليه . 

۳ - الفصل في الملل والاً هواء والنحل 55/4 . 


)۲٤( 
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وهم يتذاكرون اخوض : فلما راوني طلعت علیهم . قالوا : قد جاءکم آنس ‏ فقالوا 
أن > ما تقول في لخوض ؟ فقنت : والله ما شعرت آني أعيش حتى آری آمشالکم 


بت 


ریها آن پوردها حوض مد هون فقال الأحري : لا ترون إل انس بسن مالك -رضي 
الله عنه - يتعجب من يشك في الحرض > إذ كان عنده أن الحوض يؤمن به الخاصة 


والعامة . حتی إل العجائز يسالك الله أن يسفيهن من حوضه 8ه ؟ فنعوذ بالله من لا 


الطلب الثاني 
في کون اطنة والنار مخلو قتین : 

قال الأ لوسي سر ره الله - مبينا لما يعتقده آهل نخد من آمور الغیب 
( ... ويؤمنون ... باخنة ونار وتجمیع ما أنزل الله على رسوله 4# جملا وتفصيلا (0۲: 
... ويقرون أن البنة والنار خلوقتان .(۳).. 
أولا : إن الحنة لي “شار إليها لا لوسي . هي دار كرامة الله تعالى لأوليائه المؤمنين . 
ومثرى عباده الطائعين . وقد اعد فيها من اواع النعيم واللذات . ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت » ولا خطر عى قنب بشر .(4) وقد أخبر بذلث الصادق المصدوق لش 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال : قال رسول الله ود : (( قال الله تعالى : 


اعددت لعبادي الصاخين مالا عين رات : ولا أذن معت » ولا خطر على قدنب 


. ۳3۷ الشريعة للأحري ص‎ - ١ 

۲ - تاريخ بد ص44 . 

۳- الصدر السایق ص ۸۷ ۰ نقلا عن عبد اللصيف في منهج الشاسیس ص55- ٩۷‏ . والقالات ۳:۷۲:۱- 
۳:۹ 


4 - انظر : الغنية لعبد القادر اخبلام ۱ ۰۸۲ رامع الأ نوار البهية ۲ / ۲۲۵ ۰ والتنبيهات المسية ص ار د ۲ 
ر ۳ ویر وار اله و اتنبیه 3 


بشر)). قال أبو هريرة » اقرآوا إن شتتم : فلا تلم نفس ما أخفى هم من قرة 
أعييت 4 ۲۰۱ 

وقد أكثر سبحانه وتعالى من ذکر نعيم الجنة في کتابه > فمن ذلك » قوله تعال : 
ا على سررموضونة متكي رت عليها مق ابل یط وف علهم ولدان خلدون 
بأحكواب وآباریق و کاس من معي ن لا بصد عون عنها ولا ينزفون وفاکية 
ما یتخیرون ولحم طير ما یشتهون وخور عن ك امال اللؤلؤ المكنون جزاء ما 
حكانوا یمملون 4 0 إلى غير ذلك من الایات . 
ثانيا : وأما النار - نعوذ با لله منها - فهي دار أعدها الله سبحانه وتعالى لأعدائه ولمن 
عصاه وخالف أمره من الكفرة والعرضین ‏ وهي دار العقوبة في الآخصرة » ودار الذل 
والطوان والعذاب .(4) 

رما ثبت فيها من الكتاب العزيز : قوله تعالى : ا واتقوا النارال قأأ عدت 
للكافرين 4 (۰» وقوله تعالى : (٠‏ وصكفئ بجهنم سعيرا إن الذين صكفروا بآياتنا 
سوف نصليهم نارا حكلما نضجت جلودهم بتلناهم‌جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 
إن الله ڪان عزيزا حكيما 4 «5. 


. الآية (۱۷) من سورة السجدة‎ - ١ 

۲ - أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب التفسير :با ب ف فلا تعلم نفس ما أخحفي لهم من قرة أعين 4 اح 

(4۷۷۹) الصحيح مع الفتح 2۱۵/۸ ومسلم في صحيحه » كتب الجنة وصفة نعيم هلها ح ۲۸۲٤(‏ ) 
صحيح مسلم بشرح النووی ۱۷ ۱۷۱ . 

۳ - الایات (۱۵ -54) من سورة الوافعة . 

4 - انظر : الغنية ۰۸۲/۱ التنبيهات السنية ص۲۵۸ . 

ه - الآية ( ۱۳۱ من سورة آل عمران . 

5 - الأیتان رهه- 5 هع من سورة النساء . 


:۳۱( 


و من السنة الطهر 5 0 

حدیث آبي هريرة -رضي لله عنه - عن اليي #: قال في وصف النار: (( نا رکم 
جزء من سبعين زا من نار جهنم ‏ قيل یارسول الله إن كانت لكافية : قال : 
فضلت عليهن بتسعة وستين جر: ٠‏ كلهن مثل حرها )) ١ )١(‏ وغيرها من النصوص 5 
ثالثا : عن كونهما مخلوقين : 

تقدم أن أشار الأ لوسى - رحمه الله - أن أهل انسنة والحماعة يقرون بأن نة 
والنار مخلوقتان (5) ٠‏ وهو القول الحم الذي يعضده الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع 
السلف . 
فمن الكتاب عن کون الجنة نخلوقة : 
۱- قوله تعالى : 8 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض 
أ عدت للمتقوت ‏ ۲۱). 
۲- قوله تسان ظط سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها کمرض السماء 
والأرض أ عدت للذین آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم © (؛). 
وعن النار من الكتاب 0 
١‏ - قوله تعالى : ط واتقوا النار الى أ عدت للکافرین 4 (د) . 


۲- قوله تعالى : ظٍِ انجهنم کانت مرصادا للطا غات مابا 1 0 


١‏ - أخرجه البخاري قي صحیحه ‏ کناب بدن ات . بب صفة النار وانها مخلوقة ح( ۰۵ ۳۲) صحيح 
۱ ۲ 

البخاري مع الفتح ۳۳۰/۲ . 

ات 

۲ - تقدمت إشارته إلى ذلك في ص 3۲۵ . 


۳ - الآية (۱۳۲) من سورة آل عمران . 
> لآية (۲۱) من سورة اخدید . 


د - الآية (۱۳۱) من سورة 3 عمر ان . 


5 - الآية (۲۱- ۲۲) من سورة الب . 


(۲۷ ( 


و ما ثبت عنهما عن النيي #8 : 
۱- ما رواه عمران عن النبي 8 قال: (( اطلعت في الجنة فرایت اکثر أهلها الفقراء » 
واطلعت في النار : فرأيت أكثر أهلها النساء )) )١(‏ 
۲- ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن الببي ‏ قال : ((لما خلق الله لبنت 
قال لحبريل : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها » ثم حاء فقال : أي رب وعزتك لا 
يسمع بها أحد الا دخلها ء ثم حفها بالمكاره ؛ ثم قال : يا جبریل اذهب فانظر إليهاء 
فذهب فنظر إليها » ثم جاء فقال : أي يا رب .وعزتك لقد حشيت أن لا يدخلها أحد » 
قال: فلما علق الله النار » قال یاجبریل اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها .ثم جاء 
فقال : أي رب وعزتك لا يسمعها أحد فيدخلها » فحفها بالشهرات » ثم قال : يا 
حبريل اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها » فقال: أي رب . وعزتك » لقد حشیت 
أن لا بیقی أحد إلا دحلها )) (۲) . 

واستنادا إلى هذه الأدلة من الكتاب والسنة » يعتقد أهل السنة والجماعة » أن الجنة 
والنار مخلوقتان » وموجودتان الآن . 

قال عبد القادر الجيلاني : ( يعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان 
...وهما منذ خلنهما الله » باقيتان لا تفنيان أبدا ) (۳). 

وقال شارح العقيدة الطحاوية : ( اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان الآن » وم يزل أهل السنة على ذ لك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية » 
فأنكرت ذلك » وقالت بل ينشئهما الله يوم القيامة ! » وحملهم على ذ لك أصلهم الفاسد 
الذي وضعوا به شريعة لا يفعله الله » وأنه ينبغي أن يفعل كذا .ولا ينبغي له أن يفعل 
كذا !! . وقاسوه على خلقه في أفعالههم » وقالوا خلق الحنة قبل الجزاء عبث » لأنها تصير 


۱ - أحرحه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب صفة الحنة والنار ح (1047) صحيح البخاري مع الفتح 
۲ - آخرجه مسلم في صحيحه بشرح التوري ۰۱۷۱/۱۷ ح (۲۸۲۲) كتاب الجنة » با ب الجئة وصفة نعيمها » 
بلفظ رر حفت اجنة بالکا ره » وحفت النار بالشهرات )) . وأبو داود في سننه ۱۰۸/۵ كتاب السنة » باب في 
لق الجئة والنار . ح (4 4 4۷) . بهذا اللفظ . 

. ۸۲/١ الغنية‎ - ۳ 


ر ۵۲۸) 


معطلة ‏ مددا متطاولة . فردوا من التصوص ما حالف هذه انشريعة الباطلة ال رضعرها 
للرب تعالى » وحرفوا التصوص عن مراضعها وضللو وبدعوا من حالف شريعتهم . )(۱) 
وقد کفتنا تلك التصوص المتقدمة -والي خالفوها - مؤنة الرد عليهم 
وبهذا ننهي بیان ما ورد عن العلامة الألوسي > في نوعي التوحید الربوبية 
والأسماء والصفات . وما یتعق بعض مسائل الإيمان . وأخبار يوم 
القيامة . والحمد لله رب العالمين . وبنعمته تتم الصالحات: 
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وصلی له على نبینا حم وعبی اله وصحبه 


٤۷١ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ - ١ 
ا ريخا ص‎ 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصاخات ‏ أحمد ربي عز وجل حمدا یلیق يحلاله وعظیم سلطانه ء 
وأشكره سبحانه وتعالى دج لحت ود لل جاجد کی و کی لإتمام هذا البحت ‏ 
وتيسيره لى » وعلى كل ما أسبغه علي من نعم ظاهرة وباطنة ع وأ ثني عليه الخير کل » لا حصي 
ثناء عليه كما أثنى على نفسه . 

وصلوات الله وسلامه وبركاته على أشرف المخلوقات » وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته 
الغر الميامين . 
وبعد : فقد تم هذا ال لبحت المتواضع ٠‏ بتوفيق الله ومنته . وهنا أجمل ب بعض أهم ما توصلت إليه ٠‏ في 
کی 
أولاً : 

لقد آبرزت ب بداية البحث شخصية العلآمة الأ لوسي - رحمه الله - وال دلت دلالة واضحة 
على حرصه الشدید وجهوده الشاملة . لنصرة هذه العقيدة » وتصفیتها من كل شوائب الشرك . 
انیا : 

إن هذه الدراسة » کشفت لنا شرلية جهود الا لوسي وعنایته جمیع جوانب العقيدة » 
إذ تناول کثیرا من السائل العقدية يجزئياتها المتنوعة » فیما يتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى وألوهيته 
وأسمائه وصفاته » غيرأنَ جهوده في هذا الأخير كان ضئيلا 
ثالغا : 

إنّ جهود الأ لوسي -رحمه الله - لم تقتصر على عرض مسائل العقيدة وتوضيحهاء وإنما 
تصدّى -رحمه الله- للرد على كل من خالف هذه العقيدة الصحيحة » من أمثال الروافض والصوفية 
والقبوریین كابن حرحیس : والنبهاني . وأمنافم . 
رابعا : 

م يتوان - رحمه !لله - في الدفاع والذب عن السلف الصا » وأئمة الدعوة السلفية 
کشیخ الاسلام ابن تيمية » ومحمد بن عبد عبد الوهاب - رحمة الله علیهما- وغیرهما . ما كان له 
أثر بارز ثي انتهاجه لنهج السلف قي أسلوبه الدعوي . فقد اعتمد الكتاب والسنة في ذلك ‏ ونأى 
بنفسه بعيدا عن العقليات وتكلفات الفلاسفة والمؤولة ونحوهم . فهو لي جميع تقريراته وردوده ؛ 
يقتفي آثار السلف من أهل السنة واجماعة » ویترسم خطاهم ‏ وقد استفاد ذلك من خلال عنايته 
الشديد بكتب المتقدمين ومصنفاتهم ‏ الي قام بشرح بعضها واختصار البعض الآخرء ما 
جعله يتأثر بها تأثرا أوليا » قاده ذلك إلى الانتظام في سلكهم - عليهم رحمة الله تعالى . 


(Te) 


خامسا : 
إن مؤلفات الألوسي -رحمه الله - تتميز بسهولة العبارة » ووضوح الفكرة » وقرب المأخذء 
والبعد عن التكلف . وهي جديرة بالعناية من قبل طلبة العلم » فان معظم هذه الصنفات لا زالت في 
حاجة إلى حدمة » لاستخراج الكنوز المكنونة فيها . 
وهذه أهم وأبرز ما توصلت إليها من خلال هذه الدراسة » وال أرجو أن أ کون قد أعطيتها 
أقصى ما أملك من جهد وعناية . أسأل الله الكريم أن يوفقي إلى ما بمكني إكمال ما نقص منها . 
نما أتطلع إليه من مزيد إرشادات م توجيهات . 
وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد . وعلى آله الطيبين ۰ 
وأصحابه ذوي الفضسل المبين 
وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالین . 


)5۳۱( 


الفهارس 
أ - فهرست الایات القرآنية . 

0 فهر ست الأحاديث النبوية والاثار 5 
ج - فهرست مرويات الشيعة . 
د - فهرست الأعلام . 
ه - فهرست الأشعار . 
و - فهرست المصادر والمراجع . 


ز - فهرست الوضوعات 1 


(oY) 


- فہرسن (لقیارت (لقر[نیع : 


إلا اة 
سورة الفاتحة 

۱ اخمد له رب العالین ) 
(مالك یوم الدين CS‏ 

(إياك نعبد وإياك نستعین) 
سورة البقرة 

(أو کصیب من السماء...) 
(إن الله على كل شيء قدیر) 
(ياأيها الذين آمنوا اعبدوا ریکم) 
(الذي حعل لكم الأرض فراشا) 
(یضل به كثيرا ويهدي به كثيرا) 
(الذين ينقضون عهد الله ....) 
(فتلقى آدم من ربه كلمات ..) 
(رإذ قلتم يا موسى لن نصير..) 
(من کان عدوا لله وملانکته ..) 
(بلى من أسلم وجهه لله e‏ 
(ومن أظلم تمن منع مساجد الله ) 
(وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ..) 
(بديع السموات والأرض (eas‏ 
(ولن ترضى عنك اليهود ....) 
(قل إن هدى الله هو اشدی ..) 
(ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ...) 
(ومن يرغب عن ملة إبراهيم ..) 
(وما كان الله ليضيع يمانكم...) 
(وكذلك جعلناكم أمة وسطا..) 
(فاذكروني أذكركم واشكروا..) 
(وزشکم إله واحد لاإله إلا هو ..) 


رقمها ی 


السورة 


(YY) 


الصفحة الي وردت فيها 


2-۲ ۰ ۶ 


ف TTA‏ تن 


وف 
۷ ۶5 
TAA‏ 
TAA‏ 


ا 


۳۹ 


CTA ۶‏ ادك 


(وماآنزل الله من السماء من ..) 


۱۷۱ ۰ TE 
FEY ۱1۰ Ed (ومن الناس من يتخحذ‎ 
۱۳3۹ ۱۷ )..... (قال الذين اتبعوا لوأن لنا‎ 
۱۳۹ ۱3۷ ).... رکذلك بریهم الله آعماهم‎ 
۱۲۳۲۱۰۹-2۴۳۳ CTIA CTIA 1۸7 ) (أجيب دعوة الداعي إذا دعاني‎ 
EAT EAE ۰ ).. (هل ینظرون إلا أن يأتيهم الله‎ 
۲۹۱ ۲:3 ) (ألم تر إلى اللا من بني (سرائیل‎ 
14١ 14 (وقال نهم نبيهم إن الله قد بعث..)‎ 
۰۰.۰۲" ۰ Yor Gn (تلك الرسل فضلنا بعضهم‎ 
oA ۷ Yoo CY (من ذا الذي یشفع عنده‎ 
۱۰ ۳9۹۷ Ca لله ولي الذين آمنوا‎ ( 
۳۰۳ oA )... ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم‎ ( 
لمكن‎ ۰ ttf ۸7 207 (ربنا لا تژاخذنا إن نسينا‎ 
سورة آل عمران‎ 
1۹۱ 1-۳ ) (نزل عليك الکتاب بالحق مصدقا‎ 
۹ 1 (هر الذي يصو ركم بي الأرحام)‎ 
۳۹۰ ۳ (الذیں يقولون ربنا إننا آمنا.....)‎ 
4 ۲۵-۲۶ (لن تمسنا النار إلا آیاما معدودات)‎ 
YoYo YEA ۲۸ (لايتخذ المؤمنون الکافرین أولياء)‎ 
۲۷۸ ۳۲-۲۱ (قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني)‎ 
to ۳۸ )... (هنالك دعازكريا ربه‎ 
۳۹ 1۲-۱ 200 (فاذ کر بك كثيرا‎ 
AY t0 )... (إذ فالت الملائكة يا مریم‎ 
۳۸۱ or )... (ربتا آمنا ما آنزلت واتبعنا‎ 
۱۳۹ 3-9 ) يا أهل الكتاب لما تحاحون في ابراهيم‎ ( 
۱۷۰ ۲۳ زولا تومنوا إلا لمن تبع دینکم..)‎ 
tr 3 )... (وإذ أحذ الله میداق النبيين‎ 
۳۷۹ 1.۲ a (واتقوا الله حق تقاته‎ 
۰۲۷۱ co ۱۳۱ ررانقوا التار الى آعدت للکافرین)‎ 
۰۷ ۱۳۳ روسارعوا إلى مغفرة من ربکم..)‎ 
۳۹۸ ۱۳ )... (رمن یغفر الذنوب إلا الله‎ 


055 


(إن ی خلق السموات والأرض..) I,‏ يت 
۲ 


زربنا إننا مععنا منادیا ينادي لالام ن) ۱۹:۳ ۳۷۸ ۱۳۸۱ 


سورد النساء 


رو عبنم ۱ الله ولا تشر کوا به شینا) 3 الل 
(ان لله لايغفر أن يرك به ...) YY 1٩‏ 
(و كفى اجهنم سعير إن الذین کفرو) دد تاد 7 
(فإن تنازعتم في شین فردوه ری 'لله ) ود ۷ E‏ 
(انذين آمنو' يقاتلون في سبيل ١‏ لله ...2 < ۱۵ 
(فرذ قضيته الصلاة فاذ کرو الله ١.80)...‏ ۲۲ 
رو نزن الله علين تکتاب + اخکمة ۱۳ iY‏ 
(إن الله لايغفر أن يشرلك به 1 iS‏ قا انمع 
(ليس بأمانيكم و لا آمانی "هی ۲ ۱۳۳ ۳-۱ 
ربا رفعه لله إليه leak‏ مس ۱۸ Yr‏ 


(رسلا قد قصصناهم عليك من قل را ١١5+‏ :۱ 


(رسلا مبترین و مندرین ...۰ ۰.۰) 2 Sr‏ 
( م تخد الله إبراهيم ....) ۱۳۵ و 
ال لکد بت تب ۳ 
( انزله بعنمه واخلائكة يشهدء ن ) N‏ اد 
8 ج 0006 cc‏ 5 , 
(یا .هر لكتاب لاتغنوا في دینجهم...) ۱۷ ۱:۰ 


سورة المائدة 


TAA ۲‏ 44 
1١١ ۳‏ 
۳ دد ‏ ۲۰۲ 
((إلى الرافق ی اس 5 فش 
(لاخجرمنکم شناد قوم ER‏ :۱۷ 
(يهدي به .له من اتبع ( 5 a‏ 
( ء لله منك السموات 1 5 YA‏ 


(وابتغوا إليه الوسيلة 


۳۰۷ Fo E 
۳۸۱۰۳۷۲ ۹ ۳ )... (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله‎ 
خف‎ o (يحبهم ويحبونه مما میم‎ 
۲۳۸ (إنغا ولیکم الله ورسوله دی هه‎ 
YY ۷۲ (لقد كفر الذين قالوا إن الله....)‎ 
١ ۷۳ )... إنه من يشرك بالله‎ ( 
Yo ۷٦ ٠). (قل أتعبدون من دون الله‎ 
سورة الأنعام‎ 
٤ ١١ 0 ).. (قل أغير الله أتخذ وليا فاطر‎ 
۷١ ۱۸ ).... (وهو القاهر فوق عباده‎ 
FTA CTIA ۱-۰ ).... (قل آرایتکم إن أتاكم‎ 
۳۸۱ كتب ربكم على نفسه الرحمة ) 4ت‎ ( 
۳۳۸ ٠١  ).. (قل هو القادر على أن يبعث‎ 
۳۹۹ ۹. (أولتك الذین هدی الله...)‎ 
(وهو الذي أنزل من السماء..) ۹۹ اله‎ 
۱۱ ۱۱۷-۹ وان تطع أكثر من ی‎ 
۱۸۸ ۱۲۳-۲ )... (قل إن صلاتي ونسکي‎ 
سورة الأعراف‎ 
VY ۱۷ ).... (ثم لائینهم من بين آیدیهم‎ 
۱۳۰ ۸ ۳۳ (ربنا ظلمنا آنفسنا و‎ 
TAA“ ۳ ۳۹ (قل آمر ربي بالقسط ب‎ 
۳9۸ 5 )... (قل إنغا حرم ربي الفواحش‎ 
۰:۷۹ 54 (ثم استوى على العرش.....)‎ 


م o0‏ ۹ ۳۲۵ ۲۸ ۳۴۷۳ 
(ولاتفسدوا في الأرض بعد.....) 5ه ۳۲ 

۱ (هو الذي يرسل الریاح بشرا...) 2۷ 9۱۰ 

| (ولوأن أهل القری آمنوا واتقوا ...)2 45 ۳۷۹ 

' ولا وقع علیهم الرجز قالوا ...) ۱۳ TIA TY‏ 


ا 
«الذين یتبعون الرسول اله 


(ولا تصل على أحد منهم مات بد) 


زق اعمئوا فسیری ان 
د 


(م شد يه حفا ف 
عه 


۰ 
(انه بهم روف رحیو.. 


1 


0 


لتوراه و لایر ..) 


A 


(YY) 


SS 
> ۰ ۷ ۸ 

E 
E ME 


۹Y 
۲۰ 
ند‎ 
er 


(قل من يرزقكم من السماء..) ۳۱ 


۲۸ ۰۳۳ 1۲۳ 
(فذلکم الله ربكم الحق فماذا ..) ۳۲ 


۸ تن 
رکذلك حقت کلمة خی ۳۳ 
(لا إن أولياء الله لاحوف عليهم...)  ٦۲‏ 14 
(الذين آمنوا و کانوا یتقون ده انم 1١ ٩۳‏ 
(هم البشری في الحياة الدنیا وی .) . 16 ۰ 
(قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه......) ٩۸‏ ۱۳۷ 
(ولاتدع من دون الله ما لا ينفعك..) ‏ ۱۰5 ۱۳۲۹۰۹ 
(وإن عسسك الله بضر فلا کاشف له) ۱۰۷ ۲۹۹ 
سورة هود 
( ألا لعنة الله على الظالین نیو خن ۱۸ ۱۳۷ 
(ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه جع) ۲9 ۳۱ 
(واستوى على اخودي 520000 < 2۷۹ 
(ولوشاء ربك جعل الناس أمة واحدة  »)..‏ ۱۱۸ ۱۸۵ 
(الا من رحم ربك ولذلك خلتهم....) ۱۹ ۱۸۰ 
سورة يوسف 
روما آنت عومن لنا ولو كنا صادفین...) ۱۷ ۹۰ 
(أأرباب متفرقون خير أم لله 3 ۳۹ 1۱ 
(اذكرني عند ربك 2 ه22 1۲ 45 
(إنك لفي ضلالك القديم 22011 ۹ ۰:۳۹ 
(ومايؤمن أكثرهم با لله إلا وهم مشركون..) ‏ ۱۰5 4 
سورة الرعد 
(قل الله خالق كل شيء مان EC‏ 5 ۹ 
سورة إبراهيم 
(ولا تحسبن الله غافلا عما یفعل الظالون...) ۰ 4۲ ۲۳۹ 
؛ سورة الحچر 
| (إنا نحن نزلنا الذ کر وانا له خافظون.....) ۹ ۷ ۲ YE‏ 
| سورة النحل 


(9A) 


۳۹ 3 
Eye 3 
۱۰ 3 


sé 
5 ۰, ۱ ۳۹ 
4 Yr 

NTS FER CTE 3 
TON < TTY ۳۹ 
i ۷۳۹۵ 

(فابعٹوا أحاكم بورقکہ . US‏ 39فا 4 

زر جعلد لا حدهما جنتین A‏ ۳۲ ات 

(ويوم یول نادوا شركائي نمی رعمتہ..) ۲د 42 

(قل هل ننبنکم بالأحسرين اعمالا ۳ 12 ۳۷ 

(الذين ضر سعیهه في احیاد التي ء شم اسول ۱۰ TYE‏ 

5 

سور ه مریم 

دکر رحمة ربك عبنه ز ریا ۵ 2 

(ها تعلو له معيا OE ESE‏ و SER‏ 

زلا علکون الشفاعة إلا من الخد ..) AY‏ 5 

سورة طه 

(الر حمن على انعر 'ستوى 9 0 ON ENE NS‏ 

(رفکم و له موسی Es‏ ی ۸ 2 

(يومئدذ لاتنفع لضفاعة إلا لمن أذله..) ۱۰3 جاه 

(: لاخيطون به عىم ی ۱ و 


(ولا یشفعون الا لمن ارتضی...) 


۲۸ 
( كل نفس ذائقة الوت ....) ۳۵ 
(أفتعبدون من دون الله ام 35 


( ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبتا له ) 75" 
(وأيوب إذ نادى ربه 


( ذا النون إذ ذهب مغاضبا .... ) 


AV 
۹. ) إنهم كانوا يسارعون في اخيرات‎ ( 
۱۰۷ روما أرسلناك الا رحمة للعالین...)‎ 
سورة الدج‎ 
۳۱  )..ءامسلا (ومن يشرك با لله فكأنما خر من‎ 
) وبتر معطلة وقصر مشید‎ ( 
سورة الموّمنون‎ 
۸ 0 (قل لمن الأرض ومن فیها‎ 
۸۵ )... (سیتولون الله آفلا تذكرون‎ 
4 ).. (قل من رب السموات السبع‎ 
۸۷ (سيقولون لله أفلا تتفون...)‎ 
۸۸ (قل من بيده ملکوت کل شيء..)‎ 
۸۹ (سیقولون لله فأنى تسحرون...)‎ 
۱۰۹ E (انه کان فریق من عبادي‎ 
۱۷ (ومن يدع مع الله إلا آخر....)‎ 


سورة النور 


(نِ بیوت أذن الله أن ترفع ...) ۳۹ 
( وعد الله الذين آمنوا منكم ...) ده 
( لا بحعلوا دعاء الرسول ...) E‏ 


سورة الفرقان 


(واتخذوا من دونه آهة 


لك 


1۹ 


۱۳۰ 5 ۶ 


TAI ككل‎ 


عر 


۳3 


EAE 


(والذين لايدعون مع الله زها..) 31 ۳۳ 


زریکم ورب أبائكم الأولين..) 3 EE‏ 
رانتم » با کم الأقدمرن a‏ 7 ۳۹ 
زقلا تدع مع الله إها أحر...) ¥ IA‏ ص 
اندر عشيرتاق لاف vé f‏ 


( قد خمد لله وسلام على عبادد...) و ۱۰ 
رامین خلق السموات والارض ...) 3 ۳۰ 
( من جعل لارض قر را 1 0 Ea‏ ا 
(امن يجيب الضصر ۳ e‏ اما لقا واوا EEE‏ 
رامین يود تكم ضمات ...) ۳ 
(أمر. پیداخق ثم يعيده ....) 3 ۱ 

و الق 
سورة القصص 
(فاستغائه الذي من شيعته ..) 3 قب Fyre‏ 
( ومن 'ضل من انبم هواه 7 3 Teg‏ 
(إناث لا تهدي من “حببت..) 5 ۲۹۸ 
ولاتدغ مع الله إلا 3 1 
زر اند ع مع 1 جر ..) ۳۹ 


9 
۲ 
1 
3 
1 
ع 


۾ کان حقاعنینا . ( TAI E‏ 
(فاتقشرء' إى آتار رحمة للد..) 3 SYA‏ 


(وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه..) 0 ۱۳ 


(ولئن سألتهم من خلق .....) ۲۰ 


(لستن كأحد من النساء...) 
اما يريد الله لیذهب عنکم..) 
(ياأيها الذين آمنوا اذ کروا الله..) 1۱ 
(و کان بالزمنین رحیما..) ۲ 
(إن الذين يؤذون الله ورسوله..) ۷ 
(ياأيها الذين آمنوا لاتكونوا کالذین..) 1٩‏ 
سورة سبأ 
(بلدة طيبة ورب غفور..) 
(ولاتنفع الشفاعة عنده إلا 
سورة فاطر 
(ما ینتح الله للناس من رحمة..) ۲ 
(هل من خالق غير ا لله....) 
( إن الشيطان لكم عدو ....) 5 
(إليه يصعد الكلم الطيب...) 
(والذين تدعون من دونه...) 
(إن تدعوهم لايسمعوا دعاءكم..) 15 
(ثم آورشنا الكتاب الذين ....) 
(جنات عدن يدخلونها 
(وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا ...) 
(الذي أحلنا دار المقامة من فضله..) 
سورة يس 
(و کل شيء أحصيناه في إمام مبين..) 


5 


)4( 


۳۰۹ 


38 


TAY 


o 


۶ ۹ 
۳۹۳ 


TAY 


۰۱ 


۰ ۹ 


( کالعر جرن القدیم....) ۳۹ 3۳3 


((سلام قولا من رب رحيم...) 31 
فا أمره إذا أراد شك أن يقول له آكن..) ‏ ۸۲ مدع 


(افکا اهة ده ! ! نله تريدون ( 1 ۳۰ 
(فما ضنکم برب العالمين...) ۳۰۵ gor.‏ 


ورت خلتکم وما تعملون....) 5 اد 


سورة ص 


(وعجيو! أن جاءهه منذر مهم ...) : ۱۳۷۲ 
(قال لقد خضنمك بسؤ ل نعجتند ..) ۲ Et‏ 
یاداء د إن جعلناك حديفة في الأرص..؛ 15 Ya‏ 
(رب اغفر يوهب لي ملكا لا ببعي... ) د۳ ادق 
سورة الزمر 
(تنريل الكتاب من 'لله العزيز احكّيو..) ١‏ عا 
TV AA ۲‏ 
۳ شكرة +5357 
۳ ۱ 
TVR ۳‏ ۱۳۷۵ 
r 3‏ نا 
a‏ + 
۱ ¥7 
ا i ha‏ 
وت ودس ردان 


(قل له الشفاعة جمیعا...) ¢ ۱ TAV‏ 


(یا حسرتی على ما فرصت ] 2 يت 
زقا افغير اله تامرو ی أعب_...) 5 tot‏ 


(وما قدروا الله حق قدره....) 


سورة غافر 


(فادعرا | لله مخلصین له الدین..) 
(وقال ربكم ادعوني أستجب لکم..) 
(خالق کل شيء لا إله إلا هو..) 
(ا لله الذي جعل لكم الأرض قرارا..) 


سورة فصلت 
( فقضاهن سبع تعوات RE‏ 
وذلكم ظنكم الذي ظنتم بربکم 


(ادفع بالق هي حسن Ee‏ 
(إن الذين يلحدون في آياتنا..) 


(لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه..) 


سورة الشورى 
(وما احتلفتم فيه من شيء و 
(ليسر 
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(قل لا أسألكم عليه أجرا 
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سورة الزخرف 

(لتستوا على ظهوره ثم تذكروا ...) 


(قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ..) 
(ومن أضل ممن يدعو من دون الله ..) 


(وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ..) 


: (قل ما كنت بدعا من الرسل...) 


(أوللتك الذين نتقبل عنهم..) 
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(يقولون بالسنتهم ما ليس لي قلوبهم.. 
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ریانیها الذين آمنوا لا يسخر قوه..) ۱ 

(إن کرمکم عند الله اتقاکم ) ۲۳ 

(بل الله يمن علیکم أن هداككم...) 1 

سررة ق 

( و جایت سكرت الموت ...) 3 

( هذا ما توعدون نکل و اب حفیفد ) ۳۲ 

سور ة الذاريات 

زوم خدقت اجن والإنس إلا یرد تد 

منهم من رزق وما أريد.....) لاد 

زد لله هو الرزاق ده القوة طتی...) ۸رد 

سورة النجم 

(و که من مدك في لسموءت ..) ۲ 

سورة القمر 

(فدعا ربه اني مغدوب فانتصر ...) ١‏ 
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سورة الرحمن 
(يسأله من ای السموات والأرض ..) ۲۹ 
سورة الواقعة 
(على سرر موضونة..) 18 
(متكثئين عليها متقابلين...) 1 
(يطوف عليهم ولدان مخلدون ...) ۱۷ 0 
(بأكواب وأباريق وكأس من ..) ۱۸ 
(لايصدعون عنها ولا ينزفون ..) ١9‏ 0 
(وفاكهة مما يتخيرون..) 
(وخم طبر ما يشتهون..) ۳۱ ِ 
(و حور عین...) ۳۲ 
(كأمثال اللولز الکنون....) ۲۳ 
(جزاء ما كانوا یعملون...) ۲٤‏ ۱ 
سورة الحدید 
(هو الأول والاخر والظاهر...) ۳ 
(سابقوا إلى مغفرة من ربكم ..) ۰ ۲۱ 
(ثم قفینا على آثارهم برسلنا..) ۰ ۲۷ 


سورة المجادلة 


لقف 


(لاتحد قوما یژمنون بالله ....) ۲۲ 
سور ة الحشر 


(وما أتاكم الرسول فخذوه...) ۷ 


۱۷۸ 


(ما أفاء الله على رسوله من  )..‏ ۷ 
(والذين جاءوا من بعدهم....) ‏ ۱۰ 


(ربنا اغفر لنا ولاخواننا..) ۱۰ 1808 
(لايستوي أصحاب الثار .....) ۲۰ ۱۷ 
(هو الل الذي لا إله إلاهو..) ‏ ۲۲ ۸ fo‏ 
(هو الله الذي لاله إلا هو..)  ٣۳‏ ۸ 
(هو الله الخالق البارئ المصور..) ٠‏ 84 ۸ 
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سورخ القيامة 

(أيحسب الانسان أن يرك....) مم 
سورة الإنسان 

(واذكر اسم ربك بكرة ....) 


(ومن اللیل فاسجد له وسبحه .. ) ۳۹ 


(ان هذه تذكرة فمن شاء...) ۳۹ 
روما تشاعون إلا أن يشاء الله..) ۳۰ 
سورة النبأ 
(ان جهنم كانت مرصادا..) ۲۱ 
(للطاغین مآبا...) ۲۲ 
سورة النازعات 
(فقال أنا ربكم الأعلى ) ۲ 
سورة عبس 
(فأنبتنا فیها حبا...) ۲۷ 
(وعنبا وقضبا...) ۲۸ 
(وزيتونا ونخلا..) ۳۹ 
رو حدائق غلبا....) ۳۰ 
(وفاكهة وأبا...) ۳۱ 


سورة التكوير 
(لمن شاء منكم أن يستقيم..) ۲۸ 


روما تشاعون الا أن يشاء الله..) ۲۹ 


سورة البروج 

روما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا..) ‏ 8 

سورة الفجر 

(وجاء ربك والملك صفاصفا..) ‏ ۲۲ 
| سورة الشرح 
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(باذا فرغت فانصب...) 
(وای ربك فارغب....) 
سورة البينة 

روما مروا إلا ليعبدوا الله . 
سورة التكاثر 

(اشاكم التكائر...) 

(حتى زرم المقابر...) 
سورة العصر 

کل نسورة 

سورة الکوثر 

سورة الاخلاص 

رقل هو الله حد ) 

مه يكن له کشو احد...) 
سورة الناس 

(قل أعوذ برب الناس...) 
(مدث الناس...) 


(إله الناس...) 
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الله الله لأصحابى 

ألا أنبتكم بأكير الكبائر... 
ألا أدلكم على من ينجيكم 7 
ألا بتکم بأول أمري وآخره. 
أبغض الأمور إلى الله . 


إذا اجتهد اخاکم فأصاب 

إذا استعنت فاستعن با لله 

إذا حکم اخا کم فاحتهد.. 

إذا ذکر أصحابي فامسکوا 

إذا سمعتم الوذن فقولوا مثل ما یقول.. 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله.. 
أربع في مني من آمور ابحاهلية. .. 
أسألك بان لك اخمد أنت الله 
أسألك بحق السائلين عليك.. 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي.. 
استواؤه معقول و كيفيته.. 
١‏ أصبحنا على فطرة الاسلام.. 


| اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها.. 


۱ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت.. 
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اما والله أنا أحشاكم لله ۲۰۲ 

امر کم باربع وانها كم عن اربع 4 

إن اها لکتاب افم قو... ۰۰ 

أن التقية بالسان من حمل ۲3 

أنه لش من بينه . 14 

إن الله جل ناه وتقدس موه 51064 

إن الله نظر ثي قلوب العبد دقل 

ان لله لاتجمع آب- A“‏ 

1 ع 

إن الله وضع عن امین حص یت ی 09 مايه 
إن 'مرأة سوداء كانت تشم بانسحد ۲ 

أن تؤمن با لله وملالکته و کته ۲ 2 


أن كل بدعة ضلالة ... ۳۰ 


إن من کان قبلکہ کانوا یتخنه ن .. FAA TAA‏ 
اا EN‏ م "۷ 
انا اغنى الشر کاء عن انشر لك , ۷۲ ۷۲ ۱( 


الا سید ولد ده نو و هل مس پمشه EAE‏ د 
ید رز پوچ ی اما اي وبل یتسین 
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انطلق ثلانة رهط من كان قبنگم... ۳ اشر فض ۳۷۳ 
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یاه هرا 1 أيه ۳۳۸ 
زب بای نهر امن ات به 0 
انه كاك يبغض عشمان ... :۳ 


:نه لا پستفات بی ... FES‏ 


إنه ليس برجز . 

إنه من يعش منکم فسيرى اختلافا كثيرا. . 
إنه من وسع على اهله يوم عاشوراء . 
إني أبرأ إلى لله أن يكون لي منكم .. 
إني تارك فيكم .. 


إلى عبد الله الخال النبيين ... 
إني عب م النبيين 


| إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ... 


۱ الإبعان بضع و سبعون شعبة... 


۱ أول ما بدی به رسول الله صلی الله عليه وسلم.. 


۱ بأنث انت الله الأحد الصمد... 
بايعوني على أن لا تشر کوا با لله شیتا... 
۱ بي إياك إلا فرجت عين.. 

۱ بينا أهل الحنة ثي نعیمهم.. 
١‏ بینا أنا ردیف البي #8 ... 


0 ثلاث کذبات کلهن في ذات الله . 
1 ف 

1 حب أبي بكر وعمر . 

| حق الله على العباد أن يعبدوه.. 
حوضي مسيرة شهر 5 

a 

| خیر أميٍ القرن الذي بعشت فيه . 
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قلت يا رسول الله ما آنية الحوض . ofr‏ 
قلتم والذي نفسي بيده... 
القول في السنة الى أنا عليها.. 
ك 

الکلمات : اللهم لا إله الا أنت . 
كان أول من قال في القدر ... 
كانوا أبر هذه الأمة قلوبا ... 

كل بدعة ضلالة.... 

كل عبادة م تفعلها الصحابة . 
كل عبادة لم يتعبدها الصحابة . 
كل عمل لیس عليه امتا 

کم کنت تعبد... 

كنا مع الببي 8 في الدعوة . 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور... 
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لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس... 
لاتتخحده | قبري عیدا .. ۳۸۸ 
لاحعلوا بیوتکم قبورا... 
لاتحل المسألة إلا لثلاثة... 
لا تزال المسألة بأحدكم ... 
لاتزال من أمي أمة قائمة... 
لاتسبوا أصحابي فلوأن أحدكم... 
لاتسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده... 

لاتشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد.. 

لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان » ولكن .. 

لايؤمن احد کم حتى أكون أحب إليه... 


:لا tA‏ 
لايبقين ثي رقبة بعير قلادة.. 
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لايدحل احد عمله اجنة.. 
لاير د القضاء إلا الدعاء. .. 
۷ یزال لسانك رطا 


ایعمل المطى إلا إلى تلانة... 
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لتر کین سنن من کان قبدكم 

لعن الله اليهود والنصارى تفا : قور لبيالهہ 

نعن الله زو ارات القبور. 
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لولم ینزل الله على لقه.. 
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۳۳۰ لیس شيئ أ کرم على الله من الدعاء..‎ 
۱۸۶ بلزمن القوي خير وأحب...‎ 
۲۰۸ . ما ابتدعت بدعة الا ازداد‎ 

ما زلت آحب بن تیم ۱۷۲ 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي. . f.‏ 
ما من رجل بعر بقبر رجحل كان یعرفه... ۳۸ 
ما تعلم أحدا من أصحاب البي ف. 7 ۳۰ 
من آذی لي ولیا.. ۱۷۱ 
من حب آبابکر فقد أقام الدین.. ۱۱۹ 
من آحدت في أمرنا هذا... 0 ۲۷۹ 
من أسعد الناس بشفاعتك.. 1۷ 
من تعلق شيئا و کل ... ۳۳۹ 
من حلف بغير الله فقد أشرك . o‏ 
من زارني بعد مماتي.... ۳۸٦‏ 
من زارني وزار أبي إبراهيم... 44 
من سئل عن علم ثم كتمه... 10۸ 
من مع سمع الله به TYA‏ 
من سن سنة حستة ۹۷ 
من عادی لي ولیا ۱۷۱ 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا... (ر) ۰ ۲۷۹ 
من قال حين یسمع النداء . ۳۱ 
من قرابتك الذین وجبت علینا مودتهم ... ۳۳۹ 
من كان مستنا فلیستن... ۱۱۰ 
من كنت مولاه فعلي مولاه... ۱۳۳ 
من لعن مومنا فهو كقتله.. 
من نزلت به فاقه... ۳:۲ 
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ياأيها الناس أحبونا حب الاسلام.... 
يافاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم... 
یافلان إذا آویت إلى فراشك ی 
يامعاذ بن جبل أتدري ما حق الله .. 
يامعشر قريش اشتروا .... 

يبعث هذه الأمة 

يخر ج قوم من النار بشفاعة محمد و ... 
یخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة . 
يدخل أهل الحنة ابحنة وأهل النار النار... 


ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل... 


(۸) 


۳۹۹ 
YVY ¢ ادر‎ 
۳۷ 
كما‎ 
9۹ 
1۹1 
4¥ 
At FT 


ج فهم‌سن ژر زیامت (لشیعين 


اتعنمون لغیب ؟ ۲۵ 

دينكم وأحجبوه بلتقية .2 

ن الصحابة ارتدو' بعد ای صلی لله عنية و سدم.. ۱۳۳ 
1 2 ی م 5 


الشران لا یجرن حجة إلا بشيم ۲۰۷ 
له ظهر وبطن T2۸‏ 

إل ١‏ لله سق السعادة والشقاوة قبل أن تخلق خلنه.. ۸ 3 
لله حبق بعض عباده.... 3¥ 
عشار الدین ی فة ۲:۹ 


الإإسلام على حمس ...و لو لاية... ۳۳۹ 
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ياابن رسو ى ٩+‏ و 
التقية والسيئة الاذاعة.. ۳۰ 
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دفع إل أبو الحسن مصحفا 


قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فوض الله الأمر إلى العباد.. 
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کان الناس أهل ردة بعد البي صلى الله عليه وسلم.. 
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لابد للناس من أمير برأو فاجر.. 
لاتنظر فيه ففتحته... 
0 

من كنت مولاه فعلي مولاه . 
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نية المومن خير من عمله... 
والعصر ونوائب الدهر... 


يبسط لنا فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم... 
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إسماعيل بن عمر بن كثير أبوالفداء 
إسماعيل بن مصطفى الموصلي 
أمية بن أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة 
أيوب بن أبي تميمة السجستاني 
ب 
بشر بن الحارث الشهور بالحافي 
بشر بن الوليد بن حالد الكندي 
بطرس بن جبريل یو سف عواد 
بهاء الدين افندي 
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ثابت بن أبي البركات نعمان خي الدين الالوسي 
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جبير بن محمد بن جبير بن مطعم 
جر جي بن حبيب بن زیدان 
انيد بن محمد بن انيد أبر القاسم التهارندي 
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حرملة بن يحي التجيي 
اخسن بن أبي اخسن البصري 
حسن بن محمد العطار 
اخسین بن اخسن بن محمد بن حليم الحليمي 
اخسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
اخسین بن منصور أبوعيد الله الحلاج الصوئٍ 
الحكم بن عبد الله أبومطيع البلخي 
حماد بن سلمة البزار 
حمد بن محمد بن إبراهيم أبوسليمان الخطابي 
3 
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عبد السلام أفندي البغدادي 
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عبد العزيز الرشيد بن أحمد الكويي o0‏ 
عبد العزیز بن أحمد بن عبد الرحیم الدهلوي ۷۹ 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم سلطان العلماء ‏ ۳۸۲ 
عبد الغفار بن عبد الواحد ۱۲۱ 
عبد القادر اجيلاني ۳۹ 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الکریم الرافعي ۱۳۹ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن اسماعيل آل الثنيان 54 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 4 
عبد الله بن أحمد بن حنبل ۸۱ 
عبد الله بن اخدعان الجاهلى ۳۳۵ 
عبد الله بن اخسن بن أحمد بن أبي شعیب 1۸۱ 
عبد الله بن سبأ اليهودي ۱۳۳ 
عبد الله بن محمد أبوإسماعيل الأنصاري افروي VY‏ 
عبد الله بن محمود الألوسي ۳۰ 
عبد الله بن مسعود ين محمد البلياني ين 

عبد اللك بن عبد اخمید اليموني AY‏ 

عبد الواحد بن علي بن عمر بن برهان 

عبدوس بن مالك العطار ۱۰ 

عبيد الله بن بن محمد بن محمد بن بطة ۱۱۰ 

عبيد الله بن عبد الکریم آبوزرعة ۱۷ 


علي افندي بن محمد السويدي البغدادي 


۳۸۰ 
على بن أحمد العروف بابن سيدة ۳۷ 
علي بن أحمد بن سعید بن حزم ۱۰۱ 


علي بن إجماعيل بن أبي بشير أبو الحسن الأشعري ۰ ۲۳۲ 
على بن سلطان محمد القارئ الهروي 


۱5 
على بن عبد الكافي السبکی ۱۸۳ 
علي بن عبد الله بن جعفر بن المديي ايو احسن e۱‏ 


(1€) 


علي بن علي بن ابي العز اخنفي 
عبي تن مد لو شجي 
علي بن محمد بن سعيد بن عبد الله السويدي 


على علاء الدين الا لوسى البغدادي اخسب 


65 


۷۷ 


34 


محمد بن أبي یعقوب بن مندة العبدي 
محمد بن أحمد الأزهري 
محمد بن أحمد السفاري 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطي 
محمد بن أحمد بن عبد اهادي الحنبلي 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
محمد بن إبراهيم بن المنذر 
محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى 
محمد بن إسماعيل بن صلاح 
محمد بن الحسين بن عبد ا لله 
محمد بن الطيب بن سعيد 
محمد بن القاسم الأنباري 
محمد بن جبير بن مطعم 
محمد بن جرير الطبري 
مد بن حبان البسيي 
عبن سنن 
محمد بن حصين بن خالد بن سعيد 
محمد بن مد بن عبد الطادي 
محمد بن سعيد الباني 
محمد بن سلامة القضائي 
محمد بن عبد العزيز بن محمد بن مان النجدي 
محمد بن عبد لله بن محمد ابن العربي 
محمد بن عبد الوهاب 
محمد بن علي بن بشر بن حكيم الترمذي 
محمد بن علي بن عربي الصوقٍ 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
محمد بن علي بن وهب القشيري 


1۹ 

AY 

o¥ 

۳۷ 
1411۳ 


۱۰۹ 


(7171 ( 


محمد بن محمد بن عبد الرزاق کرد 313 
تمد بن محمد بن محمد ابوحام الغزاي ۳۳۲ 
مد بن مد بن محمد بن عبد له بن محمد E‏ 
شمد بن مكرم بن لي 3 
محمد بن موسى الصیری النيسابوري 5 
حمد بن يعقوب بن سحاق لخي ۱۳۱ 
محمد بن یوسف ب ع re‏ 
تحمد بهجة لاتري ۲ 
محمد بهجة البيصار 1 8 
محمد تقى الدین افلاي ۳۰ 
محمد در ویش ال لو مسي بن امد شا در ډډ 
محمد رشید بر تي اها می ۲ 
حمد رشيد رضا ۳ 
محمد کرد علي 8 
مود بن عمر بن تمد بن اما افا 
مود شهاب الدین الاو مسي 7 پهست ا 0 
مر حصيوث 2 


شم الاعضمي ۷ 


هشاء بن عروة بن لر یر بن نعراه ۳۰ 


EY 0 


يوسف الز كي عبد الرحمن 


يوسف النبهاني 


(°1۸) 


58 


صتدر البيت لقافية العائل العدد 
أ 
ااذ کہ حای- احیاء مبة بن اع تیش ۳۲ 
أتيت بالعبد آهیي زبلالا ۳ 
ذا رضيت عي شامها ۱ 
اری اننا لا یدرون ءاسا سيد بر بیع ۱ 
۱۲ 
۸ 
۱ 
۱ 
A‏ 
۳ 
۱ 
۲ 
۳ 
۳ 
۱ 
3-3 
- 
توكتك مین عفیده لمحتار ۳ 
صدر البيت الشافية لغاش العدد 
ت 
تأما جمد هذا الصغرى ١‏ 3 
تعد ذنوبی الفواضل عد ۱ 
تنك "تاره تدل عليه الادر ١‏ 
6 
حسنت عشيدته الشنحت ‏ ع فد عابي 3 


كم 


۳۸ 


صدر البيت القافية القائل العدد الصفحة 
ر 
رضيعي لبان ثدي 2 لاتتفرق 2 الأعشى ۱ ۱۳۹ 
ص 
السيد احمود الأفضال عبد الباقى 5 ۱۰ 
ش 
شهدت بأن الکافرین ‏ عبدالله بن رواح ‏ ۳ VY‏ 
شهدت باذن من عل حسان بن ثابت ۱ SA‏ 
ص 
صفاته ۸ تزده ذكرناها التبی ۱ ۳۸ 
ص 
ضعاف النهی الوزرا النبهانی ۲ حل 
ف 
فاقرأ تصانیف الربانی ابن القیم ۸ ۱55 
فسبحان من لا موحد سمه ۳ 1۹ 
فلا تحر عن سيرة 2 يسيرها ددست ۱ ۹۷ 
ك 
کتموا نفاقا لاستظهروا الأخرس 9 ۷۲۰۱ 
کفی حزنا أني آبیا عز الدين علم الدين ۸ ۹۲ 
الكلب والشاعر أم شاعرا أبوسعيد النيسابوري ۲ ۳۹۲ 
3 
لتصف الشريعة نعمانها = ۲ ۳۰ 
م 
ماأنكروامنك القدر ابن فضل الله ۲ ۱۳۹ 
ما مر ي هذه طرف م أقف عليه ۱ 1 
معاتبین لوأعتب العمر هد عبد الحميد بك 1۳ 1۷ 
مقام النبوة الولي ابن عربی الصوقي ۱ ۱۱ 


)۷۰( 


که ۾ جرد طیز ان لناضم الر فض (محمد الب قر 1 


۾ لسب ی عقو 
و سب شمرو معلنا = نت 
وقد تنخر العين مر سم 03 


محر تم 
ومن یت ذا فم ال احاح 
۾ هم باعتفاد قتسرا 
ي 
مک ۱ 
يا كتير لنوان عبط : بل مزهي 


ر2۷۱) 


3 


و فبرسن (شر(جم 


اس 
١‏ . الآية الکبری على ضلال النبهاني من رائيته الصفری : 


عنطوط لأبي المعالي محمود بن شكري الألوسي مكتبة حامعة الملك سعود بالرياض تحت رقم ميكروفيلم 
۰ 


۳ .أحاديث القصاص : 
لشيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تحقيق محمد الصبا غ المكتب الاسلامي ظ/۱ ۱۳۹۲ه 
۲ 
۳احکام الق رآن : 
لأبي بكر محمد بن عبد الله العروف بابن العربي ۱ ۳؛ ده بتحقيق علي البجاوي دار العرفة للطباعة والنشر 
بيروت لبتان . 
٤‏ . أداب الشافعي ومناقبه ١‏ 
لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي تحقیق عبد الغ عبد الخالق مطبعة السعادة عصر سنة ۳۷۲ اه 
40۳م . 
۵ .أدب البحث والناظرة : 


نلشیخ محمد الأمين بن محمد الختار اک الشنقيطي دار ابن تيمية للطباعة والنشر القاهرة 
> .دب الفرد : 


للإمام محمد بن إسماعيل البحاري رت 7ه ۲ه) ترتیب وتقدیم كمال يوسف حوت » عالم الکتب بيررت 
لبنان /۱ سنة 4.4 له /984١ام‏ . 
.ساس البلاغة ‏ 
مار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري مطبعة دار الكتب جمهورية مصر العربية ط/۲ سنة ۶۱۹۷۳ 
۸سد الغابة في معرفة الصحابة : 
لعز الدين بن الأثير علي بن محمد الحزري المترفى سنة ٠‏ 5ه تحقيسق محمد إبراهيم البنا وتحمد أحمد عاشر 
وحخمود عبد الوهاب فايد . 
٩‏ .أسنى الطالب في أحاديث يختلفة الراتب : 
محمد بن السيد درريش الحوت مطابع الدوحة الحديئة . 
۰ صول في البدع والسن : 
حمد بن أحمد العدري مطبعة مصطفی البايي اخلي رأولاده عصر ط/؟ ۰ ۱۳6۳ه 1814م 
۱ اصول مذهب الشيعة الإمامية الائني عشرية عرض ونقد 2 


للدكتور ناصر بن عبد الله بن علي القفاري /۱ سنة 4۱۶ ١ه‏ ۱۹۹۳ . 


ركلاه) 


۳ اضواء البیان في ایضا ح الق راد بالقران : 

لعلامة الشيخ محمد الأمين بن حمد المختار الحكي اسنقيطي عام اتب بیروت لبنان بدون تاريخ . 
٠١‏ أعيان القرن الثالث عشر ف الشكر والسياسة والا جاع 

حلي مردم بك جنة الزات العریی روت لال میا ۱ سنق ١۹۹۷م‏ 
٤‏ مر باتبا ع والنهي عن الابتداخ ٠‏ 


للشيح حلال الدين عبد الرحمن 


ص١‏ سنة اوه 3قام 
د ١‏ .أمية بن ابي الصلت حياته وشهرد . 

لميحة عبد تعمور الحديني ت دلاة امل مضع العاني داد 
137 انوار العزيل واسرار التاويل رتشسم البيضاوب) 0 


اكور غنيك لدب شم هون زین كه جير ند مکتبة ومصعة مصصفی "لاي اج 
ر د 5 2 ی ي تې 


مسر ط۲ ۱۳۸۸ھ ۱۹0۸م 
.اهو الشرف ال سلامیه 
تحمد صاهر النيعر . نشرة الشركة التونسية ند بع ١۱4۷4‏ 
اول واجب على الکلف ادق له تعایی وضرح ذلك من كتاب الله ودعوات الرسل : 


للشيخ عبد الله بن تعمد الغنيمان مكتبة لينة دا ااه کم 


3 لابانة عن أصول الديانة : 


ب إسماعيا الأشعري رت ۳۲ه) لحقيق الشية خاد بل محمد الأنعسارتي صبعة هم 


5 


عدون اندعوة زد BNE a‏ 
۲۰ ابانه عن شريعة الشرف الناجية وجانية اشرق الدمرفة : 


لاب عد الله عبيد الله برد شما ره له بعش لزت ۸۷ هس . لحقيق رضنا بن نعسان بعصم 


تلشر والتوزيع بالرياض طلا 03 اه رهام 
۳١‏ .بدا ع في مضا ر الابتداع : 
نعلي فوط دار الاعتقام طاد . ١۷٣١ھ‏ 
٣‏ اتجاهات التفسير في العصر الراهن : 
تلد کتور عبد اميد عبد السلاء تعتسب دار البيارق مل منشورات مككتبة اشهعنة الإسلامية صا" سنة ٠۲‏ غ اه 
۳ . 
۳ الىاف الأجاد في ما يصح به الاستشهاد : 


للسيد محمود شري الألوسى لت 8845 ١ه‏ لحقيق عدنان سد ان رحمن وزارة الأوقاف العراقية سنة 4٠۲‏ اها ؛ 
پا وروي ر 


ر 2۷۳ ) 


للامام موفق الدین أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسی (ت1۲۰ه) تحقيق د/أحمد بن عطية بر 
امام موفق الدين ابي بن ین سي ( ) حهیق بن بن 
الغامدي مؤسسة علوم القرآن دمشق ١‏ ط/۱ سنة ۱۰3ص 1۹۸۸م . 
١۲.اجتما‏ ع الجيوش الإسلامية على غزو العطلة وا جهمية : 
لابن قيم الجوزية الدمشقي دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط/۰۱ 404 ١ه‏ -19284م 
۷ جاع : 
للامام ابن التذر رت ۳۱۸ه) » ط/۱ ۰ دار الکتب العلمية » بیروت لبنان . 
۸ ,الاحسات بترتيب صحیح ابن حبان 
للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي رت ۷۳۹ه) تقديم كمال يوسف حوت دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان ط/۱ ۰ ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 
3 لاحكام في اصول الأحكام : 
لآبي الحسن علي بن محمد الآمدي دار الكتب العلمية بیروت.نشرمكتبة العارف بالرياض 
٠‏ الاذكار النووية : 
للحافظ أبي زكريا يى بن شرف النووي تُحقيق سبيع حمزة دارالقبلة للثقافة الاسلامية بنجدة ط/۱ سنة 
۲ 2 ۱ م 3 
۱ رواء الغلیل في تخري ج احادیث منار السبیل 7 
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني الکت الاسلامي یروت لبنان ظ/۲ 2۰۵ اه ٩۱۹۸م‏ . 


6" .الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 


للحافظ أبي عمر بن عبد الجر رت *45) هب الناشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ط/ ١‏ نة 
1 ه515 15م . 


۳دسرار الرفوعة ف الأخبار الرضوعة العروف بالوضوعات الكبرى < 


لنور الدين علي بن محمد بن سلطان المشهور علا علي القاري ت سنة 4١١٠١ه‏ تعقیق محمد الصباغ دار 
الأمانة ومؤسسة الرسالة سنة ۵۱۳۹۱ 1911م 


: شیاه والنظائر في القرآن الكريم‎ ٤ 


لمفاتل بن سليمان البلحي المنوفى سنة .5 ١هاء‏ تحقيق عبد الله حمود شحاته المكتبة العربية القاهرة » ۱۳۹۵ه 
۵ + , 


۵ الاشتقاق : 


لأبي بكر محمد بن الحسن بن دردير رت ١۳۲ه)‏ تحقیق عبد السلام محمد هارون مطبعة السنة احمدية سنة 
۸ھ ۹۵۸ ام 


۹ اصابة في تمييز الصحابة + 


للحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق طه محمد الزيني مكتبة الکلیات الأزهرية الأزهر القاهرة بدون تاريخ . 
۷ صول من الكاف : 


لأبي جعفر مد بن یعقوب الكلينٍ دار الکتاب الاسلامي طهران إيران ط/۳ ۰ ۱۳۸۸ ه . 


) ۷۶ 


۸ اعتصام 7 
لاي إسحاق إبراهيم بن موسی النحمي الشاضي علد و صتحه عمد ب شبد الشایي دار الكتب العدمية بیررت 
لبنان طا > ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م 

٠ الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنا واجماعة‎ ٩ 
للامام اخافظ ابي بكر امد نخسي‎ 
اام ي‎ 


: .اعتقاد فرق السلمین والش ركن‎ ٤٠ 


از دص یک ا تمد ر مي رت لي الك ۱٦۹۹ء‏ 


ي رت ت٠‏ “هم مكحبة الخلیات الأزهرية -الأزهر - القاهرة . 


لفخر لديا یمد بن عمر بن 


۳۹,۸ هر ,۱۷ 


۱ علام العلية ‏ مناقب ابن نیمیه : 
للحافظ عمر بن البزاري رت 43 لاهعء حقية رهم الساريشض لک ب الاسلامي بیروت لبنان هد !۲ سنة 
ATTA‏ 


1 علام قاموس تراجم لأشهر الرجال وانست ع عن الهرست والستعربین والستشرقن‎ Yr 


خر الدين الزر كلي دار العنم للملايين ANTES‏ 


۳ .الافصاح في فقه اللغة : 


سین يوسف موسي وعبد الفتا- الصعيدي مصعة ل پې بالقاهرة ۲ مه ۳۸۵ اها ۱۹78ء 


؛ ؛ .اقتضاء العبراط السشيم مخالقة اصحاب اجحيم ٠‏ 


سیخ الاسللام أحمد بن عبد احميو س ثيمية توق سنه ۲,۱ ۷اه در خبیت بالأزهر والحقق منه أحفيق اد ناصر 


مر !۳ 6۱۳ اه 33۳ ۱م 


بن عبد الخریم العقل مکتة الرشي. از 
دع الامامة والرد على الراقصة 9 
تلحافظ ابي نعيم الأصبهاني زت ۰ 4۳) هاء حفيق وتعبيق اند تور علي بن شمه بن اصر الفقيهي طا ١‏ 


مكّبة العلرم . واكم ۰۷اه 
.انباء الرواة على أنباء النحاق : 


لبرزير جمال الدين ابي خسن علي بر 


جع 
0 


المصرية القاهرة را 534" اه رت اه 
1 ,الانساب ١‏ 


للامام أي سعید عبد الک يه السمعال انتوفي نة 55 ده ا 


2 نت 


تبنال ۱ ستة لق + 4 اه 


۸ الباعث علي انکار البد ع وا حوادث : 


لأبي القاسم عبد الرحمن بن ,ماين اقداي معروف. بابي شسامة (ت دته 


4۵ اهر‎ ۱۲ RE A موید‎ 


7 | ید * 
٩‏ بدانی الشوا ند : 


لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي العروف بابن قيم الجوزية رت ۷۵۱ه) تحقیق معروف مصطفی 
رزيق ورفاقه دار الخير بيروت لبنان ط/۱ ۰ ۶۱ اه ٤۱۹۹م‏ . 


۰ .بداية السول لي تفضيل الرسول 8 : 


للعلامة العز عبد العزيز بن عبد السلام السلمي تحقيق محمد ناصر الدين الألباني المكتب الاسلامي ط/4 
4.5 اه ۹۸۲ ۱ه . 


: بدایة ا جتهد ونهاية القتصد‎ ١ 


الامام حمد بن رشد القرطي دار العرفة بيروت لبتان ط/ ۷ ۱۹۸۰ ۰ ١ه‏ البداية والنهاية للحافظ 
أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي التوفی سنة 4 لالاه دار الفکر العربي بیروت لبنان ط/۱ ۰ 
۲۱ مه ۱۹۳۳ 


۲د .البد ع والنهي عنها ۲ 
مد بن وضاح القرطي تحقيق محمد أحمد دهمان دار البصائر دمشق ط/۲ ...۰اه .1948م . 
“د البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها : 
للد کتور عزت علي عيد عطية دار الکتب الحديئة القاهرة 
٤‏ د .بذل الاعون في فضل الطاعون : 
1 لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق أحمد عصام عبد القادر الکانب 41١:‏ ١هء‏ دار العاصمة 
الریاض » السعودية . 
ده .بصائر ذوي التمييز ي لطانف الکتاب العزیر : 
محد الدين محمد بن يعقوب الفیرزآبادي رت ۸۱۷ه) تحقیق محمد علي النجار القاهرة ۱۳۸۵ه 
“د .بغية اللتمس في تاريخ رجال أهل ال ندلس : 
لأحمد بن يحبى بن أحمد بن عميرة الضي (ت۵۹۹ه) ‏ دار الکاتب العربي 2۱۹۲۷ 
۷د .بلو غ الارب ف معرفة احوال العرب : 


للسيد شمود شكري الآلوسي البغدادي ت ۱۳4۲ه أحقيق محمد بهجة الأثري منشورات أمين د جم بیروت 
لبنان . 


۸ د.بهجهة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخبار في شرح جوامع الأخبار : 
للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ۵۱۳۸۸ ۹٦۹١م‏ 
الت - 
4 ,تاج التراجم ف طبقات الحنفية : 
للشيخ أبي العذل » زين الدين » قاسم بن قطلو بغا (ت۸۷۹ه  )‏ مطبعة العاني ببغداد » 1935م 


.تاج العروس من جواهر القاموس : 


للسید محمد مصطفى الحسيئ الزبيدي » تحقيق عبد العزيز مطر » مطبعة حكومة الكويت ‏ ۳۹۰١ه›‏ 
۷۰ عم 


تاريخ الدولة العلية العلمانية : 


(ON 


محمد فرید بك احامي ء دار اخيل > بیروت .بت ۱۳۹۷ھ : ۶۱۹/۷ 
۲ تاريخ بغداد أو مدینه السلام : 
رت 1 
نلحافظ أبوبكر أحمد بن علي اخطیب البغدادي . رت 2٠۳‏ ه) : دير الکتات العربي ء بيروت البنان . 
TS‏ 4 ۳ عر اح 
۳ ,تاريخ جامع الا مام الأعظم ومساجد الاتعظمية 


تلشیت هاشم الأعظمر . مطبعة العا + يغد د ل ۳۸۳ ها 
مخ ۳ ۳ 


E EA E‏ ا !یه عش ا 
+ ناريخ علماء دمشق ‏ الشرن الرايع عشر اشج 


از أياضة دار الفخر متمق خا 6 اه تام 


هريد التوحيد الشید : 

للإمام نقي الدين نهد بن عبی التريزي رت ١دا‏ مصعة املو یقن بالأزهر صا ۶۱۳۷۳ 
> التحضة الهدية شرح الرسالة التدمرية : 

للأستاذ فاخ ہن مهدي ال مهدي مر کر لشو دوه بالشامعة الاسلامية ۲ اه 
5 ترئيب القاموس اشیط : 

بلظاهر "مد الزاوي . عيسى بابي ابي وشر كام . ط ۲ 


۷۰ ترتیب الدارك وتقريب السالك لعرفة اعلاه مدهب مالك ٠‏ 


نقاضي عياض ابو انفضا عياض ن عرمى ی عيضر الیحعبي الس (ت؛ ؛ ده )خقیق اند كور جمد حي 


Aas 
مود دار مکتبة اخياة بير وت لسان.‎ 


المارني . دار حياء امتراث العرسي . بت 


۳ .التصوف الإسلامي : 


للدكتور / إبراهيم هلال » در النهعة العربية 


+ تطهير الإعتقاد ع نأدران الا خاد ۰ 

تحمد بن إعماعين «لصنعاي + ممن جام 1 
د۷.التعرف لذهب أهل التصوف ۰ نلک 
۷.التعریف والاعلام با أبهم في القران من الأسماء والاعلام ر 


لتحافظ عبد لرهی السهیلی . مصعة رواج يليد لاور صا جد ها ۰۱3۹۳۸ 


۷ سير أسماء ١‏ لله اخسی 7 


(3Y¥ ) 


لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزحاج (ت١١ه)‏ تحقيق أحمد بن يوسف الدقاق دار الثقافة العريية دمشق 
طاف ۵۱۱۲ ۱۹۹۲ . 


۸ .تسر البغوي السمی معام التنزیل : 
للإمام أبي محمد اخسین بن مسعود الفراء البغوي الشافعي رت ۱ ده)تحقيق خالد عبد الرهن العك ومروان 
سوار دار المعرفة بيروت لبنان ۰۲/۳ ۰۷ھ 2۱۹۸۷ 


3 تفسير القاسمي . السمی : حاسن التأویل : 


محمد جمال الدين القاسمي » (۱۳۳۲ه) ‏ تحقيق محمد فزاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية . ط ۰۱ 
۷۹ هی ۱۹۵۷ م. 


۰تفسیر الق رآن العظیم : 
خافظ آبي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ‏ دار العرفة بيروت لبنان » ۰۱ ۱8۰۷ ۰ 2۱۹۸۷ 
۱ التفسیر الكبير: 


للفخر الرازي أبي عبد الله محمد بن عمر بن حسين دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ط/۳ بدون تاريخ 
۲تفسیر غريب القرآن : 


لأبي مد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رت ۲۷ه) تحقیق أحمد صقر دار إحياء الکتب العربية عيسى البابي 
اخليي وش رکاه مصر» ۱۳۷۸ هب ۱۹۵۸ م . 


۳ .تفريب التهديب : 
للحافظ ابن حجر العسقلاني » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطیف دار العرفة » توزيع مكتبة العارف ۰ الریاض . 
6 فریظ ا حافظ ابن حجر العسفلاني على الرد الوافر لابن ناصررت۲ ۸۶) :( من کتاب القول اخلي ) 
تحقيق وتعليق حمد بن ابراهیم الشيباني » مکتبة ابن تيمية ‏ الكويت ط ۰۱ ۱۶۰۹ 2۱۹۸۸ 


۵ .التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح 1 


للحا فظ العراقي (ت۸۰۱) دار اخدیث للطباعة والنشر والتوزیع » بيروت لبتان ط۴ ۰۵اه 1984م 
7 تلبیس ابلیس : 


لأبي الفرج عبد الرحمن بن الحرزي » رت ٩۷‏ ده) عدار القلم بيروت لبنان 4۰۳ ١ه‏ 
۷ سلفیح فهرم اهل الاثر في عيون التاریخ والسير : 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن ابحوزي رات ۵۹۷هم) ء الطبعة النموذحية» بدون تاریخ. 
۸۱ .التمهيد لا في الوطا من العاني والأسانيد : 
لابن عبد البر تحقيق جماعة 
1 التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية : 
لعبد العزيز بن ناصر الرشيد » مطبعة الإمام .عصر . 
۰ تهذیب الأسماء واللغات ٠‏ 


للإمام أبي زكريا حي الدين بن شرف النوري رت 515) ۰ إدارة الطباعة المنيرية » مصرء بدون تاريخ . 
۱ تهديب التهذيب : 


لابن حجر العسقلانی المتوفى سنة ۸۵۲ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية افند ۱۳۲۲ه 


)۶۷۸( 


۲ تهدیب اللغة ٠‏ 


تلتأنيف والح مد 


لاب منصور محمد بن امد ررق (ت + 
د التوصل إلى حقيقة التوسل الشروح والسرح 

حمد نسیب الرفاعي ا ۱ ۱۳۹۶ ۱۹۷ . پروت E‏ 
> .توضيح القاصد . وتصحیح الق اعد : 


ی شر ح قصيدة الاماه ین فیم اج 
۰ ۰ ۳ 


بون عیسم لقو زهير شاویش . 


یق زهير 
د ٩‏ .التوضيح عن توحيد اخلا ق 
و سس 


سییمان بب. عبد . نه بن الشيح تمد بن ید ارجا دار صبنة بالرياض لكل 4.4 اها 13۸8ء . 


: تیسیر العزیز احمید . في شرح کتاب التوحید‎ ٩5 


تنشيح سلیمان بن عبد الله بن مت بن عبد ارهاب ب رت ۲۳۳ ۱ه) الدار البيضاء للطباعة والنشر و 
بج لت ن ن غب ابر 


ج ی ۴ ۱۱۲ هت ۱4۹٩۱‏ . 


۷ تیسیر الكريم ال رحن من تفسي كلام الاك : 


للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدني 


رئاسة العامة للدعوة والافتاء بالرياض 


۸ الجامع الصحيح وهر سنن الترمدي : 


لأبي عيسى تمد بن عيسى نن سورة الومذاي . (ت ۲۷5هب ) تحقيى وتعلیق إبراهيم عضوذ عرص شم كة 
مكتبة مصطفی الابي اخلي و ولاده مشر ۲ د۹٣۱۳ھ‏ ۱۹۷۵ 

: .ا جامع الغريد‎ ٩ 
(يختوي على کت ورسانا ند يح الإسلام امن نيمية وشیخ الإسلام تمد بن عبد‎ 
رهاب و الصنعاي والشو ا ي وعبد "عزیر س بان دار الأصعب ني تلصاعة نحدة‎ 


: ا جامع لاحکام الشران‎ ٠ 


VIAN AA را‎ 


تلامام اخافظ أ بکر هد بن خسی یمق .رت )هت خفیق : عبد العبي عبد الحميد حم لذار 

لسلفية . بومياي . افند اه و۱۹۸۵ م 
۰۲ ۱ .جاهه هسانیاه 7 

5 3 

الإماء الأعضم أبى حنيفة النعمان بن لات الكو لقاضى القضاة خمد خمود بن عمد خواررمي رت 

ا يو 5 : 

د ه) مطعة لس دثرة للعارف. هند ل ۱۳۳۲ 
۳ ١.جلاء‏ العينين في حاكمة الأحدين : 

5 


تلسیا. نعماك بن حير لذیی شهیر باب لام عي انغدادي مصعة ندني ۱۰۱ه AAI‏ 


۰ جهرة الأولياء واعلام "هل التصرف ۳ 


57 


(ENA) 


مود ۳ الفیض المنوقي الحسيني مطبعة المدني طا ۱۳۸۷ ۷م . 
٠١‏ ا جواب الباهر في زوار القابر : 


لشيخ الاسلام ابن تيمية ت ۷۲۸ه تحقيق وتقديم د. محمود مطرحي دار القلم ط/۱ 4۰1 له ٦۱۹۸م‏ 
بیروت لبنان . 


1 ۰ .ا جواب الصحيح لن بدل دين السیح : 


لشيخ الاسلام هد بن عبد اخلیم بن تيمية رت ۷۲۸ه) مطيعة الدني الموسسة السعودية عصر القاهرة 
۷ اخواهر الضيئة في طبقات ا حتفية : 


لأبي محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي الحنفي (ت د/الاه) تحقيق الدكتور عبد الفتاح اخلو 
مطبعة عيسى البابي اخلي وشركاه .عصر ۱۳۹۸ه ۱۹۷۸م 
۸ جوهر النظم في زيارة الفير الشريف الکرم : 
لأحمد بن حجر افيتمي الشافعي بدون تاريخ . 
داح - 
٠٩‏ حاشية التغتزاني ۲ 
نسعد الدين التفتزاني ۰ رت ۷۱۹) تصحیح شعبان محمد اساعیل » مكتية الکلیات الأزهرية . القاهرة ۰ 
۳ مه ۱۹۷۳ م. 
٠‏ حاوي للفعاوی في الفقه وعلوم التفسیر وا حديث والأصول والنحو والاعراب وساتر الفنون : 


خلال الدين : عبد الرهن بن أبي بكر بن محمد السيوطي ‏ ( ت١41)‏ » تحقيق محمد حي الدین عبد 
اخمید مطبعة السعادة خصرءط؟ ۰ ۱۳۷۸ه 1۹04م . 
۱ حجة الله البالغة - 


للشيخ 
جح 


امد . المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي » بتقديم الشيخ : محمد شريف سکر » دار 
إحياء العلوم » بيررت لبنان » طا ۱۹۹۰0۱4۱۰ 


۲ حسن ا حاضرة ف تاريخ مصر والقاهرة : 
لحافظ حلال الدين عبد الرحمن السيوطي . رت )٩۱۱‏ »ء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ دار إحياء الكتب 
العربية . ط ۰۱ ۰۱۳۸۷ ۱۹۲۰۷ م. 
۳ .ا حق الواضح البین . في شرح توحيد الأنبياء والرسلین من الكافية الشافية : 
للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي ء مكتبة المعارف بالرياض » طبعة جديدة 6۰ اهب ۱۹۸ م . 
۵ حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء : 
للحافظ آبو بكر بن عبد الله الأصبهاني رت4۳۰) »مطبعة السعادة عصر ۰ ۵۱۳۹6 - ۰۸۱۹۷6 
لخد 
د ١١.خلاصة‏ الكلام في بیان أمراء اليلد ا حرام : 
لأحمد بن زين دحلان » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة بت ۱۳۹۷ ۱۹۷۷م. 
١١‏ .خلاصة تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال : 


)۸۰( 


نصفي الدين أحمد بين عبد لله اخزرجي ناري زت 3۸۲۳ ) مکتبة لطبوعات الاسلامية : بیروت . نبنا . 
۱ اه ¢ فده 5 
۷ خیرات ا حسان في مناقب الامام الأعظم ابي حنيفة : 
ev 5 3‏ 98 5 ۲4 ۳ 
شهاب الدين نهد بن حجر افيتمي .ات (335) . حفیق خبلين الميسى . دار الکتب العلمية > بيروت لبنان . 


سكن اه ۱۹۸۳ 


۸ الدر النطر في رجال القرن الثاني عشر والثالث عر ۰ 


سانل مین :ی دید اجبوري . وزارة الثقافية ولارشاد . جار 


خمهور ید بعداد ا ۱۳۸۷ ۷٩۱2ء‏ . 


١ 4‏ درء تعارض العقل والشل ٠‏ 


أن العباس أحمل بن عبد اخلیه بن عبد السلا ال بمية . لحقية : حامعة الاماء حمد بن سعود الإسلامية . 
بالرياض كال "وم عاذ اكور 
۰ الدرر السنية في الرد على 'لوها بيه : 
5 له ۲ 
لاد بن , حاكن شر که محنة و عة ميقي نباي حلي هشیر ا ا AAS‏ السام 


۱ الدرر السنية في الأجوية النجدية 
عبد الرحمن بن قاسو العاصمي القحطاي مين مؤسسة سور بلصاعة . الريض ‏ ط ۱ . 


۲ الدرر الكامنة في اعیان الال الثامنة ٠‏ 


لشيخ الإسلام شهات الدين هدب جج عمقلا رت. “83) : تحقيق مد سيد حاد احق . دار لكاتب 
الحديتة ب القاهرة . 
۳ االدرر النطرة في الاحاديث الشعهرة : 
للحافف حلال الدين السيوطي. نیت عسد سد لقادر عطار .دار الاختصام القاهرة 
؛ ۷ دعاوی الناونين لدبعوة الشيح حمد بن عبد الوهاب . حر ضکنقد : س 
عبد العزيز عمد بن حمر العد لطي دار وص لنش د ا 1475 هاء 
۳۵ ۱ .دعوة التوحيد . 'صوفا . الادوار التي مرت بيا مشاهور دعاتها : 
عمد خليل هراس ء دار الكتب العلدية ز رات ا ۹ 
3 نا العقلة خیم ال سال ادد ٠‏ قط وم ۰ 
55 ١.الدلائل‏ العفلية علی عتم الرسالة "ماه یه . (حخطو ط) : 


بت جامعة ندال نعود رياص . (تخطوط) لحت رقم ميجر فينم 


١ ۷‏ .ديوان أمية بن آبی الصلت . جه وق ودراسة : 
زاك امیه بن ابي ع وأعشيق ودرا 


تعیب الحخفيظ انسطي. . المطبعة التعاء ية بدمشى اط ۲ ۱۲ج 


۸ دیران الأعشى : 


دار سادر للطباعة والنشر . وروت ينال هام 


۹ .ديوان حسان بن ثابت : 


تحقیق سيد حنفي حسنين » مراجعة حسن کامل الصيرف ء افيشة المصرية العامة للکتاب ‏ ت ۱۳۹۵ / 8 
۶۵ م. 


| .ديوان زهیر بن أبي سلمی : 
دار صادر للطباعة والنشر ۰ بيروت » لبنان » 1884ه-/19315م. 
۱ .ديوان عبد الله بن رواحة . ودراسة في سيرته وشعره : 
للدكتور وليد قصاب » دار البيضاء للنشر والتوزيع » عمان » الأردن » ط ۲ ۰ 4١8‏ ١ه‏ / 1944م 
را 
۲ ,رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر الريسي العنید : 
تصحیح وتعلیق مد حامد الفقي ‏ دار الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان » ط ۰۱ ۱۳۵۸ هد . 
۳ الرد الوافر على من زعم أن من سى ابن تيمية شيخ الاسلام . کافر : 


لابن ناصر اندين الدمشقي » محمد بن أبي بكر » الشافعي (ت ۰۸4۲ تحقيق : زهير الشاريش ‏ المكتب 
الإسلامي ۰ بيروت لبنان » ط ۳ » ۱ ١191م‏ 
6 الرد على ا جهمية والزنادقة مع مقدمة في علم الکلام والذاهب اخدامة : 
للإمام أحمد بن حنبل ء تحقیق وتعليق : د/عبد الرهن عميرة , ۰۲/۳ ۰۲ ١ه‏ - ۱۹۸۲م دار اللواء ‏ 
الرياض السعودية . 
د ١‏ .رسائل ف العقيدة : 


تلشيخ محمد بن صالح العثيمين , مكتبة المعارف بالریاض ‏ ط ۲ 4١4‏ ذه / 1941م 


۳۰ رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب : 


لآبي اخسن الأشعري (ت )۳۲٤‏ تحقيق : عبد الله شاکر » محمد الجنيدي » ط ابحلس العلمي » بالجامعة 
الا سلامية بالدينة المنورة . ۳ھ . 


۷ ,رسالة السجزي إلى اهل زبيد  .‏ الرد على م نأنكر ا حرف والصوت + 


لأبي نصر عبيد الله | لسجزي رت 4 44) » تحقيق د. محمد باكريم با عبد الله » طبعة املس العلمي بالجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنررة . ط ۰۱ ۱2۱۳ . 


: .الرسالة الستطرفة لبیان مشهور السنة الضرفة‎ ١١ 


للسید الشریف محمد بن حعفر الكتابي : (ت ۱۳6۵) » مطبعة دارالفکر » بدمشق ط ۳ .ت ۱۳۸۳ 
م 


۹ روح ا معاني في تفسیر الق رآن العظيم والسبع الثاني : 
لأبي الفضل شهاب الدين حمود الألرسي » (ت۱۲۷۰) » دار الفکر» بیروت » لبنان ۰ ۱٤۰۸‏ / ۱۹۸۷ م . 
ا 
۰ زاد السیر في علم التفسير : 


(كمه) 


لأبي الفرح عبد الرهن بن علو بن مد يس رت ٩۷‏ دم . للمكتب الاسلامي لصاعة والنش : 


دعشق ‏ طا¿ ۳۸اه د۱۹5 م. 


؛ زعماء الإصلاح في العصر ا حديث : 


لاد آمین . دار الکتاب العربی . پوت کا ۱۹۷4+ 


۲ سلسله الأحاديث الصحیحه . وتیی من هه «فراندهن 


مد ناصر الدين الا لباني . 


++ ١.سلسلة‏ الأحاديث الضعيشة والوضوعة . واتره السیی في امه : 


محمد ناصر الدين الا لبالى . مختبة المعاراف با 


e 


۱.سنن أبي داود : 


للاماء اخافظ أب یهت الأشعن سجستن ل الأردني رت ۵3 ۲۷ه ) دار خدیت لصباعة 
۱ ني داي ي ردي 


م لنشروالتوزیع ۰ بو 


7 
u 


ست اب ماجة : 
ن 


۱ سن الدارقطني 


ام اخافش على ابن شمر لد قصي . س 0۳ تحفيق عبد الله هاشم . مالي المدني . سراكة الصباصة 


منية تخد ات تارم ا ا E‏ 


۷ ستن الدارمي : 


تلامام الخافظ . 


همد زە ري . و خالد السيع . دار 
١‏ الستن الکبری 7 


ل مخ ۲ ود 1 
تنل فف اي بجر مد ين احست: 57 .رامن )لسر لشكر ا جروت . 


١ 4‏ .سمل النسامي بشرح ا حافظ جلال اندي السيوضي رمع حاشية الإماه السندي 7 


5 


- دا .شان الدعاء‎ ١ 


لآ سلیمان مد عن 


AAAS N. 


(23AY ( 


۲ ١.شجرة‏ الور الركية لي طبفات الالکية : 
محمد بن محمد الخلوف » دار الكتاب العربي » بيروت ء لبنان » بدون تاريخ . 


۳ ١.شذرات‏ الذهب في أخبار من ذهب : لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحتبلي »(ت۱۰۷۹)»مکبة 

القدسءالقاهرة ۱ ۳۵ اه 

+ د ١‏ .شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا جماعة . من الكتاب والسنة وإجاع الصحابة والتابعین ومن بعدهم : 
لأبي الفاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللآلكائي : رت ٩۱۸‏ ) » تحقیق : د. أحمد سعد حمدان 
الغامدي » دار طيبة للنشر والتوزيع » الرياض » بدون تاريخ . 

ده ١‏ شرح الأصول ا خمسة : 


لعبد الحبار أحمد, تحقيق:عبد الكريم عنمانمکتبة وهبة ۰۱/۰ ۱۹3/۵۱۳۸6 


51 ١.شرح‏ السنة : 
لأبي تحمد الحسن بن على بن نخلف الم بهاري» رت ۳۲۹ )» تحقيق : د. محمد بن سعيد القحطاني . دار بن 
القيم. طا »ت ١١١۸‏ . 
۱۷ شرح السنة : 
لأبي محمد الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي . (ت ۵۱5) ۰ تحقيق وتخریج : شعیب الأرناؤوط » الکتب 
الاسلامي ١‏ بيروت » لبنان . طا . ت ۱۹۷۹۱۳۹۹ م. 
۸ شر ح العقيدة الأصفهانية : 


الجديكة . 


لأبي العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحليم ابن تيمة رت ۷۲۸) » تقديم حسنين حمد خلوف ‏ دار الكتب 
.شرح العقيدة الطحاوية 1 


لابن أبي العز الحنفي » تخريج محمد ناصر الدين الا لباني » المكتب الإسلامي ؛ بيروت لبنان : ط ده 
۹ ه. 


۰ شرح العقيدة الواسطية » لشیخ الاسلام تقي الدی نهد بن تيمية : 


لدشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان » طبع الرئاسة العامة » بالرياض » هھ . 
۱ شرح حديث النزول : 


لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية ‏ الکتب الاسلامي » ببروت ٠‏ لبنان » طا ۵۱۰۲ / ۱۹۸۲ م 


۲ شرح صحیح مسلم : 


الامام حي الدین أبي زكريا يحي بن شرف النوري الشافعي» (ت 175) ۰ عراحعة الشیخ / حلیل اليسي . 
دار القلم » بیروت ‏ لبنان » ۱ ۱۶۰۷ه/ ۸۷ ۱۹م - 


۳ شرح قصيدة أحمد بن عبد ا حميد الشاوي بك البغدادي : 


نحمود شكري الألوسي »(عخطوط) عکتبة جامعة الملك سعود بالرياض » رقم ميكروفيلم (ف/ ٠١٠١٠١‏ | ب). 
4١.شرحكتاب‏ التوحيد من صحيح البخاري : 


للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان » مکتبة الدني بجدة » توزيع مكتبة الدار ء بالمدينة المنورة » ط ۰۱ 


۰۵ ۱ص . 


)584( 


. دار الکتب العلمية . بیروت . 


۰ -۱ .شاه السقام في زيارة حير الأنام 2 


تھی اندي سبخی تا .رت لاع ل ۰ ۱۹۷۲۸ 


و 


۱۷ شغاء العلیل في مسائل القضاء والقدر واخکنة واتعلیل : لأى عبد الله محمد بن أ 


چا 


ی ۳۹ 
ارت ١د۷)‏ . مختبة دار الم نت القاهره . 


: الشفاء بتعریف حقوق الصطفى‎ . ٠ 
0 


2 الفضل عياض بن موسی ‏ عياف 
3 شواهد احق في الاستغائة بسيد اخلل : 
لیو سف بن اماعیل بن یو سف النبها 7 رت ۱۳۵3۰ معبعة شركة مصصفى البابي حلي وأرلاده + طبر 
۲۲۱۳۵۱۸ 2 


۰ ۷ الشيعة و اهل البيت : 


لإحساك إضي شهير ءإدارة اترحمن السنة ال اهر کستن صا . 04 اها درد اج 
١‏ الشيعة والتشيع فرق وتاريح ۰ 


لاحسان إهي ظهير .بد رف ترحمان السنة لاهو . اد کستان. ۲ 4١4‏ هر 3۸ ۱م 


- ص- 


۲ الصارم السلول على شاتم الرسول ٠‏ 
نیت الاسالام هد ين ةا 
تب 4 


عبد اخميد . المكتبة العصر 


۳۵4 اه 7 ۱۹۷۹+ 


: .صحيح الأ دب الفرد للبحارني‎ vet 


صعة دار 


الصباعة العامرة . ناستبون > دار الفكرر . 


۱۷ .صحیح اجامع الصغیر للسيرطي 


خقبق شمد ناصر الدين الأ لبي . قن ط ۱ ۳۸۸ اه ۱5۹۰۵۹ 


5 ع ار داوو ۰ - دص انریاض 
جح سن اپ کاود ا ی راض 


Am. 


۷۸ صحيح سنن ابن ماجه 7 


محمد بن ناصر الدين الألباني » مکتب التريية العربي لدول الخليج » الریاض ) ۳ ۵۱۰۸ / 1۹۸۸ م . 
۹ صحيح مسلم : 


للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . (ت 551)ه ء دار إحياء الکتب العربية » عیسی 
البابي الخلبي عصر ۰ ۱ ۱۳۷ ه ده19م. 

۰ الصفات الافية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الاثبات والتنزيه : 
مد أمان علي الجامي » طبعة اجلس العلمي » باخامعة الإسلامية بالدينة المنورة » طا ۱۰۸ص . 


۱ صفه الصفوة - 
لمال الدين آبي الفرج عبد الرحمن اخوزي رت 93۷) هاء لحقيق مود فاخوري ومحمد رواس قلة حي » 
دار الوعي يلب :۰۱ ۱۳۹۰ . 
۲ صلح الاخوان م ن أهل الإيمان. وبيان الدين القيم ف تبرئة ابن تيمية وابن القيمز 
لداود بن سلیمان بن حرجیس ‏ العراقي » مطبعة ثخبة الاخیار ‏ جي ء افند ‏ ۲ هر 
۳ صون اطق والكلام عن فن النطق والكلام : 
خلال الدين السيرطي رت ٩۱۱‏ ) هاء تعليق علي سامي » دار الكتب العلية بيروت ٠‏ بدون تاريخ 
تس ض‌ 
4 ضوابط العرفة » واصول استدلال وا اظرة : 


لعبد الرحمن حسن حبنکه » اليداني : طا » ت : ۶۱۲ ۱ه ۱۹۹۲م . 


-ول- 
۸ ۱.طانفة النصيرية . تاریخها وعقاندها : 

للد کتور سلیمان اخلي ۰ الطبعة السلفية »بالقاهرة . 
١‏ .طبقات الأولياء 2 


لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد بن الملقن . ( ت 4 ١٠8)هاء‏ تحقيق : نور الدين شريية » مطبعة 
دار التأليف . ط ۱ ت۱۹۷۳/۵۱۳۹۳م. 
۷ .طبقات الحقاظ - 


للحافظ حلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١41)‏ هاء تحقيق: على محمد عمر .مطبعة الإستقلال الكيرى ۰ 
بالقاهرة . طا ت۱۳۹۳ ه /۱۹۷۳م. 
۸ عبفات ا حنابلة - 


للقاضي أبي اخسین تحمد بن أبي يعلى » دار العرفة للطباعة والنشر ۰ بيروت لبنان . بدون تاريخ . 
١‏ طبقات الشافعية الکری : 


لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت۷۷۱) هاء تحقيق : عبد الفتاح محمد 
الحلر . ومحمود تحمد الطناحي » مكتبة ابن تيمية » 1 ۱۳۸۳ ها / ۱۹1٤‏ م 


۰ الطیقات الكبرى لابن سعد : دار صادر » بيروت ء لبنان . 


(SAT) 


۱۱ طبفقات الفسرین : 


للحافظ تمس الدین ما 


يق على محمد عمراء مطبعة الإستقلال 


خن السام 
7 5 


کي ت 


الکبری . نشرمکتبة وهبة . ط۱: ۱۳۹۲ ه ۱۹۲ 


۲ العبر آل حبر من بر : 


مؤرت الاسلام اخاققف الذهي . زت ۸ )هال 


الكتب الغلمية ءبزروث > لبنان ٠‏ 12 ده 


: العبودية‎ .١ ۳ 


للامام تت 


اب تیمیة VEK‏ )هی نو خر لباز دصر ال ره عيشي | 
بن تیمیة . رت ۲۲۸ ) هر . توريع دار بار دشر رانتوزیع 


نکب العلمية بیررت ت 4۰۱ ١ه‏ 
:۱ العفد الشمین في بيان مسائل اندین : 


نع بر مدان شید الله الم یت رسمه هة ية . فص ملد ۱۳۲۵ هر 


د ١۹‏ الق الثسين ف تاريخ البلد المي : 


قا EES TEA EO‏ 
لتقي الدين محمد بن أحمد اخسييي 


تاريخ 
١3“‏ .عقيدة الشيخ حمد بن عبد الوهدب السلشية . واثرها في العام الإسلامي : 
للد کتورصاخ بن عبد الله بن عبد ارم العلود بصمبعة جمس انعلمي بالجامعة الإسلامية . بالدينة اننورة . 
NAN I‏ 
۷عقيدة السلمين . والرد على "للحدین والبتدعين ٠‏ 
ناحیخ صاخ بن إبراهيم الببهي 3 عابم ارآهمية للأوويست “الريا 


۸ العلو للعلي الغفار  .‏ صحيح الاخبار وسقيمها : 


لاام الحافظ مس الدين شمن ل جمد بن عمان هی رات ,5لا ) هت . لصحيه : عبد ار تمد 
اللي 3 بع 5 


مان . aa‏ السالقية aa o‏ امع هه اه EAR‏ 


۱۹۸۵ | 


هھ 


0 ۲ عنوان الجد ‏ تاريخ جد 3 


تلعلامة احقق عثماق بن شر جناي احسي ب زت ۱۳۸۸) ه مكتمة الرياض الحديثة : بدون تاريخ 


۲ رارف العارف : 


) 5۸۲ ( 


للسهروردي ؛ ملحق بالاحیاء » اخزء الخامس » دار القلم » بیروت لبنان . 
۳ .غاية الأماني في الرد على النبهاني : 


لأبي المعالي حمود شكري الألوسي»(ت 4۲ ۱۳)ه‌توزيم مكتبة ابن تيمية القاهرة. 


ق 
+ . افانق ‏ غريب احدیث : 


للإمام حار الله الزتخشري الخوارزمي » مطبعة مجلس دائرة العارف النظامية » بحيدر آبادي » المد 
بدون تاريخ . 


ا 


د . ۲.الفتاوی السعدية : 
للشيخ عبد الرهن الناصر السعدي ۰ مكتبة العارف بالرياض . ۰۲ ۱۰۲ ۱۹۸۲ . 
۲۰۰ الفتاوى افندية في مدهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان : 
للإمام اشمام . المكتبة السلفية بالقاهرة . نشر : قصي حب الدین الخطيب . 
۷ فتح_البين لشرح الأ ربعين : 
لأحمد بن حجر الهيتمي الكي » دار إحياء الکتب العربية : ا حلي ..كصر . 
۸ فح الباري بشرح صحيح البخاري : 


للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني » ت (۸۰۲) هب دار المعرفة » أشرف على طبعه : تحب الدين 
الخطيب . 


: فتح العزيز بشرح الوجيز‎ ٩ 
. للرافعي - عبد الكريم بن محمد » (مخطوط ) عکتبة الجامعة الإسلامية » قسم المخطوطات‎ 
: فتح القدير ا جامع بين في الرواية والدراية من علم النفسير‎ ٠ 


محمد بن علي الشوكاني رت )١55٠0‏ هاء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت لبنان . 
۱ _فسح ا جيد شرح كتاب التوحيد : 


تعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » طبعة الرئاسة العامة : لإدارة البحوث العلمية : ۲ ۰ ۱2۱۱ ه 
۲ فتح الغيث شرح ألفية ا حديث للعراقي : 
تلشيخ مس الدين حمد بن عبد الرهن السخاوي رت 107)ه ء تحقیق : عبد الرحمن محمد عثمان » 
المكتبة السلفية » بالدينة المنررة » ۲ ۵۱۳۸۸ ۱۹5۸ . 
٢‏ الفتوى ا حموية الكبرى : 
لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ءت۷۲۸)ه » طبع : دار المطبعة السلفيق بالقاهرة » 
ط٤‏ ات ٠٤١١‏ ه ١‏ نشرقصي حب الدين الخطيب . 
١ +‏ فراتد اللا لي من رسائل الغزاي : 


لاب حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي » (ت ١5‏ د) هب مطبعة السعادة عصرط ۰۱ ۱۳6۳ ه ٤/‏ 2۱۹۲ 


(۸۸) 


د “١‏ القرق بين الفرق : 
للبغدادي . تحقيق : محمد حب الدين عبد خمید . د المعرفة . بیررت ‏ نان . 
۲۱۲ فرق معاصرة نتسب الى الإسلام وبیان موقف الإسلام منیا 2 
لىد کتور غالب بن علي عواحي ٠‏ مكصة لينة اطع والنشر یا ات ۱4اه ۱۹۳ 
۷ لشروق ١‏ 
تشهاب الدين أبي العباس الستهاحي 


الفصل في ا ملل والأهواء والنحل : 


لأى محمد على بن تمد بن اد العروف بن حرم تليق : مد ابرهيم لسر وعبد الر حمسن 


شركة مكتبات عكاف . لللشر واشور يع . سال 015 اه ع 


: الشقه الأكبر‎ ١ 


هی با اس ۹ ۱ هر ١ 2۱ ٩۷۹,‏ 


للامام ال عفلم أي حيفة التعمال در 
۰ شکر الصوف في ضوء الكتاب والمنة : 

تعبد الرحمن عبد الخالق . مختبة أبن لیمیا . انجرین ب عا" . باون تاریه 
۱ اشراند البهية في تراجم الحشية ٠‏ 


لأبى اخسنات مد عبد حي الجري تداج 
ك ې ك 


۲ ۲.الشرائد ا جموعة في الأحاديث الرضوعة : 


ااام محمد بن عم الت 
نان ط ۲ جات +3 1ه 
۳ فیض الشدير بشرح اجامع الصغو : 


حمد الدعو بعبد الرؤرف المناري. هة صف شما . فصا الال كد“ اه 1۹۳۸م . 


+ ۷ اعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


لشية الاسلاء أحمد ب. عبد حي تبمية . لأقية اشیه اربیم بر 
يخ لاملام 9 5 ایح اربيع 


ل ري . بت ۲۵:۱۲ افده 
د ۲۲ القضاء والقدر ٠‏ 


لفارو 


ق .هد انا سوق کے لوطع ا نيا سد ما هر و 


والدين : 


75" .الفضاء والقدر بين الشلسنه م 


لعبد الكريم تخصیب: دار لفك تعر رت ۱۳۹۸۵ هار ۱۹۷۸ 
۷ القلائد القرائد ف أصول العقائد : 


تحمد المهدي احسيى . الحفية : حردت داضم القزريي . مطبعة الارشاد يغدد . ۱۹۷۲ 2 


۸ القول ا جلي في ترجه الشيخ تفي الدين بن تيعية : 


لب 2 العلامة السيد صفی الد 


ابر مکتبة ای 


) 3۸۹ ( 


ال - 
۹ الکامل في التاريخ : 


للإمام العلامة عمدة الورحین أبي الحسين علي بن آيي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن 

الأثير » رت 570) ء تعليق ثخبة من العلماء » دار الكتاب العربي » ط1 » ت 14.05 ه /1985م . 

۰ الکامل لي ضعفاء الرجال : 
لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرحاني (ت ۳۹۵ )هء دار الفكر بيروت » لبنان » طا ۱۸۰6 هت 
| م. 

۰۱ الكتاب ( کتاب سيبويه ) : 
لأبي بشر عمر بن عثمان بن قتبی تحقيق عبد السلام محمد هارون » مكتبة الخانجي بالقاهرق ط٣‏ ۱۰۸ 
ه /۱۹۸۸ م. 


۲ کتاب الآماي : 


5 


للإمام المرشد با لله يمي بن الحسين السجزي » الشهير ( بالأمالي الخمسية ) » عالم الکتب ‏ ببروت ‏ لبنان » 
ومكتية الثنی بالقاهرة . 
۳ كتاب الأسماء والصفات ٠‏ 
لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رت 458) ه » دار إحياء التراث العربي » بيروت لبنان » بدرن 
تاريخ 8 
۵ كتاب الأغاني : 
لأبي الفرج الأصفهاني » مطبعة دار الكتب المصرية › بالقاهرة » ط ۱ ۰ ۱۳5۰ ه ۱۹۳۱ م . 
۰ کتاب الارشاد إلى قواطع الأدلة في اصول الإعتقاد : 
لامام الحرمين الجوينٍ ات 4۷۸) ه ءتحقيق : محمد بن یوسف موسی ء وعلي عبد النعم عبد الحميد » مکتبة 
المئنى ببغداد . ۹اه /156.0م. 
7" .كتاب الإعلام بقواطع الإسلام » ضمن الزواجر ر ا جزء الثاني ) : 
لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر لفيتمي » ( ت٤4۷)‏ ه » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الجلبي , وأولاده ؛ عص ط۲ ۰ ۹۷۹-۵۱۳۹۰ ۱م. 
۷ کتاب الاقتصاد ف الاععقاد : 
لأبي حامد الغزالي » دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان » ط۱ ۱۶۰۳۰ ه ۱۹۸۳م . 
۸ کتاب التاریخ الکبیر : 


لايي عبد الله اماعیل بن ابراهيم اطعفي اليخاري » دار الکتب العلمية » بیروت لبنان . 
۹ كاب التعریفات + 


لعلي بن محمد بن علي الحرحاني » (ت ۸۱۲) هب تحقیق : ابراهیم الأبياري » دار الکتاب العربي » بیروت 
لبنان » ط ۲ ۱۱۳ ه ۱۹۹۲ م. 
۰ کتاب التوحيد : 


)9۹۰( 


لأبي حعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابريه القمي رت ۱ ) هء دار العرفة للطباعة والنشر ؛ بيروت » 


ثبنان 
۱ كتاب التوحيد : 35 
لأبي منصور لاتريدي ؛ تحقيق : سح الله 
۲ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل : 
للإمام أبي خمد بن اسحاق بى حزعة .رد ۳١١‏ )هب تحقبى : عبد العزيز الشهوان دار الرشيد للنشر والتوزيع 
. الریض ١‏ ط ۱ 4 اه ٩۱۹۸ء‏ . 
۳ كتاب التوحيد ومعرفة أسماء ! لله عز وجل وصفاته على الاتغاف والتشرد : 
لأبى عبد الله محمد بن اسحاق بن مندة . (ت ۳۹۵ ) هاء تحقبق وتعليق : د.علي بن محمد بن ناصر الفقيهي 
> طبع مركز شوون الدعوة : بالجامعة الإسلامية بسا 44 اه 
؛ ؛ ١‏ كتاب التقات + 
3 


للامم لخافظ شمد بن حبان بن أحمد بن حلم اتميمي ء البسى (ت:۳۵) هت مطبعة جلس دائرة المعارف 
العثمانية » يدر آبادي افند طا : ۱۳۹۹ ه 7 ۱۸۷۹ م. 

د + ۲ كتاب ا جرح والتعدیل ۱ 
لأبي عمد عبد الرحمن بن أي حائم : محمد بن دریس امنذري التميمي الرازي : رت ۳۲۷) ه .مصعة خلس 
دائرة المعارف العثمانية » بحيدر آبادي . افند . دا هه ۱۹۵۲ . دار الكتب العلمية » بيروت لبنان 

۲ كتاب ال حوادث والبد ع : 


للإمام أبي بكر محمد بن الوليد بن تم الطرطوشي : لمعروف بابن رندقة ‏ (نتث.7ه) هب تحقيق شمد 


ر 


بشير عيون ۰ ۱4۱۲ ه /۱۹۹۱ + . 


۷ كتاب الرد على ا جهمية 
للامام آي سعيد عثمان بى سعيد الد رمي . تحقيق : رهير لشاویش. وأخريج حمد بن ناصر اندين الأ لباني ١‏ 
الکتب الاسلامي . ط ع ۱۵۰۲ هأ AY‏ 
۸ کتاب السنه ۰ 
لعبد الله بن أحمد بن محمد بن حتبل اشياني رت ۲۶۰) هن تحقيق مد بن سعيد بن ساه القحطاني . دار 
ابن اقيم الدمام ى صا اه لتقام 
5 ۲ کتاب السنة - 


ل تخلد الشيباني (ت ۲۸۷)ه ومعه : ضلال اج بي 


الاي ۰ ۰۳ ۱۶۱۳ ه/ ۱۹۹۳ 2 
۰ كاب الشرح والابانة على أصول الستة والديانة . ويجانبة الخالفين » ومباينة أهل الاهواء الارقن : 
تلامام بي عبد الله عبيد الله بى محمد بن بصة انعکيري اخبلي : رت ۳۸۷) ه تحقیق : رضا بن نعسان معطم 


: الکتبة الفيصلية : تمكة امكرمة . £ ٠اه‏ ' ۱۱۸۵ 
١د‏ ۲ كتاب الصلة ف تاريخ أنمة أندلس وعلدانهم وتحدئیهم وفقهانهم وادبانهم : 


لأبي القاسم خلف بن عبد اللك » العروف بابن بشکوال (۰۷۸)ه .نشر السید عزت الحسينٍ : ۱۳۷4 ه 


۷ م . 3 
۲ كتاب الضعفاء الكبير - 7 
لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسی بن حماد العقيلي » تحقيق : عبد العطي أمين قلعجي دار الکتب العلمبة 
» بیروت ء لبنان » ۱ بدون تاريخ . 
۳ كتاب الغنية لطالب طريق احق عر وجل في معرفة الاداب الشرعية » ومعرفة الصانع عز وجل : 
لعبد القادر الحيلاني » مطبعة محمد علي صبيح وأرلاده طا 
ه ۲ کتاب الفتاوی : 
تلامام العز بن عبد السلام (عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام) السلمي الشافعي (ت 550) هاء تخريج 
وتعليق : عبد الرحمن بن عبد الفتاح » توزيع مكتبة العارف بالرياض ۰ ط١‏ ۰ ١405‏ ه /۱۹۸ م. دار العرفة 
بيروت لبنان . ج 
د د ۲ .کتاب الفهرست : 


لابن النديم آبي الفرج محمد بن أبي یعقوب اسحاق » العروف بالوراق »تحقيق : رضا . 
۲۰ كتاب الكفاية لي علم الرواية : 


للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت ء المعررف بالخطيب البغدادي » إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية 
> شیدر آبادي » ایند .۱۳۵۷ هھ . 


2۷ ۲ .کتاب الكنى والأسماء : 


لأبي بشیر محمد بن أحمد بن حماد »الدولابي رت ۳۱۰ هاء مطبعة مجلس دائرة العارف النظامية . يدر 
آبادي ‏ الطند . 


۲۵۸ .کتاب الک و اکب الدرية ف مناقب الامام ا جتهد شيخ الاسلام ابن تيمية : 
للشيخ مرعي بن یوسف الكرمي الحنبلي»مطبعة کردستان العلمية «مصر ۳۲۹۰ ١ه.‏ 
٩‏ کتاب ا جروحين من ا محدثين والضعفاء وال وکن : 


مد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي » (ت٤‏ ۳۵)ه ‏ تحقیق محمود ابراهيم زايد » دار الوعي » حلب 
> سورياء ط۲ )۰۲٤۱ھ‏ . 


۰ الکتاب ا مقدس زکتب العهد القديم و العهد ا جديد ) : 
دار الكتاب المقدس في الشرق الأرسط ۰ ت ۱۹۸۸ م . 
۱ کتاب الواعظ والاعتبار بذكر ا خطط والاثار, العروف ر با خطط القريزية ) : 
لتقي الدين أبي العباس » أحمد بن علي القريزي » (ت ٤٥‏ ۸) ه ,دارصادر بيروت . 
۲ کتاب بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : 
حلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( ت۱۱٩)‏ ه » دار العرفة ن بيروت » لبنان . 
۳ کتاب تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور عل ىألسنة الناس من ا حديث : 


للإمام عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمرالشيباني»دارالكتاب العربي بيروت. 
۶ کتاب جمهرة اللغة : 


) ۶۹۲ 


لأبي بكر محمد بن اخسن بن درید ,(ت۲۲۱) هب دارصادرء پیروت ء لبان ع بدرن تاريخ . 
۵ كتاب دلائل الرسوخ في الرد على ا منفوخ : 
لنشيخ عبد اللطيف بن عبد ان رحمن بن حمس آل انشيخ » مطبعة الدني ‏ المؤسسة السعودية ممصرء ط ۲ ۰ 
۲ ھ۱۹5۲م 
۲ كتاب کش الشبهات في التوحید 
لشيخ الاسلام تحمد بن عبد الوهب . تخریج : حم مطرحي ‏ دار القلم > بيروت ء لبنان . طا ۱4۰5 ه 
با * ل چ يي ّ 0 نش 
۷ م2 . 
۷ کشاف اصطلاحات النون : 
شمد عبد الفاروقي التهانوي . لحقيق : د. لصفي عبد البديع . ررفاقه ‏ الموسسة المصرية العامة : لشایف 
والع حمة . والطباعة والتشرء ۱۳۸۳ ها ,1315م 
۲۸ كشاف القناع عن متن الإقناع : 
للشيخ منصور يونس البهوتي . مراجعة هلال يلحي هلال : دار لفکر للطاعة والنشرء ۱۵۰۲ هد 
۷ ام . 
٩‏ الكشاف عن حفائق التتزیل وعيون الاقاویل من وجوه التاویل : 
لأبي القاسم جار الله مود بن عمر الرتنشري تخوارزبي ارت ۳۸د) هاء ويليه الكائي الشاق . لابن حجر 
العسقلاني : (ت 2۲ ۸) هاء در المعرفة بیروت 
۰ کشف ال خفاء ومزيل الإلباس عد اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 
للشيخ إسماعيل بن مد العجبوني خرص .لزت ۱۱۲۲ه ) هت تصحیح وتعیق: أحمد التلاش . مكتة 
ارات الإسلامي » حلب سوريا 
۱ کشف الظنون ع نأسامي الکتب والفنود : 
لمصطفى 
۲ .كنز السعادة في شرح الشهادة 1 


مود شكري الا نوسي رت ۱۳۵۲)ه . حقین : علي فريد دحروج + نشر دار الکتاب العربي ‏ طا 


بن عبد الله » الشهير حاجي خديفة . من المشورات مكتبة المثنى :بغداد. 


1ھ /131١1م.‏ 
۲۳ الک واشف ا جلية عن معاني الواسطية : 
لنشيخ عبد العزيز محمد بن السلمان . صا١ا‏ ت ۱۶۱۳ هت 
ب ل م 
:۷ لسان العرب : 
لأبي الفضل جمال الدين عمد بن محرم دن منصوراء لافريقي المصري . دار صادر : بيروت - 
۷۵ لسان اليزان : 


تشهاب اندين أبي الفضل أحمد بن خي بن حجر العسقلانو ( ۸3۲) ه مؤسسة الأعلمي للمصوعات 
می بن 8 ر ۳ و 


بيروت لبنان ¿ ط ۲ ۰ ۱۳۹۷ ه ۱۹۷۷۱ مج 


) 3٩۳ 


0" .لوامع الأنوار البهية » وسواطع الا سرار الأثرية » شرح الدرة الضيئة في عقيدة الفرقة للرضية : 
محمد بن أحمد السفاريئ » المكتب الإسلامي » بيروت ۰ 511 1ه 1941م . 
-م- 
۷ مولعات الشيخ حمد بن عبد الوهاب : 
۸ البد ع في شرح القنع : 
لأبي اسحاق برهان الدين ابراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي (ت ۸۸4 ) هب الکشب 
الإسلامي » بیروت. لبنان عطاك 1534 ه ٤۱۹۷م.‏ 
۹ جمع الزوائد ومنبع الفوائد : 
للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الفيئمي (ت ۸۰۷) ها ء مكتبة القدس القاهرة » سنة 185 ه . 
۰ جموع شرح الهذب : 
للإمام أبي زكريا حي الدين بن شرف النووي رت 1۷5) هب دار الفكر » للطباعة والنشر . 
۱ جموع مهمات التون : 
دار الفکر ط٤‏ » ت :۱۹۹/۵۱۳۶۰۹ م 
١ ۲‏ .جموعة الرسائل الكبرى : 
لأبي العباس أحمد بن تيمية » دار إحياء التراث العربي » بيروت لبنان » بدون تاريخ 
۳ جموعة الرسائل الهيرية : 
لبعض آئمة الدعوة . مكتبة طيبة » الرياض . 
۶ جموعة الرسائل والسائل النجدية : 
لبعض علماء جحد » مكتبة الامام الشافعي » الرياض؛ ط۲ › 1408 ها . 
۰ حكم وا خيط الأعظم : 
نعلي بن اسماعيل بن سيدة رت 49۸) هاء تحقيق: عبد الستار هد فراح » مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الجليي رأولاده > ۰۱ ۱۳۷۷ ۱۹9۸/۵ 
۰ محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفزی عليه : 
للأستاذ مسعود الندوي » مطبعة زمزم ط ۱ ۰ ۵۱۳۹۷ ۱۹۷۷ . 
۷ حمود شكري الأ لوسي وآراؤه اللغوية : 
محمد بهجة الأثريء الطبعة الكاملية » ,عصر  ۱۹١۸‏ م . 
۸ ختصر التخفة الائني عشرية : 


لأبي العالي محمود شكري الأ لوسي » (ت ۱۳:۲)ه ‏ تحقیق حب الدين الخطيب » طبعة الرئاسة العامة 
لإدارات البحرث العلمية والافتاء ...الریاض ۱6۰ ه. 
۹ ختصر قیام اللیل » وقیام رمضان » وکتاب الوتر : 


لشبخ الاسلام أبي عبد الله محمد بن نصر الروزي » (۲۹4) هب اختصره العلامة أحمد بن علي القريزي 
(45م) هن عالم الکتب ‏ ط ۰۲ ۱۰۳ ه/ ۱۹۸۳م. 


)۹٤( 


مختصر منها ج السنة النبوية لأبي العباس أحد بن تيمية رت ۷۲۸) هف : 
احتصره الشیخ عبد الله الفتیماد ‏ ۰ه . 


۰ الخصص ١ ٠:‏ 
لأبي الحسن علي بن اسماعيل ٠‏ المعروف بابى سيدة برت۸۸د؟) ه ,المطبعة الكبرى الأميرية ببرلاق ؛ مص 


الحمية : طا > ۱۳۲۰ ه , 

۱ مدارج السالکین بين منازل ا إياك نعبد وإتّاك نستعور تج : 
لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن فيه الخوزية رت۷۵۱ ) هاء مراجعة جمع من العلماء : باشراف 
الناشر : دار الحديث القاهرة . بدون تاريخ. 

للخل د 


لابن اخاج ءات ۷۳۷ه) هب : لمصبعة المصرية بالا ال 2131551 


4 Alk 


3 “راق اجان وعبرة اليقظان ك0 معرفة م بعر مز حوادث الرمات 5 
لأبى محمد عبد الله بن أسعد ب عسي بن عليمات البافعي اليمي انکي بت ۲۸ ۷)هت مؤمسة الأعنمي 
؛ 3 مروج الذهب ومعادن ا جوهر : 
لآ اخسن علي بن الخسين بن علي امسعودني زت 5 ")ها هديم : معيد ىمد قميحة .دار الكتب لعلمية 
٠‏ بيروت . لبنان . طا .۱۰ھ ۱۹۸ 
د ۲۹.مسالة التقريب بين أهل السنة والشيعة : ا 
للد کتور ناصر بن عبدا لله بن علي القفاري » دار طيبة انریا طا 417 اها . 
۲۲ .مسال ا جاهلية التي حالف فيها رسوا / لله عه اه اجاهلية 
للسيد مود شكري الألوسي » صبعة الجامعة إاسلامي: بالمدية المنورة.53١ه.‏ 
۷ الستدرك على الصحيحين : 
للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله اح کہ اليساوري رت د.4) هاء در الفككر :بیروت ۰ ۱۳۹۸هت 
۷۷ م . 
۸ الستدرك على معجم ارين 5 وتراجم مصنفي الاب العربية : 
تعمر رضا كحالة » مؤسسة الرسابة . یروت بات .14051 هاره 128 ام 
۹ لستشرقون ٠‏ 
لنجيب العقيقي » دار المعارف صر . ط٣‏ . 1354 م. 
۰ .الستصفى من علم الأصول : 
لأبي حامد محمد بن محمد بن تحمد لعزالي . مطبعة مصطنی محمد طا ۳۵اه /۱۹۳۷ 2 


۱ السك الا ذ فر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر : 


در از و د اسيك ص الك 0 اع هن 0 WE‏ 
لاي المعالي مود شكري الأنوسي : يز شبا. ١‏ لله اطبوري ‏ دار العموم » الرياض ع ۱:۰۲ هھ ,۱5۹۸۲ 


۲ مسند آبي داود الطيالسي : 


) ٩در‎ 


للحافظ سلیمان بن داود بن ابحارود الفارسي » البصري ‏ الشهير بأبي دارد الطيالسي (ت4 ۲۰) هب دار 
المعرفة » توزیع :دار الباز عكة الکرمة . 
۳ مسند آبي يعلى الوصلي : 
الإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي رت ۲۰۷)ه. تحقیق : حسين سلیم أسد » دار المأمون للترات 
ارط۱ ۱۰۵ ه |۱۹۸۵ 
۵ 7.مسند الإما مأحمد بن حنيل الشيباني : 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء بيروت . ط۲ ۱۳۹۸۰ ه /۸ ۱۹۷ . 
د . مشارق الأنوار على صحاح الاثار : 
للامام الشهير الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض (4 4 ه)ه طبع ونشر المكتبة العتيقة 
»نونس ء ودار التراث القاهرة . 
١‏ مشاهیر علماء الأمصار : 
محمد بن حبان البسیی » مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ۰ ۱۳۷۹ ه ۱۹9۹ع. 
۷ مشاهیر علماء جد وغيرهم : 
للعلامة عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشیخ ‏ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر . 
« 7 .الشتهر من ا حديث الوضوع والضعيف » والبديل الصحيح : 
لعبد المتعالى محمد الخيري مكتبة وهبة القاهرق ط ۱ ۱۰۷ /۱۹۸۷م. 
۹ مشكاة الصابیح : 
للشيخ ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي » تحقيق : محمد بن ناصر الدين الأ لباني » 
المكتب الإسلامي » للطباعة والنشسرء دمشق » طا ه /1931م. 
۰ ,.مشكل الآثار : 
لأبي حعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الصري الحنفي » مجلس دائرة المعارف 
النظامية » اهنب ط۱ » ۱۳۳۳ ه . 
۱مصیاح الرجاجة في زواند ابن ماجة : 
تحقيق محمد النتقی الكشناوي ‏ دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت لبنان » طا ۱۶۰۲ ه 
۷ م 
۲ الصف : 
للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني رت ۲۱۱) هاء تحقيق حبيب الرهن الأعظمي › المكتب 
الاسلامي » ط۱ ۰ ۵۱۳۹۰ /۱۹۷۱م . 
۳لصف في الاحادیت والآثار : 
للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رت ۲۳۵)ه . 
6 معار ج الألباب في مناهج احق والصواب : 
الحسن بن مهدي اليمئٍ النعمي (ت ۱۱۸۷) ها تحقيق : محمد حامد الفقي » تخریج علي حسن عبد الحميد » 
مكتبة المعارف » بالرياض ؛ ط 4 ۰۷ اه - 1۹۸۷م . 


(551ه5) 


8 انسح شب تفي ی بد 


۵ العارف ر 


لابن قتيبة ع ای محمد عبد الله بن مسلم (ت۲۷۲) ها حقین: د. روت 


5 5 ۳ شة دار العارف ۰ ,عصر ‏ القاهرة 


. ط ۲ بدون تاريخ 
١7‏ العاصرون ۹ 
محمد کرد » تعلیق محمد اتصري » من مطبوعات سم اللغة العربية بدمشق ۰ ه /۱۹۸۰ ۰2 
۷ معاني الق رآن : 
تلامام ۳ حعفر النحاس (ت۴۳۸) ها حقیق : مد على الصابر 
الإسلامي ء عکة المكرمة 
5١‏ معاني القرآن : 


لاب زکریا ی ب. زیاد الفران رت ۲۰۷) هت 
بي زر ر ن زياد العرا. ( 1 


الکتب الصرية ‏ القاهرة . طا ۱۳۷ ها /دد 9 ۱ج 
٩‏ معاني الق رآن واعرابه : 
لأبي اسحاق ابراهیم بن السري الزجاج وت ۳۱۱ )ه : تحقيق : عبد اجليل عبنه الشبلي . عام الكت 
طا ۱۰۸ ھ/۱۹۸۸م . یروت : لبان . 
٠‏ العتزلة : 
لزهدي حسن جار الله . مطبعة مسر . شر ک 
۱ معجم الأدباء : 


لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله بحمويي زت ۰ 1۲) هر . مکتبة عيسى البابي رش رکاه . الطبعة الأحيرة 


ات۳۹۰ اه EY‏ م 


بدون تار ی 
بدرت تاریح 


۲معجم الاعلام . معجم تراجم لأشهر الرجال والنسا: من العرب والستعربين والستشرقن : 


لبسام عبد الوهاب ابخايي » اطفن خاي للطاعة ولنشر : فرص »طا ۸اه ۱۹۸۷ 


۲۳ العجم الكبير : 
لتحافظ أبي القاسم سليمان بن هد الطبريي (ت 770 ) هاء تحقيق : جمدي عبد انيد السلفي . الددر العربية 


تلعباعة بعداد : ۰۱ ۹۷۸/۵۸۵۱۳۹۸ ۱م. 


"١ +‏ .معجم الولفین . تراجم مصنفي الكتب العربية 3 


تعمر رضا كحالة . دار بحياء ال اث لعربی . بيروت . 


د 8١‏ معجم ا مؤلفين العراقيين في الفرنين التاسع عشر والعشرين : 


لكوركيس عواد » مطبعة الارشاد : بعداد : ۱۹5 م. 


۲ معجم قبائل العرب القديمة اخدینه : 
لعمر رضا كحالة > دار اتعلم تلماایی . بو رت EAR:‏ اه ۸ م. 


۷ معجم مقاييس اللغة ۲ 


اي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا . تحفيق : عبد السلام مد هارون ۰ شركة مكتبةومطبعة مصعفي 


نابي الجلبي وآولاده حصن ص ۵۱۳۹۱۰۲ ۹۷۲۱ ۱م. 


) 35٩۷ ( 


۲۸ الغتي ي أبواب العدل والتوحيد : 
للقاضي عبد ابلبار بن أحمد افمداني . تحقيق : د .توفيق الطويل ورفاقه » الموسسة المصرية العامة » للتأليف 
والطباعة والنشر . 
۹ مفتاح العلوم : 
لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي (ت 1۳5) هب تحقيق : أكرم عثمان يوسفاء 
مطبعة دار الرسالة , بغدادء ۱ ۰۲ ۱اه ۱۹۸۲۰ م . 
۰ ۲مفردات الفاظ القرآن : 
للعلامة الراغب الأصفهاني » تحقیق:صفوان عدنان دارودي » دار القلم دمشق » والدار الشافعية بیروت » 
۱ ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م. 
١‏ مفقالات الاسلامیین واختلاف الصلين : 
لأبي الحسن الأشعري ‏ تحقيق :محمد حي الدین عبد الحميد » مكتبة النهضة الصرية ‏ القاهرة » ط۲ » 
۹ ه(/59وام. 
۲ .القالات والفرق : 
لسعد بن عبد الله أبي خلف الأشعري القمي (ت ۳۰۱) ه » تصحيح وتعليق محمد حواد مشكور» مطبعة 
الحيدري . طهران ۰ ۱۹5۳ م . 
۳ .اللل والنحل : 
لأبي الفتح محمد بن عبد الکریم الشهرستاني » (ت ۵4۸) هب تحقيق : أحمد سيد كيلانسي » شركة مكتبة 
رمطبعة مصطفى القاهرة » ۱۹۷/۵۱۳۹۲ . 
۵ اقب الإمام أحمد بن حنبل : 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن الحجوزي (ت0517)ه مكتبة الخانخي » ط۲ . 
"١ «‏ النتظم في تاريخ الأمم واللوك : 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الموزي (ت/041 ) تحقيق : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية .بيروت » طا 2 ۱۸۱۲ ۱۹۹۲/۵ 
۲١٠١‏ .النتقى من منها ج الإعتدال لي تقض كلام أهل الرفض والإعستزال » مختصر منهاج السنة لابن تيمية : 
احتصره الامام الذهي » تحقيق : محب الدين الخطيب أطبعة الرئاسة العامة للافتاء » الرياض › ط۲ هش 
۷منها ج الا سيس والتقدیس ي كشف شبهات داود بن جرجیس : 
للعلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حمسن آل الشیخ ( ۱۳۹۲) هب نشر دار الهداية » للطباعة 
والنشر والترجمة › الرياض »ط۲ › ۱۹۸۷/۵۱۰۷م. 
۸ .نها ج السنة النبوية : 
لأبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية » تحقيق : د. محمد رشاد سالم » طا ۱۸۰5 ه /۱۹۸71 م . 
۹ نها ج في شعب الژیان : 


للحافظ آبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي (ت 4۰۳) ه »تحقيق : حلمي ممود فودة » دار الفكر » ط١‏ 
۰ م۸ ۱۹۷۹ م 


)۰۹۸( 


اه 


۰ ".منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات : 

للشيخ محمد الأمين بن محمد الختار الشتقيطي . 
١‏ .ا لوافقات في أصول الشريعة : 3 

لإبراهيم بن موسى اللخمي الشاصي (ت ۰ ۷۵) ه . مطبعة مصصني مت . صاحب المكتبة التجارية الكيرى ۰ 

تر 
۲ .ال رقف في علم الكلام : 

نلقاضي عبد الرحمن أحمد الاييي رت ۷۵ )ه عام الكت 
۳ الوسوعة العربية الیسرة : 

دار نهضة لبنان للطبع والنشر : بي 
6 : ۳.موسوعه الستشرقين : 

عبد رحن بدوي : دار العلم للملاین .يروت .ط ۰۲ .۱۹۸٩‏ 
۳۵ لرطا : 


ات 4۰۱ اه 2۱۹۸۱ . 


لماع دار افجرة مانك بن نس (ت٩‏ ۱۷) هھ أحقين 
مؤسسة الرسالة . بيروت : لبنان > ط ۱. ۲۱۲ هه ۱۹۹۲۸ 
“4 ۳.میزان الاعتدال في نقد الرجال 3 
لأبي عبد الله محمد بن هد بن عدمن الذهي . تحقيق : علي مد لبجاوي ٠‏ دار العرفة للطباعة والتشر ٠‏ 
بيروت البنان »> ط ۰۱ ۱۳۸۲ھ :۱۹۰۳ . 
عوجت 
۷ .نتا ج الفكر في النحو : 
لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد سه السهيني . تحقيق محمد ابراهيم البنا .منشورات جامعة قاریونس ءات 
۸ هه ۱۹۷۸ م. 
۸ النجوم ال زاهرة في ملوك مصر والقاهرة : 
مال الدين أبي الحاسن پرسف بن يري بردي الأتابكي (ت ۸۷6) هب نشر : وزارة الثقافة والارشاد 
انقومي .صر . طبعة مصورة عن صبعة دار اتكتبا المصيراء نول تاريخ . 
+ ؛ نرهة الأعين النواظر . في علم الرجوه والنظائر 
خمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن تحوزي ‏ تحقيق : عبد انكريم كاطم الرضي . مؤوسسة الرسالة . 
پیروت ‏ لبنال ‏ طا ت ۱۶۰۵ ه ۱3۸ م 
٠‏ ۳۵ نرهة ا خواطر وبهجة السامع والنواظر : 
للعلامة الشريف عبد الحي بن فخر ادین اخسیی » مطبعة یس داثرة العارف العثمانية بعیدر آبادي افند. 
ها ات ۱۳۷۸ ه ۱۹۵۹ م. 
١د‏ ۲ .تزهة النظر شرح نخبة الفکر ف مصطلح "هل الأثر : 


لابن حجر العسقلاني > مؤسسة المكتبة العسميةاء بالمدينة المنورة . النمنكاني . 


)2۹٩( 


۲ نفخ الطیب من غص نأندلس الرطیب : 


للشيخ أحمد بن محمد القري التلمساني » تحقیق : احسان عباس » دار صادر » بیروت » لبنان » ت ۱۳۸۸ 
۸۷ م . 


۳ نقض اك اطق : 
لشيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت ۷۲۸) هب تحقیق : محمد بن عبد الرزاق حمزة : 
صححه محمد حامد الفقي » مكتبة السنة الحمدية القاهرة . 


؛ ١‏ ٣.التكت‏ على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر : 
لابن حجر العسقلاني » تحقيق : علي بن حسن الحلبي » دار ابن الوزي » للنشر والتوزيع » الدمام » ط١‏ عات 
۳ هه ۰.۱۹۹۲ 
۰ لنهاية في غريب ا حديث والأثر + 
للإمام جحد الدين أبي السعادات البارك بن محمد الجزري » ابن الأثير » تحقيق : تحمود محمد الطناحي » تشر 
المكتبة الإسلامية » ۰۱ ۱۹۳/۵۱۳۸۳م. 
٣‏ .نهج البلاغة : 
وهو جموع ما اختار الشريف أيو الحسن محمد الرضا بن الحسن » من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
تحقيق : د. صبحي الصاح , دار الکتاب اللبناني »بيروت » ط۲ » ۱۹۸۰ م . 
ده ابت 
۷ .هداية العارفين » أسماء الؤلفين وآثار الصنفين : 
لاسماعیل باشا البغدادي » المكتبة الإسلامية » بطهران » ط ۰۳ ۱۳۸۷ه . 
مه ٣.الهدية‏ السنية والتحفة الوهابية النجديه : 
للشيخ سليمان بن سحمان النجدي » مطابع دار الثقافة » مكة المكرمة > ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳ م. 
۹د © .اشدية اشادیة إلى الطائفة التيجانية : 
محمد تقي الدين افلالي »> ۰۱ ۱۳۹۳ ۱۹۷۳/۵ . 
۰ هاده هي الصوفية 0 
تعبد الرحمن الوكيل » دار الكتب العلمية بیروت ‏ لبنان » ط4 ۰ ۱۹۸۹ ۰ 


توت 
۱ الوافي بالوفیات : 


لصلاح الدين خليل بن اييك الصفدي ‏ دار النشر فرانز شتایز بفیسبادن ۰ ۵۱۳۹۳ /۱۹۷۳ . 
۲ .وفيات الأعيان وأنباء الزمان : 


لأبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان » رت 1۸۱) هت تحقیق : احسان عباس » 
دار صادر .یروت لبنان ءات ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷م . 


) 1۰۰ 


aE 
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الرسائل الجامعیه : 

۳٣‏ .ابن رجب ا حنبلي واثره في توضيح عقيدة السلف ( رسالة دکتوراه ) : للشيخ عبد الله بخ سلیمان 
الغفيلي . بإشراف فضيلة الشيخ ماد بن تعمد الأنصاري . من قسم العقيدة باجامعة الإسلامية بالمدسة 
المنورة : عام ها. 

٠٠»‏ الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية . (رسالة ماحستم ) : جیلان بن حضر العروس » بإشراف ان دكتور: 
صاخ بن عبد الله العبرد .عام 403 اها 1۹۸۸ 152834 م. 

۳۵ صب العذاب على من سب الأصحاب راز الق ماجستو 1# 
للشيخ عبد الله البحاري . پاشراف فضية الد کتور | أحمد سعد حمدان الغامدي » عام 417 اه 2۱۹۹۲ 

: .مظاهر الاحراف ف توحيد العبادة لدى بعض مسلدي اوضدا . وسبل معاجتها علی‌ضوء الإ سلام‎ ۲٩ 
: (رسالة ماحستير ) : لدشيخ حسين محمد بو بإشراف افصيلة اد کتور هد سعد بن حمدان الغامدي عام‎ 


۲ هر | ۱۹۹۲ ۶ 


۷ ۳ له الزهراء سنة ۱۳۵۵ هھ رت 


۳۸ ,جملة معهد الحطوطات العرية . سنة ۱۵۰۵ شاء رمساك 


٩‏ يجلة المنار : للسید تعمد رشيد رضا » مضعة نار صر ء ۲/2 ۱۳۲۱۰هب 


)5۰۱( 


رس (لوضوعارن رمام 


القدمة و هو جک مس هه هو ام ومد 1 ۰ 1۳۰ 


داع 
أولا- آهمية الوضوع مر بر 
ثانيا- أسباب اختیار الوضوع 1 رم ند نی 
الثا- خطة البحث ی [ [ [ز [ [ز EC  [‏ 
رابعا- منهج البحث pees‏ = ع 
الباب الأول : في ترجمة الإمام الأ لوسي أبي المعالي ..... ۱ - ٩۳‏ 
الفصل الأول : حياته الشخصية ا YS‏ 
البحث الأول : امه ونسبه وكنيته و م 
البحث الثاني : مولد الأ لوسي ونشاته کی ی ج 
البحث الثالث : أسرة الأ لوسي-رحمه الله-وشهرته ۷ - ۱۲ 
البحث الرابع : منته وما لاقاه من حصومه 00و - ۱۱ 
البحث الخامس : عقيد ته و هه و ۰ ۰۰۰۱۷ ۲۳ 
المرحلة الأولى هه VENA‏ 
المر حلة الثانية E‏ ل ۱۳۵۳ 
المرحلة الثالثة TONE RRS‏ 
الفصل الثاني : حياته العلمية e NE E e‏ 
البحث الأول : طلبه للعلم وحرصه عليه SNE aes‏ ۲۸ 


البحث الثاني : شیوخ العلامة الأ لوسي -رحه الله ۰۰ ۲۹ - 4۱ 
البحث الثالث: بعض تلامذة العلامة الأ لوسي اف ۱ 
البحث الرابع : مکانته العلمية وئناء العلماء عليه .... 51 - ۷۲ 
المطلب الأول : مكانته العلمية اا لد خوك 
المطلب الثاني : ثناء العلماء عليه 
البحث الخامس : مولفات الإمام الأ لوسي -رخه الله  -‏ ۷۳ - ۸۸ 
القسم الأول : الكتب الحطوطة اال NE YE‏ 


(1۲) 


القسم الثاني : الکتب الطبوعة و 


المبحث السادس : وفاة العلا مة الأ لوسی _ عليه الرحمة 


الباب التاني : 
جهود الألوسي ف الدفا ع عن آنمة أهل السنة واطمعة 
الفصل الأول : بيانه الراد باهل السنة والجماعة » وذبه عن 


البحث الأول :بيان الألوسي امراد بأهل السنة و اخماعة 
المطلب الأول : السنة في البغة : 
الطلب الثاني : السنة في الاصطلاح 506 
المطلب الثانث : المر د باهر السنة واجماعة . 
المبحث الثاني : ذبه عن الصحابة -رضوان الله عليهم 


التوطة : بیان المراد بالصحابة لغة واصطلاحا . 


٩۳ - ۸ 


6 ۱۹۱۰ 
دو - ۱۲۹ 
که - ۱۰۲ 


۱۰ - ۶6 


الطلب الأول: ثي تفضير نصحابة رضوان الله عليهم ‏ ۱۰5- ۱۱۷ 


المطلب الثانى : الإمساك عما شجر بينهم ك2 


المطلب الثابت : ف ذبه عما الصنه بهم لرافضة 


البحث الثاني : نقله لعقيدة لشیخ من بعض کتبسه 


تو ضیحه ها كور و و ی LE‏ 


الطب الأول : بیان الأ نوسي اعتصام الشيخ 


۱۲۰-۸ 


۱۲٩ - ۲۱ 


۱۶۸ 2-۷ 


الطلب الثاني : نقل الأ لوسي بحمل معتقد 
شيخ الاسلام ابن تيمية » من خلال 
احالس الي عقدت لمناظرة الشيخ 


۱۵۱ VE es في عقيدته الواسطية‎ ١ 


البحث الثالث : ذب الأ لوسي عن بعض کتب شيخ الاسلام ۱5۲ - ۱۳ 
الفصل الثالث : تأييد العلامة الأ لوسي لدعوة الشيخ 


محمد بن عبد الوهاب ودفاعه عنها ...... ١911-3153‏ 
البحث الأول : موقفه من إطلاق لفظ " الوهابية " VERVA‏ 


الطلب الأول : موجز ترجمة الشيخ محمد بسن 


عبد الوهاب ie‏ 0 | 


الوهابية MENE DS‏ 
المبحث الثاني : بيانه لعقيدة شيخ الإسلام محمد بسن 


المبحث الثالث : رده على بعض معارضي دعوة سيخ الإسلام 


محمد بن عبد الوهاب م۰۰ ۱۷۹۰۰۰۰ 2 ۱۸۸ 
المبحث الرابع : خدمته لبعض كتب الشيخ محمد بسن 
عبد الوهاب هم هه مه هم ااا 


الباب اتثالت : جهود الأ لوسي في مقاومة البدع وأهلها ۱۹۲ - ۲۶ 
الفصل الأول : تعریف البدعة › وبيان أن كلها مردودة » 

والأدلة على النهي عنها . وعلى وجوب الاتباع ۱۹۳ - ۲٠١‏ 

البحث الأول : تعريف البدعة لغة واصطلاحا 


E 
۱۹۷ ۱۹۲ ses الطلب الأول : تعریف البدعة في اللغة‎ 
۲۰۰-۱۹۸ الطلب الثاني : تعریف البدعة في الاصطلاح‎ 
HESAN البحث الثاني : بيانه أن البدع كلها مردودة وك‎ 
البحث الثالث: الأدلة على النهي عن الابتداع ووجوب‎ 
۲ ۱:۵ الاتباع 1 اا‎ 


2) 


في بعض بدعهم EAE TE SR‏ 
المبحث الأول : التعريف بالمتصوفة ی ا 
الطلب الأول : التعريف بهم لعة لل ۲۱۵ Io‏ 
المطلب الثانی : التعريف بهم صطلاحا os‏ ۲۱۵ ۲۱۷ 


المبحث الثاني : الرد على بدعهم ف ادکر Cs‏ اا 


المبحث الثالث : قوم بالفناء وال د عنيه ee‏ ۲۲۹۳۲۵ 
المطلب الأول : معتى الفناء ف لعتقد الصوقٍ TY‏ ؟ 


الطلب الثانى : رد الأ لوسي على قوشم بالفناء ۲۲۹-۲۲۸ 


الفصل الثالث : جهوده في الرد على الرافضة في بدعهم .... 7514-7٠‏ 


المبحث الأول : التعريف باثر افضة ممم ف ا م 


3 
الفصل الأول : تعريف العبادة » وشروط صحتها » مع ذكر الأدلة 1 
على استحقاق الله تعالى للعبادة يجميع آنواعها ‏ ۲۹۲-۲۹5 ۱ 
البحث الأول : تعریف العادة وشروطها Eee‏ ۷۸۲۱۷ ۱ 
المطلب الأول : تعريف العبادة في اللغة ا ل ل م اا 
الطلب الثاني : تعریف العبادة في الاصطلاح مس ۲۷۳-۲۷۰ 
المطلب الثالث : شروط صحة العبادة الا ا ۲۸۰-۲۷۵ 
المبحث الثاني : تعريف توحيد العبادة » وبيان تضمنه بحمیع 
أنواع التوحيد Î‏ من ا ااا 
الطلب الأول : تعريف توحيد العبادة في اللغة YAY‏ ۳ 
الطلب الثاني : تعريف توحيد العبادة في الشرع ......... YAT-—YAY‏ 3 
الطلب الثالث : بیان تضمنه بحمیم آنواع التوحید ۰۰ ۲۸۵-۲۸۵ 
البحث الثالث : ذکر الادلة على استحقاق الله تعالى للعبادة 
بجميع أنواعها aes‏ ا ۸ 
الطلب الأول : الأدلة من الآيات القرآنية YVAN SE‏ ۲ 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة المطهرة اال 
الفصل الثاني : ذكر بعض أنواع العبادة » ورد شبه المبتدعة فيها 4۱۰-۲۹۳ 
البحث الأول : الاستغاثة » ورد الشبه فیها مه لام FE-PE‏ 
لطلب الأول : تعریف الاستغاثة » لغة واصطلاحا مب ۲۹۱-۲۹۵ 
الطلب الثاني : مشروعية الاستغائة YASETA Se‏ 
الطلب الثالث : رد بعض الشبه فيها ا ade‏ كوس 
البحث الثاني : الدعاء » ورد الشبه فيه ره ا ۳۳۰۱۲۱۳۰۱۰۵ 
الطلب الأول : تعریف الدعاء لغة الما وم و وه وب ۱۳۱۲۰۰۳۱۹ 
الطلب الثاني : في العنی الشرعي للدعاء creer‏ ۳۲۱- ۳۲۲ 
الطلب الثالث : ذکر نوعي الدعاء cise‏ 2-۳۲۳ ۳۲۳ 
لطلب الرابع : مشروعية الدعاء معام لم ل ۰:۵۰ ۳۳۱-۳۲۷ 
لطلب الخامس: بعض شبه المبتدعين من القبوريين » والرد 
علیها ase an‏ ۵2۳۳۲ ۳۵ 
البحث الثالث : التوسل ورد الشبه فيه Aaa‏ ۳۸۲۰۳۵۵۰ 


CAT) 


المطلب الثانى : تعریف الوسيلة شرع ی هه و 39 ۳۵3 


المطلب الثالث : التوسن في القران و لستة وی کف و 3 ۳-۳۵ ۱۲۶ 
لطلب الرابع : أقسام التوسل ی خی باه من و موم ۳۱۷۰۲-۳۰۲ 
القسم الأول : التوسل الشر و غ وأنواعه و E‏ ۳۱۷۳ 
القسم الثاني : الشسم لممنوخ وأنواعه كد الب ۳۱۷۲۳۷۸ 


الطلب اخامس : بعض سد اجیزین تومل بذه ات الاتبیاء 
والصاخين أو جاهپم وحرمتهم ‏ ودحض 


الأ لوسى هذه الشبه ۰ ۳۱۷ 


التوطئة : في بيان انم 2۰ الزيارة FAT Ee‏ 
فک 
الزيارة الشره عة و وه ام مس ما 1 ۳۸۵ 
الزيارة البدعية لجس ار ل و اه FANS‏ 


الرد على ادعا: مشروعية السمر إلى زيرة القبرر ...۰ ۳۹5۹-۳۹۱ 


ب 55 
يجوز له . وما لا يجوز يي حقه من أ أ 
المتقدمة ف هذ الفا E LISTEN‏ 


na 
7 

n 

۳ 


البابا الخاقنل) : جهرد الأ لوسي في بيان توحيد الربوية . 
وتوحيد الأسماء و الصفات وبعض مسائل الامان .. ۰-6۱۱ 3۲۹ 


الفصل الأول : جهوده ف بيان توحيد ! 


البحث الأول : بيانه - رهه الله - نعنی ارب الع ۱۱۳ 


۳۲۵-۴ 


المبحث الثاني : ف العنى الاصطلاحي لتوحيد الربوبية 
البحث الثالث : بيان الألوسي إقرار مشركي العرب وغبرهم 

من الکفار لتوحيد الربوبية se e‏ ۲۵6۲ 
البحث الرابع : قول الألوسي في طريقة معرفة الباري تبارك 


CFOS eas وتعال‎ 

الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات 000 0 A‏ 
المبحث الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات › وبيان موحز 

منهج السلف الصا ف ذلك See‏ 16۳-۸۳۷ 

الطلب الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات AT‏ 

الطلب الثاني : بيان موجز منهج السلف الصا a‏ 4۳-۵۲ 

البحث النالي : تفسير الألوسي بعض أسماء الله الحسنى اا ESSE‏ 
المبحث الثالث : كلام الأ لوسي في مقتضى بعض أسماء الله الحسنى 

ودلالتها على الوحدانية مع م ممم 69۲ 9و 

البحث الرابع : في تقسيم الألوسي آيات الصفات وأحاديثها ل هع Te‏ 
البحث الخامس : في قوهم : الصفات غير الذات » أو صفات الله 

غير الله EVES‏ 

التوطئة : يي بیان المراد بلفظ الذات ولفظ الغير 01 

كلام الألوسي على قوهم : الصفات غير الذات ما 550۳ 

البحث السادس : الكلام على صفة العلو ولفظ الجهة EVV EA ees‏ 

الطلب الأول : الكلام على صفة العلو والفوقية Sa‏ 1۷۵-414 

الطلب الثاني : كلامه عن لفط الجهة aS‏ 1۷۷-6۷۵ 

البحث السابع : استواء الله على عرشه ار 6۷ AVE‏ 

الطلب الأول : تعريف الألوسي للاستواء EASE‏ 


الطلب الثاني : في ذکر بعض ما نقله الأ لوسي عن ابن القیم ٤۸۲-٤۸۰‏ 
المبحث الثامن : الكلام على صفة التزول 


لالط تا اا قا ERs‏ 2 

الفصل الثالث : جهوده في بيان بعض مسائل الإيمان من 1-484 له 

البحث الأول : تعريف الإبمان لغة واصطلاحا EAE ERI SSN oe‏ 
الطلب الأول : تعریف الاعان لغة وه هه هنت سق 


تم کب دش 


ق _ 


الطلب الثاني : تعريف الایمان اصطلاحا اممو و ال عقا 
البحث الثاني : بيان الألوسي زيادة الإعان و نقصانه AVS‏ 
المبحث الثالث : بعض مسائل القضاء والقدر E e CE‏ 
التوطئة : لي تعريف القضء والقدر 061 ا نات 
المطلب الأول : الفرق بين القدر الكوني ٠‏ الشراعي n,‏ ان ين 

المطنب الثاني : أفعال العباد . هل هي عنلوقة هم أو لا ؟ ... دءه-6.ه 
المطلب الثالث : الأدلة على أن الله الق الأسباب ولمسيبات .. ۵۱۲-۵۰۹ 
الفصل الرابع : ما يتعلق باخبار اليوم الآخر عند الألوسي ا 2۲۹-۵۱۳ 
البحث الأول : في الشفاعة ا ا ا STONE‏ 


الطلب الأول : بیان معنى الشفاعة ء حقیقتها ال لحترا انر ONES‏ 


5 


القسم الثاني : الشفعة المثبتة . OE‏ ا 8۳۰ 
المطلب الثالث : إتبات الشفاعة لنبينا حمد 88 ييوم القيامة » 


الطلب الأول : حوض نبينا محمد 28 oT ees‏ قله 


فهرست الأشعار 3 ~ الات 
09 الصادر والمراحع ¥ — ۰۱ ا 

فهرست الموضوعات مد ادا ۱ 
0 2 ا ل ل يس 0ك 


CA) 


الطلب الثالث : رد بعض الشبه فیها : 
توطكة : 

إن الشبه ال أحدثتها المبتدعة في هذه العبادة » كثيرة جداء يصعب حصرها - 
إل 0-5 امه الا رحمهم الله - قد فندوه وبدّدوها ببيان الحق مر ن الباطل » بالأدلة 
الساطعة » والبراهين القاطعة . 

والألوسي - رحمه الله - من الذين تصدوا لتفنيد هذه الشبه » هذا سأقتصر 
على بعض استدلالاتهم السحيفة . بالأدلة المقسربة . والتأويللات الكاذبة . و الاعتماد 
على الأحاديث الباطلة » الموضوعة . والآثار الواهية الصنوعة ‏ وا لله تعالی المستعان 
الشبهة الأوطى 

یی الدرر الستية " (۱) عن ابن حجر اطيتمي عن 
السبكي كذا النبهاني والعراقي - داود بن حرجیس - عنهما وبذ نك کنو ان 
مشر بهم واحد :حیث تو روا بقل مثل هذه الشبه كابرا عن كابر » حاء فيه 


e 


(... وقد يتوسل بذي الحاه : إلى من هر آعلی جاها منه ؛ والاستغاثة طلب الغرث › 


وا لستعیث :ر يطلب من المستغاث به ! ن يحصا له الغوث من غيره » وإن كان ذ للك الغير 
أعلى ...ر إلى أن قال) ... ول لمستغاث به في احقيقة » هو الله تعالى » واليي #8 ۰ واسطة 


بينه وبين المستغيث ...) (۲). 


١‏ - قال محمد رشيد رضا ع هذا الكتاب في مقدمة كتاب : " صيائة الانسان عن وساوم ن نشی دحلان" 
( ... وكان أشهر هؤلاء الطاعنين . الشيخ أحمد بن زیی دحلان . المتوفى ستة (6 0۱۳۰ لف رسالة في 
ذلك ( أي في الطعن عبی شيخ الإسلام محمد بن عب الرهاب : ودعوته السلفية ) تدور جميع مسائلها عم 
قطبين اثنين : قطب الكذب والإفرّاء على الشید : وقعلب اجهل بتخطتته فيما هو مصيب فيه ) ص ۱۲ . 
۲ - انظر : غاية الأماني في ارد علي ننبهاني ۱ والدرر ا لسنيّة في الرد على انوهابية ء لأحمد 


دحلان ۷ واخوهو النضم لابن ۳ ص ۷۷ . و تفاء الستام للسبکی ص ۱۷۳ . 
ص عجر 58 ۳ ۱ کي ص 


ديك 


آلرد على هذه الشبهة : 

قال الألوسي - رحمه الله - فيما نقله (۱) عن العلامة عبد ١‏ للطيف في كتابه : 
" منهاج التأسيس ..." بعد أن نقل ( أي الشيخ عبد اللطيف) عن العراقي نحو هذه 
الشبهة - وال نقلها | لألرسي عن النبهاني - : ( لولس عن هذه الشبهة من وجوه 
( وسأقتصر على بعض الأوجه فقط ) » منها : 
الأول : أن الله سبحانه إنما خلق خلقه لعبادته ؛ الجامعة لمعرفته وتحبته والخضوع له 
وتعظيمه » وخوفه ورجائه » والتوكل عليه والانابة إليه » والتضرع بين يديه » وهذه زبدة 
الرسالة الإلهية . وحاصل الدعوة النبوية » وهو الحق الذي خلقت له السموات والأرضء 
وأنزل به الكتاب ۰ وهو الغاية الطلوبة ء والحكمة المقصودة من إيجاد المحلوقات ۰ وخلق 
سائر البريات »قال تعللى : و وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ۲4 ودعا 
سبحانه عباده إلى هذا المقصود . وافترض عليهم القيام به حسب ما أمر » والبراءة من 
الشرك والتنديد المنافي لهذا الأصل » الذي هو المراد من خلق سائر العبيد . قال تعالى : 
۶ إن الله لا يغف رأن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء 4 0 ء وقال تعالى : 
ل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالميت من 
آنصار 4 (4) وقال  :‏ ومن يشرك بالله فكأغا خرّ من السماء فتخطفه الطير أوتهوئ 
به الريح في مکان سحیق 4( 

فالقول بجواز الاستغاثة بغيره ودعاء الأنبياء والصالحين » وجعلهم وسائط بين العبد 
وبين الله » والتقرب إليهم بالنذر والنحرء والتعظيم بالحلف وماأشبههء 


. وذ لك مع بعض الزيادات والإستدلالات‎ - ١ 
. من سورة الذاریات‎ )٠١ ( الآية‎ - ۲ 

۳ - الآية (5١١)من‏ سورة النساء . 

. الآية (۷۲) من سورة المائدة‎ - ٤ 


ه - الآية (۳۱) من سورة احج . 


CEY) 


